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مقدمة المؤسسة

ــم  ــوم نع ــن عم ــدم، م ــا ق ــاء ب ــم والثن ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن والاهــا، والصــلاة والســلام عــى خــر الخلــق 

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فلــم يــزل كلام أمــر المؤمنــن )( منهــلًا للعلــوم مــن حيــث التأســيس والتبيــن 
ــة أو العلــوم الإنســانية فحســب، بــل شــمل  ولم يقتــر الأمــر عــى علــوم اللغــة العربي
غرهــا مــن العلــوم التــي تســر بهــا منظومــة الحيــاة وإن تعــددت المعطيــات الفكريــة، إلا 
أن التأصيــل مثلــا يجــري في القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط الله فيــه مــن شيء كــا جــاء في 
ءٍ﴾ )الأنعــام: 38(، كــذا نجــد يجــري مجــراه  طْنَــا فِ الْكتَِــابِ مِــنْ شَْ قولــه تعــالى: ﴿مَــا فَرَّ
ءٍ أحْصَيْنَــاهُ فِ إمَِــامٍ مُبـِـنٍ﴾ )يــس: 12(، غايــة مــا في الأمــر أن  في قولــه تعــالى: ﴿وَكُلَّ شَْ
أهــل الاختصاصــات في العلــوم كافــة حينــا يوفقــون للنظــر في نصــوص الثقلــن يجــدون 
مــا تخصصــوا فيــه حــاضراً وشــاهداً فيهــا، أي في القــرآن الكريــم وحديــث العــترة النبوية 
ــن  ــنن والقوان ــك الس ــول إلى تل ــاد العق ــوق لإرش ــم الش ــد أخذه ــارعون وق )( فيس

والقواعــد والمفاهيــم والــدلالات في القــرآن الكريــم والعــترة النبويــة.

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات العلميــة 
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 )( المختصــة بعلــوم نهــج البلاغــة وبســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي بــن أبي طالــب
ــوث(  ــات والبح ــلة الدراس ــومة بـ)سلس ــة موس ــة وفكري ــلة علمي ــن سلس ــره ضم وفك
التــي يتــم عبرهــا طباعــة هــذه الكتــب وإصدارهــا ونشرهــا في داخــل العــراق وخارجــه 
ــة إيصــال هــذه العلــوم إلى الباحثــن والدارســن وإعانتهــم عــى تبــن هــذا العطــاء  بغي
ــم  ــه وتقدي ــن عــلي )( والســر عــى هدي ــوم أمــر المؤمن الفكــري والانتهــال مــن عل

رؤى علميــة جديــدة تســهم في إثــراء المعرفــة وحقولهــا المتعــددة.

ــا إلا واحــدة مــن تلــك الدراســات التــي وفــق  ومــا هــذه الدراســة التــي بــن أيدين
صاحبهــا للغــوص في بحــر علــم أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب )(، فقــد أذن لــه 
بالدخــول إلى مدينــة علــم النبــوة والتــزود منهــا بغيــة بيــان أثــر تلــك المرويــات العلويــة 
ــات  ــراً في الدراس ــزاً كب ــغل حي ــذي ش ــة، ال ــارف العقدي ــكلام والمع ــم ال ــدان عل في مي
ــا  ــا مم ــوة والإمامــة وغره ــث التوحيــد والنب ــه بمباح ــة لارتباط الحوزويــة والأكاديمي

شــغل الفكــر الإنســاني.

فجــزى الله الباحــث فضيلــة الشــيخ محســن المعلــم دامــت توفيقاتــه فقــد بــذل جهــده 
وعــى الله أجــره والحمــد لله رب العالمــن.

السيد نبيل الحسني الكربلائي

رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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مقدمة الطبعة الثانية

نهُْــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتـِـهِ  يِّــنَ رَسُــولًا مِّ ــذِي بَعَــثَ فِي الأمُِّ الحمــد لله رب العالمــن الَّ
بـِـنٍ، وأقــام  مُهُــمُ الكِتَــابَ وَالِحكْمَــةَ وَإنِ كَانُــوا مِــن قَبْــلُ لَفِــي ضَــلَالٍ مُّ يهِــمْ وَيُعَلِّ وَيُزَكِّ

محمــدًا وعليًّــا عليهــا وآلهــا الســلام وليَِّــن في خلقــه وهــو الــولّي المطلــق.

كَاةَ  ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ ذِيــنَ آمَنـُـواْ الَّ ــاَ وَليُِّكُــمُ اللهُ وَرَسُــولُهُ وَالَّ إنَِّ
.)1(َــون وَهُمْ رَاكِعُ

وجعــل ولايــة )عــلّي( بعــد ختــم رســالاته بـــ )محمــد( كــالًا لدينــه وإتمامًــا لنعمتــه 
ورضــاه بالإســلام دينًــا.

اليَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينكَُــمْ وَأَتْممَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِإسْــلَامَ 
.)2(ــا دِينً

( الوليُّ خليفةً ووصيًّا ما كان يتولّاه )محمدٌ( رسولًا ونبيًّا. فتولى )عليٌّ

****

ولئــن أزالــوه عــن مراتبــه التــي رتّبــه الله فيهــا، وهــم يعلمــون أنــه القمّــة الشــاّء، 
والمحجّــة العظمــى كــا قــال : »وإنــه ليعلــم أن محــلّي منهــا محــلّ القطــبِ مــن الرحــا، 

ينحــدر عنــي الســيل ولا يرقــى إلّي الطــر«)3(.

)1( سورة المائدة /55.
)2( سورة المائدة /3.

)3( مفتتح الخطبة الشقشقية، نهج البلاغة خ3، ص48.
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ــت  ــة، وحلّ ــم نازل ــت به ــم إذا نزل ــا أرادوه، إلّا أنه ــر وأداروه ب ــتبدّوا بالأم فاس
بهــم معضلــة، وفجأتهــم مشــكلة، واعصوصــب خطــب، وفــدح أمــر فــلا يجــدون مــن 
ــم، ويحملهــم عــى  ــا، فيمرهــم بالعل ــه مناصً ا، ومــن الركــون إلى كنف ــدًّ ــه ب الرجــوع إلي

ــة البيضــاء. ــن المحج ــب م لاح

****

وإن )نهــج البلاغــة( ذلكــم الســفر النفيــس الأنفــس لخــر برهــان عــى ســموّ 
الامتيــاز، وســمة الانفــراد، وتعانــق الكــالات التــي حبــي بجلالهــا بطلُهــا الإلهــيّ، 
ورجلُهــا الربــانّي، فهــو المترجــم الحــقّ لمــا وعــاه قلبــه وحملــه فكــره وضُمّــت عليــه 

جوانحــه وطُبعــت بــه خلائقــه وتجلّــت فيــه ســرته وسريرتــه.

الآفــاق، متعاليــة الأبعــاد، عميقــة  فيــض عطــاء، وزاخــر معــارف، واســعة 
ــر  ــا، وخ ــة ودينً ــرًا وشريع ــدة وفك ــم، عقي ــر العل ــواج في أبح ــة الأم ــوار، متلاطم الأغ
ــكار مــن المعــاني لم يحــم حولهــا أحــد مــن  ــذِرَةً في أب ةً مُنْ ةً مبــشرِّ ــق، مبــرِّ هــدي وخلائ

ــد. ــن بع ــل وم قب

بل هو -عليه سلام بارئه- فاتح بابها، سابح عبابها، رائد فكرها، وسّرها.

****

فأذعنــت لشــامخ جلالــه العقــول، وخشــعت لبــاذخ خلالــه القلــوب، وحــارت 
في كنهــه الألبــاب، فانطلقــت الألســن معترفــة بالعــيّ والعجــز عــن توفيتــه حقّــه، حيــث 

ا. لم تــدرك مــن جوهــره أمــرًا، ومــن مكنونــه سرًّ

1( ولقــد أبــدع فحــل الشــعراء )عــلاء الديــن الشــفهيني( -رضــوان الله عليــه- في 
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رائعتــه، أختــار منهــا وكلهــا مختــارة منتخبــة:

ــلا: وهــو القؤولُ وقولُــهُ الصدقُ الذي وتأمَّ رعــا  لمَِــنْ  فيــهِ  ريــبَ   لا 

ثُنِّيَــتْ الوســادةَ  أنَّ  لــو  وحلَّــلا واللهِ  العَــلِيُّ  حَظَــرَ  الــذي  في   لي 

فَيْصَــلا لَحَكَمْــتُ في قــومِ الكليــمِ بمقتــى بليغًــا  حكــاً   توراتِهـِـمْ 

الأمَْيــلا وحكمــتُ في قــومِ المســيحِ بمقتى منــهُ  وأقمــتُ   إنجيلِهِــمْ 

فَيْصَــلا وحكمــتُ بــن المســلمنَ بمقتــى بليغًــا  حكــاً   فُرقانِهِــمِ 

لقــد ناطقــةً  الكُتْــبُ  تقــرَّ  علَّــلاحتــى  فيــا   ) الأمــنُ )عــليُّ  صــدقَ 

خــلا فاســتخبِروني عــن قــرونٍ قــد خَلَتْ قــد  زمــانٍ  في  آدمَ  قبــلِ   مِــنْ 

مســتقبلا فلقــد أَحَطْــتُ بعِلْمِهــا المــاضي ومــا آتيًــا  تأخــرَّ   منهــا 

مِقْــوَلا وانظُــرْ إلى نهــجِ البلاغــةِ هــل تــرى أبلــغَ  منــهُ  البلاغــةِ   لأوُلي 

دُونَهــا الأواخِــرُ  ــرَتِ  تَأَخَّ المقــولا حِكَــمٌ  البليــغَ  وأفحمــتِ   خُرْسًــا 

الُمنـْـزَلاخَسِــئَتْ ذَوُو الآراءِ عنــهُ فلــن ترى الكتــابَ  إلّا  فوقِــهِ   مِــنْ 

 وضحــتْ لديه فحلَّ منها الُمشْــكِلا)1( ولــهُ القضايــا والحكومــاتُ التــي

2( ورائع قول السيد حسن البغدادي في وصف )نهج البلاغة(:

غــدتْ قــد  الأنــامِ  كلُّ  لــه  ــق الأعــدلِ نهــجٌ  ــا وأهــدى للطري  خُرسً

منطقًــا منــه  أفصــحَ  نجــدْ   ســوى لتالي المصحــفِ الغضِّ الجلي فلــم 

)1( أدب الطف 172/4.
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عــلي المــولى  قالــه  كلامٌ  عــلي)1( فــذا  المــولى  قالــه  كلامٌ   وذا 

3( وقال ابن أبي الحديد -شارح نهج البلاغة- في قصيدة من )العلويّات السبع(:

 تجسّــدَ مــن نــورٍ مــن القــدسِ زاهــرِ هــو النبــأُ المكنــونُ والجوهــرُ الــذي

 الظهــورُ عــى مســتودعاتِ السرائرِ وذو المعجــزاتِ الواضحــاتِ أقلُّها

 أخًــا ونظــرًا في العُــلا والأواصِر ووراثُ علــمِ المصطفــى وشــقيقُهُ

علومُــهُ لــولا  التوحيــدُ  إنــا  كافــرِ)1( ألا  ونهبــةِ  يــلٍ  ضِلِّ  كعرضــةِ 

4( وقــال أيضًــا: »وهــذا مــن صناعــة الخطابــة التــي علّمــه الله إيّاهــا بــلا تعليــم، 
وتعلّمهــا النــاس كلّهــم بعــده منــه«)2(.

ا  قــال ذلــك تعقيبًــا عــى شرحــه لــكلام أمــر البيــان : »طعنـًـا في عيونكــم وحــزًّ
ــا لمناخركــم«.  في حلوقكــم ودقًّ

بعــد أن قــال: »واعلــم أنــه لمــا ذكــر الطعــن نســبه إلى العيــون، ولّمــا ذكــر الحــزّ وهــو 
الذبــح نســبه إلى الحلــوق، ولّمــا ذكــر الــدّق وهــو الصــدم الشــديد أضافــه إلى المناخــر«.

أقــول: كــا أمــدّه الله فملّكــه ناصيــة البلاغــة والفصاحــة فعــاد )أمــر البيــان( فقــد 
ألهمــه الله جــلال العلــم وغــور الحقائــق فهــو )رب المعــاني(، فصلــوات الله عــى كالاتــه 

وإبداعــه.

)1( أدب الطف 324/9.
)1( كشكول البحراني 84/2، والروضة المختارة /120.

)2( شرح نهج البلاغة 143/13.
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وبعد..

ــق  ــل المحق ــن الأخ الفاض ــة م ــوة الكريم ــي الدع ــق، وشّرفتن ــدّني التوفي ــد أم فق
ــاه-  ــه الله ورع ــي -حفظ ــظ النجف ــن الواع ــد حس ــتاذ محم ــباب الأس ــر الش ــهم خ الش
بالرغبــة في إعــادة طبــع هــذا الكتــاب مــن قبــل )مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة( المشّرفــة 

ــاء. ــة والثن ــا آلاف التحي ــى مشّرفه ــينية( ع ــة الحس ــة )الروض بخدم

فرأيتنــي مغتبطًــا بهــذا الطلــب، فلــه -رعــاه الله- وللقائمــن عــى تلكــم المؤسســة 
المباركــة خالــص الشــكر والامتنــان ووافــر الدعــاء ومتواصــل الرجــاء أن يأخــذ المــولى 
-جلّــت آلاؤه وعظمــت نعــاؤه- بفكرنــا وقلوبنــا وأرواحنــا حيــث يحــب ربنــا ويــرضى 
ــلي  ــن ع ــن ب ــة الحس ــهداء الأم ــيد ش ــنن س ــة وس ــن والدول ــام الدي ــلي إم ــج ع ــى نه ع
-عليهــا وآلهــا الصــلاة والســلام- وأن يجعلنــا مصداقًــا لقولــه -جّمــت نعــاؤه: وَمَــن 
ــونَ)1(، وأن يجعــل ذلــك  ــإنَِّ حِــزْبَ اللهِ هُــمُ الغَالبُِ ــواْ فَ ذِيــنَ آمَنُ ــوَلَّ اللهَ وَرَسُــولَهُ وَالَّ يَتَ

نافعًــا في دنيانــا، وذخــرًا في آخرتنــا، إنــه وليٌّ كريــم.

ــه  ــه مــن ســبيله ومــوالاة أوليائ ــه والتوفيــق إلى مــا دعــا إلي والحمــد لله عــى هدايت
والــبراءة مــن أعدائــه.

ــةَ عــرش الله  ــه الكــرام زن ــة عــى هــداة الخلــق إلى الحــق محمــد وآل والصــلاة التامّ
ــه علمــه. ــه وأحــاط ب ــه ومنتهــى رضــاه وعــدد مــا أحصــاه كتاب ومــدادَ كلات

)1( سورة المائدة /56.
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مقدمة الطبعة الأولى

ــدِنِ  ــه، ومَعْ انِ عِلْمِ ــزِّ ــى خُ ــلامُ ع ــلاةُ والس ــد، والص ــدُ والَمجْ ــهُ الحَمْ ــمِ اللهِ وَلَ بسِْ
حُكْمِــه، مَــنْ أُوتُــوا جَوَامِــعَ الكَلِــمِ وفَصْــلَ الِخطَــاب، نَبيِِّنـَـا الأعَْظَــمِ وآلـِـهِ الأطَْيَــاب، ولا 

. ٍــنُ أَبِي طَالِــب ــهِ، أَمِــرُْ الُمؤْمِنِــنَ عَــلِيُّ بْ ــةِ عِلْمِــه، ولسَِــانُ حِكْمَتِ ــابُ مَدِيْنَ سِــيَّا بَ

ــة،  ــجِ البلاغ ــدةِ في نَهْ ــولِ العقي ــولَ أُصُ ــدُورُ ح ــةُ دروسٍ تَ ــذِهِ مجموع ــدُ.. فهَ وبَعْ
ةٍ مِــنَ الأخــواتِ المؤمنــات)1(، في الفــترةِ مــن ليلــة الأربعــاء 4  فْــتُ بإلِقَائِهــا عــى لُـــمَّ تَشَرَّ
جمــادى الأولى ســنة 1414هـــ إلى ليلــة الأربعــاء 19 ذي القعــدة الحــرام ســنة 1415هـــ، 

ــا. فجــاءت في 38 درسً

ــدةُ لبطــلِ الإســلامِ  ــرُ النفيــس، والمعجــزةُ الخال ــةِ( هــو ذلكــمُ الأث ــجُ البَلَاغَ و)نَهْ
ــهُ اللهُ بمَِوَاهِبـِـهِ وعَطَائِــه، ومَنحََــهُ مــن مَلَكَــةِ الكَــاَلاتِ ما شَــاء. ، الــذي خَصَّ ورَجُلِــهِ الفَــذِّ

ــا  ــلًا عَذْبً ــبْ، ومَنهَْ ــا لَمْ يَنضَْ ــزَلْ مَعِينً ــرِيُّ كانَ ولَمْ يَ ــريُّ الثَّ ــتراثُ الفك ــكَ ال وذل
ةِ  ــدَّ ــم وشِ ــاعِ دِلائَِه سَ ــعَ اتِّ ــه، مَ ــنَ مِنْ ادِه، والَماتِِ ــرَةِ وُرَّ ــى وَفْ ــدْ ع ــا، لَمْ يَنفَْ ــلًا رَقْرَاقً سَلْسَ
فُــونَ بقُِصُــورِ البَــاعِ عَــنْ إدِْرَاكِ غَايَتـِـه، والوُصُــولِ إلى  ـُـم لَمُعْتَرِ سَــوَاعِدِهم، لا بَــلْ إنِهَّ

ــه. أَعْاَقِ

اعِدُ وَاهِن. شَا قَصِر، والسَّ لاء.. وأَنَّى لي؟ والرَّ وقد أَدْلَيْتُ بدَلْوِي في الدِّ

)1( كان الدرس ينقل إلى قسم الأخوات بالصوت والصورة.
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رَةٍ وَقْــتَ إلِْقَائِهــا، ثُــمَّ أُفْرِغَــتْ مِــنْ  ةً غَــرَْ مُحـَـرَّ وقــد جــاءتْ تلكــمُ الــدروسُ شَــفَوِيَّ
الأشرطــةِ المســجلةِ فيهــا، وفي ذلــكَ مــا يحملُ بعــضَ العــذرِ في ضعفِ الأســلوب، وعمقِ 

الطــرحِ والفكــرة، مضافًــا إلى مــا رُوْعِــيَ مــن تفــاوُتِ مســتوى الدارســاتِ العزيزات.

ــم،  ــامِ العظي ــنِ الإم ــثِ عَ ــاني بالحَدِي ــتُ لسَِ فْ ــرِي، وشَرَّ ــتُ فكِْ ــبي أَنْ أَجَلْ وحس
ــكَ مــا أَرْجُــو،  ضــا فذل ــولِ والرِّ ــتْ بالقب ــإنِْ حَظِيَ ــازِه، ف ــلِ امتي ــارِه، ودلائ ــنْ آث وشيءٍ مِ
ــوَلّاهُ  ــمَ أَنْ يَتَ ــألُ اللهَ الكري ــاء، أس ــوانُ انت ــاء، وعن ــةُ وف ــةُ وَلاء، وصحيف ــو بطاق وإلِاَّ فه
عَلَــهُ ذُخْــرًا وزادًا ليــومِ لقَِــاه، وأَنْ يكافــئَ بالحُســنى مَنْ سَــاهَمَ  بقَِبُولـِـهِ الحَسَــنِ الجميــلِ ويَجْ
ــقَ الجميــعَ  في إحِْيَــاءِ هــذا الأثََــرِ وتَقْوِيْمِــه، حُضُــورًا وإرشــادًا وتوجيهًــا ورِعَايــة، وأَنْ يُوَفِّ

ــهِ الُمسْــتَقِيم. ــجِ الحــق، والســرِ في طَرِيْقِ للاهتــداءِ بنهَْ

مَدًا. والحمدُ للهِ دائِاً وأَبَدًا، والصلاةُ عى محمدٍ وآلهِِ سَرْ

****

محسن علي المعلم

9 ربيع المولود سنة 1420هـ
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1( بين يدي الإمام

صلاة

الحمــدُ للهِ الــذي لا يبلُــغ مِدْحَتَــهُ القائلــون، ولا يحــي نعــاءَه العــادُّون، ولا 
ــه المجتهــدون، والصــلاةُ والســلامُ عــى رســولهِِ الــذي اختــارَهُ اللهُ مــن شــجرةِ  يــؤدِّي حقَّ
الأنبيــاء، ومشــكاةِ الضيــاء، وذُؤابــةِ العليــاء، وسرةِ البطحــاء، ومصابيحِ الظلمــة، وينابيعِ 
الحكمــة، وعــى وصيِّــهِ وخليفتـِـهِ مــن بعــده وبــابِ مدينــةِ علمِــه، وميــزانِ حكمتــه، وعــى 
ــةِ الحــقِّ وألســنةِ الصــدق، شــجرةِ النبــوة، ومحــطِّ  آلـِـهِ أســاسِ الديــن، وعــادِ اليقــن، أزمَّ

الرســالة، ومختلــفِ الملائكــة، ومعــادنِ العلــمِ، وينابيــعِ الحكمــة. 

وبعدُ.. فقد قالَ اللهُ العظيم في محكَمِ كتابهِِ الكريم:

.)1(ِقُلْ كَفَى باِللهِ شَهِيدًا بَيْنيِ وَبَيْنكَُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكِتَاب

افتتاح

نفتتــح درس )نهــج البلاغــة( بــبركات أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســلامه 
عليــه( ومــن حســن التوفيــق أن يــأتي هــذا الــدرس بعــد إنهــاء درس )في رحــاب القــرآن( 
في هــذا المجلــس المبــارك، ذلــك لأن كلام الأمــر  فــوق كلام المخلوقــن ودون كلام 
الخالــق تبــارك وتعــالى، وأود أن تكــون الــدروس الأولى حــول صاحــب النهــج ثــم حــول 

جامــع النهــج وبعدهــا حــول هــذا النهــج الخالــد.

)1( سورة الرعد /43.
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ــب  ــن جوان ــن  م ــر المؤمن ــخصية أم ــاول ش ــن أن أتن ــأى ع ــد وأن وإني لأبتع
طــرح الأدلــة التــي تثبــت منزلتــه الســامية ومقامــه الرفيــع، ذلــك لأن هــذه القضيــة قــد 
ــلامه  ــوات الله وس ــه -صل ــكيك، وفضائل ــن التش ــأًى ع ــي بمن ــا، وه ــت إحكامً أحكم
عليــه- مــن الضروريــات المســلَّات التــي لا تتــاج إلى إثبــات ســند أو عنعنــة روايــة أو رد 
شــبهة أو فريــة، وفي شــخصيته صلــوات الله عليــه تتعانــق الكــالات وتتســابق إلى ذاتــه، 

فهــو ملتقــى الفضائــل في أروع صورهــا.

 فنتناول -هنا- ثلاثة أمور. 

أولًا: الإعداد الإلهي التكويني لهذه الذات المقدسة

وقد تجىّ ذلك في ناحيتن: حديث الولادة، وتربيته في حجر الإيان.

أ( حديث الولادة:

فهــو مــن قلــب الشــجرة الهاشــمية الكريمــة المباركــة، وجــاءت ولادتــه في عنايــة 
إلهيــة خاصــة فــوق المقاييــس، وفــوق الاختيــار البــشري، فلــم يكــن لفاطمــة بنــت أســد 
أن تختــار، ولم يكــن لأبي طالــب، ولم يكــن لعــلي، ولم يكــن للرســول، إنــا كان لله وحــده 

أن يختــار.

ف كعبتَــه بمولــد أمــر المؤمنــن ، وتلــك منزلــة لم  وقــد اختــار اللهُ تعــالى أن يــشرِّ
ب، ولا لنبــيٍّ مرســل، إنــا كانــت لــوليِّ اللهِ الأعظــم، وأشرقــت الكعبــة  تكــن لــوليٍّ مقــرَّ

بنــور عــلي فكانــت مولــده ومهــده.

قال الشيخ حسن نجف:
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لعــليٍّ بيتَــهُ  اللهُ  ــى جَعَــلَ  ــلًا لا يُضَاهَ ــهُ عُ ــا لَ ــدًا ي  مول

فيــهِ الــولادةِ  في  يُشَــارِكْهُ  أَنْبيَِاهــا لَمْ  ولا  لا  سْــلِ  الرُّ  سَــيِّدُ 

وقد قال عبدالباقي العمري في رائعته:

ــةَ وَسْــطَ البيــتِ إذِْ وُضِعَا أنــتَ العَــلِيُّ الــذي فــوقَ العُــىَ رُفعَِا  ببَِطْــنِ مَكَّ

وقال السيد الحمري:

وأَمْنـِـهِ الإلــهِ  حَــرَمِ  في  فنــاؤُهُ والمســجدُ وَلَدَتْــهُ   والبيــتُ حيــثُ 

كريمــةٌ الثيــابِ  طاهــرةُ   طَابَــتْ وطَــابَ وَليِدُهــا والَموْلـِـدُ بيضــاءُ 

وقال السيد حسن البروجردي )ت1284هـ(:

 وصاحــبُ البيــتِ أدرى بالــذي فيهِ هــو الــذي كانَ بيــتُ اللهِ مَوْلـِـدَهُ

وقلت -وهو أول شعر قلته-:

 لا فَضْــلَ فيهــا عى نــوعٍ مِــنَ الحَجَرِ رخامــةٌ لَمْ تكــنْ قِدْمًــا سِــوَى حَجَــرٍ

فْتَهــا وَسْــطَ بيــتِ اللهِ فافْتَخَــرَتْ القَــدَرِ شَرَّ يَــدُ  أَرَادَتْهــا  قــد   بحِِكْمَــةٍ 

ــراد المؤلفــن والشــعراء  ــا بإي وقــد أشــبع شــيخ المحققــن الأمينــي الموضــوع بحثً
وإضامــة مــن الشــعر في هــذا الحــدث الأعظــم)1(. 

ر البيت من الأصنام: ورَدَّ الإمام  هذا الجميل بأن طَهَّ

)1( الغدير 21/6-38 )ولادة أمر المؤمنن  في الكعبة(.
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لِأنَْ قِدْمًــا  اللهُ  دعــاكَ  فلبيتَــهُ لمَّــا  البيــتِ  في   تُولــدَ 

بــأنْ قريــشٍ  بــن  ــرْتَ مــن أصنامِهــم بيتَــهُ شَــكرَتهُ   طهَّ

ب( تربيته في حجر الإيمان:

وليــس هنــاك مــن لحظــة فاصلــة بــن حديــث الــولادة وتربيتــه في حجــر الإيــان، 
فقــد فتــح عــليٌّ عينيــه وهــو بــن يــدي رســول الله صــى الله عليهــا وآلهــا، فكانــت تربيتــه، 
. بدنًــا وروحًــا وقلبًــا وفكــرًا وخلُقًــا وكل وجــوده، عــى يــدي أشرف خلــق الله محمــد

وتقــر الكلــات هنــا ويتراجــع البيــان، ومــا دام عــلي فــوق المخلوقــن -في 
ــة  ــذه التربي ــول ه ــث ح ــن الحدي ــزون ع ــم عاج ــم- فه ــي الأعظ ــتثناء النب ــه باس امتيازات
خًــا هــذه  الخاصــة، إذن فلتصــغِ قلوبنــا إلى مــا يقولــه عــليٌّ -وهــو الصــادق الأمــن- مؤرِّ

ــة. ــه الشريف الفــترة مــن حيات

:)1( يقول

»أنــا وضعــتُ في الصغــرِ بــكلاكلِ العــربِ، وكــسرتُ نواجــمَ قــرونِ ربيعــةَ 
ومــضر، وقــد علمتُــم موضعــي مــن رســولِ اللهِ  بالقرابــةِ القريبــة، والمنزلــةِ الخصيصة، 
نــي إلى صــدرِه، ويكنفُُنــي في فراشِــه... ومــا وجــدَ  وضعنــي في حجــرِه، وأنــا ولــدٌ، يضمُّ
لي كَذبــةً في قــولٍ، ولا خَطلــةً في فعــلٍ، ولقــد قــرنَ اللهُ بــه  مِــنْ لَــدُنْ كان فطيــاً أعظــمَ 
ملَــكٍ مــن ملائكتِــه، يســلكُ بــه طريــقَ المــكارم، ومحاســنَ أخــلاقِ العــالم، ليلَــهُ ونهــارَه، 
ــه، يرفــع لي في كلِّ يــومٍ مــن أخلاقِــه عَلَــاً ويأمرني  ولقــد كنــتُ أتبعــهُ اتبــاعَ الفصيــلِ أثــرَ أمِّ

بالاقتــداءِ بــه.

)1( نهج البلاغة، خ192، ص300 - 301.
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ولقــد كان يجــاوِرُ في كلِّ ســنةٍ بحــراءَ، وأراه ولا يــراه غــري، ولم يجمــع بيــتٌ 
واحــدٌ يومئــذٍ في الإســلامِ غــرَ رســولِ الله  وخديجــةَ وأنــا ثالثهــا، أرى نــور الوحــي 

والرســالة...«.

نْ كان اللهُ تعــالى خــصَّ محمــدًا بأعظــمِ ملَــك، فقدخــصَّ اللهُ عليًّــا بمحمــدٍ  نعــم، لَإِ
وهــو أعظــم الخلــق فقــال: »أنــا أديــبُ الله وعــليٌّ أديبــي«)1(.

 ثانيًا: مصادر علمه

ــه،  ــه جوانح ــذي حوت ــم ال ــذ العل ــخصيته  مناف ــى ش ــرف ع ــذ التع ــن مناف م
ــي: ــذ ه ــذه المناف ــا، وه ــا عليًّ ــليُّ به ــف كان ع وكي

أ( القلب الواعي:

.)2(ٌوتَعِيَها أُذُنٌ وِاعِيَة -ففيه نزلت -بعد دعاء الرسول له

فلم يسمع شيئًا من عطاء رسول الله  إلاَّ وعاه. 

ب( الإلهام:

ــه  ــع ب ــه مــن الانــشراح والصفــاء مــا يطَّل وهــو أعظــم مــن الجانــب الأول، فلقلب
عــى كلِّ مــا في الكــون، وعــى حقائــق الأشــياء، فلــم يُسْــأَلْ عــن مســألة، أو يُفْــزَعْ إليــه في 

نازلــة إلاَّ وأتــى بحلهــا وكشــف جوابهــا.

)1( بحار الأنوار 231/16.
)2( سورة الحاقة /12.

ومــن مصــادر نزولهــا في عــلي: أســباب النــزول /294، وشــواهد التنزيــل 271/2-285، والــدر المنثــور في 
التفســر بالمأثــور 260/6، ولبــاب النقــول في أســباب النــزول /219.
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ج( حديث الملائكة:

ــة  وقــد كان ذلــك في زمــن الرســول الأكــرم  وكذلــك بعــده كــا مــرَّ في الخطب
الشريفــة الســابقة الذكــر، وكــا جــاء في الروايــات)1(.

وهذه ملامح منزلة تسمو عى منازل أولي العزم من الرسل. 

د( الملَكة الخاصة:

  يــرى الشــيخ ميثــم البحــراني -أعــى الله مقامــه- أن مــا يخــبر بــه أمــر المؤمنــن
  مــن المغيَّبــات وعلــم الملاحــم، ليــس ناتًجــا مــن مجموعــة أحاديــث ســمعها مــن النبــي
-وإن كانــت هــذه منزلــة ســامية أن يكــون مســتودع أسرارِ الله- ولكــن الأمــر يرجــع إلى 
منزلــةٍ أســمى وهــي الملَكــة الخاصــة التــي تــشرق بهــا هــذه النفــس الإلهيــة المميــزة فتطَّلــع 

عــى مــا في الكــون، فتفيــض علــاً وإحاطــةً.

بــل إن هنــاك رأيًــا لبعــض العلــاء أســمى حتــى مــن هــذه المنزلــة، وإلاَّ فــا معنــى 
أن يســتوعبَ إنســانٌ ألــف ألــف )مليــون( بــاب مــن العلــم في مناجــاةٍ واحــدة! إنــه لأمــر 

فــوق التصــور وخــلاف المقاييــس!)2(. 

وبهذا وغره لم يتردد علي في حكم قط ولم يتحر في مسألة أبدًا)3(.

)1( الــكافي 230/1 )مــا أعطــي الأئمــة مــن اســم الله الأعظــم( وص264 )جهــات علــوم الأئمــة( وص270 
)أن الأئمــة G محدثــون فهمــون( وص273 )الــروح التــي يســدد بهــا الأئمــة G( وأحاديــث كثــرة في مواطــن 

عديدة.
)2( شرح نهج البلاغة 85-83/1.

ــل في  ــك لتعج ــن إن ــا الحس ــا أب ــلي(: ي ــه )لع ــال ل ــاب ق ــن الخط ــر ب ــاس أن عم ــن عب ــن اب ــة ع ــن عكرم )3( ع
الحكــم والفصــل للــيء إذا ســئلت عنــه، قــال: فأبــرز عــلي كفــه وقــال لــه: كــم هــذا؟ فقــال عمــر: خمســة، 
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وإلى الآن في مســمع الدهــر ووعيــه: »ســلوني قبــل أن تفقــدوني« وهــي كلمتــه 
ــح. ــره إلا افتض ــد غ ــا أح ــا قاله ــي م ــهرة والت الش

ــة ســامية مــن  ــي أن النظــر إلى الإمامــة باعتبارهــا مرتب ــرى الشــيخ الأمين ولهــذا ي
الكــالات التــي نملكهــا هــو حــط مــن عــالي قدرهــا وجهــل بحقيقتهــا، بــل يجــب النظــر 
لهــا مــن الجانــب الآخــر الــذي هــو مصــدر الفيــض لهــا ألا وهــو الله تعــالى وتقــدس الــذي 

اختــار الإمامــة والأئمــة)1(.

 ثالثًا: طرق التعرف على أبعاد شخصيته

أ( كتاب الله الأكرم:

وهــو الطريــق الدقيــق الصائــب الــذي لا يضاهيــه قــول مبــدع منصــف أو شــاعرٍ 
ــر  ــالى خ ــاب الله تع ــإن كت ــن  ف ــر المؤمن ــة أم ــن أراد ترجم ــق، فم ــليٍّ محلِّ ــقٍ لع عاش

ــك. ــدر لذل مص

وَيَقُــولُ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ لَسْــتَ مُرْسَــلًا قُــلْ كَفَــى بـِـاللهِ شَــهِيدًا بَيْنـِـي وَبَيْنَكُــمْ وَمَــنْ 
.)2(ِعِنــدَهُ عِلْــمُ الكتَِــاب

فمِــاَّ تثبــت بــه القضايــا شــهادة شــاهدي عــدل، وهــذه القضيــة الكــبرى شــاهداها 
همــا الله تعــالى وعــلّي، فــأي شيء فــوق أن يكــون أمــر المؤمنــن )مــع الله تعــالى!( شــاهدًا 

 . : وأنا أسرع فيا لا يخفى عَلَيَّ ، فقال عليٌّ فقال: عجلت أبا حفص، قال: لم يَخْفَ عَلَيَّ

بحار الأنوار 147/40، وشواهد التنزيل 307/1.
.w 1( من تسجيل صوتي لحديث للشيخ الأميني(

)2( سورة الرعد /43.



24

... العقائد من نهج البلاغة ...

عــى صــدق النبــوة بــكلِّ عظمتهــا ومقامهــا الجليــل.

وخــذ آيــة التطهــر وعــشرات بــل مئــات الآيــات التــي ترجمــت مقامــه وبيّنــت أنــه 
نفــس النبــي وناهيــك بــه مــن مقــام)1(.

 : ولسنا بعد ذلك بحاجةٍ إلى ترجمة أحدٍ، وقد قال النبي

ــهِ غــري وغــرُك، ومــا عَرَفَــكَ حَــقَّ مَعْرِفَتِــكَ  »يــا عــليُّ مــا عَــرَفَ اللهَ حَــقَّ معرفتِ
غــرُ اللهِ وغــري«)2(. 

: ب( الرسول الأعظم محمد

فقــد عــاصر دعــوة الرســول  مــن أول يــوم إلى آخــر يــومٍ مــرورًا بهــذه الفــترة 
ــه بــل كانَ نفسَــه: وأحداثهــا، فــكان عــليٌّ فيهــا روحَ النبــيِّ وقلبَ

.)3(ْوَأَنفُسَناَ وأَنفُسَكُم

وكفى لذلك حديث »عليٌّ مِنِّي وأَنَا مِنهْ«)4(.

ج( دلالة عليٍّ على ذاته بذاته:

فهــو يــدل بذاتــه عــى كالاتــه ومقامــه، ومــن هــذه الدلائــل هــذا النهــج المعجــز 
ــكلِّ  ــان ل ــه تبي ــل في ــب، ب ــة وحس ــداع في الصياغ ــذا الإب ــه ه ــلَّ في ــذي لم يتج ــد، ال الخال

ــمْ  ــا وأَبْناَءَكُ ــدْعُ أَبْناَءَن ــوا نَ ــلْ تَعَالَ ــمِ فَقُ ــنَ العِلْ ــاءَكَ مِ ــدِ مــا جَ ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــكَ في ــنْ حَاجَّ ــة فمَ ــة المباهل )1( كــا في آي
ــران /61. ــورة آل عم ــن. س ــى الكاذب ــةَ اللهِ ع ــلْ لَعْنَ ــلْ فنجَْعَ ــمَّ نَبْتَهِ ــكُمْ ثُ ــناَ وأَنْفُسَ ــاءَكُمْ وأَنْفُسَ ــاءَنا ونسَِ ونسَِ

)2( مناقب آل أبي طالب 60/3.
)3( سورة آل عمران /61.

)4( ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تأريخ دمشق 148/1.
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ــة. ــبَ إلهي ــة، والقــرآن فكــر إلهــي في قوال شيء، فهــو فكــرٌ إلهــي في قوالــب علوي

وإذن فمصــدر الإبــداع واحــد وهــو الله تعــالى وتقــدس فــلا غــروَ أن يكــون نهــج 
البلاغــة بهــذا المســتوى وبهــذا المقــام الجليــل. 

وختامًا..

وإن كان يلــذُّ للــروح والمشــاعر والوجــود أن تهيــم في هــذه الــذات، إلاَّ أننــا ختامًــا 
نكتفــي بهــذا الأثــر الــذي يرويــه العلاَّمــة الحــلي)1(، يقــول الــراوي:

ســمعتُ رســول الله  وقــد سُــئِلَ بــأي لغــةٍ خاطبــك ربُّك ليلــة المعــراج فأجاب: 
»خاطبنــي بلغــةِ عــليٍّ ، فألهمنــي أنْ قلــتُ: يــا ربِّ خاطبتنــي أم عــلي ؟ فقــال: يــا 
ــا مــن نــورِكَ، فاطَّلعــتُ  أحمــد، أنــا شيءٌ لا كالأشــياء، خلقتُــكَ مــن نــوري وخلقــتُ عليًّ
عــى قلبــك فلــم أجــدْ أحــدًا إلى قلبـِـكَ أَحــبَّ مــن عــليِّ بــنِ أبي طالــب فخاطَبْتُــكَ بلســانهِِ 

كيــا يطمئِــنَّ قلبُــك«)2(. 

وفي الحقيقــة، أنــا لا أفهــم هــذا الــسرَّ ومــا معنــى هــذه المخاطبــة، وأعتقــد أن الأمــر 
ــل أعتقــد أن الأمــر فــوق ذلــك  ــه، ب ــبراتٍ كنبرات ــه كلام يشــبه كلام عــليٍّ ون ــي أن لا يعن

ولــه أسرار لا نحيــط بهــا. 

وهــذه روايــة يرويهــا مخالفــو أمــر المؤمنــن  إلى جانــب مئــات بــل آلاف 
. الروايــات التــي تشــر إلى شــخصية أمــر المؤمنــن

)1( منهاج الكرامة /125.
)2( كشــكول البحــراني 54/1 وقــد أورد روايتــن، الثانيــة منهــا عــن أبي المؤيــد الموفــق ابــن أحمــد المعــروف 

بأخطــب خــوارزم في البــاب الســادس مــن كتــاب )المناقــب( ص78، ط3.
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ــة أو  ــلّم الخلاف ــن تس ــا مم ــد غره ــخ ولم يخل ــا التأري ــي خلّده ــخصية الت ــذه الش ه
ــه  ــن  فإن ــا أمــر المؤمن ــون! وأم ــا يتحدث ــوا يحرجــون حين ــن كان غرهــم، وهــم الذي

ــار الله تعــالى. ــر مــن آث ــد- هــذا النهــج الــذي هــو أث ــا خلّ ــال -في ــد للأجي خلَّ

ــرَمُ منهــا الكثــر،  وبعــد .. حيــث نحظــى بنعمــة دراســة نهــج البلاغــة في حــن يُحْ
فجــزاء هــذه النعمــة هــو العمــل بهداهــا وأن تَنفُــذَ إلى أعاقنــا. 

ــن  وأن لا نكــون ممــن يســاهم  ــدي بأمــر المؤمن نســأل الله أن نكــون ممــن يقت
ــدًا  ــة بعي ــج البلاغ ــى نه ــليٍّ أن يبق ــم لع ــد الظل ــن أش ــل م ــم، ب ــن الظل ــإن م ــه، ف في ظلم
عــن فكرنــا وحياتنــا ومشــاعرنا، في حــن أنــه هــو الفكــر الأصيــل والتربيــة الصحيحــة 

ــه. ــدَّ ل ــذي لا ح ــاء ال ــخ والعط ــة والتأري ــة والثقاف والموعظ

ــى  ــزاز، أن نحي ــكلِّ فخــرٍ واعت ــا ونحــن ننتمــي إلى هــذه الدوحــة ب ــر بن إذن جدي
ــاة عــلي بــن أبي طالــب. حي

»اللهُــمَّ أحينــي عــى مــا أحييــتَ عليــه عــليَّ بــنَ أبي طالــب وأَمِتْنــي عــى مــا مَــاتَ 
عليــهِ عــليُّ بــنُ أبي طالــب«)1(.

)1( من أدعية تعقيب صلاة الصبح، مفاتيح الجنان /19.
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2( الشريف الرضي

مدخل

أردت أن يكــون هــذا الحديــث حــول الشريــف الــرضي ناظــمِ عقــدِ النهــجِ 
ــا بــا جمعــه  العلــوي، وذلــك للتعــرف عــى شــخصية جامــع النهــج لتحديــد مــدى ثقتن
لنــا مــن كلام أمــر المؤمنــن  ومــدى دقــة اختيــاره وتعليقاتــه حــول هــذا العِلــم الإلهــي 
فَ أو يرقــى لــه شــك. والــكلام النبــوي، وإن كان الشريــف الــرضي أســمى مــن أن يُعَــرَّ

أولًا: نسب الشريف الرضي

وأبي بنتــهُ  وأمــي  النبــيُّ  ي  الأمَُــمِ جــدِّ خِــرَةُ  وجُــدودي   وصِيُّــهُ 

حُجْرَتُــهُ الله  وبيــتُ  المقــامُ   في المجــدِ ثابتــةُ الأطنــابِ والدُعــمِ)1( لنــا 

هــو أبــو الحســن محمــد بــن الحســن الطاهــر بــن محمــد بــن موســى بــن محمــد بــن 
 . إبراهيــم المجــاب بــن الإمــام موســى بــن جعفــر

وهــو -كــا في مصطلحهــم- قصــر النســب، أي يكفــي ذكــر هــذه السلســلة 
الشريفــة مــن نســبه للتعريــف بــه وأنــه منحــدر مــن شــجرة مباركــة، ويُعَــدّ هــذا مفخــرة 

ــرًا.  ــا كب وشرفً

)1( ديوان الشريف الرضي 388/2.
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وكان أبــوه جليــلًا عــالي القــدر، تقلــب في مناصــب العظمــة مــن النقابــة )يلقــب 
ــن  ــك م ــا إلى ذل ــج، وم ــارة الحجي ــالم وإم ــب رد المظ ــك منص ــد( وكذل ــب الأوح بالنقي

ــب عظيمــة. مرات

ــن  ــن العابدي ــاصر مــن ســلالة زي ــت الن ــة فاطمــة بن ــرأة الجليل ــه فهــي الم ــا أم وأم
 وقيــل يلتقــي نســبها بنســبه بأمــر المؤمنــن  مــن طريــق ابنــه عمــر، وكانــت أمــه 

عظيمــة الشــأن جليلــة المواقــف، ولقــد قــال فيهــا الــرضي:

ةً بــرَّ أمٍّ  كلُّ  مثلَــكِ  كان  الآبــاءِ)1( لــو  عــن  بهــا  البنــونَ   غنــي 

ــره  ــون عم ــنة 406هـــ فيك ــوفي س ــنة 359هـــ وت ــرضي  س ــف ال ــد الشري ول
ــى: ــوه المرت ــول أخ ــذا يق ــط، وفي ه ــنة فق ــر 47س ــر الطاه ــارك والقص ــف المب الشري

طاهــرٍ قصــرٍ  مــن  عمــرُكَ  بالأدنــاسِ لله  طــالَ  عمــرٍ   ولَــرُبَّ 

ثانيًا: حياته ومعالم شخصيته

أ( إشارات إلى عظمة شخصيته منذ صباه:

ــد  ــد الله محمــد بــن محمــد المفي ــو عب فمــن ذلــك مــا رواه شــيخ الأمــة ومعلمهــا أب
ــد  ــراء h وق ــة الزه ــت فاطم ــي رأي ــول بأنن ــرة- يق ــه الطاه ــدس الله روح ــل -ق الأج
ــذان  ــد الله، ه ــا عب ــا أب ــت لي: ي ــن  فقال ــن والحس ــا الحس ــجد وبيده ــاءت إلى المس ج
مْهُــا الفقــه، يقــول: فتحــرتُ مــن هــذه الرؤيــا... حتــى كان اليــوم الثــاني فــإذا  ابنــاي فعَلِّ
بي وأنــا في المســجد قــد جــاءت فاطمــة بنــت النــاصر ومعهــا وصائفهــا ومعهــا جواريهــا 

)1( ديوان الشريف الرضي 27/1.
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وهــي في وســطهم وبيديهــا ولداهــا محمــد وعــلي)1( وقــد قالــت لي: يــا أبــا عبــدالله هــذان 
ــا)2(. ــاَ الفقــه، فبكيــتُ لذلــك وذكــرتُ لهــا الرؤي مْهُ ولــداي فعَلِّ

مَهُاَ وقد فتح الله لها أبواب الفقه وأبواب المعرفة.  فعَلَّ

هــذا الحــدث في بدايــة دور هــذه الشــخصية، واشــتال الحــدث عــى الزهــراء 
ــا  ــذه الرؤي ــدق ه ــة إلى ص ــد، إضاف ــة المفي ــام الأم ــطة إم ــن  وواس ــن والحس والحس
وانطباقهــا وتققهــا في الخــارج -كل ذلــك إنِبــاء في حينــه- عــن مســتقبل هــذه الشــخصية 

ــاء. ــة والعط ــرة بالعظم الزاخ

ب( العمر القصير:

ن  ــوِّ ــر أن يك ــر القص ــذا العم ــتطاع في ه ــيد اس ــا أن الس ــي عجبً ــرء ليق وإن الم
كيانًــا علميًّــا ضخــاً ويخلــد آثــارًا ويصنــع قيــادة مميــزة -كــا ســنتحدث عــن هــذا هنــا إن 
شــاء الله تعــالى- ولكــن أَلاَ يرفــع هــذا التعجــب معرفتنــا أنــه مــن ســلالة النبــوة وشرف 

الإمامــة وكفــى؟

ج( الكيان العلمي العظيم:

 كانــت بغــداد آنــذاك عاصمــة العلــم ومهــوى الأفئــدة، وكانــت مجمــع العلــاء عى 
اختــلاف مللهــم ونحلهــم وأفكارهــم، وحســبك أن فيهــا عــالم الأمــة الأوحــد وإمامهــا 
ــرضي  ــف ال ــذه الشري ــد كان لتلمي ــك فق ــع ذل ــبرى، وم ــه الك ــه حلقت ــت ل ــد، وكان المفي
ــز في هــذه العلــوم لا ســيا  ــه مقــام خــاص ممي ــه للعلــوم، وكان ل ــزة لجامعيّت ــه الممي حلقت

)1( محمد هو الرضي، وعلي هو المرتى.
)2( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 41/1.
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ــزة  ــة ممي ــا ومكتب ــا علميًّ ــا يســمى مجمعً ــه م ــون الأدب، وكان ل ــة وفن ــق بالعربي ــا يتعل في
اد المعرفــة، عــى غــرار أخيــه المرتــى وأســتاذه المفيــد)1(. يرتادهــا أقطــاب الأدب وروَّ

د( آثاره:

ــهَ الشريــف الــرضي عنايتــه العلميــة -أولًا- إلى كتــاب الله تعــالى، وآثــارُهُ  وَجَّ
ــا:  ــرة، منه ــم كث ــرآن الكري ــول الق ح

1( )حقائــق التأويــل( ويوجــد منــه الجــزء الخامــس فقــط عنيــت بطباعتــه جمعيــة 
ــرى  ــزاء الأخ ــود الأج ــدمُ وج ــه ع ــف ل ــا يؤس ــف الأشرف، ومم ــشر في النج ــدى الن منت
مــن الكتــاب، وذلــك خســارة للمكتبــة الإســلامية إذ يعــد هــذا الكتــاب بمقــدار كتــاب 
)التبيــان( للشــيخ الطــوسي -قــدس سره- أو تفســر الطــبري، ومــع ذلــك فإنــه يُعــرف 
ــر  ــة والتفس ــكلام والعربي ــم ال ــرضي في عل ــف ال ــق الشري ــوع عم ــزء المطب ــذا الج ــن ه م

ومــا يــدور في هــذا الفلــك. 

2( )تلخيص البيان في مجازات القرآن( وهو مطبوع.

3( )معاني القرآن(، وكتب أخرى كثرة حول القرآن الكريم. 

ــهَ عنايتــه العلميــة -ثانيًــا- إلى حديــث جــده ، ومــن آثــاره فيــه )مجــازات  ثــم وَجَّ
الآثــار النبويــة(، وقــد يســمّى )المجــازات النبويــة( وهــو -بحمــد الله- مطبوع. 

ــهَ عنايتــه -ثالثًــا- إلى فضائــل آبائــه الطاهريــن ، فــكان مــن ذلــك جمعــه  ثــم وَجَّ
لمعجــزة عــلي )نهــج البلاغــة(.

)1( لاحظ حقائق التأويل )المقدمة( /86.
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ــعر  ــعره وش ــع لش ــره وجم ــب غ ــى كت ــقُ ع ــرضي شروحٌ وتعالي ــف ال ــا للشري ك
ــهر.  ــاعر الش ــاج الش ــن الحج ــن ب ــن( أي الحس ــعر الحس ــن ش ــن م ــل )الحس ــره مث غ

هـ( جمعه لنهج البلاغة:

لا شــك أن مــن تســمو نفســه إلى هــذه القمــم الشــامخة ويتوجــه إلى دُرَرِ وجواهــرِ 
أمــر المؤمنــن  لينظمهــا في عقــد )نهــج البلاغــة( ينبغــي أن يكــون لــه مــن الســمو مــا 

يليــق بشــجرة النبــوة. 

ــل  ــل عق ــار دلي ــإن الاختي ــر، ف ــهل يس ــر س ــع أم ــذا الجم ــن أن ه ــي أَلاَّ يظ وينبغ
ــار. المخت

ــا بلــغ الشريــف الــرضي مــن الكــالات والاســتعداد، والنضــج الفكــري مــا  فل
لــه لجمــع النهــج توجــه لذلــك، ولنصــغِ إليــه في مقدمتــه القيمــة للنهــج وهــو يحدثنــا  يؤهِّ

عــن جمعــه للنهــج، يقــول رضــوان الله تعــالى عليــه:

»فــإني كنــتُ في عنفــوانِ الســن، وغضاضــةِ الغصــن، ابتــدأتُ في تأليــفِ كتــابٍ في 
خصائــصِ الأئمــةِ ، يشــتملُ عــى محاســنِ أخبارِهــم وجواهــرِ كلامِهــم، حَــدَاني عليــه 
غــرضٌ ذكرتُــهُ في صــدرِ الكتــاب، وجعلتُــه أمــامَ الــكلام، وفرغــتُ مــن الخصائــصِ التــي 
ــام،  ــزاتُ الأي ــاب محاج ــةِ الكت ــامِ بقي ــن إتم ــت ع ــا  وعاق ــن عليًّ ــرَ المؤمن ــصُّ أم تخ
ــهُ فصــولًا،  لتُ ــا، وفصَّ بــتُ مــا خــرج مــن ذلــك أبوابً ومماطــلاتُ الزمــان، وكنــتُ قــد بوَّ
فجــاء في آخرِهــا فصــلٌ يتضمــنُ محاســنَ مــا نقِــلَ عنــه  مــن الــكلامِ القصــرِ في المواعظِ 
ــنَ  ــوطة، فاستحسَ ــبِ المبس ــةِ والكت ــبِ الطويل ــالِ والآداب، دون الخط ــمِ والأمث والحك
مُ ذكــرُه معجبــنَ ببدائِعِــه،  جماعــةٌ مــن الأصدقــاءِ مــا اشــتمل عليــه الفصــلُ المقــدَّ
ومتعجبــنَ مــن نواصِعِــه، وســألوني عنــد ذلــك أن أبتــديءَ بتأليــفِ كتــابٍ يحتــوي عــى 
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مختــارِ كلامِ مولانــا أمــرِ المؤمنــن  في جميــعِ فنونـِـه، ومتشــعباتِ غصونـِـه: مــن خطــبٍ، 
ــبِ  ــة، وغرائ ــبِ البلاغ ــن عجائ ــن م ــك يتضم ــاً أن ذل ــظَ، وأدب، عل ــبٍ، ومواع وكت
الفصاحــة، وجواهــرِ العربيــة، وثواقــبِ الكَلِــمِ الدينيــةِ والدنيويــة، مــا لا يوجــدُ مجتمعًــا 
ــةِ  ــشَرعَ الفصاح ــن  م ــرُ المؤمن ــاب، إذِْ كان أم ــرافَ في كت ــوعَ الأط في كلام، ولا مجم
وموردَهــا، ومنشــأَ البلاغــةِ ومولدَهــا، ومنــه  ظَهَــرَ مكنونُهــا، وعنــه أُخِــذَتْ قوانينهُــا، 
ــهِ اســتعانَ كلُّ واعــظٍ بليــغ، ومــع ذلــك  ــهِ حــذا كلُّ قائــلٍ خطيــب، وبكلامِ وعــى أمثلتِ
ــرُوا، لأنَّ كلامَــهُ  الــكلامُ الــذي عليــه مســحةٌ  مَ وتأخَّ فقــد ســبقَ وقــروا، وقــد تقــدَّ

مــن العلــمِ الإلهــي، وفيــه عبقــةٌ مــن الــكلامِ النبــوي...«. 

إذن فالشريــف الــرضي  بــكل مــا يحمــل مــن شرف الســيادة وطيــب العنــر، 
وعلــمٍ وإيــانٍ ومراقبــةٍ لله تعــالى، ومــن فصاحــةٍ وبلاغــةٍ وذوقٍ رفيــع - نجــده هــو 
)وليــس غــره( الــذي أشرف بنفســه عــى انتقــاء وجمــع هــذا الأثــر الخالــد، وهــذه الحقيقــة 
ــذا  ــول ه ــكيك ح ــري التش ــكل مث ــمٌ وردٌّ رادعٌ ل ــع وحسْ ــذا الجم ــقٌ له ــع توثي في الواق

النهــج العظيــم. 

و( القيادة المميزة:

ــة في  ــا خلاف ــدّ أنه ــل إلى ح ــة تص ــدة ضخم ــبَ ع ــرضي مناص ــف ال فَ الشري شَرَّ
خلافــة كــا يحلــو لبعــض المؤرخــن التعبــر بــه، فلــم يتجــاوز العشريــن قليــلًا إلاَّ وهــو 
نقيــب الطالبيــن يرعــى شــؤونهم رعايــة تامــة، ويحصيهــم ويراقــب الداخــل فيهــم 
بغــر حــق والخــارج منهــم، ويفــي لهــم بحقوقهــم ويقــوم بتأديبهــم وإرشــادهم وتوفــر 

ــم. ــام بقضاياه ــم والقي عطاياه

ــى ليكــون نقيــب النقبــاء، ثــم أُوْكِلَــتْ إليــه ولايــة المظــالم وإقامــة الحقــوق،  ثــم ترَقَّ
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ثــم إمــارة الحــاج وهــذا منصــب كان في ذلــك الوقــت كبــرًا وخطــرًا يعتــبر تمثيــلًا 
للخليفــة العــام في أهــم موســم للمســلمن وهــو الحــج العظيــم، ولم يكــن هــذا المنصــب 
ليعطــى إلاَّ لمــن توفــرت فيــه الشــجاعة والحــزم والعلــم وســائر المؤهــلات والكــالات.

ثم ترقَّى ليعطى إمارة الحرمن.

ــح أن  ــه كان يطم ــى أن ــك، حت ــن ذل ــر م ــل كان أكث ــب ب ــذه المناص ــؤًا له وكان كف
ــا)1(. ــه إياه ــة بتولي ــشرف الخلاف ي

ثالثًا: صفاته

1( النبوغ المبكر:

ومــن شــواهد ذلــك أن الســرافي -شــيخ العربيــة في وقتــه- كان أســتاذًا للشريــف 
الــرضي )وعمــره 10 ســنوات( فســأله مختــبًرا: مــا علامــة النصــب في قولنــا: رأيــت عُمَــرَ 

)أو عَمْــرًوا(؟

فأجــاب الشريــف الــرضي عــى البديهــة: إنَِّ عَلامَــةَ النَّصْــبِ بُغْــضُ أَمِــرِ المؤمِنــنَ 
، فعجــب الحــاضرون مــن جرأتــه في ذلــك المحفــل، الــذي ملــؤه علــاء العامــة، 

ةِ فكــره)2(. وسرعــة بديهتــه وحِــدَّ

2( إباؤه المنقطع النظير:

ــه  ــه، ويذكــر المؤرخــون أن ــى مــن أبي ــة حت ــى أخــذ العطي ــه كان يأب ــه أن ــرِفَ عن عُ
ــه:  ــه معلِّم ــال ل ــن، ق ــدث الس ــاب ح ــو ش ــم وه ــرآن الكري ــظ الق ــا حف عندم

)1( يلاحظ الغدير 204/4 إلخ و)حقائق التأويل( المقدمة /78 إلخ.
)2( منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 234/1.
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ــك لا  ــال: مثل ــول، فق ــاب مح ــال: في دار أبي، بب ــك؟ ق ــن مقام ــف أي ــا الشري »أيه
يقيــم بــدار أبيــه، قــد نحلتــك داري بالكــرخ المعروفــة بــدار البركــة، فامتنــع الــرضي مــن 
ــل مــن أبي قــط شــيئًا، فقــال: إن حقــي عليــك أعظــم مــن حــق  ــه: لم أقب ــال ل قبولهــا وق

ــا«)1(. ــالى، فقبله ــاب الله تع ــك كت ــك، لأني حفظت ــك علي أبي

3( سموّ نفسه:

ــد  ــاني ق ــه المع ــتجيب ل ــوافي وتس ــه الق ــاد ل ــذي تنق ــم ال ــاعر العظي ــو الش ــه وه فإن
ترفّــع عــن التملــق للحــكام بالمــدح الفــارغ لنيــل عــرض الدنيــا مهــا كان كثــرًا، ولم يتنزّل 
في وصفــه للغــزل والخمريــات كعــادة الشــعراء حتــى الكبــار منهــم، بــل كان في جانــبٍ 
واضــحٍ يُرْمَــقُ مــن الوقــار والترفّــع، فلــم يســاوم بشــعره عــى حســاب شــخصيته، ولهــذا 
ــاء وهــذا الســمو عــالم خــاص ارتضــاه  لقــب بالشريــف الأجــل، ولا شــك أن ذاك الإب

الشريــف الــرضي لنفســه الســامية.

4( كرمه:

كان كريــاً كآبائــه الكــرام، ومــن ذلــك أنــه وأثنــاء ســره للحــج أمــرًا عــى 
ــوه  ــو وأخ ــم ه ــظَ حياته ــاج وحَفِ ــدى الحج ــق، فف ــه الطري ــة علي ــع عصاب ــاج، قط الحج

بتســعة أو ســبعة آلاف دينــار مــن مالهــا الخــاص)2(.

5( علو همته:

- يتطلــع إلى أن يــشرف الخلافــة بتوليــه إياهــا، ويــرى نفســه أحــق  فــكان -كــا مــرَّ
بهــا مــن أولئــك الخلفــاء. 

)1( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 34/1.
)2( منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 235/1.
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فيخاطب أحد الخلفاء قائلًا:

فإننــي مَيَّزَتْــكَ  الِخلافــةَ  قُ إلِاَّ   أنــا عَاطِــلٌ عَنهَْــا وأَنْــتَ مُطَــوَّ

ــلًا:  ــذاك قائ ــر آن ــم الكب ــه الحاك ــت إلي ــمها فيلتف ــة يش ــه الشريف ــك بلحيت ويمس
ــوة)1(. ــة النب ــا رائح ــيد: لا، وإن ــه الس ــة، فيجيب ــة الخلاف ــا رائح ــم منه ــك تش كأن

6( شموليته وجامعيته للمعارف والكمالات:

يــبرز العظــاء والعباقــرة في مجــال أو مجــالات محــددة، وقــلّ مــن يــبرز في كل مجــال، 
ــا  ــة، وم ــة ومنقب ــق في كل فضيل ــرز وحلّ ــد ب ــة، فق ــؤلاء القل ــن ه ــرضي م ــف ال والشري
ــر  ــا ذك ــم أن م ــاد، رغ ــذا الاعتق ــى ه ــل كافٍ ع ــف دلي ــدرس الشري ــذا ال ــاه في ه ذكرن
شيء يســر مــن عطائــه وشــخصيته الفــذة، ويجــب أن نعــترف بأننــا قرنــا في بيــان فضــل 
الســيد  إلاَّ أن شــهرته التــي مــلأت الخافقــن تغنــي عــن بياننــا، فهــو الخالــد بخلــود 

.)2( جــده أمــر المؤمنــن

رابعًا: الشريف الرضي قدوة للمؤمنين الموالين

إلى  أشــر  أن  الطاهــرة  المقدســة  الرحــاب  هــذه  في  ونحــن  الفرصــة  أغتنــم 
جوانــب القــدوة لنــا في هــذه الشــخصية النــادرة، فإنــه كان يريــد للطالبيــن، وهــو 
نقيبهــم ومؤدبهــم، أن يكونــوا أفضــل العبــاد، وأن يحاكــوا آباءهــم الطاهريــن في إيانهــم 
واســتقامتهم وهديهــم، ولهــذا كان عندمــا يُرْفَــعُ إليــه طالبــيٌّ جَنـَـى يوفّيه حقه مــن التعزير 
ثــم يضيــف إليــه تعزيــرًا آخــر، فيُسْــأَلُ عــن ذلــك فيجيــب بــأن هــذا ســلالة منتجَبــة مــن 

)1( الكشكول للشيخ يوسف البحراني 316/1.
)2( يلاحظ حقائق التأويل في متشابه التنزيل )المقدمة( /85-84.
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محمــد وعــلي وفاطمــة فيجــب أن يكــون عملــه يليــق بهــم وأن يكــون قــدوة للآخريــن)1(.

ويقول لبعض القائمن بالأمور:

وَارْمــهِ لقُِرْبَــى  الباغِــي  تَنظُْــرِ  لُ لا  يُعَــوِّ عَلَيــهِ  مــا  واقْطَــعْ  لِّ   باِلــذُّ

بِهــا أَغْــرَى  فَــإنِْ  مَكْرُمَــةٌ  ــلُ)2( والعَفْــوُ  مُغَفَّ الرجــالُ  قــالَ   مُتَغافـِـلٌ 

ــن  أن  ــر المؤمن ــاء أم ــا في عط ــا ورغبتن ــا حبن ــا يجمعن ــا هن ــن أتين ــب ونح فيج
نكــون لائقــن بــه ونحاســب أنفســنا بمقاييســه ، يجــب عــى الطالــب العزيــز أن 
ب نفســه مــن كل منقصــة قبــل الحضــور إلى درس )عــلي( لأنــه هــو الكــال ولا  يهــذِّ
ــون  ــن لتك ــا للآخري ــا وصحبتن ــا وعملن ــت إلى قولن ــا أن نلتف ــص، علين ــا النق ــرضى من ي
ــون  ــا لنك ــا هن ــا أتين ــعر أنن ــا أن نستش ــا جميعً ــذا درس لن ــلي(، وه ــج ع ــى )نه ــرتنا ع س
بــن يــدي أمــر المؤمنــن  فيجــب أن نكــون في مســتوى شرف الإضافــة والانتســاب 
ــا، وينبغــي مجاهــدة النفــس  ــالًا علين ــا وب ــه، وإلاَّ كان علمن ــذَ ل لائقــن لأن نكــون تلامي

ــور عــلي(. ــا )ن ــذ إليه ــق صفائهــا لينف وتقي

جعلنا الله ممن يقتدي بمثل هذه السرة المباركة وأعاننا عى أنفسنا.

3( سهام التشكيك

)1( حقائق التأويل في متشابه التنزيل )المقدمة( /63.

)2( حقائق التأويل في متشابه التنزيل )المقدمة( /63.
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 مدخل:

لفْظَــهُ ــعَ  رَصَّ اللهَ  كَأَنَّ  لِ كِتَــابٌ  الُمنـَـزَّ الكتــابِ  آيــاتِ   بجوهَــرِ 

أنــهُ غــرُ منـْـزَلِ)1( حَــوَى حِكَــاً كالــدُرِّ يَنطِْــقُ صادقًــا فَــرْقَ إلِاّ   فَــلا 

أولًا: سند نهج البلاغة

أ( مقصد الشريف الرضي:

ــمَ هــذا الكَلِــمَ في عِقْــدٍ واحــد ولم يكــن مــن قصــده وهّمــه أن يكــون  وهــو أن يَنظِْ
ــات  ــه ومكتب ــة أخي ــه ومكتب ــا مكتبت ــة به ــت ثري ــي كان ــاب الت ــادر الكت ــن مص ــا ع باحثً

ــذاك. ــم آن ــة العل ــداد عاصم بغ

ب( الشريف الرضي موضع الثقة والعدالة:

ــة  ــدرس الســابق- في هــذه الشــخصية الفــذة مــن الثق ــاهُ -في ال فْنَ ــا تَعَرَّ ــك م وذل
لَ عــى جــده أمــر المؤمنــن  قــولًا  ومزيــد الإيــان والخشــية مــن الله أن يفــتري أو يتَقَــوَّ

لم يقلــه.

ج( مصادر نهج البلاغة:

لُ عــى الســيد الشريــف فنيًّــا حيــث أنــه لم يذكــر المصــادر  إن صــح أنهــا نقطــة تُســجَّ

)1( منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 245/1، ولم ينسبها إلى قائل.
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ــد  ــون الآن( إلاَّ أنهــا والحمــد لله ق ــه الباحث ــاد علي ــاب)1( )كــا يعت ــا الكت ــي أخــذ منه الت
تداركهــا الباحثــون بعــده وأشــبعوا البحــث فيهــا بــا لا مزيــد عليــه، كــا ســيأتي إن شــاء 

الله تعــالى.

ثانيًا: التشكيك في نسبة نهج البلاغة

طــرأ التشــكيك عــى هــذا الكتــاب الفريــد منــذ زمــن طويــل، وقيل أول المشــككن 
ــكَان وقيــل غــره، واســتمر التشــكيك ولعلــه إلى يومنــا هذا. هــو ابــن خلِّ

ثالثًا: أسباب التشكيك

أ( أسباب مفتعلة أو ثانوية:

1( الجُمَلُ والمصطلحات غر المعهودة:

مــن جملــة مــا لاحظــوا أن هــذا الكتــاب قــد حــوى جمــلًا ومصطلحــاتٍ فلســفيةً 
ــدْ في ذلــك الزمــن. ــة يقولــون إنهــا لم تُعْهَ وعلمي

2( المواضيع العلمية:

)1( قــال الســيد الأمــن في كتابــه )أعيــان الشــيعة( 540/1، »منهــا )أي بواعــث التشــكيك في نهــج البلاغــة( 
إنــه ليــس فيهــا أســانيد، )والجــواب( لأن جامعــه لمــا كان مــن العلــاء الثقــات الخريــن وجــب قبــول قولــه 
في أنــه أخــذ مــا جمعــه مــن كتــب العلــاء المعتــبرة ولم يكــن مــن قصــده مــن جمعــه أن تؤخــذ منــه الأحــكام 
ــة  ــه في الفصاح ــه حظ ــارات كلام ل ــع مخت ــد جم ــا قص ــانيده، وإن ــر أس ــرام ليذك ــلال والح ــائل الح ومس
والبلاغــة والمضامــن العاليــة لينتفــع قــراؤه بذلــك، ولــو علــم الشريــف الــرضي أنــه ســيجيء زمــان ينكــر 
فيــه بعــض النــاس أن نهــج البلاغــة مــن كلام عــلي ويدعــي فيــه الركــة وهــو لا يعــرف جامعــه فينســبه إلى 

غــره لاجتهــد في ذكــر أســانيده وذكــر الكتــب التــي انتخبــه منهــا كــا أنــه أشــار إلى بعضهــا«.
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ــد  ــه لم يعه ــظ أن ــة، نلاح ــؤون العَقَدي ــن الش ــة م ــاد وجمل ــن الله والمع ــه ع في حديث
عنــد متكلــم أن حــام حولهــا أو تكلــم بمثلهــا فجعلــوا ذلــك دليــلًا أن هــذا أمــر منتحــل 
باعتبــار أنــه يعــبر عــن ظواهــر لم تعــرف إلا في العــر العبــاسي مــن جهــات علــم الــكلام 

أو مــا إلى ذلــك.

3( الأسلوب:

ــة  ــه مــن إطال ــدة، ومــا في ــة عدي ــه مــن جوانــب بلاغي ــا في ــه مــن ســجع وب ــا في ب
وإطنــاب لم يعهــد في خطــب الخطبــاء آنــذاك، فجعلــوا ذلــك مــن الطعــن والوهــن في هــذا 

الكتــاب.

4( حديثه عن علم الغيب ووصفه لمخلوقات لم يرها.

ــة  ــا إلى أربع ــرة أوصلوه ــور كث ــة إلى أم ــكيك بالإضاف ــباب التش ــض أس ــذه بع ه
ــر.  عــشر أمــرًا أو أكث

  ــن ــر المؤمن ــام أم ــوا مق ــوا ولم يعرف ــم لم يدرك ــكيكات أنه ــذه التش ــي ه وتك
ــد  ــع في الفضــل عن ــه الراب ــة وترتيب ــه صحــابي كســائر الصحاب لا ســيا ومَبْناهــم عــى أن

ــر. الكث

ب( أسباب حقيقية أو أساسية:

1( احتجاجُ أمر المؤمنن  عى من تولىَّ الحكم ومعارضته الواضحة لهم:

فقــد كان صريًحــا وواضحًــا في أحقيتــه بالإمامــة وأنــه الــوصي، وقــد احتــجّ 
ــه  ــارات واضحــة وصريحــة تجلــت في خطبت ــه وانتقدهــم بعب عــى مــن ملــك الأمــر دون
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ــه إذا  ــن  بالاســتاع إليهــا، لأن ــرارٌ لأعــداء أمــر المؤمن ــرّ ق ــي لا يق )الشقشــقية(، الت
 ، ــن ــر المؤمن ــم أم ــن خطَّأه ــوا م ــا أن يخطِّئ ــوه وإم ــا أن يخطِّئ ــه فإم ــبتها إلي ــت نس تم
وتخطئــة أولئــك لا تجــوز عندهــم، وتخطئــة أمــر المؤمنــن  قــد يجــرؤون عليهــا، ولكــن 
ــا لم  ــا وأنه ــن إلى نفيه ــعون جاهدي ــذا يس ــك، فله ــرح بذل ــود أن ي ــم لا ي ــض منه البع

ــه. تصــدر من

ــادر  ــوا المص ــص وأثبت ــو أخ ــة بنح ــذه النقط ــذات إلى ه ــا بال ــه علاؤن ــذا توجّ وله
ــتْ قبــل حيــاة الشريــف الــرضي أو قبــل  التــي اشــتملت عــى هــذه الخطبــة في كتــب كُتبَِ

ــاتذته)1(. ــن أس ــل م ــه ب ــن معاصري ــل، م ــاب، أَوْ لا أق ــه للكت تدوين

2( جهلُهم بشخصية الإمام  أو بغضهم له مع معرفتهم بمقامه.

)1( قــال الســيد الأمــن في )أعيــان الشــيعة( 540/1 مــا نصــه: »وإذا تأملنــا بعــن البصــرة والإنصــاف وجدنــا 
أن الباعــث لهــؤلاء عــى إنــكار نهــج البلاغــة كلــه أو بعضــه إنــا هــو اشــتاله عــى مــا مــا يعدونــه قدحًــا في 
الصحابــة المقدســن عــن كل قــدح كالــذي اشــتملت عليــه الخطبــة الشقشــقية وغرهــا، واشــتاله عــى مــا 
يظهــر منــه التــألم ممــن تقدمــه في الخلافــة وإظهــار أنــه أحــق بهــا منهــم، هــذا هــو الباعــث لهــم عــى الإنــكار 
لا أقــل ولا أكثــر، وقــد أوضــح عــن هــذا المعنــى أمــر البيــان شــكيب أرســلان في كلام لــه في مجمــع معــه 
أفاضــل دمشــق المشــهورين)*( حــن زارهــا بعــد رجوعــه مــن أوربــا بعــد الحــرب العامــة الثانيــة فجــرى 
ذكــر نهــج البلاغــة فقــال أحدهــم إنــه موضــوع عــى لســان عــلي ووافقــه الباقــون والأمر شــكيب ســاكت 
فســألوه عــن رأيــه في ذلــك فقــال: إذا كان موضوعًــا فمــن هــو واضعــه هــل هــو الشريــف الــرضي؟ قالوا: 
نعــم، قــال إن الشريــف الــرضي لــو قســم أربعــن رجــلًا مــا اســتطاع أن يــأتي بخطبــة واحــدة قصــرة مــن 
خطــب نهــج البلاغــة أو جملــة مــن جملــه، نهــج البلاغــة مــن كلام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب دون 
شــك ولكــن الــذي أوجــب الشــك فيــه اشــتاله عــى القــدح في الصحابــة الذيــن هــم مقدســون في أنظــار 

الناس«.

)*( كذا في المصدر.
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رابعًا: الرد على التشكيكات

1( التخبط في التشكيك:

جملــة منهــم يقولــون إن المرتــى هــو الــذي انتحــل هــذا الكتــاب، وآخــرون 
ــاذا كل  ــن، فل ــون آخري ــد يضيف ــرون ق ــى، وآخ ــرضي والمرت ــه ال ــترك في ــون اش يقول

ــذا؟ ه

2( اعتراف الشريف الرضي نفسه: فهو يعترف أنه جامع الكتاب.

نه في نهج البلاغة.  3( إرشاده في كتبه إلى ما دَوَّ

كتبــه، في  مــن  كثــر  ينســب في  أن  الصــدق والانســجام،  مــن دلائــل  وهــذا 
)المجــازات النبويــة( أو في )حقائــق التأويــل( أو غرهــا جملــة مــن الكلــات والبحــوث 
أنــه قــد شرحهــا في )نهــج البلاغــة(، بــل إن بعــض معاصريــه يرشــدون ويشرحــون بعض 

. ــن ــر المؤمن ــن كلام أم ــة( م ــج البلاغ ــا ورد في )نه م

 . 4( بُعْدُ أسلوب الرضي عن أسلوب أمر المؤمنن

حتــى أن ابــن أبي الحديــد جعــل من الحاقــة والغفلة والمكابــرة والعصبيــة أن ينبري 
أحــد فيقــول إن )نهــج البلاغــة( منتحــل، وقــد قــال بمــلء فيــه -وهــو العــالم الأديــب- 
إننــا نعــرف مقاييــس الشــعر وكلــات الشــعراء وأنفاســهم وانســجامهم ونميــز بــن شــعر 
ينســب لفــلان وشــعر ينســب لآخــر، وأن هــذا دخيــل وهــذا صحيــح لمعرفتنــا لأذواقهــم 
ولمذاهبهــم الشــعرية، فكذلــك عندمــا نقــرأ كلــاً أو خطبــة أو كتابــة للــرضي نَفْسِــهِ نعــرف 
نـَـهُ في نهــج البلاغــة )مــن كلام الأمــر  نَفَسَــهُ ونعــرف أســلوبه وأنــه شــتان مــا بــن مــا ضَمَّ
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( وبــن مــا كتبــه لنفســه ومــن عندياتــه، وســبحان الله أي داعٍ أن يفتخــر الــرضي بهــذا 
النــوع مــن الكلــم وينســبه لغــره؟ لمــاذا لا ينســبه لنفســه؟)1(.

5( وجود مصادر قبل النهج ذكرت بعض ما في النهج: 

كا نبيِّنه هنا إن شاء الله تعالى.

خامسًا: بعض ما أُلِّفَ حول مصادر نهج البلاغة وحول الشبه المثارة

ا ومن جملتها:  والكتب في هذا المجال كثرة جدًّ

.)2( eللعالم الجليل السيد هبة الدين الشهرستاني )1( )ما هو نهج البلاغة

هــا  وكتابــه هــذا كــراس صغــر ولكنــه اســتوعب الحديــث عــن الشــبه المــورَدَةِ وردَّ
ا علميًّــا رصينـًـا. ردًّ

2( )نهج البلاغة لمن؟( للشيخ محمد حسن آل ياسن.

تعــرّض فيــه إلى أن جملــة مــن المقــالات نــشرت في بعــض المجــلات فطلبــت إليــه 
مجلــة )البــلاغ( العراقيــة الحديــث عــن ذلــك، وأفــاض القــول في النقــاط المطروحــة 

ــكيك.  ــاول التش ــن ح ــا م ــي أثاره ــث والت للبح

)1( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 128/1 وهو رأي جدير بالنظر والتأمل.
ــه  ــه وفقاهت ــة إلى علم ــو بالإضاف ــذاذ وه ــن الأف ــد كان م ــامراء، وق ــنة 1301هـــ/1884م في س ــد س )2( ول
وكثــرة مؤلفاتــه ونشــاطه الاجتاعــي والإصلاحــي- أيضًــا ممــن شــغل منصبًــا وهــو وزيــر المعــارف ســنة 
1921م في العــراق، ولــه مكتبــة ضخمــة عنــد مرقــد الكاظمــن ، باســم مكتبــة الجواديــن ، وهــو 
صاحــب كتــاب )نهضــة الحســن( و)الهيئــة والإســلام(، و)ثقــات الــرواة(، وأصــدر أول مجلــة في النجــف 

. الأشرف وهــي مجلــة )العلــم(، وتــوفي ســنة 1386هـــ ودفــن في حــرم الجواديــن
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3( )مصادر نهج البلاغة( للعلاَّمة الشيخ عبدالله نعمة)1(.

ــن  ــة م ــه جمل ــنّ في ــد ب ــر، وق ــي كب ــد علم ــه جه ــىَّ في ــل ويتج ــاب جلي ــو كت وه
لهــا  ــس عليهــا وأصَّ المصــادر وردَّ كثــرًا مــن الشــبه ولاحــظ تأريخهــا وبدايتهــا ومــن أسَّ

ــكالات. ــبه والإش ــن الش ــر م ــى كث ــاب ع ــا أج ــا، ك ع عليه ــرَّ وف

ــراء  ــد الزه ــيِّد عب ــب الس ــة الخطي ــانيده( للعلاَّم ــة وأس ــج البلاغ ــادر نه 4( )مص
ــيني. الحس

ويــكاد يكــون موســوعة تجمــع بــن كثــر مــن الأمــور، ففيــه الاســتدراك والدفــاع 
ــد أوفى  ــة، وق ــراءة المتأني ــه والق ــوع إلي ــر بالرج ــو جدي ــة، وه ــوم الجليل ــارف والعل والمع
الغــرض بــا ذكــر مــن مصــادر وأســانيد، وكأنــا أكمــل جهــد الشريــف الــرضي، وأشــار 
فــت قبــل ســنة 400 هـــ  إلى مؤلفــات ومجاميــع ذكــرت جمــلًا كثــرة ممــا في نهــج البلاغــة أُلِّ
ــاروا إلى  ــا وأش ــوا خطبً ن ــلام دوَّ ــك إلى أع ــة(، وكذل ــج البلاغ ــة نه ــار أو كتاب ــنة انتش )س

كلــات مــن كلــم أمــر المؤمنــن  قبــل الشريــف الــرضي، فمــن ذلــك: 

 أ( المفيد وتوفي سنة 413 هـ.

ــوفي  ــلام(، وت ــم الإس ــاب )دعائ ــب كت ــري صاح ــة الم ــو حنيف ــاضي أب ب( الق
ســنة 363 هـــ. 

ج( المسعودي الذي توفي سنة 346 هـ وذلك قبل وفاة السيد الرضي.

)1( أحــد علــاء لبنــان المعاصريــن وصاحــب كتــاب )فلاســفة الشــيعة( و)روح التشــيع( و)عقيدتنــا في الخالــق 
والنبــوة والآخــرة( وكتــب أخــرى في مجــالات عــدة.
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 د( أبو حنيفة الدينوري الذي توفي حدود سنة 290 هـ.

وكذلك آخرون وقد جاءت أكثر من 114 مصدرًا كلها قبل سنة 400هـ. 

5( )مدارك نهج البلاغة ودفع الشبهات عنه( لآية الله الشيخ هادي كاشف الغطاء.

ــة، للمحقــق المتتبــع العلّامــة الســيد  ــه الثلاث 6( )مســند نهــج البلاغــة(، في أجزائ
محمــد حســن الجــلالي)1(.

سادسًا: مستدركات نهج البلاغة

ــر  ــن أم ــر ع ــا أُثِ ــن كل م ــة( لم يك ــج البلاغ ــرضي في )نه ــف ال ــه الشري ــا أثبت إن م
المؤمنــن ، كــا صرح الشريــف الــرضي نفسُــه بأنــه انتقــاه واختــاره، وقــد يقــف عــى 
ــة  ــا ثاني ــرى فيورده ــة أخ ــا برواي ــف عليه ــم يق ــا، ث ــيئًا منه ــل ش ــا أو ينق ــة فينقله الخطب
لاختــلاف الروايتــن أو يختــار، ولهــذا كان الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الديــن المعــاصر 
ــة أنــه ليــت الســيد أكمــل للبشريــة هــذا النفــع  لا يكتــم هــذا التــبرم أو هــذه الرغبــة الملِحَّ
بــأن دوّن كل كلــم أمــر المؤمنــن في مختلــف المجــالات، وممــا يهــون الخطــب شــيئًا وجــود 

مســتدركات لنهــج البلاغــة يتمــم بعضهــا بعضًــا، فمــن ذلــك: 

ــة  ــة العلوي ــاء )كالصحيف ــق بالدع ــرى تتعل ــالات أخ ــتقلاًّ في مج ــب مس ــا كت 1( م
ــة،  ــب الجمع ــض خط ــة()3(، وكبع ــة الثاني ــة العلوي ــة()2(، و)الصحيف ــة المرتضوي والتحف

)1( وهو أنموذج مميّز في التتبّع بأناة ودقّة، وقد أنجز جملة وافرة في مجالات عدة.
ــه مــن  ــده روايت ــا صحــت عن ــا م ــد جمــع فيه ــن وق ــاء البحري ــار عل ــد الله الســاهيجي مــن كب )2( للشــيخ عب

ــانيده 81/1. ــة وأس ــج البلاغ ــادر نه ــوات. مص الدع
  3( للشــيخ المــرزا حســن النــوري وقــد اســتدرك فيهــا مــا فــات الســاهيجي مــن أدعيــة أمــر المؤمنــن(
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و)ألفــن كلمــة مــن حكــم أمــر المؤمنــن ( وغــر ذلــك.

2( )نهــج الســعادة في مســتدرك نهــج البلاغــة( في 8 مجلــدات للشــيخ محمــد باقــر 
المحمــودي)1(.

3( )مستدرك نهج البلاغة( لآية الله الشيخ هادي كاشف الغطاء. 

وغر ذلك كثر.

سابعًا: نهج البلاغة والضجة الفكرية والعلمية

هــذا الكتــاب في واقــع الأمــر أَحْــدَثَ ضجــة، ومــن بعــض حســناتها المهمــة أنهــا 
عــادت ضجــة علميــة ضخمــة، لمــاذا؟ لأن الحــق لابــد أن يظهــر وإن حــاول الجاحــدون 

.)2(َــرُون إطفــاء نــور الله ويَأْبَــى اللهُ إلاَّ أَنْ يُتِــمَّ نــورَهُ ولــو كَــرِهَ الكافِ

فنجــد أنــه قــد انــبرت للدفــاع ولإثبــات أمــر نهــج البلاغــة أقــلام وأفــكار وعقــول 
متفاوتــة تختلــف في المذهــب ولكنهــا تتحــد في النتيجــة، فمــن كراســة إلى كتــاب ضخــم 
في عــدة أجــزاء كالموســوعة، كلهــا بيــان لهــذا الأمــر الثابــت بــا لا يُبقِــي ذرة واحــدة مــن 
تشــكيك، وإن الحــر تكفيــه الإشــارة، والمعانــد لا تنفعــه ألــف عبــارة، حتــى أن بعضهــم 

اح لهــذا النهــج العظيــم. َّ يأخــذ بــه الهــوى والنصــب فينــال حتــى مــن الــشرُّ

ومناجاته. مصادر نهج البلاغة وأسانيده /83.
)1( هــو أحــد المحققــن المعاصريــن وممــن لــه اهتــام بالــغ بتحقيــق الــتراث الســني الــذي يتعلــق بأهــل البيــت 
ــا  ــنن ، ك ــن الحس ــه الإمام ــا وابني ــام عليًّ ــص الإم ــا يخ ــاكر( م ــن عس ــخ اب ــن )تأري ــق م ــد حق  وق

حقــق )شــواهد التنزيــل( للحســكاني، وغرهــا.
)2( سورة التوبة /32.
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ــن  ــاره م ــا أث ــك م ــاف إلى ذل ــدأ، يض ــة وإلى الآن لم ته ــة علمي ــدث ضج ــم، أح نع
أفــكار ســواءً كان في مجــال الفلســفة أو في المعــارف الأخــرى، فانــبرت الأقــلام والأفــكار 
للتحليــل والتعليــل لمــا كتــب، وكــا يقــول الخطيــب الســيد عبــد الزهــراء حفظــه الله إنــه 
لــو لاحظنــا المصــادر التــي ترجــع إلى هــذه الأمــور لاســتطعنا أن نؤلــف مكتبــة ضخمــة 

باســم )مكتبــة نهــج البلاغــة()1(.

ــا،  إذن لنــا أن نقــف في هــذا الموقــف بــكل وثــوق بــأن هــذا الأثــر لم يكــن أثــرًا عاديًّ
بــل كلــا أوغــل الإنســان فيــه أصابــه العجــب بــل لا يــكاد ينقطــع عجبــه. 

حُسْــناً وَجْهُــهُ  نَظَــرا يَزيــدُكَ  زِدْتَــهُ  مَــا   إذا 

ثامنًا: موضوعات نهج البلاغة وأفكاره

ثَ في الإلهيــات  ســار نهــج البلاغــة ســرة القــرآن في هدايــة البــشر وتربيتهــم، تــدَّ
ثَ عــن الإنســان وأسرار خلقتــه ومــا يحمــل  والفلســفة وعلــم الــكلام ومــا إلى ذلــك، تــدَّ
مــن نــوازع وعواطــف وخــواص ومــا في هــذه التركيبــة مــن صنــع الله وإبداعــه وإعجازه، 
ثَ عــن القــرآن والفقــه  ــمَ عــن الحــرب والســلم، تــدَّ ــا، تكلَّ ــمَ عــن الآخــرة والدني تكلَّ
ــمَ عــن الطــر والهــواء والأرض  والحديــث والنبــوة والتأريــخ، وأشــار إلى الأصــول، تكلَّ
ــمَ عــن كل شيء، وهــذا كلــه جانــب، ومواعظــه وزواجــره  والســاء والــبر والبحــر، تكلَّ

ونواهيــه وأوامــره جانــب آخــر.

ــا في أنهــم يســتخرجون موضوعــات نهــج البلاغــة  ــون صنعً ــد أحســن الباحث وق
ــل الباحثــون  ويصنفونهــا تصنيفًــا فنيًّــا بــا ينســبون كل شيء إلى بابــه، تمامًــا كــا تأمَّ

)1( مصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده 200/1، وقــد نقــل تــت عنــوان )مكتبــة نهــج البلاغــة( مقتطفــات قيمــة 
مــن كلــات الدكتــور زكــي مبــارك.
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والمســتشرقون منهــم فكتبــوا في موضوعــات القــرآن الكريــم.

ــرَفُ عيشــته  ــى لإنســان تُعْ ويقــر الإنســان عــن إدراك هــذه الحقيقــة، كيــف يتأتَّ
وحياتــه وجميــع شــؤونه وأنــه عــاش في وســط معــه كثــرون وســبقه كثــرون أكــبر منــه ســنًّا 
وجــاء بعــده مــن جــاء في عــر العلــم وازدهــاره، هــذا وأمــر المؤمنــن  عــاش معهــم، 

لهــم صلــة برســول الله  كــا لــه عــى حــدٍّ ســواء، ولكــن لا نجــد لهــم شــيئًا يذكــر.

هــذا مــن جهــة الكــم فــا بالكــم مــن جهــة الكيــف، لم نعهــد لعمــر أن تــدث في 
ــن  ــيئًا م ــان ش ــر ولا لعث ــان ولا لأبي بك ــة الإنس ــأسرار خلق ــرة ولا ب ــق بالآخ شيءٍ يتعل
 ، هــذا، ناهيــك عــن الفصاحــة وكــون الكلــات والمعــاني أســرة خاضعــة خاشــعة لــه
أنــا لا أشــك أن المــدد مــن النبــي بــل مــن الله تعــالى، تمامًــا كــا أن القــرآن علــم الله الــذي 

أنــزل عــى قلــب محمــد. 

ــن  في  ــاز أمــر المؤمن ــد حــول امتي ــن أبي الحدي ــب لي أن أنقــل كلمــة لاب ويطي
ســائر شــؤونه:

مناقبــه  تعديــد  في  وبالــغ  بنفســه،  فخــر  لــو    المؤمنــن  أمــر  أن  »واعلــم 
ــك  ــى ذل ــاعده ع ــا، وس ــه به ــا، واختصَّ ــالى إياه ــاه الله تع ــي آت ــه، الت ــه بفصاحت وفضائل
فصحــاء العــرب كافــة، لم يبلغــوا إلى معشــار مــا نطــق بــه الرســول الصــادق صلــوات الله 
عليــه في أمــره، ولســت أعنــي بذلــك الأخبــار العامــة الشــائعة التــي يحتــج بهــا الإماميــة 
ــبر،  ــة خي ــاة، وقص ــبر المناج ــراءة، وخ ــة ب ــة، وقص ــر، والمنزل ــبر الغدي ــه، كخ ــى إمامت ع
وخــبر الــدار بمكــة في ابتــداء الدعــوة، ونحــو ذلــك، بــل الأخبــار الخاصــة التــي رواهــا 
فيــه أئمــة الحديــث، التــي لم يحصــل أقــل القليــل منهــا لغــره، وأنــا أذكــر مــن ذلــك شــيئًا 
يســرًا ممــا رواه علــاء الحديــث الذيــن لا يتهمــون فيــه، وجلهــم قائلــون بتفضيــل غــره 
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ــة غرهــم... )1(. ــه رواي ــه توجــب ســكون النفــس مــا لا يوجب ــه، فروايتهــم فضائل علي

  ــه ــرًا مــن المنحرفــن عن ــا، لأن كث ــار هاهن ــا هــذه الأخب ــا ذكرن ــا إن واعلــم أن
إذا مــروا عــى كلامــه في )نهــج البلاغــة( وغــره المتضمــن التحــدث بنعمــة الله عليــه مــن 
اختصــاص الرســول لــه ، وتمييــزه إيــاه عــن غــره، ينســبونه إلى التيــه والزهــو والفخر، 
ــا أمــر الجيــش والحــرب،  ولقــد ســبقهم بذلــك قــوم مــن الصحابــة، قيــل لعمــر: ولِّ عليًّ
فقــال: هــو أتيــه مــن ذلــك! وقــال زيــد بــن ثابــت: مــا رأينــا أزهــى مــن عــلي وأســامة! 
ــه: )نحــن الشــعار والأصحــاب ،  ــد تفســر قول ــا عن ــار هاهن ــراد هــذه الأخب ــا بإي فأردن
ــه عــى عظــم منزلتــه عنــد الرســول ، وأن مــن قيــل  ونحــن الخزنــة والأبــواب( أن ننبِّ
في حقــه مــا قيــل لــو رقــى إلى الســاء، وعــرج في الهــواء، وفخــر عــى الملائكــة والأنبيــاء، 
ــلك  ــو  لم يس ــف وه ــرًا، فكي ــك جدي ــل كان بذل ــا، ب ــن ملومً ــا، لم يك حً ــاً وتبجُّ تعظُّ
ــم والتكــبرُّ في شيء مــن أقوالــه ولا مــن أفعالــه، وكان ألطــف البــشر  قــط مســلك التعظُّ
هم تواضعًــا، وأكثرهــم احتــالًا، وأحســنهم بــشًرا،  خُلُقًــا، وأكرمهــم طبعًــا، وأشــدَّ
ــان  ــان ينافي ــا خلق ــزاح، وهم ــة والم ــبه إلى الدعاب ــن نس ــبه م ــى نس ــا، حت ــم وجهً وأطلقه
التكــبر والاســتطالة، وإنــا كان يذكــر أحيانًــا مــا يذكــره مــن هــذا النــوع، نفثــة مصــدور، 
وشــكوى مكــروب، وتنفــس مهمــوم، ولا يقصــد بــه إذا ذكــره إلا شــكر النعمــة، وتنبيــه 
ــروف،  ــر بالمع ــاب الأم ــن ب ــك م ــإن ذل ــة، ف ــن الفضيل ــه م ــه الله ب ــا خص ــى م ــل ع الغاف
والحــض عــى اعتقــاد الحــق والصــواب في أمــره والنهــي عــن المنكــر الــذي هــو تقديــم 
غــره عليــه في الفضــل، فقــد نهــى الله ســبحانه عــن ذلــك فقــال: أَفَمَــنْ يَهْــدِي إلَِى الْحَــقِّ 

.)3(»)2(َكُمُــون ــفَ تَْ ــاَ لَكُــمْ كَيْ ــدَى فَ يَ إلِاَّ أَن يُهْ ــدِّ ــنْ لاَّ يَهِ ــعَ أَمَّ أَحَــقُّ أَن يُتَّبَ

. 1( ثم ذكر ابن أبي الحديد أربعة وعشرين خبًرا في فضل أمر المؤمنن(
)2( سورة يونس /35.

)3( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 175-166/9.
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تاسعًا: القرآن الكريم ونهج البلاغة سيرة واحدة

1( التشكيك فيهما:

فقــد قــال القائلــون إن القــرآن ليــس لله وقــد قــال القائلــون إن نهــج البلاغــة ليــس 
لعــلي، وإن هــذا ليــس ببعيــد عــن الأسرار مــن التاثــل أو التشــابه بــن القــرآن الكريــم 

ونهــج البلاغــة حتــى في اتهامهــا معًــا.

2( وحدة موضوعاتهما:

فقــد حــذا النهــج حَــذْوَ القــرآن تمامًــا لا يفارقــه في اتجاهاتــه في البحــث ومناحيــه 
، وصــدق القائــل وهــو الإمــام عــلي نفســه: »هــذا كتــابُ  لهدايــة البــشر وتربيتهــم كــا مــرَّ

اللهِ الصامــت وأنــا كتــابُ اللهِ الناطــق«)1(.

والواقــع أننــا لا نريــد أن نغــالي في شــخصية أمــر المؤمنــن  وَكَفَــى بأنــهُ 
يحمــلُ أسرارَ القــرآنِ كاملــةً لا يَشُــذُّ عنــهُ شيءٌ منهــا.

3( الاستفادة منهما للجميع:

اقتضــت حكمــة القــرآن أن يســتفيد منــه كل مــن قــرأ منــه، كذلــك أيضًــا يســتفيد 
  مــن نهــج البلاغــة كل مــن قــرأ منــه، ففــي حديــث واحــد يأخــذ بيــده أمــر المؤمنــن

إلى مواطــنَ عــدة مــن الحكمــة البالغــة ومــن الهــدى والســداد. 

4( كشف العلم والزمن عن أسرارهما:

كلــا تقــدم العلــم جــىَّ شــيئًا مــن حقائــقِ القــرآن، كذلــك أيضًــا شــاء الله أن يهــب 
نهــج البلاغــة ذلــك.

)1( وسائل الشيعة 20/18.
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وبعــد.. فذلكــم نهــج البلاغــة.. شــعاع مــن نــور عــلي.. الــذي هــو نفــس رســول 
ــو  ــجاعة، وأب ــو الش ــاب، أب ــلَ الخط ــة، وأُوْتِيَ فص ــن الأسرار الإلهي ــر م ــط بكث الله، يحي
ــا لا  ــذا م ــه، وكل ه ــبر عن ــة أن تع ــة العبقري ــى كلم ــر حت ــذي تق ــادرة ال ــة الن العبقري
ــه. ــوا ب ــوه أو يعترف ــون أن يذيع ــن لا يحب ــه ولك ــه.. أو يفهمون ــا لا يفهمون ــه وم يفقهون

وتلكــم هــي الحقيقــة مشرقــة كالشــمس مــا ضرهــا مــن جــادل وشــكك فيهــا.. 
ــأ بســهام التشــكيك. وذلكــم هــو الطــود الشــامخ لم يعب

خاتمة:

ــلِ ــمِ والعَمَ ــجُ العل ــةِ نه ــجُ البلاغ ــغْ غايــةَ الأمَــلِ نه  فاسْــلُكْهُ يــا صــاحِ تَبْلُ

ــةٍ ــقِّ مُحكَْمَ ــمٍ بالح ــن حِكَ ــهِ م ــم في  تُيــي القلــوبَ ومــن حُكْــمٍ ومــن مَثَلِ ك

بحِِليتهِــا أَغْنـَـتْ  دُرَرٌ   أهــلَ الفضائــلِ عــن حُــلْيٍ وعــن حُلَــلِ ألْفَاظُــهُ 

ــلِ ومِــن معانيــهِ أنــوارُ الهــدى سَــطَعَتْ ــغِ والزَلَ  فانْجَــابَ عنهــا ظــلامُ الزَيْ

عــلِي)1( وكيــف لا وهْــوَ نهــجٌ طــابَ منهجُــهُ المؤمنــنَ  أمــرُ  إليــهِ   هــدَى 

 

4( بعض الصدى

)1( منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 244/1.
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مدخل:

مَمطُْــورَةٌ رَوضَــةٌ  البلاغَــةِ  ــاري نَهـْـجُ  ــهِ البَ ــبُحَاتِ وَجْ ــنْ سُ ــورِ مِ  بالنّ

بهــا جُلِيَــتْ  قُدُسِــيَّةٌ  حِكْمَــةٌ  ــارِ أَوْ  للنُّظَّ اللهِ  ذَاتِ   مِــرْآةُ 

هاديًــا تَــلْألأَ  عِرْفَــانٍ  نُــورُ  الأبــرارِ أَوْ  مَناَهِــجَ   للِعَالَمـِـنَ 

ــاتِ  ــاتِ والمعلوم ــةً مــن الِإحصائي ــةَ حــولَ نهــجِ البلاغــةِ جمل ــنُ هــذه الحلق نُضَمِّ
ــةِ الســابقة. ــاً للحلق ــمِ لتِكــونَ تَتْمي عــن هــذا النهــجِ العظي

أولًا: الاهتمامُ العجيبُ والعنايةُ التامةُ بهذا الكتاب الجليل

ــاب الله  ــام بكت ــق الاهت ــرار ونس ــى غ ــا ع ــة له ــذه العناي ــام وه ــذا الاهت وإن ه
ــالِ النظــر في شــتى  الأعظــم، فالقــرآن الكريــم لا يــزال وســيبقى مصــدرًا للبحــث وإعِْ
المجــالات، ولا يَقْــدِرُ العــادُّون إحصــاء التفاســر والدراســات التــي تــدور حــول كتــاب 

ــزال وســيبقى. ــام العجيــب حــول نهــج البلاغــة لا ي الله الأعظــم، ونجــد الاهت

ثانيًا: مظاهر الاهتمام

1( الِحفْظ:

ــاب الله الأعظــم،  ــقِ كت ــةِ اشــتغلوا بحفظــه كامــلًا عــى نَسَ ــة مــن الحَفَظَ ــإن جمل ف
وذُكِــرَتْ شــخصياتٌ عديــدةٌ ممــن يحفــظ النهــج كامــلًا قديــاً وحديثًــا مــن العلــاء 
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والخطبــاء، ولا شــك أن ذلــك مظهــر مــن مظاهــر الاهتــام)1(.

ظْم: 2( النَّ

ــلِ وكلــات وأفــكار النهــج نُظِمَــتْ شــعرًا ســواءً كان ذلــك باللغــة  كثــر مــن جُمَ
ــا في  ــك م ــواهد ذل ــن ش ــا، وم ــة وغره ــية والتركي ــرى كالفارس ــات أخ ــة أو بلغ العربي
تتميــم كتــاب )منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة( لمؤلفــه العظيــم المــرزا حبيــب الله 

)1( قــال الصفــدي في )الــوافي بالوفيــات( 236/18: ابــن نباتــة الخطيــب، عبــد الرحيــم بن محمــد... الفارقي، 
قــال ســبط بــن الجــوزي: كان يحفــظ نهــجَ البلاغــة، وعامــةُ ألفاظــه وخطبــه مــن معانيــه.

وقــال ابــن الأثــر في )البدايــة والنهايــة( 260/12: محمــد الفارقــي أبــو عبــد الله الواعــظ، يقــال إنــه كان يحفــظ 
نهــج البلاغــة ويعــبر ألفاظــه، وكان فصيحًــا بليغًــا يُكتــب كلامــه.

وذكــر الشــيخ الأمينــي في الغديــر 186/4 جملــة مــن حفاظــه وهــم القــاضي جمــال الديــن محمــد بــن الحســن بــن 
محمــد القاســاني فإنــه كان يكتــب )نهــج البلاغــة( مــن حفظــه، والفارقــي، والســيد محمــد اليــاني المكــي 

ة، وهــو مــن عجائــب الحفــاظ. الحائــري، والشــيخ محمــد حســن مــروَّ

كــا ذكــر الشــيخ الطهــراني في الكــرام الــبررة 154/1 أن الشــيخ المــولى أكــبر زمــان الكرمــاني كان حافظًــا لنهــج 
البلاغة.

وجــاء في مجلــة )العرفــان( مــج44 ج3 ص282 عــن الدكتــور زكــي مبــارك أنــه يحفــظ نهــج البلاغــة، كــا ذكــر 
الشــيخ اليعقــوبي في البابليــات 182/2 في ترجمــة الشــيخ مهــدي اليعقــوبي: ولا أغــالي إذا قلــت إنــه كان 

يحفــظ ثلاثــة أربــاع نهــج البلاغــة بــا عليهــا مــن شروح ابــن أبي الحديــد وغــره.

وأضــاف الســيد الخطيــب الحســيني في )مصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده( 256/1 كلاًّ مــن الخطيــب الســيد 
ــة وعهــد مالــك الأشــتر، والشــيخ حســن  صالــح الحــلي والأســتاذ معــن العجــلي إلا القاصعــة والوصي

جلــو.

وجــاء في )مذكــرات الشــيخ بهلــول السياســية( ص56 أنــه يحفــظ أكثــر خطــب نهــج البلاغــة، والشــيخ بهلــول 
مــن النــوادر العجيبــة الغريبــة في شــؤونه وأطــواره.
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َّمَــهُ ذكــر بعــد كل ترجمــة للكلــات القصــار أو لبعــض الخطــب نَظْــاً  الخوئــي، فــإن مــن تَم
فارســيًّا لهــذه الكلــات القصــار أو الحكــم التــي يوردهــا)1(.

وذلــك باعتبــار سرعــة حفــظ الشــعر وكونــه أســهل وبــا يضفــي عليــه مــن وَقْــعٍ 
خــاص وإن كان لا يرقــى قطعًــا لبلاغــة وفصاحــة النهــج ذاتــه، وقــد كان ذلــك معهــودًا 

في عهــد رســول الله  أن يُنظَْــمَ حديثُــه)2(.

)1( وقــد نُظـِـمَ بالفارســية أكثــرَ مِــنْ نَظْــمٍ كــا جــاء في )مصــادر نهــج البلاغــة( 257/1، كــا نظــم جملــة معانيــه 
وحكمــه )المتنبــي( وقــد جمــع الســيد الخطيــب الحســيني شــطرًا مــن ذلــك، واقــرأ في كتابــه )مائــة شــاهد 

ــي(. ــب المتنب ــعر أبي الطي ــلي  في ش ــام ع ــاني كلام الإم ــن مع ــاهد م وش
)2( فمــن حديــث قيــس بــن عاصــم: قلــت يــا نبــي الله عظنــا موعظــة ننتفــع بهــا فإنــا قــوم نعــر في البريــة، فقــال 

، وإنَِّ مَــعَ الحيــاةِ موتًــا، وإنَِّ مَــعَ الدنيــا آخــرة، وإنَِّ لـِـكُلِّ شيءٍ  رســول الله : يــا قيــس إنَِّ مَــعَ العِــزِّ ذُلاًّ

ــهُ لا  ــا، وإنَِّ ــكُلِّ أَجَــلٍ كِتَابً ــا ولِ ــكُلِّ ســيئةٍ عِقَابً ــا ولِ ــكُلِّ حَسَــنةٍَ ثوابً ــا، وإنَِّ لِ حَسِــيبًا وعــى كُلِّ شيءٍ رقيبً
بُــدَّ لَــكَ يــا قيــسُ مِــنْ قريــنٍ يُدْفَــنُ معــكَ وهــو حــيٌّ وتٌدْفَــنُ معــهُ وأنــتَ ميــتٌ، فــإنْ كانَ كريــاً أَكْرَمَــك، 
ــهُ إلِاَّ  عَلْ ــهُ فــلا تَجْ ــأَلُ إلِاَّ عن ــثُ إلِاَّ معــه، ولا تُسْ ــشَرُ إلِاَّ معــكَ ولا تُبْعَ ــمَّ لا يُحْ ــلَمَك، ثُ ــاً أَسْ وإنِْ كانَ لَئِي
صالحًــا فإنــهُ إنِْ صَلُــحَ آنَسْــتَ بــهِ وإنِْ فســدَ لا تســتوحشُ إلِاَّ منــه وهــو فعِْلُــك، فقــال يــا نبــي الله أحــب 
أن يكــون هــذا الــكلام في أبيــات مــن الشــعر نفخــر بــه عــى مــن يلينــا مــن العــرب وندخــره، فأمــر النبــي 

 مــن يأتيــه بحســان، قــال قيــس: فأقبلــت أفكــر فيــا أشــبه هــذه العظــة مــن الشــعر فاســتتب لي القــول 
قبــل مجيــئ حســان فقلــت: يــا رســول الله قــد حضرتنــي أبيــات أحســب أنهــا توافــق مــا تريــد، فقــال النبــي 

: قــل يــا قيــس، فقلــت:

ــاَ إنَِّ فعَِالـِـكَ  مِــنْ  خَلِيْطًــا   ْ  قريــنُ الفتــى في القــبِر مــا كانَ يفعــلُ تَخّــرَّ

هُ تُعِــدَّ أَنْ  مِــنْ  المــوتِ  بعــدَ  بُــدَّ  فيُقْبـِـلُ ولا  فيــهِ  المــرءُ  يُنـَـادَى   ليــومٍ 

ــنْ ــلا تَكُ ــيءٍ ف ــغولًا ب ــتَ مش ــإنِْ كن تُشْــغَلُ ف اللهُ  بــهِ  يَــرْضَى  الــذي   بغــرِ 

يعمــلُ فلــن يَصْحَــبَ الإنســان مِــنْ بعــدِ موتِــهِ كانَ  الــذي  إلِاَّ  قبلِــهِ   ومِــنْ 

لأهلِــهِ ضيــفٌ  الإنســانُ  ــاَ  إنَِّ يَرْحَــلُ أَلاَ  ثُــمَّ  بينهَــم  قليــلًا   يُقِيــمُ 
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3( الشرح:

وإذا أتينــا للــشرح والــشروح فحــدث عــن البحــر ولا حــرج، إلى درجــة أن الشــيخ 
ــا حــول شروح نهــج البلاغــة فقــط وأوصلهــا  حســن جمعــة العامــلي اللبنــاني كتــب كتابً
إلى 210 شروح، وأعتقــد وقــد يعتقــد هــو أيضًــا أنــه لم يــأت عــى الــشروح بأسرهــا، فقــد 
ــع  ــا لم يَطَّل ــشروح م ــن ال ــم م ــرب وغره ــد الع ــران، وعن ــراف إي ــد أو أط ــون في الهن يك

عليهــا أحــد. 

وكــم مــن ذخائــرَ ونفائــسَ ذهبــت طُعْمَــةً للنــار أو حيوانــات البحــر لا ســيا جــراء 
الحــروب والفتــن في العــالم الإســلامي أو غــره كــا جــرى في بغــداد وغرهــا كثــرًا قديــاً 
وحديثًــا، ولهــذا نقــول إن هــذا الكــم الضخــم مــن الــشروح قد لا يكــون كلهــا، بالإضافة 

إلى أن القافلــةَ لم تنقطــعْ والركــبَ بعــدُ ســائرٌ لــشرح هــذا الكتــاب العظيــم.

أنماط الشروح:

ــا  ــارئ ك ــدة للق ــى والفائ ــن المعن ــيئًا م ــر ش ــا أويذك ــا لفظيًّ ــون شرحً ــد يك 1( ق
ــار  ــي الدي ــده مفت ــد عب ــيخ محم ــشرح الش ــرة ك ــشروح المخت ــض ال ــك في بع ــى ذل يتج

ــهر.  ــا الش ــة وعالمه المري

2( قــد يكــون شرحًــا علميًّــا مميــزًا كــا يتضــح في شرح الشــيخ ميثــم البحــراني فإنــه 
ــول  ــةُ شروحٍ ح ــل ثلاث ــيخ الجلي ــذا الش ــفية، وله ــة والفلس ــي العقلي ــرًا بالنواح ــيَ كث عُنِ

نهــج البلاغــة وهــذا مــن مظاهــر الاهتــام. 

3( قــد يكــون شرحًــا يتجــه إلى مــا في الكتــاب مــن معــارفَ عامــة كــا يتجــى في 

بحار الأنوار 110/74.
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ــد.  ــن أبي الحدي ــاب اب )منهــاج البراعــة( وكت

ــة  ــا بصف ــن أبرزه ــة، وإن كان م ــة معين ــه وجه ــددة كل يتوج ــاط متع ــاك أن وهن
عامــة )شرح نهــج البلاغــة( لابــن أبي الحديــد الواقــع في 20 مجلــدًا )أو قــد يطبــع في 10 
ــتْ بهــذا )الكلــم الطيــب(، ولا  أو 5(، فهــذه الموســوعة مــن أنفــس الــشروح التــي عُنيَِ
ــف إغفــال الاشــتباه والضــلال والتعصــب للباطــل عنــده، وقــد  يعنــي الثنــاء عــى المؤلِّ

ــف()1(. ــادُ المؤلِّ ــف لــولا عن ــمَ المؤلَّ قيــل عــن هــذا: )نعِْ

ــشرح  ــاه ك ــا ذكرن ــة، وإن ــذه النقط ــثِ في ه ــةِ الحدي ــا الآنَ في إفاض ــتُ راغبً ولس
مــن الــشروح المميــزة، فــإن فيــه متعــةً في الأدب ومتعــةً في التأريــخ وإبداعًــا في الاعتقــاد 
ومجــالاتٍ كثــرة، إلاَّ أنــه مــع بالــغ الأســف أذهــب كثــرًا مــن هــذه الطيبــات بكثــر مــن 

التعصــب والعنــاد كــا يقــف عــى ذلــك المتأمــل والباحــث.

4( الدراسات الأخرى:

وهــي لا تعنــي -بالدقــة- الــشرح، وإنــا هــي اســتجلاءُ الفكــرةِ حــول موضــوعٍ 
مــا فتُسْــتَوْحَى مــن كلــات وآراء الإمــام ، ونلاحــظ في هــذه الدراســات أشــتاتًا 
وأشــكالًا، فمــن جملتهــا الدراســات القانونيــة والدراســات السياســية ككتــاب )الراعــي 
ــذا  ــب في ه ــه كت ــي، فإن ــق الفكيك ــهر توفي ــتاذ الش ــر والأس ــي الكب ــة( للمحام والرعي
َ فيــه مقــدار  الكتــاب دراســةً مُسْــتَوْفاةً حــول عهــد الإمــام  لمالــك الأشــتر  وبــنَّ

ــا في زمانــه. ــا رائعً النظــرة الإســلامية لسياســة الحكــم وقــد كان بحــق كتابً

وكذلــك الدراســات الأخــرى التــي أولاهــا الباحثــون لهــذا الكتــاب العظيــم مثــل 

)1( للشيخ محمد حسن كاشف الغطاء.
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ــن، و)في رحــاب نهــج  )دراســات في نهــج البلاغــة( للشــيخ محمــد مهــدي شــمس الدي
البلاغــة( للشــيخ المطهــري، ودراســات أخــرى عديــدة.

هــذا بعــض مــا تقــع عليــه أعيننــا مــن الدراســات التــي كتبــت بالعربيــة وإلاَّ 
ا)1(. فالدراســات الأخــرى كثــرة جــدًّ

ــز  ــد المراك ــة( أح ــج البلاغ ــع )نه ــتعراض موق ــات، باس ــذه الدراس ــم ه ــن حج ــالاً ع ــك مث ــي لذل )1( ونعط
ــو: ــع ه ــوان الموق ــالى- وعن ــده الله تع ــتاني -أي ــيد السيس ــع للس ــة التاب العلمي

https://arabic.balaghah.net/

وقد احتوى عى الأقسام التالية:
1- نص نهج البلاغة، تقيق الشيخ فارس الحسون، وآخر تقيق صبحي الصالح.

2- نــاذج مــن مخطوطــات نهــج البلاغــة، وعددهــا 52 نســخة، وإحداهــا ترجــع إلى ســنة 469هـــ مصــورة مــن 
. مكتبــة الســيد المرعــي

3- الدر الثمن في معرفة أمر المؤمنن ، يحوي 271 مقالًا.
4- البيان الجلي في معرفة الشريف الرضي ، يحوي 114 مقالًا.

5- مراصد الاطلاع عى نهج البلاغة، يحوي 347 مقالًا.
6- مكتبة المخطوطات، ويحوي 20 مقالًا حول المخطوطات.

7- مكتبة نهج البلاغة، ويحوي 414 كتابًا.
8- المعجم الموضوعي لنهج البلاغة.

9- ســلم الوصــول إلى معــارف نهــج البلاغــة، ويحــوي 510 مقــالًا في مختلــف المعــارف مــن النهــج الشريــف، 
والتفســرية،  والتأريخيــة،  واللغويــة،  والأدبيــة،  والإداريــة،  والأخلاقيــة،  العقائديــة،  كالمعــارف 
والاجتاعيــة، والتربويــة، والخطابيــة، والفلســفية، وعلــم النفــس، وحقــوق الإنســان، وموســيقى 

ــر. ــك كث ــر ذل ــظ، وغ اللف
10- نهج البلاغة في الأدب العربي، ويحوي 153 مقالًا.

11- شبهات وردود، ويحوي 188 مقالًا.
12- المستشرقون ونهج البلاغة، ويحوي 122 مقالًا.
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5( البحوث حول نهج البلاغة في مجالات أخرى:

فنجــد أنــه قــد ينــبري مجموعــة ليعنــوا بالأمثــال -مثــلًا- في نهــج البلاغــة، وهنــا 
ــدة جــاءت في الغالــب ضمــن مقــالات في المجــلات  ــرة وبحــوث عدي ــب كث ــا كت أيضً
كــا للعلامــة الشــيخ عبدالهــادي الفضــلي في بعــض المجــلات قديــاً، وكذلــك لأســتاذي 

ــال العلويــة()1(.  الشــيخ محمــد الغــروي كتابــات في هــذا المجــال ككتــاب )الأمث

6( عقد المؤتمرات حول هذا الكتاب:

واقــع  مــن  اختصــاص  والِإسْــهام، كل ذي  والمشــاركة  فيــه  للبحــث  وذلــك 
اختصاصــه يتنــاول بحثًــا في نهــج البلاغــة، وقــد تكــرر ذلــك في تأريخنــا، كــا في مؤتمــرات 
ــتْ دراســاتٌ في  ــيَ الباحثــون في هــذه المؤتمــرات بنــواحٍ عديــدة، وكُتبَِ طهــران، وقــد عُنِ

ــدواعٍ أخــرى.  ــرضي أو ل ــف ال ــة عــى الشري ــرور ألفي ــباتٍ كم ــذا المجــال لمناس ه

7( الفهارس:

والتي جاد بها أفذاذ وقدموا خدمة كبرة يشكرون عليها، ومن جملة ذلك:

1( كتــاب )تصنيــف نهــج البلاغــة( للأســتاذ لبيــب بيضــون الســوري، فإنــه مــن 
أوســع مــا كُتِــب حــول تصنيــف نهــج البلاغــة واختــار تصنيــف الموضوعــات فجمعهــا 
وضمهــا إلى بعضهــا البعــض وجعــل عناويــن لهــا بــا يريــح الباحــث كثــرًا فيــا لــو أراد 

الاطــلاع عــى بحــوث نهــج البلاغــة والأفــكار فيــه.

2( )المعجــم المفهــرس لألفــاظ نهــج البلاغــة()2(: وهــو للســيد كاظــم المحمــدي 

)1( وله أيضًا )الأمثال النبوية(.
)2( عى نسق )المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم( للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي.
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ــق  ــى نس ــبَ ع ــد رُتِّ ــة، وق ــن 1400 صفح ــر م ــع في أكث ــتي ويق ــد الدش ــيخ محم والش
المعاجــم اللغويــة، أي بمعرفــة مــادة الكلمــة )جذرهــا( يمكــن اســتخراجها واســتخراج 
ــقَ(  ــادة )خَلَ ــت م ــون ت ــوق( تك ــق ومخل ــات )خال ــلًا كل ــا، فمث ــع فيه ــي تق ــل الت الجم

ــرًا)1(. ــر الجهــد كث ــع يوَفِّ فتســتخرج هــي والجمــل التــي تقــع فيهــا، وهــذا بالطب

3( فهــارس نهــج البلاغــة، للدكتــور صبحــي الصالــح ألحقهــا بــه: وإن مــن 
رُ عــى عملــه بغــض النظــر عــن الاختــلاف معــه في المعتقــد  الإنصــاف أن الإنســان يُقَــدَّ
رُ لأجلــه ويُثْنــى  والمذهــب، فقــد خــدم نهــج البلاغــة بهــذا الكتــاب ولــه جهــد كبــر يُقَــدَّ

ــة. ال ــاركة فعَّ ــا مش ــي إلاَّ أنه ــع النواح ــتوفِ جمي ــه، وإن كان لم يس علي

8( مكتبة نهج البلاغة:

النقــد والطعــن   وفي مجــال  المؤمنــن  الــرد والانتصــار لأمــر  ففــي مجــال 
ومجــال الأفــكار والتحليــلات وأمــور أخــرى في الواقــع لــو ضممناهــا إلى بعضهــا 
ــد الزهــراء  ــة، وكــا يســمي ذلــك الســيد عب ــا للغاي ــا وثريًّ البعــض نجدهــا مجــالًا خصبً

الحســيني )مكتبــة نهــج البلاغــة(.

ومــن بــاب المثــال، حينــا يذكــرون موضــوع الِإشْــكال والإيــراد عــى أن الإمــام 
 قــد ذكــر عــن نفســه أنــه الــوصي وجعلــوا ذلــك طعنـًـا في نهــج البلاغــة وأنــه منتحــل، 
فينــبري الباحثــون ليؤكــدوا عــى حقيقــة الوصايــة ومــا جــاء فيهــا مــن أحاديــث ومعارف 
  وشــعر، فتكــون دراســة كاملــة عــن الوصايــة فقــط، أو مثــلًا حديــث أمــر المؤمنــن

وقد شاء الله لهذا الكتاب أن يُخدمَ بمثل ما يُخدمُ به كتاب الله الكريم.
)1( واليــوم تتوفــر برامــج بالكمبيوتــر يوجــد فيهــا النهــج وبعــض شروحــه ليمكــن الوصــول إلى معلومــات 

فيهــا بشــكل أسرع.
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ــج  ــن في نه ــببًا للطع ــك س ــوا ذل ــة، فجعل ــكام والصحاب ــن الح ــة م ــلاذع لجمل ــده ال ونق
البلاغــة، فينــبري الباحثــون لبحــث المســألة مــن جهــة الاعتقــاد والتأريــخ وأمــر الصحبــة 

وجهــات أخــرى لتتكــون دراســة واســعة في هــذه الجهــة فقــط.

فــإذا لاحظنــا الإشــكالات والشــبه والــرد عليهــا في المقــالات والمجــلات والكتب 
ــا  ــة والالتفــات، تمامً ــر مــن مظاهــر العناي الصغــرة والموســوعات نجــد أنهــا مظهــر كب
  وليــس ببعيــد عــن الاهتــام الكبــر حــول شــخصية صاحــب النهــج أمــر المؤمنــن
فــا أكثــرَ الاهتــام والاختــلافَ فيــه، وكذلــك حــال كتابــه فــكان مجــالًا لِإثْــراء البحــث 

إلى مــا لا نهايــة. 

ولا يفوتنــي أن أشــيد بإكبــار بالموســوعة القيمــة التــي جــاد بهــا فكــر وقلــم 
الخطيــب الســيد عبــد الزهــراء الحســيني حفظــه الله، أعنــي كتابــه )مصــادر نهــج البلاغــة 
ــة  ــف المؤمن ــة المؤلِ ــلاص وروحي ــي والإخ ــد العلم ــه الجه ــل في ــذي يتمث ــانيده( ال وأس
وبــذل الوقــت الثمــن في هــذا الكتــاب بحثًــا وتنقيبًــا وجمــع الشــوارد والشــواهد شــعرًا 

ــكار. ــه مــن أف ــدرس والتمــلّي ممــا في ــراءة وال ــر بالق ــرًا، وهــو جدي ونث

ــاني كلام  ــن مع ــاهد م ــاهد وش ــة ش ــاب )مائ ــه كت ــراء ل ــد الزه ــيد عب ــا أن الس ك
الإمــام عــلي  في شــعر أبي الطيــب المتنبــي(، وقــد كان مشــاركة منــه في مؤتمــر طهــران 

عــن نهــج البلاغــة.

ا؟ ثالثًا: هل يستدل بنهج البلاغة فقهيًّ

وأعود هنا لبحث المسألة لارتباطها بعنوان البحث ارتباطًا وثيقًا.

ــرى  ــن ي ــت م ــة( لاحظ ــج البلاغ ــول )نه ــن الآراء ح ــة م ــع جمل ــلال تتب ــن خ فم
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ــا  ــدور(، ورب ــة الص ــه بـِــ )قطعي ــن بعض ــبر ع ــد يع ــام  وق ــن الإم ــدوره ع ــة ص صح
ــة مــن كلاتهــم. ــتعرض جمل ــر(، فلنس ــه )متوات ــتُفِيدَ مــن كلام بعــض آخــر أن اسْ

ــل النجــاشي  ــال الشــيخ محمــد حســن كاشــف الغطــاء: »وإلا فبعــد شــهادة مث ق
المعــاصر للشريفــن والمتخــرج عليهــا وشــهادة ابــن شهرآشــوب والشــيخ الطــوسي وكل 
تلــك الطبقــة المعــاصرة لهــا، بــل وجــل مــن تأخــر عنهــا إلى أن انتهــى الأمــر إلى الشــيخ 
الراونــدي وابــن أبي الحديــد والشــيخ ميثــم البحــراني وهــؤلاء الثلاثــة شراح النهــج 
ــرن واحــد،  ــادة وهــم في ق ــه مــن ســعة الفضــل وغــزارة الم ــذي هــم في وهــم بالمــكان ال
فمــع إطباقهــم وإطبــاق مــن قبلهــم وبعدهــم عــى أن مــا في النهــج كلــه لأمــر المؤمنــن 
-ســلام الله عليــه- وأن جامعــه هــو الشريــف الــرضي، وإرســالهم ذلــك كأحــد القضايــا 

ــادًا ومكابــرة«)1(. ــة فهــل يكــون الــتردد أو الجحــود في واحــدة منهــا إلا عن الضروري

وقــال أيضًــا: »أمــا أن جميــع مــا فيــه لأمــر المؤمنــن ليــس إلا فــذاك -عنــد أهلــه 
ــمس  ــن الش ــى م ــاعيهم- أج ــكر الله مس ــة ش ــاء الإمامي ــم عل ــر وه ــذا الأم ــن به المعني
ــرضي  ــيد ال ــاتيذ الس ــن أس ــة م ــذه الفرق ــاطن ه ــن أس ــة ع ــرق وثيق ــة بط ــا مروي وكله
ومشــايخه كالشــيخ المفيــد وابــن قولويــه وابــن بابويــه وأبي يعقــوب الكلينــي ونظرائهــم، 
ومــن أصــول هــؤلاء جمــع الســيد مــا جمــع وانتخــب في نهجــه مــا انتخــب وهــم المصــادر 
والمصائــر لــه، عــى أن أكثرهــا يوجــد في غــر كتــب الإماميــة ممــن تقــدم عــى الســيد مــن 

ــة«. ــخ وأســاطن العربي ــذة التأري جهاب

وقــال الســيد الأمــن: »وهــذا الكتــاب قــد حــوى مــن نفائــس الــكلام مــا اســتحق 
بــه أن يســمى نهــج البلاغــة واشــتهر بــه في جميــع الأقطــار والأمصــار والأعصــار اشــتهار 

)1( المراجعات الريحانية 111/2-112 وله كلام نحو هذا في 54/1.
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الشــمس في رائعــة النهــار، لــه منــه عليــه شــواهد، وهــو كســائر كلام عــلي كــا قيــل عنــه 
إنــه بعــد كلام النبــي  فــوق كلام المخلــوق ودون كلام الخالــق، لا يرتــاب في ذلــك إلا 

أمثــال مــن يريــد التشــكيك في الشــمس الضاحيــة«)1(.

ويعبر السيد محمد سعيد الحكيم عن النهج بأنه »يدل عى نفسه بنفسه«.

ومــن أجمــع الكلــات مــا ذكــره الشــيخ هــادي كاشــف الغطــاء: »إن الشــيعة عــى 
كثــرة فرقهــم واختــلاف طرقهــم متفقــون متســالمون عــى أن مــا في نهــج البلاغــة هــو مــن 
ــى  ــع ع ــه، والجمي ــه ووثاقت ــف ودرايت ــة الشري ــى رواي ــادًا ع ــن  اعت ــر المؤمن كلام أم
اختــلاف العصــور وتعــدد القــرون لم يختلجهــم في أمــره ريــب ولا اعتراهــم في شــأنه شــك 
ــكار  ــون إن ــى كاد أن يك ــا حت ــه تدليسً ــا أو ب ــه وضعً ــم في أن في ــن أو وه ــم ظ ولم يخامره
نســبته إليــه  عندهــم مــن إنــكار الضروريــات وجحــد البديهيــات، اللهــم إلا شــاذ 
منهــم لا يعــرف مــا خالــف في نســبة بعضــه إليــه  ولعــل جماعــة مــن أكابــر علــاء أهــل 
الســنة والجاعــة ومؤرخيهــم -إن لم يكــن أكثرهــم- يوافقــون عــى صحــة تلــك النســبة ولا 
يبــدون أدنــى خــلاف في ذلــك والمخالــف مــن متقدميهــم في نســبة بعضــه إليــه قليــل نــادر، 
وإنــا نشــأ التشــكيك والخــلاف مــن ناشــئة جديــدة تســعى لنقــض الحقائــق الراهنــة تــت 
ســتار طلبهــا فأخــذوا يتشــبثون لنفــي ذلــك بــكل وســيلة ويتوصلــون إليــه بــكل ذريعــة.

ــب  ــن الخط ــه م ــا في ــع م ــة أن جمي ــج البلاغ ــاب نه ــا في كت ــة أن اعتقادن والخلاص
والكتــب والوصايــا والحكــم والآداب حالــه كحــال مــا يــروى عــن النبــي  وعــن أهــل 
بيتــه في جوامــع الأخبــار الصحيحــة وفي الكتــب الدينيــة المعتــبرة، وإن منــه مــا هــو قطعــي 

الصــدور ومنــه مــا يدخلــه أقســام الحديــث المعروفــة.

)1( أعيان الشيعة 540/1.
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وأمــا مؤلفــه الشريــف فاعتقادنــا فيــه أنــه منــزه عــن كل مــا يشــن الــرواة ويقــدح 
في عدالتهــم وأنــه لم ينشــئ شــيئًا مــن نفســه وأدخلــه في النهــج كــا أنــه لم يدخــل فيــه شــيئًا 
يعلــم أنــه لغــر أمــر المؤمنــن، بــل لم يكــن كحاطــب ليــل فهــو لا يــروي شــيئًا إلا بعــد 
التثبــت ولا ينقلــه إلا عــى مــن يعتمــد عليــه مــن الــرواة وأهــل الســر والتأريــخ، فجميــع 
مــا في النهــج هــو مــن كلام مولانــا أمــر المؤمنــن  عــى روايــة الثقــة العــدل ولا دخيلــة 

فيــه ولا وضع«)1(.

ــون كل )نهــج البلاغــة( مصنوعًــا  وقــال ابــن أبي الحديــد: »لا يخلــو إمــا أن يك
منحــولًا أو بعضــه، والأول باطــل بالــضرورة لأنــا نعلــم بالتواتــر صحــة إســناد بعضــه 
ــه  ــرًا من ــون كث ــم والمؤرخ ــم أو جله ــون كله ــل المحدث ــد نق ــن ، وق ــر المؤمن إلى أم

ــك«. ــرض في ذل ــبوا إلى غ ــيعة لينس ــن الش ــوا م وليس

ــة(  ــج البلاغ ــت )نه ــت إذا تأمل ــال: »وأن ــا ق ــاني فم ــر الث ــان الأم ــذ في بي ــم أخ ث
ــذي  ــيط ال ــم البس ــدًا، كالجس ــلوبًا واح ــدًا وأس ــا واح ــدًا ونفسً ــاء واح ــه م ــه كل وجدت
ــه  ــز أول ــة، وكالقــرآن العزي ــا لباقــي الأبعــاض في الماهي ليــس بعــض مــن أبعاضــه مخالفً
كأوســطه وأوســطه كآخــره وكل ســورة منــه وكل آيــة مماثلــة في المأخــذ والمذهــب والفــن 
ــولًا  ــة( منح ــج البلاغ ــض )نه ــو كان بع ــور، ول ــات والس ــي الآي ــم لباق ــق والنظ والطري
وبعضــه صحيحًــا لم يكــن ذلــك كذلــك، فقــد ظهــر لــك بهــذا البرهــان الواضــح ضــلال 

.)2(»...  ــن ــر المؤمن ــول إلى أم ــه منح ــاب أو بعض ــذا الكت ــم أن ه ــن زع م

ــه: »فالقــول  ــا آخــر مــن العلــاء يعــبر عــن )نهــج البلاغــة( بقول ولاحظــت صنفً

)1( مستدرك نهج البلاغة /191-190.

)2( شرح نهج البلاغة 129-128/10.
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ــوع  ــث المجم ــن حي ــوع م ــه المجم ــد ب ــة إن أري ــج البلاغ ــكيك في نه ــه للتش ــه لا وج بأن
ــا  ــات بأسره ــل والكل ــتيعاب الجم ــو اس ــى نح ــع ع ــه الجمي ــد ب ــا إن أري ــح، وإم فصحي

ــكال«)1(. ــه إش ففي

ــال  ــن ق ــى فم ــى المبن ــد ع ــا يعتم ــة( فقهيًّ ــج البلاغ ــتدلال بـِــ )نه ــد.. فالاس وبع
بالتواتــر وقطعيّــة الصــدور عــوّل عــى ذلــك ومــن لم يقــل فهــو وإن صحّــح الكتــاب إلا 
ــا كــا أشــار إلى ذلــك الســيد العلامــة  أنــه قــد يــرى أن للاســتدلال الفقهــي منهاجًــا خاصًّ
ــكام  ــتناد في الأح ــن الاس ــى ع ــه يأب ــه الناب ــا أن الفقي ــا رأين ــا لم ــه: »ولكنن ــاني في قول الف
الشرعيــة والعاقــل في ترتيــب آثــار الصــدق إلى مــا ليــس جامعًــا لجميــع شرائــط الحجيــة 
ــة في مضامــن  ــا إن الدق ــا وقلن ــا أجبن ــلًا قاطعً ــه ودلي يكــون بذلــك حجــة في نظــر الفقي
ــال  ــب الك ــي طال ــه تغن ــه ومعارف ــليٍّ  وحكم ــوم ع ــوار عل ــتضاءة بأن ــج والاس النه
عــن التعــرض لأســناد هــذا الكتــاب، لأن التعــرف للحقائــق شيء والاســتدلال بــه عــى 

الحكــم الشرعــي شيء آخــر«)2(.

ــات  ــع الرواي ــه م ــل ب ــا يتعام ــق م ــى نس ــه ع ــل نصوص ــك تعام ــوء ذل ــى ض وع
ــكافي  ــد في ال ــه توج ــا أن ــاني: »وك ــة الف ــيد العلام ــول الس ــا يق ــث، وك ــع الحدي في مجامي
نــرى اعــتراف الســيد  الشريــف الأخبــار المرســلة فكذلــك في نهــج البلاغــة ولــذا 
بالإرســال في جملــة مــن المــوارد وربــا يذكــر الســند ونــراه ضعيفًــا بحســب الاصطــلاح 

الرجــالي الفقهــي«)3(.

)1( عبد الله بن عباس /454 )ضمن لكل سؤال جواب(.

)2( عبد الله بن عباس /454 )ضمن لكل سؤال جواب(.

)3( عبد الله بن عباس /454 )ضمن لكل سؤال جواب(.
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ــن  ــات ع ــال المروي ــة ح ــج البلاغ ــال نه ــإن ح ــة: »ف ــدالله نعم ــيخ عب ــول الش ويق
رســول الله  في جوامــع الأخبــار وكتــب الحديــث منــه مــا هــو قطعــي الصــدور ومنــه 
مــا يدخــل في أقســام الحديــث المعروفــة كالصحيــح والموثــق والحســن والمرســل وغرهــا، 
لكــن ينبغــي أن لا نغفــل عــن أن هــذه الأقســام لا يمكــن لنــا اســتفادتها مــن نفــس نهــج 
البلاغــة لأن الــرضي  لم يســند شــيئًا ممــا ذكــره فيــه بــل جــاء بــه مرســلًا وإنــا نســتفيد 

ذلــك مــن خــارج النهــج«)1(.

أقول: 

أ( إن المســألة بالتــالي تنــدرج في حجيــة مرســل الثقــة -وهــذا بالطبــع فيــا لم يســند- 
والــرأي فيهــا مختلــف عنــد الفقهــاء وقــد أشــبع البحــث فيهــا الشــيخ المامقــاني في كتابــه 

)مقبــاس الهدايــة()2(.

ــات أســانيد النهــج ممــا يســتحق كل  ب( إن الجهــد المضنــي والعمــل الكبــر لإثب
ــار. إجــلال وإكب

ج( إن تشــخيص المتواتــر وقطعــي الصــدور مــن النهــج يســتلزم بســطة في العلــم 
والبحــث، نعــم قــد نقــف عــى المتواتــر في ذات النهــج ممــا تكــرّر قولــه وذكــره كثــرًا في 
ــه  ــة مــن مســائل الاعتقــاد، فيســوغ لذلــك الاســتدلال ب خطــب الإمــام  كــا في جمل
ــق القواعــد  فيهــا وتبقــى المواطــن الأخــرى عــى حســب تصنيفهــا والتعامــل معهــا طب

ــارة. ــرّرة والآراء المخت المق

)1( مصادر نهج البلاغة /28.
)2( مقباس الهداية 366-338/1.
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رابعًا: منهجنا في دراسة نهج البلاغة

الدراســة ســتكون إجمــالًا دراســة موضوعيــة إن شــاء الله تعــالى، ففــي هــذا 
ــرة  ــوث كث ــه بح ــان، في ــعادة الإنس ــل س ــن وتكف ــا والدي ــمل الدني ــكار تش ــاب أف الكت
عــن العقائــد والأصــول الخمســة والملائكــة والجهــاد والمــوت وغــر ذلــك، فيــه بحــوث 
ــوي  ــه بحــوث عــن القــرآن والحديــث النب ــاء  وجيلهــم، في ــخ وســرة الأنبي في التأري
والأخــلاق وســرة الحيــاة وعجائــب المخلوقــات، فيــه الحكــم القصــرة والخطــب 
الطويلــة والمراســلات والمكاتبــات والعهــود وغــر ذلــك، فننســب كل موضــوع إلى 
جهتــه ونلاحــظ مــا يقــترن بــه، ونجعــل حديثنــا مُبتــدأً مــن الأصــول الخمســة مُسْــتَوْحاةً 
ــه  ــول الله  وتأريخ ــث رس ــالأوَلى كحدي ــالأوَلى ف ــشرع ب ــم ن ــام  ث ــكار الإم ــن أف م
وتأريــخ أهــل البيــت  والخــلاف والخلافــة والإمامــة، إلاَّ أنــه كــا أعتقــد أن هــذا الأمــر 
ــليِّ  ــا اســتطعنا اســتيفاءه والتمَ ــه- لم ــىَ العمــر في ــا يُقْ ــه -ونعــم م ــا في ــا عمرن ــو قضين ل

ــزة. ــة الموج ــرة الواضح ــي الفك ــن ونعط ــا أمك ــنختر م ــا س ــه، ولكنن من

خامسًا: بعض المصادر للبحث

وهي كثرة وأشر إلى بعض ما هو متيسر لدينا للاستفادة منه. 

أ( الشروح.

1- شرح ابن أبي الحديد. 

2- منهاج البراعة للمرزا حبيب الله الخوئي.

3- شرح الشيخ محمد عبده.

ــف  ــو لطي ــة(، وه ــج البلاغ ــلال نه ــة )في ظ ــواد مغني ــد ج ــيخ محم 4- شرح الش
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ــية.  ــة وسياس ــواحٍ اجتاعي ــرض لن ــف يتع خفي

5- شرح الشيخ ميثم البحراني الذي يمتاز بعمقه بطبع المؤلِّف كفيلسوف. 

ب( الدراسات:

1- دراسات في نهج البلاغة.

2- قضايا الحرب والسلم.

3- حركة التأريخ.

4- عهد الإمام  لمالك الأشتر. 

وهذه كلها للشيخ محمد مهدي شمس الدين. 

5- في رحاب نهج البلاغة، للشيخ المطهري.

ــنيَِّة( أو )ديــن  6- دراســات أخــرى في ضمــن )أعيــان الشــيعة( أو )المجالــس السَّ
ــا  ــرض في ــلي( فيع ــد وع ــر )الله ومحم ــذي ذَكَ ــط ال ــى النم ــه ع ــي فإن ــن( للحَوْمائ وتمدي
يرتبــط بالإمــام  جملــة مــن أفــكار الإمــام وسياســته وحكمتــه، وهــو كتــاب أدبيٌّ راقٍ 
إلاَّ أن في ثنايــاه بعــض الأمــور التــي ينبغــي للباحــث أن يكــون عــى حَــذَرٍ في دراســتها.
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كلمة للسيد السيستاني حول نهج البلاغة
ــيد  ــع الس ــاحة المرج ــطَّرها س ــي س ــة الت ــة التوجيهي ــذه الكلم ــت أن أورد ه أحبب

ــة(: ــج البلاغ ــن  في )نه ــر المؤمن ــول كلام أم ــالى ح ــده الله تع ــتاني أي السيس

بسم الله الرحمن الرحيم

ــن  يعــدّ  ــا أمــر المؤمن ــاب الشريــف مــن كلام مولان ــه هــذا الكت إن مــا تضمّن
في ذروة الــكلام -بعــد كلام الله تعــالى وكلام نبيّــه المصطفــى - لمــا فيــه مــن بيــان 
للمنهــج الفطــري للتفكــر والتأمــل في الكــون وحقائقــه، وبيــانٍ لأصــول الإســلام 
ــة  ــبل تزكي ــنٍ لس ــا، وتبي ــي عليه ــي يبتن ــنن الت ــاة والس ــمِ الحي ــاح لِحكَ ــه، وإيض ومعارف
النفــس وترويضهــا، وتوضيــحٍ لمقاصــد الشريعــة ومــا بنــي عليهــا مــن الأحــكام، وتذكــرٍ 
بــآداب الحكــم وشروطــه واســتحقاقاته، وتعليــمٍ لأســلوب الثنــاء عــى الله تعــالى والدعاء 

بــن يديــه وغــر ذلــك كثــر.

ــه مــن  ــه مــن جهــة أخــرى مــرآة صادقــة للتأريــخ الإســلامي ومــا وقــع في كــا أن
الحــوادث بعــد النبــي  خاصــة في زمــن خلافــة الإمــام ، ويتضمــن جانبًــا مهــاًّ مــن 

ســرته وخلقــه وســجاياه وعلمــه وفقهــه.

وحــريّ بالمســلمن عامــة أن يســتنروا في أمــور دينهــم تعلــاًّ وتزكيــة بهــذا الكتاب، 
ــه، كــا  ــه وحفــظ طــرف من ــر في ــه والتدب ــوا -ولا ســيا الشــباب منهــم- بمطالعت ويهتمّ
يجــدر بمــن يدّعــون محبــة الإمــام  ويتمنــون أنهــم لــو كانــوا في عــره ليســتمعوا إلى 
مواعظــه ويهتــدوا بهديــه ويســروا عــى نهجــه أن يفعلــوا ذلــك في ضــوء مــا ورد في هــذا 
الكتــاب، ولقــد قــال  في حــرب الجمــل إنــه حــضره في هــذه الحــرب قــوم مــن النــاس 
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لم يزالــوا في أصــلاب الرجــال وأرحــام النســاء، وإنــا عنــى بذلــك الذيــن علــم الله منهــم 
صــدق النيــة فيــا يتمنونــه مــن الحضــور في زمانــه والاقتــداء بــه في أفعالــه، وهــم الذيــن 
ســيحشرون مــع أوليائــه  يــوم يحــشر كل إنســان خلــف إمامــه، وذلــك لأنهــم عَمِلــوا 
بــا عَلِمــوه مــن الحــق مــن غــر أن يعتــذروا عــن ذلــك بالشــبهات ويزيّنــوا انتاءهــم إليــه 

 بالأمــاني.

ــه مــن وظائــف أمثالهــم  وينبغــي لرجــال الحكــم مــن المســلمن أن يطبِّقــوا مــا بيّن
ويقتفــوا أثــره ويتبعــوا خطــاه في ســلوكهم وأعالهــم، وليقــدّروا في أنفســهم أنهــم بمثابــة 

ولاتــه وعاّلــه ليظهــر لهــم مقــدار التزامهــم بنهجــه وتأسّــيهم بــه.

نســأل الله العــلي القديــر أن يأخــذ بأيــدي الجميــع إلى اتّبــاع الهــدى واجتنــاب 
الهــوى إنــه ولي التوفيــق)1(.

 

)1( المصدر: موقع )نهج البلاغة(. والكلمة مؤرخة في 1433/7/26هـ.
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5( تأسيس الإمام  لعلم الكلام 

أولًا: علم الكلام

أ( تعريفه:

ــة  ــلامي بالأدل ــن الإس ــول الدي ــات أص ــن إثب ــه ع ــثُ في ــذي يُبحَ ــم ال ــو العل ه
ــا. ــن به ــدة لليق المفي

ب( فائدته:

1- معرفة أصول الدين بنهج علميٍّ قائم عى الدليل والبرهان.

2- القــدرة عــى إثبــات قواعــد العقائــد وإبطــال الشــبهات حولهــا بالحجــة 
والدليــل.

ج( مكانته وشرفه:

يقــول ابــن أبي الحديــد: »وقــد علمــتَ أن أشرفَ العلــومِ هــو العلــمُ الإلهــي 
ــو أشرفَ  ــكان ه ــودات)1( ف فُ الموج ــهُ أشْرَ ــوم، ومعلُومُ فِ المعل ــشَرَ ــمِ ب فَ العل لأن شَرَ

ــدأ«)2(.  ــه ابت ــى ومن ــه انته ــل وإلي ــه نُقِ ــسَ وعن ــهِ  اقْتُبِ ــن كلامِ ــوم، وم العل

)1( وهو الله جَلَّ وعلا.
)2( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17/1.
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ثانيًا: دور العقل في القضايا الاعتقادية

لا إشــكالَ في أهميــةِ العقــلِ في القضايــا الاعتقاديــةِ، والوجــدانُ يؤكــدُ ذلــك. ومــع 
ــرُونَ لهــذا الــدورِ  بالــغ الأســف نجــدُ طبَقــةً حتــى مــن المثقفــنَ والكتــابِ البارزيــنَ يتَنكََّ
المهــم ويريــدونَ أن تســتندَ جميــعُ أفكارِنــا إلى الدليــلِ النقــليِّ فقــط )الكتــاب الكريــم 
ــا فإننــا في جميــعِ  والســنة المطهــرة(، بمعنــى أنــه حينــا نؤمــنُ بــاللهِ تبــارك وتعــالى ربًّ
ــلَّاَت  ــا كالُمسَ ــعَ القضاي ــل نأخــذُ جمي ــلَ العقــليَّ عــى الإطــلاق ب ــلُ الدلي ــا لا نُعْمِ القضاي
بــل يعتــبرون الاســتدلال العقــليَّ تفاهــةً وتضييعًــا للعمــرِ فيــا لا يحسُــن، ومــن الواضــحِ 
أن هــذه المقُولــةَ قــد تلقــى قَبُــولًا في الأذهــان لتأطرهــا بإطــارٍ يرتبــط في ظاهــر الأمــر بــالله 
  والواقــع أن هــذه المقولــة تخالــف هــدي أمــر المؤمنــن ، تعــالى وتنزيهــه وبرســوله

كــا يتجــىّ ذلــك بوضــوح في طــرق معالجتــه لقضايــا الاعتقــاد في نهجــه الخالــد.

ــل  ــاج إلى الدلي ــوله  يحت ــالى وبرس ــالله تع ــان ب ــسَ الإي ــر أن نَفْ ــيء الآخ وال
العقــلي كــا هــو واضــح، فقبــل الإيــان بإلــه واجــب الوجــود يلطــف بعبــاده فيبعــث لهــم 
ــك  ــى ذل ــتدلال ع ــن الاس ــز لا يمك ــم بالمعج ــدق دعواه ــم ويص ــي إليه ــاء ويوح الأنبي
بمحــض الدعــوى وأن الله أوحــى إلى نبيِّــه  في كتابــه، فهــل هــذا إلا عــن المتنــازع فيــه 

وهــو رتبــة ثانيــة بعــد الإيــان بالواجــب الباعــث.

انطلاقــة الاســتدلال في أصــول  العقــل الأصــل الأصيــل في  ومــن هنــا كان 
ــادة مــن القــرآن والحديــث كهاديــن ومرشــدين وموقظــن  الاعتقــاد، نعــم يمكــن الإف

مكامــن الفطــرة لا أن يجعــل مرتكــز الدليــل عليهــا. 

وســنرى ذلــك في هــدي أمــر المؤمنــن  فيــا نســتقبل مــن دروس إن شــاء الله 
تعــالى. 



71

... فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

ثالثًا: التشيع والفلسفة أو علم الكلام

العقائــد  علــم  في  ــا  خاصًّ امتيــازًا  الشــيعي  للفكــر  أن  التأريــخ  عــبر  يلاحــظ 
والفلســفة، كــا يلاحــظ أن الشــيعة تخالــف الآخريــن في نظرتهــم وأفكارهــم حــول هــذا 

ــك: ــن ذل ــاذجَ م ــا ن ــرِضُ هن ــون، ونَعْ ــى المخالف ــك حت ــهد بذل ــد ش ــم، وق العل

1- يقــول الأســتاذ أحمــد زكــي صالــح)1(: »ومــن الجــلي الواضــح لــدى كل مــن 
درس علــم الــكلام أن فرقــة الشــيعة كانــت أنشــط الفــرق الإســلامية حركــة، وكانــت 
أول مــن أســس المذاهــب الدينيــة عــى أُسُــسٍ فلســفية، حتــى أن البعــض ينســب فلســفة 

خاصــة لعــلي بــن أبي طالــب«.

2- يقــول الدكتــور أحمــد أمــن المــري: »ولذلــك كانــت الفلســفة بالتشــيع 
ــى في  ــي، وحت ــد البويه ــي والعه ــد الفاطم ــك في العه ــرى ذل ــنن، ن ــا بالتس ــق منه ألص
ــلامية  ــفة الإس ــة الفلس ــة بدراس ــار عناي ــر الأقط ــارس أكث ــت ف ــرة كان ــور الأخ العص
ــه  ــث -وكان في ــا الحدي ــرَ في عرن ــاني م ــن الأفغ ــال الدي ــاء جم ــا ج ــا، ولم ــشر كتبه ون
نزعــة تشــيع وقــد تعلــم الفلســفة الإســلامية بهــذه الأقطــار الفارســية- كان هــو الــذي 

نــشر هــذه الحركــة في مــر«)2(.

ونَ ونهــج البلاغــة يشــهد أن أمــر المؤمنــن  إذن التأريــخ يتحــدّث والمخالفــون يُقِــرُّ
)صلــوات الله وســلامه عليــه( هــو واضــع أُسُــسِ هــذا العلــم الشريــف عــبر خُطَبِــه يــوم 

)1( الإمــام الصــادق ، للشــيخ محمــد رضــا المظفــر 182/1، وقــد نقــل كلام الأســتاذ أحمــد زكــي مــن مجلــة 
الرســالة المريــة.

ــه )في رحــاب نهــج البلاغــة(  ــيخ المطهــري في كتاب ــه الش )2( ظهــر الإســلام، لأحمــد أمــن المــري ج1. نقل
ص43.
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كانــت الحاجــة تدعــو إلى ذلــك لاســيا في الكوفــة إذ كانــت مهــدًا لحضــارات وثقافــات 
كثــرة، فطــرح الإمــام أفــكاره الفلســفية العقائديــة وهــي ليســت نظريــات توصــل إليهــا 
ــق  ــن طري ــا  ع ــه عليًّ ــذي أودع ــه ال ــر الله وعلم ــي فك ــل ه ــاً، ب ــا كان عظي ــالم مه ع
الإلهــام، ثــم أخــذ الشــيعة هــذا العلــم عــن إمامهــم الأعظــم  وواكبــوا هــذه الحركــة 

المباركــة.

تُنا رابعًا: شبه المخالفين..وتِلْكَ حُجَّ

ــا  ــوا إن م ــد قال ــا، لق ــونَ حَدِيثً ــكَادُونَ يَفْقَهُ ــوْمِ لا يَ ــؤلاءِ القَ ــاَ لِهَ ــد.. فَ وبع
ــا  ــم- كان مخالفً ــذا العل ــول ه ــذات ح ــم -وبال ــه العظي ــام  في نهج ــه الإم ــرض ل تع
لمــا هــو مألــوف آنــذاك عنــد الصحابــة وفي عــره بــل فيــا بعــده مــن العصــور، فهنــاك 
المصطلحــات والأفــكار التــي لم تُطــرح إلاَّ في فــترات متأخــرة مــن نُضْــجِ الفلســفة حيــث 
شــاع اســتخدامها، بــل إنهــم قاســوا الإمــام  بغــره مــن الصحابــة فقالــوا إنــه قــد كان 
عرهــم واحــدًا وحياتهــم واحــدة، وثقافتــه وعلمــه كســائر الصحابــة بــل إن بعضهــم 

. أعلــم منــه )كــا يزعمــون( ولهــذا يســتبعدون هــذه الأفــكار عنــه

فنقــول لهــم: إننــا في مقــام الــردّ نرشــد إلى المقــام العظيــم والامتيــاز الخــاص الفريــد 
الــذي نالــه أمــرُ المؤمنــن  وأنــه في عــالمٍ والآخــرون في عــالم آخــر، وذلــك يتجــىّ في 
ــه  ــأتي بمعجــزةِ نهــجِ البلاغــة مــن قــال في ــا ي ــداع، فإن مجــال العلــم وجميــع مجــالات الإب

ــةُ الْعِلْــمِ وَعَــلِيٌّ بَابُهــا«)1(. الرســول الأكــرم محمــد : »أَنَــا مَدِيْنَ

فهــو الــذي امتــاز بالمعــارف الإلهيــة الخاصــة فــلا عجــب لــو جــاد قلَمُــه ولســانه 
 ُ ــبرِّ ــا يُعَ ــم، فعندم ــة وفي زمانه ــاة الصحاب ــد في حي ــر لم يُعْه ــيء آخ ــدس ب ــوده المق ووج

)1( وسائل الشيعة 20/18.
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ذلــك ويطــرح مصطلحــاتٍ  )الأيــن( و)الأزل( و)المــدى( وغــر   عــن  الإمــامُ 
وأفــكارًا لم تُعهــد إلاَّ في فــترات متأخــرة مــن بــروز الفلســفة فهــذا دليــل عــى أنهــا أُخِــذَتْ 
منــه، فــإنَّ كلَّ مصطلــحٍ وفكــرةٍ لابــد أن هنــاك مــن يبــدأ بهــا، لا أنــه يُسْــتَغْرَبُ ويُســتبعَدُ 
ــذا  ــن ، إن ه ــر المؤمن ــبِ أم ــة كخُطَ ــلْ خطب ــا لم يَقُ ــام  لأن فلانً ــن الإم ــك م ذل

ــاد. ــلِ أو العن ــابِ الجه ــه إلاَّ في حس ــنَ إلي ــن أن يُرْكَ ــف لا يمك ــل ضعي لدلي

ــه  ــه، وحول ــن حول ــدى كل م ــقِ يتح ــبِر الح ــى من ــن ع ــة م ــج البلاغ ــأتي بنه ــا ي إن
خصومــه وأعــداؤه الذيــن يُحْصُــون عليــه أنفاسَــه ويعــدون عليــه كلاتِــه ويرصُــدون كل 
شيء ينطــق بــه ومــع ذلــك كان يأمــر أنصــاره بالســؤال ويتحــدى أعــداءه قائــلًا: »سَــلُوْنِي 

ــلَ أَنْ تَفْقِــدُوْنِي«)1(. قَبْ

 وهــذا الأمــر بالســؤال أو التحــدي لم يخــص جانبًــا دون آخــر بــل شــمل كل علــم، 
في العقائــد والفقــه والنحــو والفلــك وكل معرفــة، بــل إن ابــن أبي الحديــد لاحــظ انتــاء 
وانتســاب كل العلــوم إلى أمــر المؤمنــن  فهــو مصدرهــا ومنبعهــا وأخــذ بتعــداد هــذه 
ــم  ــوّف أو عل ــر والتص ــه والتفس ــد والفق ــم العقائ ــر عل ــك، فذك ــل ذل ــوم وتفصي العل
الحقيقــة والنحــو، وذكــر الكــالات فتحــدث عــن الشــجاعة )ســيد الأبطــال( والســخاء 
والحلــم والصفــح والجهــاد )ســيف الله الغالــب(، والخلُــق الرفيــع ولـِـنْ الجانــب وشــدة 
التواضــع والزهــد والعبــادة وتعلقــه بالقــرآن الكريــم، والــرأي والتدبــر والسياســة 

ــالى)2(. ــدتها في ذات الله تع وش

ــا  ــالات وإمامه ــكل الك ــدرًا ل ــون مص ــذا ليك ــب كل ه ــن أبي طال ــدى اب ــل يتع ب

)1( وسائل الشيعة 98/11.
)2( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 46-35/1.
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ــالى: »لا  ــر الله تع ــل  بأم ــه جبرئي ــال في ــن ق ــجاعة م ــن الش ــدث ع ــا يتح الأول، فإن
ــأَ  ــى يَطَ ــرب »حَتَّ ــار الح ــوض غ ــن يخ «)1(، وم ــلِيٌّ ــى إلِاَّ عَ ــارِ ولا فَتَ ــيْفَ إلِاَّ ذُو الفِقَ سَ
ــجاعة  ــن الش ــدث ع ــراء h، ولا يتح ــة الزه ــت الصديق ــا تدث ــه«، ك ــا بأَخْمُصِ صِاَخَه

ــد: ــن أبي الحدي ــال فيهــا اب مــن ق

لُمبْغَــضٌ الِحــاَمَ  إنَِّ  ــوبُ عَذَرْتُكُــاَ  ــسِ محب ــسِ للنفْ ــاءَ النفْ  وإنَِّ بقَ

ــد الــيء  ــاء، )وفاق ويذكــر بفرارهمــا في مواطــن الحــرب ومواطــن الحــرج والعن
لا يعطيــه(، ويقــاس عــى ذلــك إبــداع الإمــام  في الخطابــة والوعــظ والإرشــاد وكل 

معرفــة بــل كل كــال فهــو الفاتــح والمؤســس.

خامسًا: القرآن الكريم ونهج البلاغة.. أساليب متفقة لإثبات العقائد

القــرآن الكريــم فيــه تبيــان لـِـكُلِّ شيء و»عــليٌّ مَــعَ القُــرْآنِ»، وهــو عِــدْلٌ لــه في 
مُــهُ الأول  حديــث )الثقلــن(، إذن فهــو الوجــود البــارز في المدرســة الإلهيــة الكــبرى ومُعَلِّ

هــو كتــاب الله تعــالى وتقــدس فــلا غرابــة بعــد ذلــك إذا أتــى بــا لم يُعْهَــد عنــد أحــد.

ــول  ــه ح ــتدلالاته وبرهنت ــه واس ــن  في حديث ــر المؤمن ــد أن أم ــا نج ــن هن وم
هــذا العلــم )علــم العقائــد( بالــذات نَهَــجَ نَهْــجَ القــرآن الكريــم ولم يَشُــذَّ عــن شيء مــن 
ــواءً كان  ــة، س ــارف الإلهي ــى المع ــتدلال ع ــم للاس ــرآن الكري ــا الق ــي اتخذه ــاط الت الأن
ذلــك في أدلــة النفــس أو الآفــاق أو العقــل)2(، ومــا تعــرض لــه مــن إيقــاف البــشر عــى 
الــسر المبتكــر والإبــداع والإعجــاز في خلــق الله والاســتدلال بواقــع الإنســان مــن جانــبِ 
إبِــداعِ خلقــه، بــل مــن جانــبِ عجــزِه، وســائر مــا في الكــون مــن عظــات وعِــبَر ودلائــل 

)1( بحار الأنوار 87/40.
لَتْ/53. . سورة فُصِّ هُ الحقُّ ) )2سنرُِيِهمْ آياتنِا في الآفاقِ وفي أَنْفُسِهِمْ حتى يَتَبَنََّ لهمْ أَنَّ
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وشــواهد، فنجــد كل ذلــك في نهــج البلاغــة عــى نســق مــا هــو في القــرآن الأعظــم.

ــع  ــاة جمي ــتْ في حي ــدَتْ ولُوحِظَ ــبرى( رُصِ ــة الك ــة الإلهي ــة )المدرس ــذه الناحي وه
الأئمــة ، ولنــا أن نأخــذ شــاهدًا مــن حفيــد أمــر المؤمنــن الإمــام الصــادق  والــذي 
ــلًا لــه في تأســيس الأفــكار الإســلامية، فنجــد أن الصــادق  لم يتتلمــذ عــى  يعتــبر ممث
يــد أحــد، وفي علــم الكيميــاء -مثــلًا- لم يكــن لــه أســتاذ ولا مختــبرات ومــع ذلــك فهــو 
ــكلام  ــكُ ال ــدث مال ــا يتح ــلِهِ ك ــى رَسْ ــة ع ــة الثابت ــة الدقيق ــات الكيميائي ــرح النظري يط

حتــى يكتــب أحــد تلامذتــه وهــو جابــر بــن حيــان ألــف صفحــة في الكيميــاء)1(.

ونضيــف إلى ذلــك مــا يتعلــق بالطــب وعلــم التشريــح كــا في كتــاب المفضــل بــن 
عمــر وغــر ذلــك كثــر ممــا هــو مشــهور وواضــح، إذن فــلا مصــدر لهــذه المعــارف عنــد 
الأئمــة وعنــد أبي الأئمــة  إلاَّ الإلهــام الإلهــي، وَمِــنْ هُنـَـا سِرُّ إعِْجَــازِ عَــلِيٍّ ... فــكان 
كالنجــم... بــل هــو فــوق النجــم... بــل هــو شــمسٌ... بــل هــو ســاءٌ وغــرُه أرضٌ بــل 

غــره لا شيء... بــل هــو أســمى مــن كل تعبــر وأعظــمُ مــن كل وصــف.

)1( يمكن الاطلاع عى كتاب )الإمام الصادق مُلْهِمُ الكيمياء( للدكتور محـمد يحيى الهاشمي.
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6( الذات المقدسة

مدخل:

لَــكَ الَمحَامِــدُ الَمقَاصِــدُ يــا وَاهِــبَ العَقْــلِ  انْتَهَــى  جَناَبـِـكَ   إلى 

ــورِهِ ــرْطِ نُ ــى لفَِ ــو اخْتَفَ ــن ه ــا م ظُهُــورِهِ)1( ي في  البَاطِــنُ   الظاهِــرُ 

أولًا: تعريف الذات المقدسة

الله اســمٌ عَلَــمٌ عــى الــذاتِ المقدســةِ الُمسْــتَجْمِعَةِ لصفــاتِ الجــلال والجــال، 
ــل هــو أشــبهُ  ــةَ، ب ــةَ والمنطقي ــقُ القواعــدَ العلمي ــه يُطَابِ ــفِ أن ولا يُقْصَــدُ مــن هــذا التعري
بالتعريــف الاســمي كــا في علــمِ المنطــق، كــا أنــه ليــس تعريفًــا حقيقيًّــا دقيقًــا لأن 
التعريــفَ الحقيقــيَّ الدقيــق لـِـيءٍ يســتدعي الوقــوفَ عــى حقيقتـِـهِ وأَبْعَــادِهِ وجميــعِ 

ه.  ــزَّ ــالى وتَنَ ــاللهِ تع ــقُ ب ــا يتعل ــك في ــن ذل ــا ع ــزٌ تمامً ــانُ عاج ــؤونهِ، والإنس ش

ثانيًا: العقول قاصرة عن إدراك الكنه

الكُنـْـهُ بمعنــى الحقيقــة، والعقــلُ في واقعِــهِ مخلــوقٌ للهِ ومحــدود في قدرتــه الإدراكيــة 
فهــو في عجــزٍ ذاتيٍّ عــن أن يحيــطَ بتلــك الأبعــادِ غــرِ المتناهيــة، بــل إن العقــلَ عاجــزٌ عــن 
ــداعِ الخلــقِ في الســاواتِ والأرضِ ومــا بينهــا -كــا هــو واضــح-  ــطَ بــأسرارِ إب أن يحي
فكيــف يحيــطُ علــاً بخالــقِ الخلــقِ ومُبْدِعِــهِ، وعَجْــزُ الإنســانِ ليــس فقــط عــن تعريــفِ اللهِ 

)1( المولى الملا هادي السبزواري.
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تعــالى بدقــةٍ بــل عجــزُهُ عــن الإحاطــةِ بســائرِ الشــؤونِ الإلهيــةِ كالقــدرةِ والعلــمِ والخلــقِ 
والــرزقِ والِإحيــاءِ والِإماتــةِ والتشريــعِ والحســابِ والجنــةِ والنــارِ والإبــداعِ في الخلــق.

 ثالثًا: قال سيد الموحدين

ــةِ  ــذه النقط ــولَ ه ــليٌّ  ح ــنَ ع ــيّدُ الموحدي ــهُ سَ ــا قالَ ــضَ م ــلي بع ــا ي ــرِضُ في نَعْ
ــه(، وتنبغــي مراجعــةُ هــذه الخطَُــبِ بكاملِهــا وبعــضِ  )العقــولُ قــاصرةٌ عــن إدراكِ الكُنْ

ــدرَ الِإمــكان. ــعِ ق الــشروحِ حولهــا للتوسُّ

:)1( قال )أ

»الذي لا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الِهمَم ولا ينالُهُ غَوْصُ الفِطَن«:

ا، في قِبَــالِ )غــوص الفطــن( أي نهايتهــا عُمْقًــا، يقــول  )بعــد الهمــم(: نهايتهــا عُلُــوًّ
 إنَّ بُعْــدَ الهمــمِ لا يمكــنُ أن يــدركَ اللهَ تعــالى لأن مــا يدركُــهُ العقــلُ أشــياءُ مــن جِنسِْــهِ 
ــدٍ مــن أن يُفهــمَ فــإن  ــأًى بعي ــا إذا كان الــيءُ بمن ــه، أمَّ ــهَ في وفي مجــال مــا يمكــن أن يَفْقَ
العقــلَ لا يدركــه، وكذلــك غــوص الفطــن فهــي عاجــزةٌ عــن أن تــدركَ الــذاتَ المقدســةَ 

مهــا جَهِــدَتْ في ذلــك، ولمــاذا هــذا العجــزُ؟

ذكر الإمامُ  عددًا من أسبابِ ذلك:

ــدُ  ــإن مــن يري ــتٌ موجــود«: ولذلــك ف ــدٌّ محــدودٌ ولا نَعْ ــهِ حَ ــذي ليــس لصفتِ »ال
ــه. ــدُّ حقيقتُ ــف يُوصَــفُ مــن لا تَُ ــهُ يكــونُ في تمــامِ العجــزِ إذِْ كي وَصْفَ

  ــراني ــم البح ــيخ ميث ــك شرح الش ــة( 293/1 وكذل ــاج البراع ــة )منه ــن مراجع )1( خ1، ص39. ويمك
ــة الشريفــة. ــر عــى شرح هــذه الخطب 106/1 للاطــلاع أكث
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»ولا وقــتٌ معــدودٌ ولا أجَــلٌ ممــدود«: فهــذه الــذاتُ خارجــةٌ عــن الزمــانِ والمكانِ 
ومــا يســتطيعُ العقــلُ إدراكَــهُ إنــا هــو في حــدودِ الزمــانِ والمــكانِ بطبيعــةِ الحال.

ولكــن إذا عجــزت العقــولُ عــن إدراكِ اللهِ فكيــف يُعْــرَفُ ليُِشْــكَرَ ويُعْبَــد؟ هــذا 
ــهِ قائــلًا:  مــا بــادَرَ الإمــامُ  إلى تبِيانِ

ــدَ بالصخــورِ مَيَــدَانَ أرضِــه«:  »فَطَــرَ الخلائــقَ بقدرتـِـه، ونــشَرَ الريــاحَ برحمتـِـه، ووَتَّ
نعــم لا يمكــنُ أن يدركَــهُ العقــلُ ولكنــه يتعــرفُ عــى آثــارِهِ إجِْمــالًا، فإنــا هــذه الخلائــقُ 
والريــاحُ والجبــالُ مظاهِــرُ مــن مظاهــرِ الإبــداعِ يمكــنُ أن تكونَ شــواهدَ ومنافــذَ للتعرفِ 

عــى الــذاتِ المقدســة.

:)1( وقال )ب

ــو في  ــل ه ــا ب ــن باطنهِ ــا م ــور«: أي عَلِمَهَ ــاتِ الأمُُ ــنَ خَفِيَّ ــذي بَطَ ــدُ للهِ ال »الحم
أعاقِهــا، لأن روحَ الخلــقِ منــه والمخلوقــاتِ أثَــرٌ لــه، فهــو مصــدرٌ لخلقِهــا ومصــدرٌ لبقــاءِ 
لَــعَ عليهــا، فــلا شــكَّ أن  وجودِهــا، وخفيــاتُ الأمــورِ بطبعِهــا وتعريفِهــا لا يمكــن أن يُطَّ

مــن أوجــدَ فيهــا الــسرَّ والإبــداعَ والخفــاءَ هــو أخفــى منهــا، فكيــف يُعْــرَفُ إذن؟

ــتْ عليــه أَعــلامُ الظُهُــور«: أي الأدلــة الظاهــرة، فلــه مــن الشــواهدِ عــى ذاتـِـه  »ودَلَّ
ــه المطلقــة مــا يُذْعِــنُ لــه عقــلُ كلِّ عاقــل وفكــرُ كلِّ مفكــر اعترافًــا بأنــه  المقدســة وهيمنتِ

هــو الواحــدُ الأحــد.

 ،)2(ٌــهِ شَيء ــسَ كَمِثْلِ ــارِه إذ لَيْ ــتحالةِ إبص ــرِ« لاس ــنِ البص ــى ع ــعَ ع »وامتن

)1( خ49، ص87.
)2( سورة الشورى /11.



80

... العقائد من نهج البلاغة ...

ــانِ  ــن الزم ــارجٌ ع ــالى خ ــا، واللهُ تع ــتٍ م ــةٍ وفي وق ــونَ في جه ــبُ أن يك ــرَى يج ــذي يُ وال
: ــب ــه؟ يجي ــودَ ل ــه لا وج ــذا أن ــي ه ــل يعن ــن فه ه الع ــرِْ ــن إذا لم تب ــكان، ولك والم

»فــلا عــنُ مــن لم يــرَهُ تنكِــرُه«: أي صاحــبُ العــنِ التــي لم تــره يجــبُ أن لا ينكــرَه 
إذ أنَّ وجودَهــا في ذاتِهــا أثــرٌ مــن آثــارِه ودليــلٌ عليــه.

ه«: ولا يخفــى مــا في هــذه المقابلــةِ مــن جهــةٍ بلاغيــة،  »ولا قلــبُ مــن أثبتــه يُبْــرُِ
فــلا العــنُ الناظــرةُ التــي لم تــره يحــقُّ لهــا إنــكارُه، ولا القلــبُ الــذي أثبتَــه رآه، وأثبتــه أي 

جَــزَمَ بوجــودِه.

نُــوِّ فــلا شيءَ أقــرب منــه، فــلا  »سَــبَقَ في العُلُــوِّ فــلا شيءَ أعــى منــه، وقَــرُبَ في الدُّ
اسْــتعِْلاؤُه باعَــدَهُ عــن شيءٍ مــن خلقِــه، ولا قُرْبُــهُ ســاواهم في المــكانِ بــه«: فهــو مَعَهُــمْ 
مْ في المــكانِ بــه، بــل هــو في علــوه  أَيْنَــاَ كانــوا)1(، وهــذه الَمعِيَّــةُ والقــربُ ليــس مســاواتَهُ

ه.  وهــذا العلــوُّ ليــس بعــدًا عنهــم بــل هــو محيــطٌ بهــم رُغْــمَ علــوِّ

ــبُ قــاصٌر عــن إدراكِ  ــهِ«: فهــذا العقــلُ الُمرَكَّ ــدِ صفتِ ــعِ العقــولَ عــى تدي »لم يُطْلِ
ــبِ المبــدعِ لــه فقــد حَجَــبَ العقــولَ عــن إدراكِــه. الُمرَكِّ

»ولم يحجبْها عن واجبِ معرفتهِ«: لماذا؟ 

»فهو الذي تشهدُ له أعلامُ الوجودِ عى إقِرارِ قلبِ ذي الجحود«. 

ــرْ  ــدُ لا تفك ــا العب ــه«: أي أيه ــدونَ ل ــه والجاح ــبِّهونَ ب ــه المش ــا يقولُ ــالى اللهُ ع »تع
ــن  ــرى م ــا تَ ــور م ــى ص ــي ع ــا ه ــبَهٍ إن ــن شُ ــرِكَ م ــولَ فك ــومُ ح ــا يُح ــإن م في ذاتِ اللهِ ف

)1( سورة المجـادلة /7.
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المحسوســاتِ والماديــاتِ ممــا هــو في مجــالِ إدراكِك ولكــن اللهَ تعــالى ليــس كمثلِــهِ شيءٌ 
ــت  ــور ليس ــن ص ــراه م ــا ت ــدُ أن م ــا العب ــا أيه ــقْ تمامً ــك ثِ ــر، لذل ــميعُ البص ــو الس وه
هــي اللهَ تعــالى، ويقــول : أيهــا الجاحــدُ إنَِّ عــدمَ إدراكِك لله ليــس دليــلَ عــدمِ وجــودِه 
إذ تشــهدُ لــه أعــلامُ الوجــودِ عــى إقــرارِ قلبـِـك أي أنــك أيهــا الجاحــدُ مُقِــرٌّ بــالله تعــالى في 

قــرارةِ نفسِــك.

:)1( وقال )ج

»لا تَقَــعُ الأوهــامُ لــه عــى صِفَــةٍ ولا تُعْقَــدُ القلــوبُ منــه عــى كيفِيَّــة«: يؤكــدُ الإمامُ 
 - ــرَّ ــا م ــا -ك ــاذا؟ لأنه ــه، لم ــا وَصْفُ ــكارَ لا يمكنه ــامَ والأف ــةَ أن الأوه ــذه الناحي  ه
ــمٍ  ــازٍ ضخ ــانُ بجه ــأُ الإنس ــد يُفاجَ ــه، فق ــف تصفُ ــه فكي ــه وحقيقتَ ــلُ كُنهَْ ــت تجه إذا كان
ــذِرًا في التعامــلِ معــه،  ــه فيكــونُ حَ ــقَ تركيبِ لا يَعــرفُ لِمَ هــو فضــلًا عــن أن يَعــرفَ دقائ
فكذلــك -وللهِ المثــلُ الأعــى- ذاتُــهُ المقدســةُ لا يمكــنُ وصفُهــا لاسْــتحِالةِ الإحاطــةِ بهــا 

ــا.  وإدراكِ أبعادِه

رابعًا: شواهدُ على عجزنا

وهــي شــواهدُ نحياهــا في واقعِنــا ونــدركُ أبعادَهــا وشــيئًا مــن أمورِهــا ومــع ذلــك 
لا نقــفُ عــى حقيقتهِــا وأسرارِهــا فكيــف نطمــعُ أن نقفَ عــى حقيقــةِ خالقِهــا ومبدعِها.

للطــاووس،  وصفِــه  في    نفسِــه  المؤمنــنَ  أمــرِ  مــن كلامِ  شــاهدًا  ونأخــذ 
:)2(فيقــول

)1( خ85، ص115.
)2( خ165، ص235 التي أولها )ابْتَدَعَهم خلقًا عجيبًا(. وموضع الشاهد في ص238.
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ــارةً خــضرةً  ــة وت ــرةً ورديَّ ــكَ حُم ــه أَرَتْ ــعَرَاتِ قَصَبِ حْــتَ شــعْرةً مــن شَ »وإذا تَصَفَّ
ــن أوْ  ــقُ الفِطَ ــذا عائ ــةِ ه ــلُ إلى صف ــف تص ــجدية، فكي ــرةً عس ــا صف ــة وأحيانً زَبَرْجَدِيَّ
ــه قــد أعْجَــزَ  ــه أقــوالُ الواصفــن! وأقــلُّ أجزائِ ــهُ قرائــحُ العقــول أو تســتنظِمُ وصفَ تبلُغُ
ــرَ العقــولَ عــن وصــفِ خلــقٍ  الأوهــامَ أن تدركَــه والألســنةَ أن تصفَــه، فســبحانَ الــذي بَهَ
ــا وأعجــزَ الألســنَ عــن تلخيــصِ  نً ــا ملوَّ فً ــا ومؤلَّ نً ــه محــدودًا مكوَّ جَــلاَّهُ للعيــون فأدركتْ

ــه«.  ــه وقَعَــدَ بهــا عــن تأديــةِ نَعْتِ صفتِ

نلاحــظ أنــه قــد أشــارَ إلى الطــاووسِ وهــو ليــس أعظــمَ مخلوقــاتِ اللهِ بــل أشــار 
ــي  ــعرة وه ــذه الش ــدةٍ له ــةٍ واح ــارَ إلى صف ــل أش ــه ب ــدةٍ من ــعرةٍ واح ــه ش ــلِّ أجزائِ إلى أق
َ عظَمــةَ الخالــقِ وأنَّ كلَّ شيءٍ يــدُلُّ عليــه تعــالى وتقــدس، فــا بالــك لــو ذكــرَ  اللــون ليُبَــنِّ
ــتقامةَ  ــا واس ــائِه وأسرارَه ــه، وأحش ــز هدايت ــه مرك ــا في عقلِ ــه وم ــيولوجيتَه وتشريَح فس
جهــازِ التغذيــةِ عنــده فلــو أفــاضَ في ذلــك لأتــى بكتــابٍ كهــذا الكتــاب، وفي هــذا النــصِّ 
الشريــفِ مــن الاســتدلالاتِ بــه الــيءُ الكثــرُ وإنــا ذكرنــا موضــعَ الشــاهدِ مــن حديثنِا، 
وكــم مــن شــواهدَ أخــرى في أنفسِــنا، فعقولُنــا وأرواحُنــا وغرائزُنــا وهــي فينــا ومــع ذلــك 

لا نســتطيعُ تليلَهــا وتجزأتَهــا والوقــوفَ عــى أسرارِهــا. 

خامسًا: جوانبُ بلاغيةٌ وعلميةٌ في هذه النصوصِ الشريفة

1 - »بُعْــدُ الهمــم«: فــإن الأصــلَ )الهمــمُ البعيــدة(، الموصــوفُ تَلِيــه الصفــةُ ولكنــه 
ــدِ  ــد( إلى الموصــوفِ )الهمــم( لأن موضــعَ الشــاهدِ هــو في البُعْ  أضــافَ المصــدرَ )بُعْ
مَ  وأنــه عاجــزٌ عــن إدراكِ اللهِ تعــالى فليــس الشــاهدُ في الِهمَــمِ بــل في بُعْدِهَــا ولذلــك قَــدَّ

البُعْــد، وكذلــك الحــال في )غــوص الفطــن(.

2 - »غــوصُ الفطــن«: فــإن فيــه اســتعارةً إذ شَــبَّهَ العلــومَ العقليــةَ والعــوالمَ الإلهيــةَ 
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ــه مــن الجواهــرِ واللؤلــؤ  بالبحــارِ المتلاطمــةِ والإنســانُ ســابحٌ يغــوصُ باحثًــا عــن ضالتِ
وهــي هنــا الأسرارُ الإلهيــةُ وحقيقــةُ الــذاتِ المقدســةِ ولكنــه لا ينــالُ ذلــك كــا قدمنــا.

ــدانُ  ــالُ والمي ــورِ الجب ــودُ بالصخ ــه«: والمقص ــدَانَ أرضِ ــورِ مَيَ ــدَ بالصخ 3 - »ووَتَّ
التحــركُ بتايــل، وهــي إشــارةٌ إلى حركــةِ الأرضِ وأنــه مــن أجْــلِ أن لا تميــلَ في حركتهِــا 
ثبَّتَهــا اللهُ بالجبــال، وهــذا التعبــرُ والإشــارةُ مســتعارة مــن القــرآنِ الكريــمِ إذ يقــولُ 

.)1(ــم ــدَ بك ــى في الأرضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَميِ ــالى: وألْقَ تع

مطاف الخاتمة

قال ابنُ أبي الحديد من شعرِ المناجاة)2(:

ولا موســى  لا   عيســى المســيحُ ولا محمــدْ والله 

وهْــو جبريــلُ  ولا  يَصْعَــدْعلمــوا  القــدسِ  محــلِّ   إلى 

البســيطةُ النفــسُ  ولا  دْكلا  الُمجَــرَّ العقــلُ  ولا   لا 

ــك ــرَ أن ــكَ غ ــهِ ذاتِ ــن كُنْ مَــدْم سَرْ الــذاتِ   واحِــدِيُّ 

وسَــلْبًا إضافــاتٍ  توجَــدْ)3(وجــدُوا  ليــس   والحقيقــةُ 

واجبًــا وجــودًا  ــدْ ورأوا  ــس ينفَ ــانُ ولي ــى الزم  يَفْن

عــن الحكــاءُ   حَــرَمٍ لــه الأمــلاكُ تســجُدْ فلْتخْسَــىءِ 

)1( سورة النحل /15.
)2( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 50/13.

)3( أي أنهــم بفضــل الله تعــالى علمــوا الصفــاتِ الثبوتيــة والســلبية ولكنهــم مــا علمــوا الــذات المقدســة التــي 
لهــا هــذه الصفــات.
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ــن ــطو وم ــا رسْ ــت ي ــن أن ــدْ م مُبَلَّ يــا  قبلــك   أفْــلاطُ 

رَ ــرَّ ــنَ ق ــينا ح ــنُ س ــنِ اب وشــيَّدْوم لــه  بنيــتَ  مــا 

الفــراش إلاَّ  أنتــمُ  ــدْهــل  رأى الشــهابَ وقــد تَوَقَّ

نفســهُ فأحْــرَقَ  ــدْ فَدَنَــا  ــدًا لأبَْعَ ــدَى رش ــو اهْتَ  ول

خاتمةُ المطاف

عــن أبي حمــزةَ  عــن زيــنِ العابديــن وســيدِ الســاجدين  قــال: »يــا أبــا حمــزةَ 
نــا عــن الصفــة، فكيــف يُوصَــفُ بمحدوديــةٍ مــن  إن الله لا يوصَــفُ بمحدوديــة، عَظُــمَ ربُّ

ــدُّ ولا تدركُــه الأبصــارُ وهــو يــدركُ الأبصــارَ وهــو اللطيــفُ الخبــر«)1(. لا يُحَ

تنبيه

ــقِ  ــلِ تقي ــن أج ــاةً م ــا وحي ــرًا وروحً ــامِ  فك ــع الإم ــا م ــشَ جميعً ــب أن نعي يج
الفائــدةِ القُصــوى مــن هــذا الــدرسِ الشريــفِ لنيــلِ الكــالات، وهنــاك أســبابٌ مهمــةٌ 
للتوفيــقِ، فأولهــا وجوهَرُهــا الإخــلاصُ في العمــل، ومنهــا أن يــأتي الطالــبُ العزيــزُ عــى 
ــا أن يــأتي الإنســانُ ليتحــدثَ أو يَســمعَ كلامًــا حــول أمــرِ  وُضُــوءٍ فإنــه ليــس أمــرًا عاديًّ
المؤمنــن ، ونحــن هنــا نتعلــمُ التوحيــد، نتعلــمُ ســيِّدَ العلــومِ عــى يَــدِ سَــيِّدِ الأوصيــاءِ 

. وبــابِ مدينــةِ علــمِ رســولِ ِالله  ٍّعــلي

إذن ينبغــي أن يُلاحَــظَ للــدرسِ قدســيتُه واحترامُــه ومــن ذلــك التهيؤُ لــه بالحضورِ 
والمراجعــةِ والحفــظِ والتتبــعِ قــدر الإمــكان، وهــذه المســائلُ فيــا أعتقــد متروكــةٌ للتفاعــلِ 

)1( أصول الكافي 100/1. والآية الكريمة في سورة الأنعام /103.
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الخــاصِّ مــع أمــرِ المؤمنــن  لأنــه روحُنــا ووجودُنــا ودنيانــا وآخرتُنــا، فلْنجَْعَــلْ هــذا 
. الــدرسَ وهــذا الإخــلاصَ طريقًــا للوصــولِ إلى أمــرِ المؤمنــن
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7( التوحيد

مدخل:

: قال أمر المؤمنن

ه«. َ »التَّوْحِيْدُ أَلاَّ تَتَوَهمَّ

 أولًا: ضيق الخناق

وهــو تعبــر أصــولي يعنــي أن الحديــث والتعبــر عــن الــذات المقدســة، عــن 
الله تبــارك وتعــالى يكــون غــر واف وغــر واضــح لأن العقــل والإدراك لا يســتطيع 
ــاء وإدراكهــم، وهــذا  ــاء والأولي ــاء والأوصي ــالله تعــالى وحتــى عقــول الأنبي الإحاطــة ب
ــن  ــر ع ــذ في التعب ــك تُتخ ــم، ولذل ــة إلى المتكل ــها بالإضاف ــة نفس ــون في اللغ ــز يك العج
الــذات المقدســة أســاليب متعــددة حتــى يقــرب المعنــى المقصــود إلى الذهــن، وابتــداء ننبِّــه 
أن مــا نســمعه مــن بعــض التعبــرات حــول الــذات المقدســة قــد نتوهــم فيهــا مــا لايصــح 

عــى الله تعــالى وتقــدس.

ثانيًا: أقسام التوحيد

للتوحيد أقسام عدة لخصت في أربعة أقسام أو أربع مراتب وهي:

أ( توحيد الذات: فهو واحد لا شريك له.

ب( توحيد الصفات: فصفاته عن ذاته ولا يشاركه فيها أحد.
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ج( توحيــد الأفعــال: في تفــرده بالخلــق والــرزق والإحيــاء والإماتــة والقــدرة 
ــا. وغره

ــره  ــون مظه ــا يك ــك مم ــا إلى ذل ــب وم ــاء والعج ــال الري ــادة: في قب ــد العب د( توحي
ــالى.  ــاء الله تع ــذا إن ش ــان كل ه ــأتي بي ــوف ي ــر الله، وس ــادة غ عب

ثالثًا: الواحد والأحد

فمــن صفاتــه تعــالى الواحــد والأحــد، ويــرى البعــض أنــه لاداعــي للاعتنــاء 
بالفــرق بــن الكلمتــن مادامتــا تشــران إليــه تعــالى وتقــدس، بينــا يــرى البعــض الآخــر 
ــا إلى  ــزاء مضافً ــن أج ــب أي م ــال المرك ــد في قب ــا الأح ــن، بين ــال الاثن ــد في قب أن الواح

ــا. ــة وغره ــب اللغ ــرت في كت ــرى ذك ــوارق أخ ف

رابعًا : قال إمام الموحدين صلوات الله وسلامه عليه

 : ولنا هنا بعض الملاحظات حول ما نذكره من كلامه

- إن الخطبــة الواحــدة فيهــا عــدة بحــوث تمامًــا كالســورة الواحــدة التــي تتنــاول 
جهــات عــدة في البحــث.

ــول  ــن  ح ــر المؤمن ــره أم ــا ذك ــت كل م ــط وليس ــاذج فق ــو ن ــره ه ــا نذك - م
موضــوع درســنا التوحيــد.

ــق يمكــن أن  ــكار وحقائ ــا فيهــا مــن أف - هــذه النصــوص الشريفــة ونحوهــا وم
ــي ذكرناهــا.  ــد الأربعــة الت نصنفهــا حســب أقســام التوحي

- تعــدد الأســاليب وتفنــن أمــر المؤمنــن  في إثبــات حقيقــة التوحيــد، فتــارة 
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يســتخدم حقيقــة أنــه لا يحتــاج إلى أنيــس وليــس لــه والــد أو ولــد، وتــارة يســتخدم عجــز 
ــم  ــت له ــبحانه لكان ــره س ــة غ ــاك آله ــت هن ــه لوكان ــر إلى أن ــارة يش ــلي وت الإدراك العق
أنبيــاء ورســل إلى النــاس، وهــذا التنــوع في الأســاليب ناتــج مــن أن الطــرق إلى الله بعــدد 

أنفــاس الخلائــق، وعــلي  أعلــم بهــا، فــإلى جملــة مــن كلاتــه الشريفــة: 

:)1( قال )أ

»وكَــاَلُ التَّصْدِيْــقِ بـِـهِ تَوْحِيْــدُه«: يعــبر الإمــام  بكلمــة )كــال( أي أن الاعتقــاد 
ــة  ــدف لأن النتيج ــق اله ــلا يحق ــوص ف ــاد المنق ــا الاعتق ــلًا وأم ــون كام ــب أن يك ــالله يج ب
تتبــع أضعــف المقدمــات، أي أن نتيجــة الاعتقــاد الناقــص تتبــع هــذا النقــص لأنــه 

ــة. ــف مقدم أضع

ويــرى بعــض الــشراح والمفسريــن أن التصديــق ينقســم إلى قســمن: تصديــق 
ــا ليدلــل  كامــل وتصديــق ناقــص وكذلــك التوحيــد، وقولــه  )توحيــده( جــاء مطلقً
عــى توحيــده في كل اعتبــار فيوحــده بأنــه هــو الــرب والخالــق والمعبــود والفعــال لمــا يريــد 
ــق  ــض إن التصدي ــال البع ــذا فق ــر ه ــفَ في تفس ــرى، واخْتُلِ ــة أخ ــده في أي جه ويوح
الناقــص هــو الاعتقــاد فقــط بــأن الله واجــب الوجــود فهــذا اعتقــاد صحيــح ولكــن ليــس 
ــرى أن  ــم ي ــة، وبعضه ــن والأدل ــالى بالبراه ــه تع ــه معرفت ــاف إلي ــب أن يض ــلًا فيج كام
إثباتــه فقــط )الجــزم بوجــوده( هــو تصديــق ناقــص والكــال أن ينفــي مــا ســواه في مقــام 

ــة.  الألوهي

»وكَــاَلُ تَوْحِيْــدِهِ الِإخْــلَاصُ لَــه»: يشــعر هــذا بتقســيم التوحيــد أيضًــا إلى توحيــد 

)1( خ1، ص39.
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ــو  ــص ه ــه، والناق ــك عن ــي الشري ــه ونف ــاد ب ــو الاعتق ــام ه ــام، فالت ــد ت ــص وتوحي ناق
الاعتقــاد بــه وبشريــك معــه، إلا أن الشــيخ محمــد جــواد مُغْنيَِــة يــرى أن هــذا مــن الخطــأ 
ــود  ــة أن المقص ــيخ مُغْنيَِ ــرى الش ــاد، ف ــن الإلح ــح مواط ــن أقب ــشرك م ــر لأن ال في التفس
بالإخــلاص ليــس عــدم الــشرك لأن الــشرك ينــافي التوحيــد كلــه ولا ينــافي كالــه فقــط، 
وإذن فــا هــو الإخــلاص الــذي يحقــق كــال التوحيــد؟ فــسر بعضهــم الإخــلاص بأنــه 
ــد كلــه،  ــافي التوحي ــادة وأن عدمــه ينــافي كــال توحيــده تعــالى ولا ين الإخــلاص في العب

بعكــس الــشرك الــذي ينــافي التوحيــد كلــه.

وهنــا تذهــب العقــول مذاهــب بعيــدة فبعضهــم يــرى أن هــذا التعبــر عــن 
)الإخــلاص( هــو إشــارة إلى العرفــان الإســلامي والفنــاء في الله بحيــث لا يــرى العبــد في 
الوجــود إلا الله ســبحانه، ومــا يعنينــا هنــا أن الإمــام  قــد جــاء بهاتــن الكلمتــن ليشــر 

إلى أن هــذه المعــارف حــول التوحيــد بينهــا وشــائج مترابطــة.

:)1( دِ الله تعالى، فقال ب( وتدث عن تَوَحُّ

دٌ إذِْ لا سَكَنَ يَسْتَأْنسُِ بهِِ ولا يَسْتَوْحِشُ لفَِقْدِه«. »مُتَوَحِّ

ــا نتعامــل مــع  ــن يســتدعي أنن ــا مادي ــا، فكونن ــق مــن واقعن ــا ننطل ــا في تعابرن إنن
القضايــا والأفــكار مــن منطلــق مــادي فنقيســها بواقعنــا، وفي هــذا المثــال يستشــعر 
ــه  ــوت فإن ــن الم ــلًا ع ــرض فض ــى بم ــده حت ــد ول ــه أو فق ــت زوجت ــه إذا ذهب ــان أن الإنس
يســتوحش لذلــك، والإنســان يســتأنس حينــا يعــود إليــه صديقــه المســافر أو المســجون، 
وهــذه ونظائرهــا مــن صفــات المخلــوق صاحــب المشــاعر والغرائــز والأحاســيس التــي 

)1( خ1، ص40.
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بهــا الله تعــالى فيــه، وأمــا الله تبــارك وتعــالى فإنــه لَيْــسَ كَمِثْلِــهِ شَيءٌ)1(، فــا  ركَّ
ــد لا  نحسّــه في أنفســنا أو نتصــوّره فيهــا فإنــه لا يصــحّ عــى الله تعــالى، فهــو واحــد متوحِّ
شريــك لــه ولا ســكن مــن زوجــة أو ولــد ولا هــو يأنــس بملائكتــه في ســاواته أو حملــة 

ــر. ــلا- أو أي شيء آخ ــل وع ــيّه -ج ــه وكرس عرش

ــة  ــدرة الإلهي ــال الق ــو مث ــن  وه ــر المؤمن ــا أم ــأن مولان ــل في ش ــا أن نتأمَّ ولن
ــوْلِي  ــاسِ حَ ــرَةُ النَّ ــدُنِي كَثْ ــى اللهَ لا تَزِيْ ــى أَلْقَ ــال: »حَتَّ ــا ق ــه  وك ــي، فإن ــم الإله والعل
قُهُــم عنــي وَحْشَــةً«)2(، هــذا هــو أمــر المؤمنــن  فكيــف بــالله تعــالى الــذي  ةً ولا تَفَرُّ عِــزَّ

ــى المطلــق والكــال المطلــق. هــو الغِنَ

:)3( وبنَّ معنى الوحدة في حقه تعالى، فقال )ج

ــاق،  ــق الخن ــه بضي ــا عن ــا عبّرن ــذا م ــل«: وفي ه هِ قَلِي ــرِْ ــدَةِ غَ ى بالوِحْ ــمَّ »كُلُّ مُسَ
فــإن كلمــة )الوحــدة( تنطبــق عــى الشــخص الــذي يكــون في بــلاد وحــده أو في ســجن 
وحــده أو كحديــث أن أبــا ذرّ يُحــشر أمــة وحــده أو فــلان يمــي وحــده، وتنطبــق هــذه 
اللفظــة عــى الله تعــالى وتقــدس ولكــن -ويــا لروعــة التعبــر!- يقــول  إن غــره إذا 
ــرة تؤازرهــا، أمــا الله ســبحانه  ــاج إلى كث وصــف بالوحــدة فإنهــا تعنــي القلــة والتــي تت
فهــو الواحــد الحقيقــي الــذي لا يحتــاج إلى كثــرة، فكلمــة الوحــدة في حقــه تعنــي التفــرد 

ــد الكامــل. والاســتقلال والتوحي

)1( سورة الشورى /11.
)2( كتاب رقم36، ص409.

)3( خ65، ص 96.
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:)1( وقال )د

»لَمْ يُوْلَــدْ«: اســتدلال عــى الوحدانيــة بحقيقــة التوالــد، فــإن الغالب في التناســل أن 
يكــون عــن طريــق التوالــد، فالمولــود -إنســانًا أو حيوانًــا- محتــاج إلى مــن يقــوم بتغذيتــه 

ورعايتــه، أمــا الله ســبحانه لتنزهــه عــن الحاجــة فإنــه »لَمْ يُوْلَــدْ«.

»سُــبْحَانَهُ«: وهنــا شــاهد عــى روعــة أمــر المؤمنــن في قولــه )سُــبْحَانَهُ( فبمجــرد 
أن قــال )لم يولــد( فَصَــلَ الــكلام وقرنهــا بالتنزيــه لأن الله تعــالى حــي في قلبــه ووجــوده. 

»فيَكُــونَ في العِــزِّ مُشَــارَكًا« :لأنــه ســيكون لــه أب لــه شــأن الأبــوة والهيمنــة فتكون 
العــزة منقوصــة وليســت كاملــة وحاشــا ســاحة الجــلال والجــال أن يطــرأ عليــه نقــص 

مــن النقائــص.

»ولَمْ يَلِدْ فيَكُونَ مَوْرُوثًا هَالكًِا«: لأن في هذا أسبابًا لعروض الحاجة للغر.

:)2( تعالى، فقال )هـ( وتدث عن معنى )الواحد

»وَاحِــدٌ لا بعَِــدَد«: فعندمــا يقــال )الواحــد( يرتســم في أذهاننــا مبــاشرة )الاثنــان 
والثلاثــة(، أمــا بالنســبة لله تعــالى فإنــه عنــوان الوحــدة الكاملــة التــي لا تتــاج إلى رديــف 

. ا ولهــذا تكــرر هــذا التعبــر في كلامــه أو زيــادة، وهــذه نقطــة مهمــة جــدًّ

:)3( هًا الله تعالى عن وقوع الحال، فقال و( وتدث منزِّ

)1( خ128، ص 265.
)2( خ185، ص269.
)3( خ186، ص272.
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ــه  ــخص وصحت ــزاج الش ــا أن نســأل عــن م ــه«: فمــن واقعن ــنْ كَيَّفَ ــدَهُ مَ ــا وَحَّ »مَ
وكيــف عملــه فيلاحــظ في ذلــك الزيــادة والنقيصــة والتبــدل وغــر ذلــك، أمــا الله 
ه عــن أن تطــرأ عليــه الأحــوال والكيفيــات كاللــون الــذاتي والجهــر  ســبحانه فمنــزَّ
والإخفــات للقــراءة أو أنــه ثخــن أو رقيــق، والاعتقــاد بانتفــاء الكيفيــات عنــه هــو مــن 

ــد. ــال التوحي ك

:)1( وقال )ز

نْيَــا وَحْــدَهُ لا شيءَ مَعَــهُ«: وقولــه )يعــود( مــن ضيــق الخنــاق  »يَعُــوْدُ بَعْــدَ فَنَــاءِ الدُّ
ــه قبــل  ــا فقــد نتصــور أنــه ذهــب عنهــا ثــم عــاد إليهــا، ولكــن المعنــى أن أيضًــا في أفهامن
الدنيــا ومعهــا وبعدهــا عــى حــد ســواء وهــو لا يحتــاج إليهــا أو يرتبــط بهــا وبــا يعــرض 

عليهــا مــن فنــاء وتــوّل، بــل يعــود كــا هــو دائــاً بــلا زمــان أو مــكان. 

ح( وفي الوصيــة الخالــدة إلى نجلــه الحســن المجتبــى  التــي كتبهــا لــه مــن 
:)2( قــال  حاضريــن، 

ــهِ  ــارَ مُلْكِ ــتَ آثَ ــلُهُ ولَرَأَيْ ــكَ رُسُ ــكٌ لأتََتْ يْ ــكَ شَرِ ــوْ كَانَ لرَِبِّ ــهُ لَ ــيَّ أَنَّ ــا بُنَ ــمْ ي »واعْلَ
هُ  ــادُّ ــهُ لا يُضَ ــفَ نَفْسَ ــاَ وَصَ ــدٌ كَ ــهٌ وَاحِ ــهُ إلَِ ــهِ، ولَكِنَّ ــهُ وصِفَاتِ ــتَ أَفْعَالَ ــلْطَانهِِ ولَعَرَفْ وسُ
ــاءِ  ــةٍ وآخــرٌ بَعْــدَ فَنَ ليَِّ لٌ قَبْــلَ الأشَْــيَاءِ بِــلا أَوَّ في مُلْكِــهِ أَحَــدٌ، ولا يَــزُولُ أَبَــدًا ولَمْ يَــزَلْ، أَوَّ

ــلَا نِهاَيــة«: ــيَاءِ بِ الأشَْ

ــا، إذ يقــرر الإمــام )صــى الله تعــالى عليــه( أن قوافــل  وهــو اســتدلال عجيــب حقًّ

)1( خ186، ص276 .
)2( ص391-406، وموضع الشاهد ص396.
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مــن الأنبيــاء كوكبــة إثــر كوكبــة وفي مــدد مختلفــة جــاءت إلى النــاس بدعــوة واحــدة مجمــع 
هونــه ويعترفــون بأنــه ليــس لهــم  ــا وينزِّ عليهــا وهــي أنهــم -أي الأنبيــاء- يقــرّون بــالله ربًّ
مــن الأمــر شيء، ولم يــأتِ نبــيّ مــن قبــل إلــه آخــر ممــا يدلّــل صراحــة أنــه لا إلــه إلا الله 
تعــالى وتقــدّس، هــذا مــن جانــب الأنبيــاء وكذلــك هــو الأمــر مــن جانــب الخلــق فهــو في 
انســجامه وإبدعــه يدلــل عــى أن مبدعــه واحــد ولــو كان لــه شريــك لظهــرت آثــار هــذا 

الشريــك.

ــهُ« هــي جامعــة  َ وكلمــة الأمــر  التــي افتتحنــا بهــا الــدرس: »التَّوْحِيْــدُ أَلاَّ تَتَوَهمَّ
لهــذه المعــاني، فخواطــر الإنســان حــول الله تبــارك وتعــالى التــي يجســدها الإنســان في أنهــا 
واحــد في قبــال الاثنــن أو يجســدها في أنــه لابــد أن يكــون لــه خالــق أو أنــه يجــري عليــه 
نظــام التوالــد والكيفيــات، كل هــذه الخواطــر إنــا هــي توهّمــات بتأثــر ماديــة الإنســان، 
ــه أمــر المؤمنــن  أن هــذه التوهّمــات تتنــافى مــع التوحيــد، نعــم يضيــق فكــر  وهنــا ينبِّ
الإنســان دون الوقــوف عــى حقيقــة الــذات المقدســة، ولهــذا جــاء النهــي عــن التفكــر في 

ذات الله ولكــن تفكّــروا في مخلوقــات الله تعــالى)1(.

وَقَالَتِ النَّصَارَى :خامسًا

إن الــرب والابــن وروح القــدس أقانيــم ثلاثــة إلــه واحــد، وهــذه مــن المقــولات 
الغريبــة ومــع بالــغ الأســف نجــد أن المفكريــن المحدثــن مــن النصــارى المســيحين 
ــى إلا  ــح وتأب ــى التصحي ــتعي ع ــع تس ــي في الواق ــا وه ــا وتبريره ــون تصحيحه يحاول

)1( عن رسول الله : »تفكروا في الخلق، ولا تفكروا في الخالق«. الدر المنثور 110/2.

ــم  ــروا إلى عظي ــه فانظ ــروا إلى عظمت ــم أن تنظ ــن إذا أردت ــر في الله، ولك ــم والتفك اك ــر : »إيَّ ــن أبي جعف وع

ــكافي 93/1. ــه». ال خلق
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الغلــط فكيــف يجتمــع آلهــة ثلاثــة كل منهــم لــه وجــوده المســتقل ليكونــوا إلهًــا واحــدًا، 
بــل يقولــون: صحيــح أن العلــم لا يقــر ذلــك ولكــن الديــن يقــره، وهــذا أســلوب فيــه 
مغالطــة يهــدف إلى اتهــام الديــن بأنــه مجموعــة خرافــات لا تنســجم مــع العقــل والعلــم.

ــان فداحــة الخطــأ والاشــتباه الكبــر  ــة فارســية تســتعمل لبي ــا بجمل وهــذا يذكرن
لبعــض المغفلــن، وهــذه الجملــة هــي: 

خســن وخســن هرســتاش دخــتران معاويــة، وترجمتهــا الخســن والخســن ثلاثتهم 
بنــات معاويــة، فأنــى تســتقيم هــذه المقولــة؟!

خاتمة

إن أعرابيًّــا قــام يــوم الجمــل إلى أمــر المؤمنــن  فقــال: يــا أمــر المؤمنــن أَ تقــول: 
إن الله واحــد؟... فحمــل النــاس عليــه، قالــوا يــا أعــرابي أمــا تــرى مــا فيــه أمــر المؤمنــن 
ــو  ــرابي ه ــده الأع ــذي يري ــإن ال ــوه ف ــن : دع ــر المؤمن ــال أم ــب؟ فق ــم القل ــن تقسّ م
ــةِ  ــوْلَ في أَنَّ اللهَ واحِــدٌ عــى أَرْبَعَ ــرَابِيُّ إنَِّ القَ ــا أَعْ الــذي نريــده مــن القــوم، ثــم قــال : »ي
ــا اللــذانِ  ــوْزَانِ عَــىَ اللهِ عَــزَّ وجَــلَّ ووَجْهَــانِ يَثْبُتَــانِ فيــه، فأَمَّ أَقْسَــام: فوَجْهَــانِ مِنهَْــا لا يَجُ
ــوزُ، لأنََّ  ــوزَانِ عَلَيْــهِ فقــولُ القَائِــل: وَاحِــدٌ يَقْصِــدُ بــهِ بــابَ الأعــداد فهــذا مــا لا يَجُ لا يَجُ
ــنْ قــالَ: ثالــثُ ثلاثــة،  ــرَ مَ ــهُ كَفَ ــرَى أَنَّ ــا تَ ــدَادِ، أَمَ ــابِ الأعَْ ــانِيَ لــه لا يَدْخُــلُ في بَ مــا لا ثَ
ــوزُ عَلَيْــهِ  وقــولُ القائــلِ هــو وَاحِــدٌ مِــنَ النــاسِ يريــدُ بــهِ النــوعَ مِــنَ الجنــسِ فهــذا مــا لا يَجُ
ــهِ فقــولُ  ــانِ في ــانِ اللــذانِ يَثْبُتَ ــا الوَجْهَ ــكَ وتعــالى، وأَمَّ ــنْ ذَلِ ــا عَ نَ ــبيِْهٌ، وجَــلَّ رَبُّ ــهُ تَشْ لأنََّ
ــزَّ  ــهُ عَ ــل: إنَِّ ــولُ القائ ــا، وق ن ــكَ رَبُّ ــبْه، كذل ــياءِ شِ ــهُ في الأش ــسَ ل ــدٌ لي ــو وَاحِ ــل: ه القائ
نـَـا  ــهُ لا يَنقَْسِــمُ في وجــودٍ ولا عقــلٍ ولا وَهْــمٍ، كذلــك رَبُّ وجَــلَّ أَحَــدِيُّ المعنــى، يعنــي بأَنَّ
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.)1(» عَــزَّ وجَــلَّ

ــهُ لاَ إلَِــهَ إلِاَّ هُــوَ والَملَائِكَــةُ وأُولُــو الْعِلْــمِ قَائِــاً باِلْقِسْــطِ لاَ إلَِــهَ إلِاَّ هُــوَ  شَــهِدَ اللهُ أَنَّ
.)2(ــزُ الحَكِيم العَزِيْ

)1( التوحيد، للشيخ الصدوق /84-83.
)2( سورة آل عمران /18.
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8( الصفات الإلهية

مدخل

: قال سيد الموحدين

َ مُقَــلَ العقــولِ  »الحمــدُ لله الــذي أظْهَــرَ مــن آثــارِ ســلطانهِ وجــلالِ كبريائِــه مــا حَــرَّ
اهِــمِ النفــوسِ عــن عِرْفَــانِ كُنـْـهِ صِفَتـِـه«. مــن عجائــبِ قدرتـِـه، ورَدَعَ خَطَــرَاتِ هَمَ

رٌ عَمِيْقٌ فلا تَلِجُوهُ« أولًا: »وبَْ

إن بحــث الصفــات بحــر عميــق متلاطــم الأمــواج فهــو يتحــدث عــا يليــق 
وكيــف يليــق بالــذات المقدســة الإلهيــة، ولمــا كانــت الــذات الإلهيــة في حــدِّ ذاتهــا لا يُعلــم 
ــا  ــوج إلى أعاقه ــن الول ــف يمك ــاحلها فكي ــى س ــوفُ ع ــل الوق ــى للعق ــا ولا يتأتَّ كنهُه

وأسرارهــا؟!

ــز الإمــام  عــى عجــز الإنســان وقصــوره الــذاتي عــن إدراك مــا يشــاهد أو  يركِّ
مــا لا يشــاهد مــن المخلوقــات كحديثــه  عــن ملــك المــوت  فــإن الإنســان يجهــل 
وصــف هــذه الــذات المخلوقــة ومعرفــة أسرارهــا وشــؤونها فكيــف يصــف ويحيــط 

ــا. ــا بعجزن بخالقهــا بــل لا قيــاس في المقــام أصــلًا، وكفــى بهــذا اعترافً

بــن وُصِفُــوا بالراســخن في العلــم   أن الأوليــاء والمقرَّ بــل يذكــر الإمــام 
ــالى. ــارك تع ــات الله تب ــة بصف ــن الإحاط ــم ع ــم وإدراكاته ــور أفكاره ــم بقص لاعترافه
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ثانيًا: أقسام الصفات

ــمُ إلى صفــات ثبوتيــة وهــي صفات الجــال والكال،  صفــات الــذات المقدســة تُقَسَّ
وصفــات ســلبية وهــي صفــات الجلال. 

مُ أيضًا إلى قسمن: والصفات الثبوتية تُقَسَّ

أ - الصفات الثبوتية الذاتية أو صفات الذات.

ــات  ــا بالصف ــبر عنه ــال، ويع ــات الأفع ــة أو صف ــة الفعلي ــات الثبوتي ب - الصف
ــة. ــة الإضافي الثبوتي

وهــذا التقســيم هــو بملاحظــة مــا يليــق بالــذات المقدســة ومــا لا يليــق بحســب مــا 
فهــم عــى الله التعريــف  ــم النــاس التوحيــد وعرَّ نتعلمــه مــن أمــر المؤمنــن  الــذي علَّ

الممكــن لعقولهــم أن تدركــه أو تــدرك شــيئًا منــه.

وهنــا تفصيــلات أخــرى في هــذا التقســيم كإرجــاع بعــض الصفــات لبعضهــا مثــل 
علاقــة الإرادة بالعلــم وغــر ذلــك ممــا لا يهمنــا التعــرض لــه هنــا.

ثالثًا: مقياسٌ دقيق

صفــات الــذات كثــرة مــن أهمهــا العلــم والقــدرة والحيــاة والإرادة والغنــى، 
وكذلــك صفــات الأفعــال ومنهــا الخلــق والــرزق.

وهنا مقياس دقيق للتفريق بن صفات الأفعال وصفات الذات، فمن ذلك:

1- يلاحــظ في صفــات البــشر أن الصفــة شيء والموصــوف شيء آخــر، فــإذا 
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وُصِــفَ شــخص بأنــه شــاعر أو مهنــدس فمــن الواضــح أن هــذا الشــخص )الموصــوف( 
ا. ــدًّ ــليٌّ ج ــذا ج ــر، وه ــة( شيء آخ ــة )الصف ــعر أو الهندس شيء والش

بينــا في حــقّ الــذات المقدســة لا نجــد هــذا، بــل نجــد أن صفــات الــذات ليســت 
شــيئًا آخــر غــر الــذات فهنــا الصفــة والموصــوف شيء واحــد أي صفاتــه )الذاتيــة( هــي 

عــن ذاتــه، بينــا صفــات الأفعــال صفــات إضافيــة كــا قدمنــا.

ــاً أو توضيحًــا للأمــر الأول، وهــو أن صفــات  2- وقــد يكــون هــذا الأمــر تتمي
ــه غــر عــالم أو  ــذات، فــلا يمكــن تصــور أن الله موجــود ولكن ــذات لا تنفــك عــن ال ال
غــر قــادر، بينــا يمكــن تصــوّر الله تعــالى موجــودًا دون صفــة مــن صفــة الأفعــال، مثــلًا 
كان الله ولا ســاء ولا أرض ولا كائــن، إذن كان الله موجــودًا ولم يكــن خالقًــا ثــم خلــق 

فــكان خالقًــا.

3- صفــات الــذات لا يمكــن وصــف الله بعكســها فــلا يقــال علــم الله هــذا الأمــر 
ولم يعلــم هــذا الأمــر، أو قــدر عــى هــذا ولم يقــدر عــى هــذا، بينــا صفــات الأفعــال يمكن 
وصــف الله تعــالى بعكســها فيصــح أن يقــال إن الله تعــالى رزق فلانًــا ولم يرزقنــي بســتانًا 

مثــلًا، أو أن الله خلــق هــذا الولــد لي ولم يخلــق لي ولــدًا آخــر.

 رابعًا: قال إمام الموحدين

:)1( أ - قال

»الحمــدُ لله الــذي أظهــرَ مــن آثــارِ ســلطانه وجــلال كبريائــه مــا حــرَّ مُقَــلَ العقــولِ 
مــن عجائــب قدرتــه«: 

)1( خ195، ص308.
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الُمقَــل جمــع مقلــة وهــي شــحمة العــن التــي فيهــا الســواد والبيــاض، ونســبتها إلى 
العقــول مــن بــاب الاســتعارة فليــس للعقــول عيــون تبــر، وإنــا المــراد أن العقــول لديها 
ــلطانه  ــار س ــام آث ــرة أم ــي حائ ــك فه ــع ذل ــري أي الإدراك وم ــر الفك ــى النظ ــدرة ع الق

وجــلال كبريائــه. 

اهِمِ النفوسِ عن عرفان كُنهِْ صفته«: »ورَدَعَ خطراتِ هَمَ

ــان  ــا بلس ــول له ــم، فيق ــب العل ــا في طل ــس أي همومه ــم النف ــا يه ــي م ــم يعن الهاه
الحــال والواقــع إنهــا تعــود خاســئة حســرة عاجــزة عــن الوصــول إلى كنــه صفاتــه تبــارك 

وتعــالى. 

:)1( ب - وقال

»الذي ليس لصفتهِ حَدٌّ محدودٌ ولا نعتٌ موجود«: 

وهــذه النقطــة يجعلهــا الإمــام  ركيــزةً في تعليــم النــاس طريقــة التعامــل مــع الله 
بأننــا نجهــل كنهــه وحقيقتــه وصفاتــه ولذلــك لا يمكننــا الإحاطــة بــه تعــالى وتقــدس. 

»وكالُ الإخلاصِ له نفيُ الصفاتِ عنه«:

ــه  ــم أن ــه رغ ــاتِ عن ــي الصف ــف ننف ــارة؟! كي ــذه العب ــام  به ــي الإم ــاذا يعن م
وَصَــفَ نفســه في كتابــه ووصفــه رســوله ووليُّــه )صــى الله تعــالى عليهــا وآلهــا( بأفضــل 
الصفــات؟! نعــم لا يــراد مــن هــذا مــا قــد يُتوهــم مــن ظاهــر العبــارة بــل يــراد مــا بيَّنتْــه 

: ــه ــارة مبــاشرةً بقول ــارة التــي بعــد هــذه العب العب

)1( خ1، ص39 .
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»لشهادةِ كلِّ صفةٍ أنها غرُ الموصوف، وشهادةِ كلِّ موصوفٍ أنه غرُ الصفة«:

ــوف( شيء  ــلان )الموص ــه ف ــاعر، في ــدس أو الش ــلان المهن ــا: ف ــا أن قولن ــد بيَّن فق
ــلُ الموصــوف مســتقلاًّ دون الصفــة  والشِــعْر أو الهندســة )الصفــة( شيء آخــر ويمكــن تَعَقُّ

ــه. ــم بذات ــلُ الصفــة مســتقلة دون الموصــوف، فــكل منهــا معنــى قائ كــا يمكــن تَعَقُّ

ــظ  ــرد لف ــول إن مج ــو يق ــهادة( فه ــره )لش ــن  في تعب ــر المؤمن ــة أم ــا لروع  وي
)صفــة( و)موصــوف( شــهادة منهــا أنهــا ليســا شــيئًا واحــدًا، وحتــى في الإعــراب 
النحــوي عندنــا صفــة وموصــوف، بينــا الصفــات الذاتيــة لله تعــالى هــي عــن ذاتــه ولا 
: يمكــن أن تكــون هنــاك اثنينيــة: صفــة وموصــوف، ومــا المانــع مــن الاثنينيــة؟ يجيــب

أَهُ  »فَمَــنْ وَصَــفَ اللهَ سُــبْحَانَهُ فقَــدْ قَرَنَــهُ، ومَــنْ قَرَنَــهُ فقَــدْ ثنَّــاهُ، ومَــنْ ثنَّــاهُ فقــد جَــزَّ
أَهُ فقَــدْ جَهِلَه«. ومَــنْ جَــزَّ

لأنــه وصفــه بــا لا يصــحّ عليــه، فالــذي يتجــزّأ إلى شــيئن أو أكثــر إنــا هــو الجســم 
المخلــوق، تعــالى الله الخالــق وتقــدّس.

»ومَنْ جَهِلَهُ فقَدْ أَشَارَ إلَِيه«:

فيشر إليه با هو موصوف مستقل عن صفاته تعالى.

ه«: »ومَنْ أَشَارَ إلَِيْهِ فقَدْ حَدَّ

فيأخذ الإمام  في بيان المفارقات التي تترتب عى هذا التصوّر الخاطئ.

ــلا،  ــلَّ وع ــه ج ــن ذات ــتقلة ع ــا مس ــدم جعله ــي ع ــه( يعن ــات عن ــيُ الصف إذن )نف
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فالواقــع أنــه ليســت هنــاك صفــات متعــددة فهــو عــالم بــا هــو حــيٌّ وحــيٌّ بــا هــو قــادر 
ــذات المقدســة. وهــذه الكــالات مجتمعــة هــي ال

وهنا ثلاثة آراء:

1 - أن كل صفات الله حادثة.

أي كان الله ولم يكن معه أو فيه شيء من صفاته ثم حدثت.

وهذا الرأي لبعض أهل السنة وهو منبوذ، والرأيان الرئيسان هما:

2 - أن صفاتــه تعــالى هــي عــن ذاتــه ولا اثنينيــة في المقــام كــا قــال ســيد الموحديــن 
. ــم النــاس التوحيــد مولانــا أمــر المؤمنــن ومــن علَّ

وقد أخذ بهذا الرأي العَدْلية الذين هم الإمامية والمعتزلة.

3 - أن صفاتــه ليســت حادثــة بــل هــي قديمــة ولكنهــا مســتقلة عــن ذاتــه فليســت 
هــي عــن ذاتــه.

وهو رأي الأشاعرة الذين هم الكثرة الكاثرة من المسلمن في مجال الاعتقاد.

ــدد  ــاء وتع ــا قدم ــالى كله ــة إلى الله تع ــان بالإضاف ــع أو الث ــات التس أي أن الصف
القدمــاء تعــدد في الآلهــة، فــإذا كان النصــارى قالــوا بآلهــة ثلاثــة فقــد قــال هــؤلاء بآلهــة 

ــم. ــك لازِمُ مقولته ــا ذل ــعة إن ــة تس ــدون بآله ــم يعتق ــول أنه ــعة، ولا نق تس

ولهذا قال الفخر الرازي العالم الشهر: 
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»إن النصارَى أثبتوا ثلاثةَ قدماءَ وأصحابنا أثبتوا تسعة«)1(.

ــوا ــا ارْفقُ ــنَْ مِنَّ ــا الأدْنَ صَعْبــا إخوانَن مُرْتَقَــىً  رقيتُــمْ   لقــد 

أقانيِمَهُــمْ قــومٌ  ثَــتْ  ثلَّ ــا)2( إنْ  الربَّ نتُْــمُ  ثمَّ  فإنكــمْ 

خاتمة
ســمع الإمــام الصــادق  رجــلًا يُكَــبرِّ )الله أكــبر( فســأله الإمــام : أكــبر 
ــام : كان الله ولم يكــن  ــال الإم ــال الرجــل: أكــبر مــن كل شيء، فق مــن أي شيء؟ فق
ــبر  ــون أك ــى يك ــاك شيء حت ــن هن ــي لم يك ــن كل شيء؟ )يعن ــبر م ــإذن أك ــه، ف شيء مع
ــي  ــف)3(، يعن ــن أن يوص ــبر م ــل الله أك ــال : ق ــول؟ فق ــاذا أق ــل: ف ــال الرج ــه( فق من
مُــه الإمــام  اعْتَقِــدْ بهــذا المعنــى وإن كان قــول )الله أكــبر مــن كل شيء( صحيــح ولكــن يعَلِّ
 أَنَّ الألْيَــقَ بــالله تعــالى حينــا نقــول )الله أكــبر( أن نعتقــد أنــه أكــبر مــن أن يوصــف، 

والاعــتراف بالعجــز وصــف مــن الأوصــاف بــل هــو نهايــة قــدرة الإنســان. 

مصادر للبحث

ــة الأولى  ــة، شرح الخطب ــواد مغني ــد ج ــيخ محم ــة( للش ــج البلاغ ــلال نه 1- )في ظ
ــه.  ــر بالرجــوع إلي وكلامــه واضــح وجدي

2- )عقائد الإمامية( للشيخ المظفر، في بحثه للصفات.

3- )معالم التوحيد( للشيخ السبحاني، في بحث بساطة ذاته تعالى.

4- )خلاصة علم الكلام( للشيخ الفضلي في هذا المجال أيضًا.

)1( معالم الفلسفة الإسلامية، للشيخ محمد جواد مغنية /117 .
)2( الغـدير 293/3.

)3( في ظلال نهج البلاغة 279/1.
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9( تنزيه الذات المقدسة

أثر واقعنا على فهمنا للصفات الإلهية

قال أمر المؤمنن عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم:

»اللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ الوَصْفِ الجَمِيل«.

ــس  ــوس ونقي ــاً إلى المحس ــل دائ ــن نمي ــا مادي ــرًا لكونن ــادي ونظ ــا الع ــا بطبعن إنن
ــا ومــا  ــلًا أن يكــون الســمع بــلا حاســة، لمــاذا؟ لأنن ــا فــلا نتعقــل مث الأمــور عــى واقعن
حولنــا مــن حيوانــات نراهــا نســمع بحاســة هــي الأذن، وهــذه الناحيــة هــي في الواقــع 
قصــور ذاتي فينــا، ولــو طبقنــا هــذه الماديــة وهــذا القصــور في فهمنــا لصفــات الله تعــالى 

.)1(ٌــهِ شَيء ــسَ كَمِثْلِ ــا تعــالى الله وتقــدس، وهــو تعــالى لَيْ ــا مثلن ــكان ربن ل

وعــى هــذا فــإن نســبة الســمع والبــر والــكلام نســبة صحيحــة وصادقــة ولكــن 
ينبغــي فهمهــا مــن منطلــق مــا يليــق بــالله تعــالى، وقــد أكّــد أمــر المؤمنــن  عــى هــذه 

. الناحيــة كثــرًا كــا رأينــا ونــرى في كلامــه

 قال سيد الموحدين

:)2( 1- قال

ــهُ كبرُهــا ويذهــب عنــه  »وكلُّ ســميعٍ غــرَهُ يَصَــمُّ عــن لطيــفِ الأصــواتِ ويُصِمُّ

)1( سورة الشورى /11.
)2( خ65، ص96.
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مــا بَعُــدَ منهــا«: 

هنــاك أصــواتٌ للنمــل في المــكان البعيــد في الأرض، وأصــوات لحيوانــات في قعــر 
ــها،  ــا ولا نحس ــذه لا ندركه ــدة وه ــاء البعي ــواء الس ــور في أج ــوات لطي ــار، وأص البح
ــتطيع  ــه لا يس ــة إلى أن ــد تصــل الحال ــه وق ــمُّ آذان ــان، الصــوت القــويُّ يُصِ ــك الإنس كذل
ــن  ــامع م ــان وكل س ــة، إذن الإنس ــاهَدٌ بالتجرب ــر مش ــذا أم ــه وه ــوت وفهم ــز الص تميي

ــه عــى الســمع)1(. ان أدنــى وأعــى لمــدى قدرت ــه حــدَّ المخلوقــات ل

ه عنــه، وكذلــك هــو الأمــر في مجــال البــر   وهــذا نقــص في المخلــوق والخالــق منــزَّ
: ــداه، يقول وم

»وكلُّ بصرٍ غره يعمى عن خفيِّ الألوان)2( ولطيفِ الأجسام«: 

ــردة  ــن المج ــرى بالع ــي لا ت ــات الت ــود المخلوق ــن وج ــوم م ــه الي ــا نعرف ــذا م وه
ــا  ــار وبعضه ــش في الن ــامًا تعي ــة أجس ــررون أن ثم ــل يق ــر، ب ــا إلى المجه ــاج لنراه ونحت
يعيــش في الجليــد وغــر ذلــك وهــي ذات ألــوان ولكــن لا تقــع عليهــا أعيننــا، ولكــن الله 
أحــاط بــكل هــذه الأمــور فهــو خالقهــا، فضــلًا عــن إحاطتــه تعــالى بخلقــه الــذي لا نــراه 
ــه هــذا عــن الســمع  مــن ملائكــة وجــن وغــر ذلــك، وأتصــور أن الإمــام  في حديث
ــاس عــى قــدر عقولهــم ومــن واقــع تجاربهــم  والبــر في حــق الله تعــالى أراد إعــلام الن

تــردد  أدنــى، إلى  تــردد )20 هرتــز( كحــدٍّ  )1( يقــول المختصــون: إن الإنســان يســمع الأصــوات مــن 
)20.000هرتــز( كحــدٍّ أعــى، والإنســان )يَصَــمُّ عــن لطيــفِ الأصــواتِ( أي مــا هــو أقــل مــن )20 
ــهُ كبرُهــا( أي مــا هــو أكثــر مــن )20.000هرتــز(، وقــد يكــون مــراد الإمــام  هــذا  هرتــز(، )ويُصِمُّ

ــه. ــى لا ندرك ــى أو معن المعن
)2( كالأشعة تت الحمراء، والأشعة فوق البنفسجية، القادمة من الشمس.
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ــه. ــن مخلوقات ــدرِكات م ــدرَكات والم ــذه الم ــوق ه ــالى ف وأن الله تع

2 - وتدث  عن صفات الله تعالى فقال)1(:

»لا تقــع الأوهــامُ لــه عــى صفــة«: وقــد بيَّنــا فيــا ســبق مــن الــدروس أن هــذا لا 
ــه  ــه ووصف ــف نفسَ ــد وص ــات فق ــن الصف ــالٍ م ــه خ ــالى وأن ــف الله تع ــدم وص ــي ع يعن
ــا  ــي -ك ــا المعن ــلام، وإن ــلاة والس ــا الص ــا وآله ــن عليه ــر المؤمن ــه أم ــولُه ووصف رس
الــذات المقدســة فيلــزم التركيــب  ســبق- اســتحالة الصفــة بعنــوان أنــه شيء غــر 

ــح. ــا لا يص ــذا م ــزيء وه والتج

»ولا تُعْقَــدُ القلــوبُ منــه عــى كيفيَّــةٍ«: لأن معرفــة كيفيتــه تســتدعي إحاطــةَ ممكــنِ 
الوجــود بواجــبِ الوجــود، والقــاصِر بالكامــلِ وهــذا غــر معقــول.

ــوان  ــة بعن ــارة الشريف ــضُ«: يمكــن تفســر هــذه العب ــةُ والتبعي ــه التجزئ »ولا تنالُ
ــه  ــوان أن صفات نفــي التجســيم كــا ســيأتي إن شــاء الله تعــالى، كــا يمكــن تفســرها بعن
أنــا الصفــات عــن الــذات أو جعلنــا كل صفــة منفصلــة عــن الأخــرى  عــن ذاتــه، فلــو جزَّ
ــا إلى  بً ضْنــاه وذلــك يســتدعي التركيــب، والتركيــب يســتدعي مركِّ أنــا الله تعــالى وبعَّ لجزَّ

ا كبــرًا. آخــر هــذه اللــوازم الفاســدة، تعــالى الله علــوًّ

ولهذا قال  في آخر هذه الفقرة الشريفة:

ــهِ الأبَْصــارُ والقُلُــوبُ«: الأبصــار كوســيلةٍ للــيء المنظــور لا تيــط  »ولا تُِيــطُ بِ
بــه وإنــا تــرى آثــار ســلطانه وقدرتــه، والقلــوبُ وإنِ انعقــدت عــى معرفتــه ووجــوب 
وجــوده وتوحيــده، فهــذا شيءٌ وأمــا الإحاطــة بــه فــيءٌ آخــر، وكيــف تيــط بــه وهــي 

)1( خ85، ص115.
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بعــض مــا خلــق.

:)1( 3 - وتدث حول اطلاع الله تعالى عل أعال العباد، فقال

فُــونَ في لَيْلِهِــمْ ونَهارِهِــمْ«:  فَــى عَلَيْــهِ مــا العِبــادُ مُقْتَرِ »إنَِّ اللهَ ســبُحْانَهُ وتَعَــالى لا يَخْ
فهــو مطلــعٌ عــى العبــاد ليــلًا ونهــارًا ولا فــرق لديــه لأنــه العــالم النافــذ ولأنــه منفصــل 

عــن الزمــان، ولهــذا قــال بعــد هــذه العبــارة: 

ا وأحــاطَ بــه علــاً«: واللطــف: هــو الرقــة الخاصــة التي تســتوجب  »لَطُــفَ بــه خُــبْرً
ــل  ــرف الآن -ولله المث ــا نع ــبيه ب ــو ش ــق، وه ــيء الدقي ــاق ال ــل في أع ــوذ والتوغ النف
الأعــى- بعــالم الأشــعة التــي تمكننــا مــن التصويــر مــن العلــو إلى قيعــان البحــار وأعــاق 
وخفايــا الأرض، وهــذا اللطــف والدقــة في العلــم والإحاطــة شيء معجــز مــن جانــب، 
ــة  ــإن هــذه الإحاطــة تســتوعب كل خلــق الله تعــالى بأعــداده الهائل ومــن جانــب آخــر ف

مــن إنســان وجــان ومَلَــكٍ وحيــوان وغــر ذلــك وهــذا إعجــاز آخــر.

»أَعْضَاؤُكُــمْ شُــهُودُهُ«: وهــذه الأعضــاء ليســت مصــادر علمــه تعــالى وتقــدس بــل 
هــو الــذي جعلهــا شــهودًا وأنطقهــا ســواء كان النطــق هــذا الــذي نعرفــه أو أنهــا تفــظ 
آثــار الجريمــة التــي تنطبــع عليهــا، وَقَالُــوا لِجُلُودِهِــم لِمَ شَــهِدْتُمْ عَلَيْنـَـا قَالُــوا أَنْطَقَنـَـا اللهُ 

 .)2(لَ مــرةٍ وإلَِيْــهِ تُرْجَعُــون الــذي أَنْطَــقَ كُلَّ شيءٍ وهُــوَ خَلَقَكُــمْ أَوَّ

»وَضَائِرُكُــمْ عُيُونُــهُ«: وهــذا لطــف في التعبــر لأن الضمــر بطبعــه يناســبه الكتــان 
قُ  بينــا العيــون شــاخصة بــارزة، وإنــا جمــع بينهــا الإمــام  ليخــبر بــأن الله تعــالى لا يُفَــرِّ

)1( خ199، ص318.
لَتْ /21. )2( سورة فُـصِّ
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عنــده حــال العبــد في الــسرِّ أو العلانيــة.

ــه«: يرتكــب الإنســان إثــاً في خلواتــه بعيــدًا عــن النــاس لكــن  »وخَلَوَاتُكُــمْ عِيَانُ
هــذه الخلــوة هــي عِيــانٌ عنــد الله أي معايَنــة ومشــاهَدة.

:)1( 4 - وقال

»ليــسَ في الأشــياءِ بوَِالـِـج، ولا عنهــا بخَِــارِج«: ولتقريــب حجــم المخلوقــات 
ــاء  ــات والم ــشر والمخلوق ــاء والب ــن البن ــا م ــا فيه ــذه وم ــا ه ــذ قريتَن ــات فلنأخ والمعلوم
والنخيــل والأرض والســاء فنجــد أنهــا دنيــا واســعة ومــا هــي إلاَّ قطــرة صغــرة في بحــر 
محيــط بالنســبة لخلــق الله، ومــع ذلــك فإنــه الله مســتغنٍ بعيــدٌ ليــس بداخــلٍ فيهــا كــا أنــه 

ــطٌ بهــا. -في بُعــدِه- معهــا ومحي

5 - ووصــف  ملــك المــوت، وهــذا أســلوب لأمــر المؤمنــن  إذْ يدلــل بعجزنــا 
عــن الإحاطــة بالمخلوقــات عــى عجزنــا عــن الإحاطــة بخالقهــا ومبدعهــا، وقــد رأينــا فيــا 
ســبق مثــالًا آخــر مــن هــذا في وصفــه  للطــاووس، فيقــول هنــا في وصــف ملك المــوت)2(:

ــسُّ بـِـهِ إذا دَخَــلَ مَنـْـزِلًا أَمْ هَلْ تَــرَاهُ إذا تَوفىَّ أَحَــدًا«: فقد جــاء في الروايات  »هــل تَُ
أنــه يتفقــد البيــوت كل يوم وإذا قبــض روح أحدهم قــال إن لي معكم عودات)3(.

: في بيان عجزنا عن وصف هذا الملك بقوله  ثم يترقى الإمام

)1( خ186، ص274.

)2( خ112، ص167.
)3( بحار الأنوار 141/6-143 و169، ومنهاج البراعة 37/8.
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ــروحُ  ــا أَمِ ال ــنْ جَوَارِحِه ــهِ مِ ــجُ علي ــه! أَ يَلِ ــنِ أمِّ ــنَ في بط ــوَفىَّ الجن ــف يتَ ــل كي »ب
ــا؟«. ــإذنِ ربهِّ ــه ب أجابتْ

: إلى الدرسِ من ذلك بقوله  ثم يَخْلِصُ الإمام

»كيفَ يصِفُ إلههَ مَنْ يَعْجَزُ عَنْ صِفَةِ مخلوقٍ مِثْلِه«.

خاتمة

تدثنــا عــن بعــض صفاتــه تعــالى وتقــدس وأن نســبتها إليــه تعــالى صحيحــة 
صادقــة ولكــن ليــس كــا نتصــوّر ونعايــش في واقعنــا، وهــذا ينطبــق عــى غــر الصفــات 
ممــا يتعلــق بــالله تبــارك وتعــالى كــا نقــرأ في القــرآن الكريــم مثــلًا، ومــن ذلــك قولــه تعــالى: 
قِــنَْ مِنكُْــم)1(، فــإن )قــد( هنــا كــا نعلــم مــن اللغــة تفيــد أنــه قــد  قَــدْ يَعْلَــمُ اللهُ الُمعَوِّ
يعلــم وقــد لا يعلــم، ولكــن يجــب حملهــا عــى غــر هــذا المعنــى لأنــه لا يليــق بــالله تعــالى 

وتقــدس، ويذكــر في النحــو أن )قــد( تفيــد التكثــر وقــد تفيــد التوكيــد.

كــا أن كان وأمثالهــا مــن أفعــال يذكــرون أنهــا مــع الله تكــون مســلوبة الدلالــة عــى 
ــب عــى أمثــال هــذه الأمــور  ــده يرتِّ الزمــان، ولهــذا فــإن أســتاذنا العمــران حفظــه الله وأيَّ
آثــارًا حتــى في الإعــراب لكــي يتــلاءم وجــلال الله ومــا يليــق بــه تبــارك وتعــالى، فمثــلًا، 
في قولــه تعــالى: وكَانَ اللهُ عليــاً حكيــاً)2( لا يُعــرِبُ كلمــة )حكيــاً( بحســب ظاهرهــا 
)خــبًرا لــكان( لأن هــذا يســتلزم أنــه تعــالى كان جاهــلًا -ونســتغفر الله لهــذه الكلمــة- ثــم 
عَلِــم، بــل يعربهــا حــالًا أي أن حــال الله في كينونتــه هــي العلــم دائــاً وأبــدًا، لذلــك يجــب 
نــا عنــه ســابقًا بضيــق الخنــاق. تفســر مثــل هــذه الألفــاظ بــا يليــق بــه تعــالى، وهــذا مــا عبرَّ

)1( سورة الأحزاب /18.
)2( سورة النساء /17.
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10(  صفة العدل

مدخل

قال أمر المؤمنن وسيِّد الموحدين صلوات الله وسلامه عليه:

هُ، والعدلُ أَلاَّ تَتَّهِمَه«.  َ »التوحيدُ أَلاَّ تتوهمَّ

أولًا: تعريف العدل لغة واصطلاحًا

العــدلُ لغــةً: القســط والإنصــاف، وأصلــه المرتبــة الوســط وكذلــك التســوية 
ــم يَعْدِلُــونَ)1(، أي يجعلــون لــه مثيــلًا،  ِ ذِيــنَ كَفَــرُواْ برَِبهِّ والماثلــة، قــال تعــالى: ثُــمَّ الَّ

ــادل. ــدل أي ع ــه ذو ع ــى الله أي أن ــه ع ــدر فإطلاق ــدل مص والع

ــاري جــلَّ وعــلا عــن فعــل  ــه الب ــه تنزي ــكلام بأن ــم ال فُ في عل ــا: يُعــرَّ واصطلاحً
ــب. ــلال بالواج ــن الإخ ــح وع القبي

ــا  ــدل ب ــف بالع ــالى متص ــه تع ــدر عن ــا يص ــع م ــر إلى أن جمي ــمية بالنظ ــذه التس وه
ــا واســاً مــن أســائه تعــالى. ــه تعــالى لذلــك جــاء العــدل وصفً ــق ب يلي

ثانيًا: مجالات العدل

ــمل  ــل تش ــلًا، ب ــع مث ــدل في التشري ــر كالع ــن الدوائ ــرة م ــر في دائ ــي لا تنح فه
جميــع الدوائــر وكل مــا نــدرك ومــا لا نــدرك في عــالم التكويــن وعــالم التشريــع، ونقصــد 

)1( سورة الأنعام /1.
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ــى  ــاوات العُ ــق بالس ــا يتعل ــي وم ــت ويُحي ــا يُمي ــق وفي ــا خل ــن أن الله في ــالم التكوي بع
والأرضــن السُــفى ومــا يتعلــق بالجنــة والنــار والمعــاد وكل شيء في الوجــود فإنــه عــى 
بُنيَْــةِ العــدل واســتقامته التــي لا يشــذّ عنهــا شيء، فتركيبــة الإنســان بــا فيهــا مــن غرائــز 
وطاقــات وقــوى ولحــم وعظــم مبتنيــة عــى العــدل، وكذلــك هــو الأمــر في عــالم الملائكــة 

والجــن والمخلوقــات كلهــا.

ونقصــد بعــالم التشريــع الأحــكام الشرعيــة إذْ نؤمــن أنهــا منبعثــة مــن عــدل، وهــذا 
يريحنــا كثــرًا عــن معرفــة أسرار التشريــع ومــا يظهــر أنــه تمييــز مثــلًا بــن الرجل والمــرأة في 
المــراث فقــد يُظــن أنــه حَيْــفٌ وظلــم ولكــن لكوننــا نؤمــن بأنــه تعــالى عــادل فإننــا نؤمــن 
بعدالــة التشريعــات الصــادرة عنــه ســواءً فهمنــا أسرارهــا أم لم نفهمهــا، ومــن ذلــك أيضًــا 
ــس في  ــس ولي ــق في الخم ــم ح ــادة له ــول الله  وأن الس ــاء لرس ــيادة والانت شرف الس
الــزكاة، وكذلــك الأمــر في القصــاص والشــهادة وأحــكام المــرأة، فإننــا عــى يقــن بعدالــة 

هــذه التشريعــات فهمنــا أسرارهــا أم لم نفهمهــا.

ثالثًا: لماذا خُصَّ العدلُ ليكون الأصلَ الثاني من أصول الدين؟

العــدل بالنظــر التحقيقــي صفــة مــن صفــات الأفعــال كســائر الصفــات، وأصــول 
الديــن أساسًــا ثلاثــة: التوحيــد والنبــوة والمعــاد، فيدخــل العــدل وجميــع الصفــات تــت 

التوحيــد لأن التوحيــد جامــع لــكل مــا يتعلــق بــالله ومــن ذلــك توحيــده في صفاتــه.

وتدخــل الإمامــة تــت النبــوة لأنهــا امتــداد لهــا وتشــترك معهــا في شروطهــا 
ــل  ــر يجع ــياً آخ ــرى تقس ــاذا إذن ن ــلًا، فل ــي مث ــوة كالوح ــصّ بالنب ــا اخت ــا إلا م وأموره

ــة؟ ــدل والإمام ــا الع ــف له ــة فيضي ــن خمس ــول الدي أص
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ــن،  والجــواب أن ذلــك بســبب اختــلاف المســلمن في العــدل والإمامــة إلى فرقت
فبالنســبة للعــدل قالــت إحــدى الفرقتــن وهــم الأشــاعرة الذيــن هــم غالبيــة الســنة: أن 
ــنهَ الــشرعُ، والقبيــحَ مــا قبَّحَــه الــشرعُ، فجميــع الأمــور يجــوز صدورهــا  الحَسَــنَ مــا حسَّ
عــن الله تعــالى وتكــون عــدلًا حتــى لــو لم تتفــق مــع العقــول الســليمة والفطــرة المســتقيمة، 
ويمثلــون لذلــك بأنــه لــو أدخــل اللهُ ســيِّدَ رســلِه النــارَ لــكان ذلــك عــدلًا، ولــو أدخــل 
ــة إن  ــة والمعتزل ــت الإمامي ــا قال ــدلًا، بين ــك ع ــكان ذل ــه ل ــن جنتَ ــه المتكبري ــدَّ أعدائِ أش
ــا، والله لا يصــدر منــه إلاَّ الجميــل الــذي يوافــق العقــل  ــا وقُبحًــا عقليًّ هنــاك حُســناً عقليًّ
الســليم والفطــرة المســتقيمة والوجــدان، ولذلــك توصــف الإماميــة والمعتزلــة بالعدليــة.

 رابعًا: من فكر وتربية أمير المؤمنين 

: 1 - قال

»والعــدلُ ألاَّ تتهمــه«: فالمؤمــن الــذي هــو عــى بصــرة مــن أمــر ربــه يثــق بعدالتــه 
ــة  ــك منزل ــرضى وتل ــا لا ي ــرضى وفي ــا ي ــم، وفي ــا لا يعل ــم وفي ــا يعل ــور في في كل الأم
كبــرة تلتقــي مــع منزلــة التســليم لله تعــالى وتقــدس، فقــد يفقــد الإنســان مــا يظــن أنــه سرُّ 
ســعادته كأن يفقــد ولــده الوحيــد فيتــبّرم ويقــول: أي حكمــة وأي عــدل في أن يحــرم اللهُ 
عبــدًا مســكيناً مــن ولــده الوحيــد ومصــدر خــره ونفعــه الظاهــري، وقــد يحــرم الإنســان 
مــن وجاهــةٍ كانــت لــه فيســقط في نظــر المجتمــع، وقــد يحــرم نعمــة مــن النعــم، ولكنــه 
إذا عــرف أن الله عــدل ســلَّم لــه وانقــاد ورضي بقضائــه، ولــو كان الله ظالًمــا -ونســتغفر 
الله لهــذه الكلمــة- للــزم أن يكــون هنــاك دوافــع تدعــوه للظلــم تعــالى الله وتنــزّه، فإمــا أن 
يكــون محتاجًــا للظلــم، ولكــن الله هــو الغنــيُّ المطلــق، وإمــا أن يكــون عملــه هــذا عبثًــا، 
ولكنــه الحكيــم الــذي لا يعبــث، وإمــا أن يكــون ظلمــه جهــلًا، ولكنــه العــالم بــكل شيء، 
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وحيــث امتنعــت جميــع الدوافــع للظلــم لأنهــا لا تليــق بجلالــه إذن ثبــت اســتحالة الظلــم 
منــه ســبحانه وتعــالى)1(.

ــره،  ــدلٌ في كل أم ــه، وع ــدلٌ في تشريع ــه، وع ــدلٌ في تكوين ــبحانه ع ــالله س إذن ف
ــونَ  ــكَ لا يُؤْمِنُ ــلا وربِّ ــه، ف ــك أم لم نعرف ــا أسرار ذل ــواءً عرفن ــه س ــليم ل ــب التس فيج
مُــوكَ فيِْــاَ شَــجَرَ بَيْنهَــم ثُــمَّ لا يَجِــدُوا في أُنْفُسِــهِمْ حَرَجًــا مِمَّــا قَضَيْــتَ ويُسَــلِّمُوا  حَتَّــى يُحَكِّ

.)2(ًــلِيْا تَسْ

:)3( 2 - وعن عدل الله تعالى في الآخرة، قال

ــهُ،  ــكٍ أَهْلُ ــكُلِّ مَنسَْ ــقَ ب ــةُ، ولَحِ ــا القِيَامَ ــتْ بجَِلائِلِه ــةُ، وحَقَّ اجِفَ ــتِ الرَّ »إذا رَجَفَ
ــذٍ  ــطِهِ يومئ ــهِ وقِسْ ــزَ في عَدْلِ ــمْ يُجْ ــهِ، فل ــلُ طَاعَتِ ــكلِّ مطــاعٍ أَهْ ــه، وب ــودٍ عَبَدَتُ ــكُلِّ معب وب

ــه«:  ــدَمٍ في الأرَْضِ إلِاَّ بحَِقِّ ــسُ قَ ــوَاءِ ولا هَمْ ــرٍَ في الهَ ــرْقُ بَ خَ

يقــول  إن هــذه الدنيــا مليئــة بالفــوضى والآثــام والمظــالم، أمــا إذا قامــت القيامــة 
، فعندهــا  بــا فيهــا مــن أهــوال ولِحــق كل أنــاسٍ بإمامهــم ســواءً كان إمــامَ باطــلٍ أو حــقٍّ
لا يكــون ظلــم حتــى بمقــدار لا يــكاد يُحَــسُّ كخــرق البــر في الهــواء أو همــس القــدم في 

الأرض.

ةٍ يَوْمَ ذَاكَ دَاحِضَةٌ، وعَلائِقِ عُذْرٍ مُنقَْطِعَةٌ«: »فكَمْ حُجَّ

الدنيــا  في  والتزويــر  التضليــل  يمكــن  أنــه  أي  الكثــرة،  لبيــان  خبريــة  كــم: 

)1( يراجع في ذلك )عقائد الإمامية( للشيخ محمد رضا المظفر، في مبحث العدل.
)2( سورة النساء /65.
)3( خ223، ص345.
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ــق ولا  ــف الحقائ ــرة فتتكش ــا في الآخ ــة، أم ــذارٍ ضعيف ــة وأع ــجٍ واهي ــاج بحج والاحتج
تنفــع هــذه الحجــج والأعــذار، فهــو يــوم العــدل الــذي يُنتــر فيــه للمغلــوب وللمظلــوم 

ــوم«)1(. ــى المظل ــالم ع ــوم الظ ــن ي ــد م ــالم أش ــى الظ ــوم ع ــوم المظل ــا، و»ي في الدني

ــارون  ــا إلى ه ــث به ــالة بع ــم  في رس ــر الكاظ ــن جعف ــى ب ــام موس ــن الإم وع
ـي يَــوْمٌ مِــنَ البَــلاءِ إلِاَّ انْقَــىَ  ــهُ لَــنْ يَنقَْــيِ عَنّـِ العبــاسي مــن مطامــر الســجن: »إنَِّ
ــهِ  ــسَرُ في ــهُ انْقِضَــاءٌ يَخْ ــسَ لَ ــوْمٍ لَيْ ــا إلِى يَ ــيِ جَميِعً ــى نُفْ ــاءِ حَتَّ خَ ــنَ الرَّ ــوْمٌ مِ ــهُ يَ ــكَ مَعَ عَنْ

الُمبْطِلُــون«)2(.

ان، عــى  ــاة وتنتهــي، عــى الظــالم والمظلــوم، عــى الســجن والســجَّ نعــم تمــر الحي
مــن في القــر وعــى مــن في الكــوخ، ثــم يكــون الملتقــى عنــد الله تعــالى...

 بَنا أمير المؤمنين هكذا أدَّ

مِلْني عى عَدلكِ«. فقد جاء عنه : »اللَّهُمَّ احْملِْني عى عَفْوِكَ ولا تَْ

فــإذا كان إمامنــا  الــذي كان مــن عدلــه مــا جــاء عنــه: »واللهِ لَــوْ أُعْطِيْــتُ 
ــعِرْةٍ  ــبَ شَ ــلُبُها جُلْ ــةٍ أَسْ ــيَِ اللهَ في نَمْلَ ــىَ أَنْ أَعْ ــتَ أَفْلاكِهــا عَ ــاَ تَْ ــبْعَةَ بِ ــمَ السَّ الأقََاليِْ
مــا فَعَلْتُــه«)3(، ومــع ذلــك يبتهــل بلســان العبوديــة الصادقــة يســأل الله أن يعاملــه بعفــوه 
لا بعدلــه لأن الحَمْــلَ عــى العــدل ثقيــل، وهــذا درس وعِظَــةٌ لنــا للكــف عــن كل ذنــب 

ــه. ــا مــن عــدل الله وحكومت خوفً

)1( نهج البلاغة، الكلمة رقم 241، ص511.
)2( سر أعلام النبلاء 273/6.

)3( نهج البلاغة، خ224، ص347.
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نســأل اللهَ أن يعيننــا عــى أنفســنا ويعاملنــا بعفــوه بحــق مــن نتــشرف بالانتــاء إليــه 
صلــوات الله وســلامه عليــه.
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11( العدل وسعة آفاقه

مدخل)1(

ورأيــت أن في العــدل مواطــن إفاضــة ووفــرةً في كلــم الإمــام الهــادي والمــربي 
ــت  ــه، واقتفي ــت عقب ــه ووطئ ــلكت نهج ــج، فس ــا يعال ــة م ــأنه في كافّ ــو ش ــا ه ــاني ك الربّ

ــازل. ــل والمن ــذه المراح ــت ه ــره، فكان أث

أولًا: عدل الله سبحانه وتعالى 

ــرِي لِأحََــدٍ  أ( »فَالْحَــقُّ أَوْسَــعُ الأشَْــيَاءِ فِي التَّوَاصُــفِ وَأَضْيَقُهَــا فِي التَّناَصُــفِ، لَا يَجْ
ــرِيَ  ــرِيَ لَــهُ وَلَا يَجْ ــرِي عَلَيْــهِ إلِاَّ جَــرَى لَــهُ، وَلَــوْ كَانَ لِأحََــدٍ أَنْ يَجْ إلِاَّ جَــرَى عَلَيْــهِ، وَلَا يَجْ
عَلَيْــهِ لَــكَانَ ذَلـِـكَ خَالصًِــا للهِ سُــبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِــهِ، لقُِدْرَتـِـهِ عَــىَ عِبَــادِهِ، وَلعَِدْلـِـهِ فِي كُلِّ مَــا 
ــهُ عَىَ العِبَــادِ أَنْ يُطِيعُــوهُ، وَجَعَلَ  وفُ قَضَائِــهِ، وَلَكِنَّــهُ سُــبْحَانَهُ جَعَــلَ حَقَّ جَــرَتْ عَلَيْــهِ صُرُ

ــعاً بـِـاَ هُــوَ مِــنَ الَمزِيــدِ أَهْلُــهُ«)2(. ــلًا مِنـْـهُ وَتَوَسُّ جَزَاءَهُــمْ عَلَيْــهِ مُضَاعَفَــةَ الثَّــوَابِ تَفَضُّ

ب( »الــذي صَــدَقَ في مِيعــادِهِ، وارتفــعَ عــن ظُلْــمِ عِبــادِه، وقــام بالقِسْــطِ في خَلْقِهِ، 
وعــدلَ عليهــم في حُكْمِهِ«)3(.

ج( »الذي عَظُمَ حِلْمُهُ فعَفَا وعدلَ في كلِّ ما قى«)4(.

)1( فصل مضاف في الطبعة الثانية.
)2( نهج البلاغة خ 332/216 -333.

)3( نهج البلاغة خ 269/185.

)4( نهج البلاغة خ191 /283.
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د( »وأشهدُ أنه عدلٌ عَدَلَ، وحَكَمٌ فَصَل«)1(.

ــمها عــى الضيــقِ والســعَةِ فعَــدَلَ فيهــا  لَهــا، وقسَّ رَ الأرزاقَ فكثَّرَهــا وقلَّ هـــ( »وقــدَّ
ــا  ــن غنيِّه ــبَر م ــكرَ والص ــكَ الش ــبِرَ بذل ــورِها، وليَِخْتَ ــورِها ومعس ــنْ أرادَ بميس ــلِيَ مَ ليَِبْتَ

وفقرِهــا«)2(.

ثانيًا: القرآن الكريم منهل العدل ومشرعته

»فهــو معــدنُ الإيــانِ وبحبوحَتُــهُ، وينابيــعُ العِلْــمِ وبُحُــورُهُ، ورِيــاضُ العــدلِ 
وغدرانَــهُ«)3(.

 ثالثًا: الرسول الأعظم صلى

ــةِ، ذا منطــقِ عــدلٍ  ــرْضِيَّ المكانَ ــولَ الشــهادةِ ومَ ــهُ مقب ــكَ ل ــن ابْتعِاثِ ــزِهِ مِ أ( »وأَجْ
ــلٍ«)4(. ــةِ فص وخطب

شْدُ وكلامُهُ الفَصْلُ وحُكْمُهُ العَدْل«)5(. ب( »فهو إمامُ مَن اتَّقى... وسنَّتُهُ الرُّ

رابعًا: الوالي والعدل

ــاءة  ــه العب ــلاء للبس ــوه الع ــكاه أخ ــد ش ــاد وق ــن زي ــم ب ــع عاص ــه م ــي حديث أ( فف
وتخليــه عــن الدنيــا، فدعــا بــه إليــه فعاتبــه ونصــح لــه وأرشــده، فقــال عاصــم: »يــا أمــر 

)1( نهج البلاغة خ320/214.

)2( نهج البلاغة خ315/198.

)3( نهج البلاغة خ320/214.
)4( نهج البلاغة خ101/72.
)5( نهج البلاغة خ139/94.



119

... فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

ــكَ إنِيِّ  المؤمنــن، هــذا أنــت في خشــونة ملبســك وجشــوبة مأكلــك!«، فقــال : »وَيْحَ
رُوا أَنْفُسَــهُمْ بضَِعَفَــةِ النَّــاسِ  ــةِ الْعَــدْلِ أَنْ يُقَــدِّ لَسْــتُ كَأَنْــتَ، إنَِّ اللهَ تَعَــالى فَــرَضَ عَــىَ أَئِمَّ

ــرُهُ«)2(. ــرِْ فَقْ ــغَ)1( باِلْفَقِ ــلَا يَتَبَيَّ كَيْ

ــألوه  ــه وس ــوه علي ــا نقم ــكوا م ــه وش ــاس إلي ــع الن ــا أجم ــان لم ــه لعث ــا قال ب( ومم
مخاطبتــه واســتعتابه:

»فاعلــمْ أنَّ أفضــلَ عبــادِ اللهِ عنــدَ اللهِ إمــامٌ عــادلٌ هُــدِيَ وهَــدَى، فأقــامَ ســنةً 
معلومــةً، وأمــات بدعــةً مجهولــة... وإنَِّ شرَّ النــاسِ عنــدَ اللهِ إمــامٌ جائــرٌ ضَــلَّ وضُــلَّ بــه، 

ــة«)3(. ــة متروك ــا بدع ــوذةً، وأحي ــنةً مأخ ــات س فأم

ج( وما جاء في عهده الشريف لوليه وواليه )مالك(:

هْتُــكَ إلى بــلادٍ قــد جَــرَتْ عليهــا دُوَلٌ قبلَــك، مِــنْ  »ثــم اعلــمْ يــا مالــكُ أني قــد وجَّ
عــدلٍ وجــورٍ، وإنَِّ النــاسَ ينظُــرُونَ مِــنْ أمــورِكَ في مِثْــلِ مــا كنــتَ تنظُــرُ فيــه مِــنْ أمــورِ 

الــوُلاةِ قَبْلَــكَ، ويقولــونَ فيــكَ مــا كنــتَ تقــولُ فيهِــمْ«.

)1( يتبيَّغ: يهيج به الألم فيهلكه.
)2( نهج البلاغة خ219 /225-224.

وطريف تفاوت أمر الأخوين وعيشها، وكذا اختلاف مقولة الإمام  لها.

فقــد قــال للعــلاء وكان قــد دخــل عليــه يعــوده، فلــا رأى ســعة داره قــال: »مــا كنــت تصنــع بســعة هــذه الــدار 

في الدنيــا وأنــت إليهــا في الآخــرة كنــت أحــوج؟ وبــى إن شــئت بلغــت بهــا الآخــرة تقــري فيهــا الضيــف 

وتصــل فيهــا الرحــم وتطلــع منهــا الحقــوق مطالعهــا فــإذا أنــت قــد بلغــت بهــا الآخــرة«.
)3( نهج البلاغة خ234/164 -235.
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هَا فِي الْعَدْلِ«. »وَلْيَكُنْ أَحَبَّ الْأمُُورِ إلَِيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ وَأَعَمُّ

عِيَّةِ«. ةِ الرَّ ةِ عَنِْ الْوُلَاةِ اسْتقَِامَةُ الْعَدْلِ فِي الْبلَِادِ وَظُهُورُ مَوَدَّ »وَإنَِّ أَفْضَلَ قُرَّ

د( والعدل قائم بن الوالي والرعية:

عِيَّــةِ  ضَ سُــبْحَانَهُ مِــنْ تلِْــكَ الْحُقُــوقِ حَــقُّ الْــوَالِي عَــىَ الرَّ »وَأَعْظَــمُ مَــا افْــتَرَ
، فَجَعَلَهَــا نظَِامًــا  ــةِ عَــىَ الْــوَالِي، فَرِيضَــةٌ فَرَضَهَــا اللهُ سُــبْحَانَهُ لـِـكُلٍّ عَــىَ كُلٍّ عِيَّ وَحَــقُّ الرَّ
عِيَّــةُ إلِا بصَِــلَاحِ الْــوُلَاةِ وَلَا تَصْلُــحُ الْــوُلَاةُ  ا لدِِينهِِــمْ، فَلَيْسَــتْ تَصْلُــحُ الرَّ لألُْفَتهِِــمْ، وَعِــزًّ
ــزَّ  ــا عَ هَ ــا حَقَّ ــوَالِي إلَِيْهَ ــهُ وَأَدَّى الْ ــوَالِي حَقَّ ــةُ إلَِى الْ عِيَّ تْ الرَّ ــإذَِا أَدَّ ــةِ، فَ عِيَّ ــتقَِامَةِ الرَّ إلِاَّ باِسْ

ــدْلِ«)1(. ــالِمُ الْعَ ــتْ مَعَ ــنِ، وَاعْتَدَلَ ي ــجُ الدِّ ــتْ مَناَهِ ــمْ، وَقَامَ ــقُّ بَيْنهَُ الْحَ

خامسًا: ومن مقومات العدل وشؤونه

أ( وســئل : أيهــا أفضــل العــدل أو الجــود؟ فقــال : »الْعَــدْلُ يَضَــعُ الْأمُُــورَ 
 ، رِجُهَــا مِــنْ جِهَتهَِــا، وَالْعَــدْلُ سَــائِسٌ عَــامٌّ وَالْجـُـودُ عَــارِضٌ خَــاصٌّ مَوَاضِعَهَــا وَالْجُــودُ يُخْ

فُهُــاَ وَأَفْضَلُهُــاَ«)2(.  فَالْعَــدْلُ أَشْرَ

لَ عَدْلـِـهِ نَفْــيُ الْهـَـوَى  ب( ومــن صفــات المتقــن: »قَــدْ أَلْــزَمَ نَفْسَــهُ الْعَــدْلَ فَــكَانَ أَوَّ
ـةً إلِاَّ  هَــا وَلَا مَظِنّـَ عَــنْ نَفْسِــهِ، يَصِــفُ الْحـَـقَّ وَيَعْمَــلُ بـِـهِ، لَا يَــدَعُ للِْخَــرِْ غَايَــةً إلِاَّ أَمَّ

ــا«)3(. قَصَدَهَ

ج( وقال  في شأن طلحة والزبر:

)1( نهج البلاغة خ 216/ 333.
)2( نهج البلاغة حكمة 553/437.

)3( نهج البلاغة خ 119/87.
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مْ لَلْحُكْمُ عَىَ أَنْفُسِهِمْ«)1(. لَ عَدْلِهِ »وَإنَِّ أَوَّ

ومن كتاب له  إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حلوان:

ــنَ الْعَــدْلِ، فَلْيَكُــنْ  ــرًا مِ ــهُ ذلِــكَ كَثِ ــفَ هَــوَاهُ مَنعََ ــوَالِيَ إذَِا اخْتَلَ ــا بَعْــدُ، فــإنَِّ الْ »أَمَّ
ــوْرِ عِــوَضٌ مِــنَ الْعَــدْلِ، فَاجْتَنِــبْ  ــهُ لَيْــسَ فِي الْجَ ــقِّ سَــوَاءً، فَإنَِّ ــدَكَ فِي الْحَ ــاسِ عِنْ أَمْــرُ النَّ
ــا  فً ــهُ، وَمُتَخَوِّ ــا ثوَابَ ضَ اللهُ عَلَيْــكَ، رَاجِيً ــهُ، وَابْتَــذِلْ نَفْسَــكَ فيَِــا افْــتَرَ ــا تُنكِْــرُ أَمْثَالَ مَ

ــهُ«)2(. عِقَابَ

وفيا كتبه  لمحمد بن أبي بكر حن قلّده مر:

»وَآسِ بَيْنهَُــمْ فِي اللَّحْظَــةِ وَالنَّظْــرَةِ، حَتَّــى لاَ يَطْمَــعَ الْعُظَــاَءُ فِي حَيْفِــكَ لَهـُـمْ، 
ــنِ  ــادِهِ عَ ــشَرَ عِبَ ــائِلُكُمْ مَعْ ــالَى يُسَ ــإنَِّ اللهَ تَعَ ــمْ، فَ ــكَ عَلَيْهِ ــنْ عَدْلِ ــاءُ مِ عَفَ ــأَسَ الضُّ وَلاَ يَيْ
بْ فَأَنْتُــمْ أَظْلَــمُ، وَإنِْ  غِــرَةِ مِــنْ أَعْاَلكُِــمْ وَالْكَبـِـرَةِ، وَالظَّاهِــرَةِ وَالَمسْــتُورَةِ، فَــإنِْ يُعَــذِّ الصَّ

ــرَمُ«)3(. ــوَ أَكْ ــفُ فَهُ يَعْ

وقال عليه  في خطبة خطبها بصفن:

ــهُ مَــنِ اسْــتَثْقَلَ  »وَلاَ تَظُنّــوا بِيَ اسْــتثِْقَالًا فِي حَــقٍّ قِيــلَ لِي، وَلاَ التِــاَسَ إعِْظَــامٍ لنِفَْــيِ، فَإنَِّ
ــوا  ــاَ أَثْقَــلَ عَلَيْــهِ، فَــلَا تَكُفُّ ــهِ كَانَ الْعَمَــلُ بِهِ ــهُ أَوْ الْعَــدْلَ أَنْ يُعْــرَضَ عَلَيْ ــقَّ أَنْ يُقَــالَ لَ الْحَ

)1( نهج البلاغة خ 194/137.
)2( نهج البلاغة كتاب 449/51.
)3( نهج البلاغة كتاب 383/27.

ونحوه في كتاب له  إلى بعض عاّله. كتاب 421/46.
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عَــنْ مَقَــال بحَِــقّ، أَوْ مَشُــورَة بعَِــدْل«)1(.

د( وقال  فيا ردّه عى المسلمن من قطائع عثان:

جَ بـِـهِ النِّسَــاءُ، وَمُلِــكَ بـِـهِ الإمَــاءُ، لَرَدَدْتُــهُ؛ فَــإنَِّ في العَدْلِ  »وَاللهِ لَــوْ وَجَدْتُــهُ قَــدْ تُــزُوِّ
سَــعَةً، وَمَــنْ ضَــاقَ عَلَيْــهِ العَــدْلُ، فَالجـَـوْرُ عَلَيْهِ أَضيَــقُ«)2(.

ــهِ )الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر( كَلِمَــةُ عَــدْلٍ  هـــ( »وأَفْضَــلُ مِــنْ ذلــكَ كُلِّ
عِنـْـدَ إمَِــامٍ جَائِــرٍ«)3(. 

سادسًا: عشّاق الدنيا لا يروق لهم العدل

فمــن كتــاب لــه  إلى ســهل بــن حنيــف عاملــه عــى المدينــة في لحــوق قــوم مــن 
أهلهــا إلى معاويــة:

ــاَ هُــمْ أَهْــلُ دُنْيَــا مُقْبلُِــونَ عَلَيْهَــا، وَمُهْطِعُــونَ إلَِيْهَا، قَــدْ عَرَفُــوا الْعَــدْلَ وَرَأَوْهُ،  »وَإنَِّ
وَسَــمِعُوهُ ووَعَــوْهُ، وَعَلِمُــوا أَنَّ النَّــاسَ عِندَْنَــا فِي الْحَــقِّ أُسْــوَةٌ، فَهَرَبُــوا إلَِى الاثََْــرَةِ، فَبُعْــدًا 
ــعُ فِي  ــا لَنطَْمَ ــدْل، وَإنَِّ ــوا بعَِ ــنْ جَــوْر، وَلَمْ يَلْحَقُ ــرُوا مِ ــمْ -وَاللهِ- لَمْ يَنفِْ ُ ــمْ وَسُــحْقًا!! إنِهَّ لَهُ
ــلَامُ علَيْــكَ«)4(. لَ لَنـَـا حَزْنَــهُ، إنِْ شَــاءَ اللهُ، وَالسَّ ــلَ اللهُ لَنـَـا صَعْبَهُ،يُسَــهِّ هــذَا الامَْْــرِ أَنْ يُذَلِّ

)1( نهج البلاغة خ 235/216.
)2( نهج البلاغة خ 57/15.

)3( نهج البلاغة حكمة 542/374.
)4( نهج البلاغة الكتاب 461/70.
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سابعًا: انقطاع الأمل وبقاء الحسرة

ــاهِدَةُ أَبْدَانُهـُـمْ، وَالْغَائِبَــةُ  تُهَــا النُّفُــوسُ الُمخْتَلِفَــةُ، وَالْقُلُــوبُ الُمتَشَــتِّتَةُ، الشَّ أ( »أَيَّ
ــةِ  ــنْ وَعْوَعَ ــزَى مِ ــورَ الْمعِْ ــهُ نُفُ ــرُونَ عَنْ ــمْ تَنفِْ ــقِّ وَأَنْتُ ــمْ)1( عَــىَ الحَْ ــمْ عُقُولُهُــمْ، أَظْأَرُكُ عَنهُْ

.)3(» ــقِّ ــاجِ الحَْ ــمَ اعْوِجَ ــدْلِ، أَوْ أُقِي ارَ)2( الْعَ ــمْ سَرَ ــعَ بكُِ ــاتَ أَنْ أَطْلَ ــدِ! هَيْهَ الاسََْ

ب( »أَلَمْ أَعْمَــلْ فيِكُــمْ باِلثَّقَــلِ الاكَْْــبَرِ وَأَتْــرُكْ فيِكُمُ الثَّقَــلَ الأصَْغَرَ! وَرَكَــزْتُ فيِكُمْ 
ــةَ مِــنْ عَــدْلِي،  ــرَامِ، وَأَلْبَسْــتُكُمُ الْعَافيَِ ــلَالِ وَالْحَ ــةَ الِإيــاَنِ، وَوَقَفْتُكُــمْ عَــىَ حُــدُودِ الْحَ رَايَ

وَفَرَشْــتُكُمُ)4( الَمعْــرُوفَ مِــنْ قَــوْلي وَفعِْــلي، وَأَرَيْتُكُــمْ كَرَائِــمَ الَأخْــلَاقِ مِــنْ نَفْــيِ؟«)5(.

ثامنًا: ويتجلّى الحق في يوم الجزاء

»يَوْمُ العَدْلِ عَىَ الظَّالِمِ أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ الجَوْرِ عَىَ الَمظْلُومِ«)6(.

وبعد..

فهــذه لئالــئ مــن جوامــع الكلــم والعقــد المنتظــم، صاغهــا ربُّ البيــان ومــن 
ــه، جمعــت فأوعــت، مصــدرَ العــدلِ  ــه، ورســمها بنانُ أوتي فصــلَ الخطــاب، أفرغهــا بيانُ
ومعدنَــه وموطنـَـه ومجــراه، بــدءًا مــن منبعــه )العــدل الحكيــم( ، و ســبًرا لتغلغلــه في 
ــة الأمــور حيــث  ــاً لعاقب ــة، ونفــوذه في شــؤونهم، وخت ــا ورعي ــاة البــشر حكّامً قــوام حي

)1( أظأركم: أعطفكم.
)2( السرار: آخر ليلة من الشهر والمقصود الظلمة.

)3( نهج البلاغة خ 189-188/131.
)4( فرشتكم: بسطتُ لكم.

)5( نهج البلاغة خ 120/87.
)6( نهج البلاغة حكمة 534/341.
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محكمــة )العــدل( الكــبرى يــوم العــرض الأكــبر في ســاحة الحــق يَــوْمَ لاَ يَنفَــعُ مَــالٌ وَلاَ 
.)89(ٍــلِيم ــبٍ سَ ــى اللهَ بقَِلْ ــنْ أَتَ ــونَ)88( إلِاَّ مَ بَنُ

فسبحانه من عليم حكيم وحكم وعدل:

.)1(ُإنَِّ رَبَّكَ يَقْيِ بَيْنهَُم بحُِكْمِهِ وَهُوَ العَزِيزُ العَلِيم

ــوَ  ءٍ إنَِّ اللهَ هُ ــيَْ ــونَ بِ ــهِ لاَ يَقْضُ ــن دُونِ ــونَ مِ ــنَ يَدْعُ ذِي ــقِّ وَالَّ ــيِ باِلحَ وَاللهُ يَقْ
.)2()20(ُــمِيعُ البَصِــر السَّ

.)3()57(َإنِِ الحُكْمُ إلِاَّ للهِِّ يَقُصُّ الحَقَّ وَهُوَ خَرُْ الفَاصِلِن

ــر  ــاه خ ــولاه وحب ــه م ــاض علي ــد أف ــوب! فق ــرم الموه ــب! وأك ــلّ الواه ــا أج وم
مــا حبــاه، فجعلــه خزانــة علمــه ولســان حكمــه ومظهــرًا لكالــه وجلالــه وجمالــه، ومــن 
ــة علمــه، لينهــج بالأمــة  ــا لمدين ــه، وبابً ــم رســله وصفــوة أنبيائ ــاً بعــد خات ــمّ أقامــه عل ثَ
ــد في  ــا يري ــا وكيف ــردى، ويأخــذ بهــا إلى الله حيث ــذ ال ــا مناف ــدى ويســدّ عنه مســالك اله

ــا والأخــرى. حياتهــا الدني

فصى الله عى محمد نبيّه وعليٍّ وليّه والأئمةِ الهداة من آلها وسلّم تسلياً.

)1( سورة النمل، الآية 78.
)2( سورة غافر، الآية 20.

)3( سورة الأنعام، الآية 57.
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12( الحكمة والروية
 

مدخل 

: قال سيِّد الحكاء والموحدين

»وأَرَانا مِنْ مَلَكُوتِ قُدْرَتهِِ وعَجَائِبِ ما نَطَقَتْ بهِِ آثَارُ حِكْمَتهِ«.

وِيَّة أولًا: تعريف الحكمة وعلاقتها بالرَّ

ــة  الحكمــة هــي وضــع الــيء في موضعــه وهــي بذلــك مزيــد التفكّــر والروِيَّ
ــة، وهــذا مــا ســيتجىَّ إن  وإمعــان النظــر، وأمــا في حــق الله فهــو حكيــم لا يحتــاج إلى روِيَّ
شــاء الله تعــالى خــلال الــدرس مســتوحًى مــن نهــج البلاغــة الــذي هــو دائــرة المعــارف 

ــبرى. ــة الك الإلهي

ثانيًا: أسلوب الإمام  في التدليل على الحكمة

يســتدل الإمــام  عــى الحكمــة في الأمــور المحسوســة مــن خــلال آثــار الإبــداع 
ــر  ــور غ ــة في الأم ــى الحكم ــك ع ــتدل  بذل ــم يس ــوس، ث ــق المحس ــان في الخل والإتق

المحسوســة وغــر المدرَكــة ســواءً كان ذلــك في عــالم التشريــع أو عــالم التكويــن.

ــد أمــر المؤمنــن  عــى هــذا النمــط مــن الاســتدلال كثــرًا فمــن ذلــك  وقــد أكَّ
مــا يــلي:



126

... العقائد من نهج البلاغة ...

ثالثًا: دلائل الحكمة

:)1( تدث الإمام عن دلائل الحكمة في الخلق، فقال )1

»وأَرَانَــا مِــنْ مَلَكُــوتِ قُدْرَتـِـهِ وعَجَائِــبِ مَــا نَطَقَــتْ بـِـهِ آَثَــارُ حِكْمَتـِـهِ... فَصَــارَ كُلُّ 
ــةً لَــهُ ودَليِْــلًا عَلَيــه«:  مــا خَلَــقَ حُجَّ

يستدل الإمام  بآثار الصنع وعجيب الإتقان في الخلق عى حكمة الخالق.

ــة(:  ــدِعِ قَائِمَ ــهُ عــى الُمبْ ــة، ودلالَتُ ــرِْ نَاطِقَ ــهُ بالتَّدْبِ تُ ــا فحُجَّ ــا صَامتً »وإنِْ كَانَ خَلْقً
ــة وإن كانــت أرضًــا جامــدةً أو ســاءً أو أي شيءٍ ممــا يصنَّــف أنــه  هــذه المخلوقــات المتقنَ

ا دالاًّ عــى آثــار الحكمــة. ً جمــاد، إلاَّ أنــه ناطــق بلســانٍ آخــر معــبرِّ

ــه  ــع علي ــا تق ــط م ــي فق ــذه ه ــداع ه ــي الإب ــر أن نواح ــيءُ الآخ ــذا شيءٌ، وال ه
ــا  ــا كنههــا ونفذن ــو عرفن ــا أو تدركــه مشــاعرنا الخاصــة فكيــف ل ــا أو تلمســه أيدين أعينن
ــا  ــل م ــن الدلائ ــك م ــكان في ذل ــا ل ــتخبرنا حقيقته ــا واس ه ــتطلعنا سرَّ ــا واس إلى أعاقه
هــو أجــى وأعظــم وأهــم ولكــن في حــدود مــا نــدرك فإنــه دلالــة كبــرة عــى الملكــوت 

ــدع. ــى المب ــة ع ــة ودلال ــدرة والحكم والق

ــوه،  ــه ويقف ــابقٍ يحتذي ــالٍ س ــر مث ــى غ ــداءً ع ــر ابت ــيء الأم ــن ين ــو م ــدع ه والمب
ــاز. ــر للإعج ــرٌ آخ ــذا مظه وه

:)2( وقال )2

)1( خ91، ص126.

)2( خ91، ص127.
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رَ ما خلقَ«: »قدَّ

تســتخدم )مــا( غالبًــا لغــر العاقــل في مقابلــة )مــن( التــي تســتخدم غالبًــا للعاقــل، 
ــة  ــا مــن بــاب التغليــب بالنظــر إلى أن المخلوقــات المرئي واســتخدام الإمــام  )مــا( هن
وغــر المرئيــة التــي تصنَّــف في قســم غــر العاقــل هــي أكثــر مــن التــي تصنَّــف في قســم 

ر كل مــا خلــق لاشــتال )مــا( عــى العاقــل وغــر العاقــل. العاقــل، فالمعنــى إذن قــدَّ

»فأَحْكَمَ تقديرَه«: 

ــا فيِْهَــا مِــنْ كُلِّ شَيءٍ مَــوْزُون)1(، أي  أي جعــل لــه مقــداره الخــاص بــه وأَنْبَتْنَ
لــكل شيء مقــداره أو تركيبتــه، وهــذا مــا يكشــف عنــه العلــم وإن كنــا لســنا بحاجــة إلى 
ــار التعــرف عــى الله تعــالى،  ــه مــن آث ــق ولكن ــه في الاســتدلال عــى الخال الاقتصــار علي
ــه، كبعــد الشــمس عــن  ــه مــن الأبعــاد وعلاقــة الأجــرام في فنــرى عــالَم الفضــاء ومــا في
الأرض ودرجــة حــرارة الشــمس وأنــه لــو اختلــف هــذا البعــد وهــذه الحــرارة لانعدمــت 
ــن  ــة م ــبٍ ثابت ــن نس ــات الأرض م ــار وطبق ــب الث ــك تركي ــى الأرض، وكذل ــاة ع الحي

المــواد، إلى مــا شــاء الله مــن المخلوقــات.

ه«:  رَهُ فأَلْطَفَ تَدْبرَِْ »ودبَّ

ــر  ــذا التدب ــق ه ــم المطل ــر الله الحكي ــى لغ ــث لا يتأتَّ ــة بحي ــة الدق أي كان في غاي
ــن. ــق المتق الدقي

هَهُ لوُِجْهَتهِِ فلَمْ يَتَعَدَّ حُدُودَ مَنزِْلَتهِ«:  »ووَجَّ

)1( سورة الحجر /19.
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وهــذه رائعــة فكريــة تضــاف إلى كل روائــع أمــر المؤمنــن ، والمعنــى واضــح 
مــن ســر الخلــق إلى الهــدف وعــى الطريــق الــذي رســمه الله لــه.

3( وقال  مستدلاًّ ببعض الخلق عى حكمة الخالق)1(:

ثُ عنــهُ مَــنْ خَلَقَــه، وأمــر المؤمنــن  ليــس  ــاش، كــا يتحــدَّ ــا عــن الخفَّ متحدثً
ــا ولكنــه لســان الخالــق، أو كــا يحلــو للشــيخ محمــد جــواد مغنيــة أن يعــبرِّ بــأن الله  خالقً
ــف وعــليٌّ  هــو المخــرج، وهــذا كاشــف عــن شيء مــن عظمــة أمــر  تعــالى هــو المؤلِّ
ــة  ــه، وإن كانــت هــذه الخطب المؤمنــن  في التدليــل عــى إعجــاز الله وإبداعــه وحكمت
ــز  ــذي يعج ــوان ال ــق بهــذا الحي ــا يتعل ــرض مم ــي بالغ ــا يف ــت ب ــا أحاط قصــرة إلاَّ أنه

: الإنســان )غــر محمــد وآلــه( مــن أن يحيــط بوصفــه، فقــال

تِ الأوصافُ عن كنهِ معرفتهِ...«:  »الحمدُ للهِ الذي انحَسَرَ

روعةٌ في الاستهلال وبراعة، وهو فنٌّ من فنون البلاغة.

»ومن لطائفِ صنعتهِ، وعجائبِ خلقتهِ ما أرانا...«: 

دلائلُ وشواهدُ واضحةٌ جليَّةٌ لنا.

»في هــذه الخفافيــش التــي يقبضُهــا الضيــاءُ الباســطُ لــكلِّ شيءٍ، ويبســطُها الظــلامُ 
«: وهنــا ينحــو الإمــام  منحًــى آخــر ليقــول إن خاصيــة الضيــاء  القابــضُ لــكلِّ حــيٍّ
أنــه يبســط الأشــياء، والظــلام يقبــض الأحيــاء، وأمــا الخفافيــش هــذه فــإن الضيــاءَ 
يقبضهــا والظــلام يبســطها، وبغــض النظــر عــن النواحــي الفنيــة والبلاغيــة التــي يبرزهــا 

)1( خ155، ص216.
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الإمــام  دونــا تكلــف وهــذه المقابلــة وغرهــا - فإنــه  يأخــذ في الوصــف مدلــلًا 
عــى إبــداع الله وحكمتــه وأن هــذا لا تليــق نســبته إلى المصادفــة أو العشــوائية، ولــو أخــذ 
حهــا وقارنهــا بــا يقــول أمــر المؤمنــن  وهــو  الإنســان عيِّنــةً مــن هــذه الخفافيــش وشرَّ
ــى  ــره ع ــع ب ــد يق ــل ق ــف ب ــال الوص ــاق وجم ــدى الانطب ــرأى م ق، ل ــدَّ ــادق المص الص
، ولا يعنــي هــذا  ــه، ولهــذا قلنــا إن الإمــام  هــو لســان الله المعــبرِّ مــا لايســتطيع وصفَ
أنــه خــبر هــذه المخلوقــات ودرســها بــل قــد يكــون رآهــا كــا يراهــا غــره ولكنــه العلــم 

والإحاطــة الإلهيــة.

4 - وأفــاض  في صفــة خلــق مــن الحيــوان مســتدلاًّ بذلــك عــى بديــع الصنــع 
وإتقــان الخلــق وجليــل الحكمــة)1(.

:)2( 5 - وبنَّ عجز الخلق، فقال

ــدةِ أممهِــا وأكياسِــها عــى إحــداثِ بعوضــةٍ  »ولــو اجتمــع جميــعُ حَيَوانِهــا... ومتبلِّ
ــن  ــوع م ــذا الن ــا«: وه ــبيلُ إلى إيجادِه ــف الس ــتْ كي ــا ولا عرف ــى إحداثهِ ــدَرَتْ ع ــا قَ م

ــأتي بمثــل القــرآن الكريــم. ــه القــرآنُ الأمــمَ أن ت ى ب التحــدي هــو عــى غــرار مــا تــدَّ

وِيَّة رابعًا: الرَّ

ــر،  ــدِ التفك ــلِ ومزي ــةِ والتأمُّ ــن الروِيَّ ــه م ــا تتاج ــع م ــلازم م ــة تت ــا إن الحكم قلن
ــة. ــاج إلى روي ــه لا يحت ــام  بأن ــه الإم ــا يصف ــه وك ــغ حكمت ــع بال ــالى م ــن الله تع لك

)1( في خ185، ص270.
)2( خ186، ص275.
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:)1( 1 - وفي هذه الناحية قال

ةٍ أَجَالَها، ولا تجربةٍ استفادَها«: »أنشأَ الخلقَ إنشاءً، وابتدأَهُ ابتداءً، بلا روِيَّ

ــر في الأمــور ونتأمــل ثــم نقــرر وقــد نخطــيء وقــد نصيــب، وكلــا  نعــم نحــن نفكِّ
ــه  ــم خلق ــع عظ ــالى م ــن الله تع ــر، ولك ــرٍ أكث ــةٍ وتفك ــاج إلى رَوِيَّ ــاً احت ــر عظي كان الأم
ــةٍ وتفكــرٍ حــن أبــدع الخلــق ولم يســتفِدْ مــن تجربــةٍ  وجــلال حكمتــه فإنــه لم يحتــج إلى رَوِيَّ

: ســابقة، ومــا أروعَ قولــه

»ولا حَرَكَةٍ أَحْدَثَها، ولا همامةِ نفسٍ اضْطَرَبَ فيها«.

2 - وقال  عن الروية)2(:

»خلقَ الخلقَ من غرِ روِيَّة«: 

لمــاذا ؟ لأن هــذه المخلوقــات لا تتــاج في خلقهــا إلى تعقــلٍ منــه، وإن كانــت هــي 
لَــةً بتــام الحكمــة. عــن العقــل، ولا تتــاج إلى تعليــلٍ مــن جهتــه وإن كانــت معلَّ

ــاتُ لا تليــقُ إلاَّ بــذوي الضائــر، وليــس بــذي ضمــرٍ في نفسِــه«:  وِيَّ »إذْ كانــتِ الرَّ
إن إجالــةَ الفكــر تكــون عنــد مــن يختلــف عليــه الحــال، عنــد مــن يقلــب الأمر ظهــرًا لبطن 
مــرةً بعــد أخــرى وقــد يســتجدُّ لــه شيءٌ وقــد يســتفيد مــن تجربــةٍ ويصحــح أخطــاءه، والله 
هٌ عــن كل ذلــك، فــلا يظهــر لــه علــمٌ كان قــد جهِلــه، وهــذه أيضًــا عقيدتنــا في  تعــالى منــزَّ
البــداء فليــس هــو علــمٌ بعــد جهــلٍ بــل هــو إظهــار بعــد إخفــاء، وهــذا ينطبــق عــى باقــي 

)1( خ1، ص40.
)2( خ108، ص155.
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ــة( وغــر  الصفــات كــا تــدث  في مواطــنَ أخــرى مــن أنــه تعــالى )متكلــمٌ بــلا روِيَّ
ذلــك.

خاتمة وخلاصة

يُجمل الإمام  هذه الأمور بقوله)1(:

ةٍ ولا ضمر«:  ر لجميع الأمور بلا روِيَّ »المقدِّ

ــة  ــد جــاءت هــذه الجمل ــع عــى حــدٍّ ســواء وق ــن والتشري وذلــك في عــالم التكوي
ــة. ــة الجليل ــذه الخطب ــا ســبقها في ه ــةً لم ــةً حتمي ــة نتيجــةً منطقي الشريف

)1( خ213، ص330.
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13( صفات الكمال والجمال

مدخل

: قال مولانا وسيدنا أمر المؤمنن وسيد الموحدين 

ُ بحــال، ولا  ــه، ولا يتغــرَّ ــه، ولا تَلْمَسُــهُ الأيــدي فتَمَسَّ »لا تُدْرِكُــهُ الحــواسُّ فتُحِسَّ
لُ في الأحــوال«. يتبــدَّ

حديثنــا هــذا هــو ختــام مــا يتعلــق بالإلهيــات في هــذا الــدرس الشريــف، ويــدور 
ــق بموضــوع كلام الله تعــالى  ــا يتعل ــأتي ب ــةٍ مــن صفــات الكــال والجــال، فن حــول جمل
وخلــق القــرآن والصفــات الأخــرى كالســمع والبــر وغــر ذلــك ممــا وقــع فيــه النــزاع 

وصــار مثــارًا للجــدل عــبر تأريــخ المذاهــب الإســلامية.

أولًا: حقيقة السمع والبصر

الســمع والبرمــن صفــات الــذات، ولعــلَّ هــذه الفكــرة تتبلــور وتتضــح حينــا 
ننطلــق مــن رأي الإماميــة في حقيقــة هــذه الصفــات، فــلا يصــح القــول بأنــه يســمع إذا 
دعــاه أحــد )ســمع الله لمــن حمــده( وإذا لم يدعــه فإنــه لا يســمع. فحقيقــة الســمع علمــه 
ــة  ــط آل ــن دون توس ــرَة، م ــياء المب ــه بالأش ــر علم ــة الب ــموعة، وحقيق ــياء المس بالأش
ولا أداة ولا جارحــة، إذن الســمع والبــر مظهــر وبعــد مــن أبعــاد العلــم، والعلــم مــن 

صفــات الــذات وبالتــالي فــإن الســمع والبــر مــن صفــات الــذات.

ا بالذكر؟ ولكن إذا كان السمع والبر مظاهر لصفة العلم فلاذا خُصَّ
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مــن ضمــن التعليــلات والتفســرات لهــذا التخصيــص الجنبــة الترهيبيــة بالنســبة 
للعبــد والتركيــز عــى أن الله تعــالى يعلــم الــسرَّ وأخفــى ويطلــع عــى السرائــر والضائــر 
وهــذا مثــار للإنســان كــي يرعــوي ويرجــع عــاَّ يهــم أن يــأتي بــه مــن عمــل غــر لائــق.

ثانيًا: أسباب التصور الخاطئ لصفات الكمال والجمال

فقــد لوحــظ هــذا التصــور الخاطــئ عنــد الفــرق الإســلامية بشــكل انْجَــرَّ معــه إلى 
مفارقــات كثــرة كــا ســيمر خــلال البحــث إن شــاء الله تعــالى، ومــن أســباب ذلــك مــا 

يــلي:

1( قيود المادية:

ــه، وهــذه  ــا في أحاديــثَ ســابقة أن الإنســان لا يــكاد ينفــك عــن ماديت وقــد أشرن
الماديــة تنحــو بــه دائــاً إلى أن يفهــم المعقــول بلبــاس المحســوس، فــلا يــكاد يــدرك 
المعقــولات إلاَّ حــن تمثَّــل لــه بمثــالٍ ويريــد للمعــاني الإلهيــة أن تتجسّــد، والمعــاني الإلهيــة 
ــا  ــون بلغتن ــن محكوم ــوس، فنح ــؤون المحس ــيم وش ــل والتجس ــن التمثي ــى ع ــانٍ تأب مع
ــة  ــلًا في دور الطفول ــن مث ــذا نح ــه، وله ــبه ب ــا نش ــه وفي ــبر عن ــدرك ونخ ــا ن ــا في وببيئتن
ــى  ــع ع ــى مترب ــاوات الع ــض في الس ــاب البي ــس الثي ــر يلب ــود كب ــا بموج ــور إلهن نتص
ــباب. ــن الأس ــبب م ــا أو أي س ــا وبيئتن ــا وتصوراتن ــا أوهامن ــي لن ــذا توح ــه، وهك عرش

2( الجمود على ظواهر الألفاظ:

فهــم يخضعــون ألفــاظ القــرآن الكريــم إلى تصوراتهــم ومــن هنــا وقعــت المشــكلة، 
فالقــرآن الكريــم قطعــي الســند وهــذه الألفــاظ -الســمع والبــر واليــد والوجــه 
ــدًا وســاقًا وعرشًــا  ــاً عــن الله تعــالى، ولكنهــم اعتقــدوا أن لله ي ونحوهــا- صــدرت حت
والتزمــوا بالمعنــى الظاهــر المخالــف لتقديــس الله وتنزيهــه عــا لا يليــق بــه تبــارك وتعــالى، 
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بــل يــرون أن الديــن والــورع هــو الجمــود عليهــا ولكنهــم للتنزيــه قالــوا إن لــه يــدًا وســاقًا 
وغــر ذلــك ولكنهــا بالشــكل الــذي يليــق بجلالــه، وســيأتي نقــض ذلــك مــن فكــر أمــر 

. المؤمنــن

ــا لم  ــشر إلاَّ أنه ــا الب ــع إعجازه ــة م ــاظ القرآني ــى إلى أن الألف ــا م ــا في ــد أشرن وق
ــاغ  ــن أن تص ــتعي ع ــامخة تس ــرة الش ــاني الكب ــا، والمع ــة بكامله ــار اللغ ــن إط ــرج ع تخ
نــا  بشــكل واضــح في هــذا الإطــار اللغــوي، فــإذا جمدنــا عــى ظواهــر الألفــاظ جرَّ
ذلــك إلى القــول بــا لا يليــق بــالله تعــالى وتقــدس، فمثــلًا نقــرأ قولــه تعــالى: قَــدْ يَعْلَــمُ 
يَعْلَــمُ بظاهرهــا ممــا  قَــدْ  نأخــذ  لـِـوَاذًا)1( فحينــا  مِنكُْــمْ  لُونَ  يَتَسَــلَّ ذِيْــنَ  الَّ اللهُ 
درســناه في اللغــة أن )قــد( إذا دخلــت عــى المضــارع تفيــد التقليــل، عندهــا يكــون المعنــى 
ه  ــا لا يعلــم، وهــذا محــالٌ عــى الله وهــو فهــمٌ فاســد باطــل جــرَّ ــا وأحيانً أنــه يعلــم أحيانً

الجمــودُ عــى ظواهــر الألفــاظ.

منــا في الأحاديــث الأولى أن أســاس البحــث  إذن لابــدَّ للعقــل مــن مدخــل وقــد قدَّ
العلمــي في العقائــد والفلســفة وعلــم الــكلام هــو دليــل العقــل، والآيــات والروايــات 
ــا تعطيلــه فســيكون عــى حســاب الديــن  تعاضــد العقــل وترشــد إلى مــا يرشــد إليــه، وأمَّ

والفكــر وســيكون ســببًا لنســبة مــا لا يليــق إلى الله تعــالى.

ومــن ناحيــةٍ أخــرى أنــه حتــى مــن منطلــق لغــوي فــإن بــاب المجــاز والكنايــات في 
اللغــة العربيــة مفتــوح عــى مراعيــه، فــلا يقــول أحــدٌ إن قــول العــرب: )فــلان مهــزول 
ــان( أن هــذه  الفصيــل، فــلان جبــان الكلــب، فــلان كثــر الرمــاد، فــلان كثــر الدخ
الألفــاظ تعنــي ظاهرهــا، بــل المعنــى الــذي كانــوا يقصدونــه أنهــا كنايــات عــن الكــرم، 

)1( سورة النور /63.
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ــإن مدلولهــا اللفظــي المطابقــي  ــى الظاهــر لا يحــوم حــول أذهانهــم أصــلًا ف ــل إن المعن ب
قــد يســوغ )كوجــود الرمــاد بالفعــل دليــل عــى الإطعــام( وقــد لا يســوغ هــذا المدلــول 
اللفظــي المطابقــي )كأن لا يوجــد رمــاد( ولكــن المدلــول الالتزامــي )وهــو الكــرم هنــا( 

هــو الــذي يســوغ دائــاً وهــو المقصــود.

3( دور السياسة:

ــه كان في ذات  ــل وإقصائِ ــة العق ــاظ وتنحي ــى الألف ــود ع ــب أن الجم ــن الغري وم
ــارف  ــارت المع ــد ص ــا، فق ــذه القضاي ــة في ه ــة المضلل ــه السياس ــتْ في ــذي قُبلَِ ــت ال الوق
الإلهيــة الشــامخة محــلاًّ لأن يعبــث فيهــا )المتــوكل( و)المأمــون( ومــن جــاء بعدهــم 
رون العقــول والأقــلام والشــعراء والنــاس لأفكارهــم، ويكــون المقيــاس للــولاء  ويســخِّ
والعــداء هــو تبنــي هــذه الأفــكار، فذهــب كثــر مــن قيمــة المعــارف الإســلامية بســبب 
التدخــل المشــن للسياســة الحاكمــة وألقــت تبعاتهــا الوخيمــة عــى فكــر المســلمن، ولعــل 
ــنَ  ــنَّ الذِيْ ــةً لا تُصَيْبَ ــوا فتِْنَ قُ ــة إلى الآن واتَّ ــباب باقي ــك الأس ــك تل ــار وكذل ــذه الآث ه

.)1(ِــاب ــدِيْدُ العِقَ ــوا أَنَّ اللهَ شَ ــةً واعْلَمُ ــمْ خاصَّ ــوا مِنكُْ ظَلَمُ

ولذلــك يُشْــكَلُ عــى أحمــد بــن حنبــل أنــه هنــا بالــذات قــد تخــىَّ عــن مبنــاه، فقــد 
ــث  ــشرع وأن الحدي ــصٌّ في ال ــا ن ــأتِ فيه ــي لم ي ــائل الت ــوض في المس ــدم الخ ــاه ع كان مبن
عنهــا بدعــة في حــن أنــه عالــج موضــوع خلــق القــرآن بهــذا النــوع مــن المعالجــة ولم يلتــزم 
ــق  ــوع خل ــه في موض ــن خوض ــدل ع ــره ع ــة أم ــه في نهاي ــه أن ــب ل ــاه، وإن كان ينس بمبن

ــر مــن لا يقــول بمقالتــه. القــرآن لعــدم ورود نــص فيــه، وإلاَّ فإنــه كان يكفِّ

)1( سورة الأنفال /25.
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ثالثًا: المقولة الحق

1- قال  مبيناً الاعتقاد الحق في الله تعالى)1(:

»والخالقِ لا بمعنى حَرَكَةٍ ونَصَبٍ«:

ــاء في  ــث الســابقة فــلا حركــة ولا جهــد ولا عن ــا إلى ذلــك في الأحادي ــد أشرن وق
ــا فيهــا ومــن عليهــا. خلقــه للســاوات والأرض وم

»والســميعِ لا بــأداة«: إثبــات الســمع مــن جانــب، ونفــي الأداة ســواءً كانــت أذنًــا 
أو غرهــا لأن الأداة مــن صفــات المخلــوق لا الخالــق.

»والبصــرِ لا بتفريــقِ آلــة«: فــسرَّ البعــضُ هــذه الجملــة أن الإنســان عندمــا يريــد 
الإبصــار يفــرق جفنيــه ليبــر، ولكــن الله تعــالى مســتغنٍ عــن أداة الإبصــار، مــع ثبــوت 

. البــر لــه كمظهــر مــن مظاهــر العلــم أي أنــه عليــم بالأشــياء المبــرَة كــا مــرَّ

ــكان  ــان وم ــا في كلِّ زم ــياء كلِّه ــع الأش ــاضر م ــالله ح ــة«: ف ــاهدِ لا بماس »والش
ــا لهــا، ومــن هنــا قــال بعــض العلــاء إنــه لا تعقــل الجســمية في  ولكــن ليــس ملامسًــا ومماسًّ
 )2( حــقِّ الله تعــالى لأن الله يقــول: وهُــوَ مَعَكُــمْ أَيْنَــا تَكُونُــوا واللهُ بِــاَ تَعْمَلُــونَ بَصِــرٌْ

والجســم لا يشــغل أكثــر مــن مــكان واحــد في نفــس الوقــت.

 : ــا أمــر المؤمنــن؟ فقــال ــك ي 2- وقــد ســأله ذعلــبُ اليــاني: هــل رأيــت ربَّ
: ــراه؟ فقــال ــد مــا لا أرى؟ فقــال: وكيــف ت أفأعب

)1( خ152، ص212.
)2( سورة الحديد /4.
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»لا تُدْرِكُــهُ العيــونُ بمشــاهدةِ العِيــانِ، ولكــن تُدْرِكُــهُ القلــوبُ بحقائــقِ الإيــان، 
ــدٌ لا  ــة، مري ــدٌ منهــا غــرَ مبايــن، متكلــمٌ لا بروِيَّ قريــبٌ مــن الأشــياء غــرَ ملابــس، بعي

ــعٌ لا بجارحــة«)1(. ــة، صان بِهِمَّ

ــه ليــس  ــى إدراك القلــوب ل ــل حت ه عــن كلِّ هــذه الأمــور، ب ــزَّ فهــو -تعــالى- من
ــق والإذعــان. ــي التصدي ــه يعن ــل إن ــوعٌ مــن الوجــدان ب ــل هــو ن ــةً أو إحاطــةً ب رؤي

:)2( 3- وقال

»والحمدُ للهِ قبل أن يكون كرسيٌّ أو عرشٌ أو ساءٌ أو أرض...«:

العلــم  الكــرسي والعــرش هــي معــاني  النظــر عــن أن يكــون معــاني  بغــض 
. ذلــك  غــر  أو  والإحاطــة 

ــمَ موســى تكليــاً، وأَرَاهُ مِــنْ آياتـِـهِ عظيــاً، بــلا جــوارحَ ولا أدواتٍ، ولا  »الــذي كلَّ
نطــقٍ ولا لهــوات«: يمهــد الإمــام  للموضــوع بذكــر الــكلام وإثباتــه في حــقِّ الله تعــالى 
ويــضرب لذلــك مثــالًا وهــو تكليــم الله تعــالى لموســى تكليــاً، ثم ينفــي أن يكــون لله تعالى 
في هــذا الــكلام أي أداة يحتاجهــا المخلــوق للكلام كاللســان والشــفتن واللهــوات )وهي 
جمــع لهــاة( فهــو ينفــي الجارحــة أصــلًا لا أنــه يثبتهــا ثــم يقــول إن هــذه الجارحــة بشــكل 
بًــا منهــا فيحتــاج  يليــق بــالله تعــالى، لأن هــذه الجــوارح لــو وُجــدت أصــلًا لــكان اللهُ مركَّ
ــا واجــبَ الوجــود، ولا عجــبَ أن  ــا ممكــنَ الوجــود، لا خالقً ــب فيكــون مخلوقً إلى مركِّ
ــم النــاس التوحيــد، وإلاَّ فهــم  تصــدر هــذه الرائعــة مــن عــلي بــن أبي طالــب  الــذي علَّ

)1( خ179، ص258.

)2( خ182، ص262.
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مــه  لا يفقهــون شــيئًا ولا يهتــدون إلاَّ بــه ، ولينظــر الإنســان الحــر وليقــارن بــن مــا قدَّ
مــوا شــيئًا. مــه غــره، إن كانــوا قدَّ أمــر المؤمنــن  وبــن مــا قدَّ

ثــم يقــول  كعادتــه في روائعــه فيقــرن تنزيــه الله تعــالى عــن المخلوقــن بالتدليــل 
: عــى عجزهــم عــن وصفــه بعجزهــم عــن وصــف مخلوقاتــه، فيقــول

ــلَ  ــلَ وميكائي ــفْ جبري ــك فَصِ ــفِ ربِّ ــفُ لوص ــا المتكلِّ ــا أيه ــتَ صادقً ــل إنِْ كن »ب
وا  بــنَ، في حُجُــرَاتِ القــدسِ مُرْجَحِنــنَ )1(، متولهِّــةً عقولهـُـم أن يحدُّ وجنــودَ الملائكــةِ المقرَّ
أحســن الخالقــنَ، فإنــا يُــدْرَكُ بالصفــاتِ ذَوُو الهيئــاتِ والأدوات...«: وتمامًــا كــا قدمنــا 
ــل،  ى فيــا يــارس، ومــن تعــرض عليــه الحــالات يفكــر ويتأمَّ أن مــن يجيــل الــرأي ويــتروَّ
ويخطــئ ويصيــب، وكذلــك لا يوصَــف إلاَّ مــن لــه هيئــة ولــه أدوات يــارس بهــا، وكل 
ــه، وهــذه الكلــات  ه أو وصفُ ه عنهــا الله تعــالى، ولهــذا لا يمكــن حــدُّ ــزَّ هــذه الأمــور من
ــم التوحيــد هــي تفصيــل لمــا أفــاده الله تعــالى في كتابــه لا تُدْرِكُــهُ الأبَْصَــارُ وَهُــوَ  مــن معلِّ

.)2(ُيُــدْرِكُ الأبصــارَ وَهُــوَ اللّطِيْــفُ الْخبَِــر

:)3( 4- وتدث عن تنزيه الله تعالى، فقال

ُ بحالٍ، ولا  ــهُ، ولا يتغــرَّ ــهُ، ولا تلمسُــهُ الأيــدي فتمسَّ »ولا تدركُــهُ الحــواسُّ فتحسَّ
لُ في الأحــوال«: يتحــدث الإمــام  عــن الجســمية ثــم -كعادتــه- ينحــو منحــى  يتبــدَّ
القــرآن في تشــعب مواضيعــه فيتحــدث عــن الســمع والبــر والــكلام والحــب والبغــض 

: والإرادة وغــر ذلــك فيقــول

- المائلُ بثقله والمتحرك يميناً وشالاً. )1( الُمرْجَحِنُّ -كالُمقْشَعِرِّ
)2( سورة الأنعام /103.

)3( خ186، ص274.
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»يخــبر لا بلســانٍ ولهــواتٍ، ويســمعُ لا بخــروقٍ وأدواتٍ، يقــول ولا يلفظ، ويحفظ 
ــة، ويبغَــضُ ويغضَــبُ مــن  ــظُ، ويريــدُ ولا يُضْمِــر، يحــبُّ ويــرضى مــن غــرِ رِقَّ ولا يتحَفَّ
ة«: إذن فالإطــلاق اللفظــي لهــذه الأوصاف يشــمل الخالق والمخلــوق فالجميع  غــرِ مَشَــقَّ
يســمع ويبــر ويتكلــم ويريــد ويحــب ويبغــض ويــرضى ويغضــب، ولكــن الفــرق بــن 
هــذه الصفــات في حــق الخالــق عنهــا في حــق المخلــوق هــو الفــرق بــن واجــب الوجــود 
ه عــن التلفــظ  هُ تعــالى عــن اللســان واللهــوات وأداة الســمع ويتنــزَّ وممكــن الوجــود، فيتنــزَّ

والتحفــظ والإضــار في النفــس والرقــة والمشــقة، وكل هــذه عــوارض عــى المخلــوق.

ولهــذا تفــسر محبــة الله للخلــق ورضــاه بمعنــى الثــواب، وبغضــه وســخطه بمعنــى 
 : العقــاب ولهــذا أجمــل الإمــام في الأخــر بقولــه

»يقــولُ لمــن أرادَ كونَــه: كُــنْ فيَكُــونُ لا بصــوتٍ يُقــرَعُ ولا بنــداءٍ يُســمعُ وإنــا 
ــا، ولــو كان قديــاً  كلامــه ســبحانه فعــلٌ منــه أنشــأه ومثَّلــه، لم يكــن مــن قبــلِ ذلــك كائنً

لــكان إلهـًـا ثانيًــا«:

نلاحــظ أن الإمــام  يوســع دائــرة معنــى الــكلام ليكــون الــكلام بمعنــى الفعــل 
والوجــود، وكمثــالٍ عــى ذلــك إن اللهَ يبــشركِ بكلمــةٍ منــه اســمُهُ المســيحُ عيســى بــنُ 
ــا  مريــم)1( فمعنــى عيســى كلمــة الله أي أن وجــوده دالٌّ عــى الله تعــالى فــكلام الله هن
ــم لا  ــى العل ــون بمعن ــكلام ليك ــن ال ــام  ع ــدث الإم ــى ، ويتح ــاده لعيس ــو إيج ه

بمعنــى هــذه الحــروف والألفــاظ.

ت ويلاتِها عــى الأمة  ومــن هنــا دخلــت هذه المشــكلة عــى الفكر الإســلامي وجــرَّ

)1( سورة آل عمران /45.
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روا أن الله يتكلــم مثلــا نتكلــم نحــن فــإذا كان اللهُ قديــاً وجــب أن  الإســلامية حينــا تصــوَّ
يكــون كلامــه قديــاً لأنــه صفــة مــن صفاتــه وانحــدر هــذا الفكــر إلى منحــدرات ســحيقة 

ســخيفة كــا ســنعرض في النتيجة.

والنتيجة

الإســلامية  بالمعــارف  لعبــت  السياســة  ودور  والجمــود  الماديــة  أن  النتيجــة 
ــر إلى  ــل الأم ــرآن وص ــق الق ــال خل ــي مج ا، فف ــدًّ ــحيقة ج ــدرات س ــا إلى منح وأوصلته
أن قالــوا إن الحــروف والقلــم الــذي اســتخدمه الخطــاط يكــون قديــاً بــل كذلــك جلــد 
ــونَ  ــاَّ يَقُولُ ــالَى عَ ــبْحَانَهُ وتَعَ ــدَمِ الله) )1سُ ــاً كق ــون قدي ــه يك ــب علي ــذي يكت ــز ال الماع
ــرون مــن لا يقــول بمقولتهــم وينعــون عــى مــن يناقــش  ا)2(، بــل إنهــم يكفِّ ا كَبِــرًْ عُلُــوًّ
فإنــه مــن بــاب الســؤال المحــرم، وكــم مــن فــرقٍ بــن هــذا الفكــر ومــا يقولــه نجــلُ أمــر 
المؤمنــن الباقــرُ : »إنــه ســميعٌ بصــرٌ، يســمع بــا يُبــرِ ويُبــر بــا يســمع«)3(، لأن 

ــد. ــا شيء واح ــة وكله ــم والإحاط ــر للعل ــا إلاَّ مظاه ــا هم ــر م ــمع والب الس

ــه  ــاق ووج ــد وس ــه ي ــوا إن الله ل ــدار إلى أن قال ــل الانح ــيم وص ــال التجس وفي مج
ولحيــة بــل وغــر ذلــك، بــل يصــل الأمــر في التجســيم إلى الفكاهــة والتنــدر فقولــه 
ــكَ ذُو الجَــلالِ والِإكْــرامِ)4( وهــم يقولــون إن لــه غــر الوجــه  تعــالى ويَبْقَــى وَجْــهُ رَبِّ
ــه  ــدًا وســاقًا وجــوارحَ إذن كلُّ شيء مــن هــذا يهلــك ويبقــى الوجــه فقــط، في حــن أن ي
ــة أنْ جــاءت كلمــة ذُو مرفوعــة عــى أنهــا صفــة لكلمــة  ــر في الآي مــن لطــف التعب

)1( معالم الفلسفة الإسلامية /110.
)2( سورة الإسراء /43.

)3( الكافي 108/1. وقد ذكره السيد عبد الله شبر في )حق اليقن( 36/1.
)4( سورة الرحمن /27.
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 َربِّك في حــن أن المناســب أن يقــول )ذي( مجــرورة عــى أنهــا صفــة لكلمــة ُوَجْــه
ــكَ ويبقــى هــذا الجــزء  لــوكان المعنــى أن الوجــه هــو مــا نعرفــه كجــزء مــن جســم ربِّ
دون بقيــة الأجــزاء، ولكــن حيــث جــاء المعنــى أن الوجــه هــو الموصــوف بأنــه ذو الجــلال 

دلَّ هــذا أن الوجــه هــو ذات الله تعــالى فــكل شيءٍ هالــكٌ إلاَّ الله تعــالى.

هَنَّــمَ  ومــا أعجــب مــا يذكــره الســيوطي)1( في تفســره لقولــه تعــالى يَــوْمَ نَقُــولُ لِجَ
ــدٍ)2( مــن أن جهنــم تنــادي بمــلء فيهــا هَــلْ مِــنْ  هَــل امْتَــلَأْتِ فتَقُــوْلُ هَــلْ مِــنْ مَزِيْ
مَزِيْــدٍ فــلا يشــبعها شيءٌ حتــى يضــع رب العــزة قدمــه فيهــا فينــزوي بعضهــا إلى بعــض 

وتقــول: قــط، قــط، بعزتــك وكرمــك وجلالـِـك.

وهــذه مهزلــة في الفكــر، ولهــذا كانــت كلمــة للشــيخ الفضــلي في كتابــه )خلاصــة 
ــنَّة أن ينزهــوا المجاميــع الحديثيــة الكبــرة  علــم الــكلام( أنــه جديــر بالباحثــن السُّ
كالبخــاري ومســلم وغرهمــا عــن هــذا النــوع مــن الفكــر ويلتقــوا مــع فكــرة أهــل البيــت 
ــانِ،  ــاهَدَةِ العِي ــونُ بمُِشَ ــهُ العُيُ ــأن الله تعــالى »لا تُدْرِكُ ــن  ب ره أمــر المؤمن ــرَّ ــا ق  وم

ــانِ«. ــقِ الِإيْ ــوبُ بحَِقَائِ ــهُ القُلُ ــنْ تُدْرِكُ ولَكِ

ــب  ــن تجن ــد، وم ــم التوحي ــو معلِّ ــن  ه ــر المؤمن ــال إن أم ــن ق ــدق م ــد ص وق
هــذا الهــدى فقــد تنكّــب الــراط والجــادة، ومــن تنكــب الجــادة لم يأمــن العثــار.

)1( الدر المنثور في التفسر بالمأثور 107/6.
)2( سورة ق /30.
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  14( النبوة، آدم

مدخل:

دين )صلوات الله وسلامه عليه(: قال سيِّد العارفن ومولى الموحِّ

فطِرتـِـه،  ميثــاقَ  ليِســتأدُوهم  أنبيــاءَه،  إليهــم  ووَاتَــرَ  رُسُــلَه،  فيهــم  »فَبَعَــثَ 
ــول،  ــنَ العق ــمْ دَفَائِ ــروا له ــغِ، ويُثِ ــم بالتبلي ــوا عليه ــه، ويَحتجُّ ــيَِّ نعِمتِ ــم مَنْ رُوهُ ويُذَكِّ

المقــدرة«)1(. آيــاتِ  ويُروهــم 

ــف،  ــدرس الشري ــذا ال ــات في ه ــد والإلهي ــق بالتوحي ــم المتعل ــا القس ــد أن أنهين بع
نعطــف عــى ذلــك بالحديــث حــول النبــوة مســتوحًى مــن واقــع الــدرس وهــو كلام أمــر 

المؤمنــن  في نهجــه الخالــد.

ومنطلــق الحديــث مــن أمــر المؤمنــن  لــه خصوصيــة إذ أنــه  محيــط بتأريــخ 
الأنبيــاء  لاســيا تأريــخ النبــي الأعظــم محمــد ، وكلامــه  تفصيــل لمــا أجمــل في 

القــرآن الكريــم حــول النبــوة.

أولًا: تعريف النبوة

النبــوة لغــةً)2( مأخــوذة مــن النبــأ أي الخــبر، وقيــل معنــى ذلــك في الأســاس مــن 
ــاوة وهــي الأرض المرتفعــة، وتســمية النبــي مــن هــذه الجهــة نظــرًا لكونــه  ــوَة أو النَّبَ النَّبْ

)1( خ1، ص43.
)2( كا في )مجمع البحرين( 404/1.
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أرفــع وأشرف مــن ســائر الخلــق.

واصطلاحًــا: النبــي هــو المخــبِر عــن الله تعــالى بغر واســطة بــشر، وهنــا تفصيلات 
ــمع  ــك ويس ــه الملَ ــرى في منام ــي ي ــرة، فالنب ــارات عاب ــا إش ــر إلى بعضه ا نش ــدًّ ــرة ج كث
ــا  ــط، بين ــه فق ــا لنفس ــون نبيًّ ــد يك ــي ق ــك أن النب ــة، وذل ــراه في اليقظ ــه لا ي ــه ولكن صوت
الرســول يــرى الملَــك حتــى في اليقظــة، ويتفــاوت الرســل في حجــم الرســالة، فبعضهــم 
، كــا أن  كان رســولًا في ظــل رســالة رســولٍ آخــر، وبعضهــم كان رســولًا مســتقلاًّ
بعضهــم كان لهــم كتــاب ســاوي وبعضهــم لم يكــن لــه، بالإضافــة إلى امتيــاز أولي العــزم 

مــن الرســل.

ثانيًا: أصل الإنسان

ــذا  ــق آدم  وه ــاء وأول الخل ــن أبي الأنبي ــث ع ــة الحدي ــون بداي ــت أن تك أحبب
ــرة نشــر إليهــا إشــارة فقــط، ومــن ضمنهــا الحديــث  ــا إلى أحاديــث كث الحديــث يقودن

عــن أصــل الإنســان.

ــات  ــض الحيوان ــل بع ــن أص ــدر م ــان منح ــات أن الإنس ــض النظري ــدث بع تتح
الأخــرى، ويتحــدث بعضهــا أن الإنســان جاء مــن امتــزاج الطبيعة من الســاء والأرض، 
بــل إن بعضهــم يــرى أن الإنســان منحــدر مــن مجموعــة القــاذورات والنفايــات في العــالم 

الأول)1(.

)1( مــن المفيــد مراجعــة مــا ذكــره الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة حــول هــذا الموضــوع في كتابــه )في ظــلال نهــج 
ــة( 42/1. البلاغ
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ثالثًا: رأي الإسلام

تلاحظ في الرأي الإسلامي حول هذا الموضوع ملاحظتان:

ــات  ــل إن الرواي ــه ليــس هــو أول إنســان ب ث عن ــذي نتحــدَّ أ( أن آدم  هــذا ال
ــذا  ــلَّ ه ــوالم، ولع ــه آلاف الع ــذا قبل ــا ه ــه آلاف الأوادم، وأن عالمن ــن أن قبل ــدث ع تتح
ــنن، وأن  ــارات الس ــه بملي ــون وأن ــر الك ــول عم ــات ح ــع الإحصائي ــجم م ــرأي ينس ال
الإنســان وجــد قبــل فــترة قصــرة مقارنــة بعمــر الكــون، فينســجم هــذا مــع معنــى 
الروايــات أن قبــل آدم الآلاف ممــن عمــروا الكــون وعاشــوا في هــذا العــالم، ويلتقــي هــذا 
الــرأي مــع مــا يمكــن اســتفادته ممــا جــاء في القــرآن الكريــم مــن حديــث الملائكــة حــول 
ــكَ للِْمَلَائِكَــةِ إنِيِّ جَاعِــلٌ فِي الأرَْضِ خَلِيفَــةً قَالُــواْ  اســتخلاف الله تعــالى آدم وَإذِْ قَــالَ رَبُّ
سُ لَــكَ قَــالَ  مَــاءَ وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ عَــلُ فيِهَــا مَــن يُفْسِــدُ فيِهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ أَتَجْ
إنِيِّ أَعْلَــمُ مَــا لاَ تَعْلَمُــونَ)1(، بنــاء عــى أن حكمهــم قائــم عــى معرفتهــم بأحــوال 

البــشر ممــن ســبقوا آدم المــراد اســتخلافه.

ب( يتحــدث القــرآن الكريــم بوضــوح عــن أول الخلــق في عالمنــا هــذا وأنــه مخلوق 
ــل وتــشرح الآيــات المباركــة حــول هــذا الموضــوع، فيُذكــر  مــن تــراب، والروايــات تفصِّ
ــم بعــد ذلــك جففــت  ــة وعجنــت ث ــاء ومُزِجَــتِ الطين ــه الم أن هــذا الــتراب أُجــرِيَ علي
ــا، وبعضهــا أكثــر مــن ذلــك،  وبقيــت فــترة ذكــرت بعــض الروايــات أنهــا أربعــون عامً
نِ  ــاة، وتتحــدث الروايــات عــن تَكَــوُّ ثــم بعــد ذلــك نفــخ الله فيهــا الــروح فكانــت الحي

الجــوارح والأطــراف والعقــل والمشــاعر والإحساســات وشــؤون النفــس. 

)1( سورة البقرة /30.
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ــم  ــرآن الكري ــره الق ــا يذك ــن م ــجام ب ــق والانس ــال التطاب ــذا المج ــظ في ه ويلاح
. ــن ــر المؤمن ــاء أم ــذ الس ــرآن وتلمي ــدل الق ــره ع ــا يذك ــن م وب

يضــاف إلى ذلــك أن الإمــام  كان يرتجــل هــذه الخطــب ارتجــالًا عقيــب ســؤال 
ــو في  ــارف وينح ــة الع ــوع إحاط ــط بالموض ــاب ويحي ــرِّ الألب ــا يح ــأتي ب ــك في ــر ذل أو غ
ــل  ــن دلائ ــض م ــذا بع ــر، وه ــع الأم ــة في واق ــائكة الغامض ــالات الش ــذه المج ــف ه مختل

. ــازه إعج

ــهُ مــن تُــراب ثــم قــال لــه  ــلِ آَدَمَ خَلَقَ ــلُ عيســى عنــدَ اللهِ كَمَثَ قــال تعــالى: إنَِّ مَثَ
:)1(كــن فيكــون

الضمــر في خَلَقَــهُ يعــود عــى آدم  فهــو المخلــوق مــن الــتراب، وأمــا 
ــا فيِهــا  عيســى  فــإن حملــه في بطــن أمــه العــذراء كان بغــر واســطة أب بــل فنفََخْن
مِــنْ رُوحِنــا)2(، وهــذا التمثيــل في الآيــة المباركــة بــن آدم وعيســى  إنــا جــاء للــرد 
عــى مــن يقــول إن عيســى  ابــن الله حيــث أنــه لا أب لــه وخلقــه معجــز، فيجيبهــم 
القــرآن بــأن آدم  خُلــق مــن الــتراب مــن غــر أبٍ ولا أم وخلقــه أكثــر إعجــازًا، 

ــن الله، تعــالى اللهُ وتقــدس. ــاذا لا يكــون هــو اب فل

رابعًا: كيفية الخلق

:)3( 1- تدث عن خلق أول الخلق، فقال

)1( سورة آل عمران /59 .
)2( سورة الأنبياء /91.

)3( خ1، ص42.
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ــنَّها  ــةً سَ ــا وسَــبخِها، ترب ــهْلِها، وعَذْبِه »ثــم جمــع ســبحانه مــن حَــزْنِ الأرضِ وسَ
ــتْ«: ــةِ حتــى لزبَ بالمــاءِ حتــى خَلُصَــتْ، ولاطَهــا بالبلَّ

ــو  ــذب الحل ــك الع ــن الأرض، وكذل ــديد م ــاه الش ــهل ومعن ــل الس ــزن مقاب الح
مقابــل الســبخ وهــو المالــح، وســنَّها بالمــاء أي أجــراه عليهــا، حتــى خلصــت )أي كانــت 

ــى يبســت(. ــت )أي حت ــى لزب ــة حت خالصــة( ولاطهــا )أي خالطهــا( بالبل

فائــدة: قــال الإمــام : )ثــم جمــع(، فنســب الجمــع إلى الله تعــالى وهــذا مــا يســمى 
ــل  ــا هــو عزرائي ــات تذكــر أن الــذي جمــع الــتراب إن بنحــو التوســع في النســبة، فالرواي
، ولكــن أســند ذلــك إلى الله تعــالى لأن هــذا الجمــع كان بأمــره وكل الأمــور إنــا هــو 
المســبب لهــا بأســبابها)1(، وهــذا متعــارف عليــه في اللغــة فيقــال فتــح الملــك الفــلاني المدينــة 

الفلانيــة في حــن أن الــذي فتــح المدينــة هــو جيشــه المؤتمــر بأمــره.

»فجَبَــلَ منهــا صــورةً ذات أحنــاءٍ ووُصُــول، وأعضــاءٍ وفُصُــول«: جبــل أي خلق، 
والأحنــاء هــي الضلــوع، وبعضهــم قــال إنهــا الأطــراف، والوصــول والفصــول إشــارة 

إلى مــا في الجســم مــن عظــامٍ متصلــة وأخــرى منفصلــة.

ــود  ــا يع ــكلام هن ــتْ«: ال ــى صَلْصَلَ ــا حت ــكَتْ، وأَصْلَدَه ــى استمسَ ــا حت »أجْمَدَه
عــى الطينــة، وأصلدهــا جعلهــا قويــة صلــدة حتــى صلصلــت، ولعــلَّ هــذا إشــارة 

)1( ونظــر ذلــك نســبة مــن يَتَــوَفىَّ الأنفــس، فتــارة ينســب ذلــك إلى الله تعــالى، وتــارة إلى ملــك المــوت، وتــارة 
اكُــم  ــا، وقــال تعــالى: قُــلْ يَتَوَفَّ إلى الملائكــة مــن أعوانــه، قــال تعــالى: اللهُ يَتَــوَفىَّ الأنَفُــسَ حِــنَ مَوْتِهَ
ــارة  ــاء في الزي ــا ج ــك م ــق ذل ــى نس ــةُ. وع ــمُ الَملائِكَ اهُ ــنَ تَتَوَفَّ ذِي ــالى: الَّ ــال تع ــوْتِ، وق ــكُ الَم لَ مَّ

الجامعــة: »وإيــاب الخلــق إليكــم، وحســابهم عليكــم« أي أن أهــل البيــت  هــم مــن يحاســبون النــاس 

ــع في النســبة. بأمــر الله تعــالى، وهــذا معنــى التوسُّ
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ــنْ  ــانَ مِ ــا الِإنْس ــدْ خَلَقْن ــة: ولَقَ ــات الكريم ــه الآي ــدث عن ــذي تتح ــال ال إلى الصلص
ــة. ــا يابس ــرًا لأنه ــضرب نظ ــن ت ــوت ح ــا ص ــمع له ــالٍ)1(، فيس صَلْصَ

»لوَقــتٍ معــدود، وأَمَــدٍ معلــوم«: وتذكــر بعــض الروايــات أن هــذه الطينــة بقيــت 
مــدة قبــل أن تلجهــا الــروح، وتــدد بعــض الروايــات هــذه المــدة بأربعــن عامًــا أو أكثــر، 

وبالطبــع قــد تكــون هــذه الســنن بحســاب كوكبنــا أو بحســابٍ آخــر.

»ثــم نَفَــخَ فيهــا مــن رُوحــه«: فالطينــة لا حيــاة فيهــا إلاَّ بولــوج الــروح التــي بهــا 
الحيــاة والهيمنــة عــى المخلــوق.

»فمثُلــت إنســانًا ذا أذهــانٍ يجيلُهــا، وفكَــرٍ يتــرفُ بهــا، وجــوارحَ يختدِمُهــا 
ــا  ــه في ــةً ل ــز وكذلــك يجعــل الجــوارح خادم بُهــا«: فهــو صاحــب عقــلٍ يمي وأدواتٍ يقَلِّ

ــه. ــزه وإدراك ــا لتميي ــع طبقً ــودُّ أن يصن ي

والألــوان  والَمشَــام،  والأذواقِ  والباطــل،  الحــقِّ  بــن  بهــا  قُ  يفــرِّ »ومعرفــةٍ 
والأجنــاس، معجونًــا بطينــةِ الألــوانِ المختلفــة«: هــذه إشــارات إلى مــا في الإنســان مــن 
ــودع في  ــه م ــذا كل ــف أن ه ــس وكي ــر واللم ــم والنظ ــذوق والش ــواس كال إدراكات وح

ــان. ــق الإنس ــي في خل ــاز الإله ــار للإعج ــذا إظه ــتراب، وه ــن ال ــه م ــوقٍ أصل مخل

»والأشــباهِ المؤتَلِفــة، والأضــدادِ المتعاديــة...«: وهــذا مــا يذكــره العلــاء من نســب 
المــواد مــن أمــلاح ومعــادن في جســم الإنســان كالحديــد والكبريــت وغرها.

ثــم يذكــر الإمــام  موضوعًــا يتعلــق بأحــداث أول الخلــق وقضيــة إبليــس 
اللعــن. 

)1( سورة الحجر /26.
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:)1( 2 - وقال

»فلا مهَد أرضَه، وأنفذَ أمرَه، اختارَ آدمَ  خرةً من خلقِه«:

ــة،  ــن الحكم ــون ع ــد أن يك ــلا ب ــار الله ف ــو اختي ــار ه ــن أن الاختي ــام  يب الإم
وكــون آدم  هــو المختــار الأول خصوصيــةٌ لــه وليســت أفضليــةً لــه عــى ســائر الخلــق، 

. فالأفضليــة لســيد الموجــودات وفخــر الكائنــات الرســول الأعظــم محمــد

ــد  ــدأ بالتولُّ ــه ابت ــق وأن ــة للخل ــرة الديني ــي النظ ــذه ه ــه«: وه تِ ــه أولَ جبلَِّ »وجعل
ــن  ــدروا م ــن انح ــق الذي ــم الخل ــد وه ــل بالتولي ــم تسلس ــق الأول، ث ــوء الخل ــو نش وه
الخلــق الأول، ويلاحــظ ذلــك في بعــض المخلوقــات، ولآدم  الكرامــة والشــأن، 
فيلاحــظ أن بعــض المخلوقــات تنشــأ مــن الــتراب دون أن تتولــد مــن حيوانــات أخــرى 
ــر والتناســل، ولا أوضــح مــن تعفــن الأطعمــة كالســكر  ــة التكاث ــدأ عملي ســابقة ثــم تب
وغــره فتتولــد منهــا ديــدان وبكتريــا لم تــأت مــن مخلوقــات ســابقة لهــا، ثــم بعــد ذلــك 

ــه. ــن الله وقدرت ــذا بع ــر، وكل ه ــة التكاث ــدأ عملي تب

:)2( 3 - وتدث عن الانحراف الأول، فقال

ــبَ عليــه لأصلِــه،  »إلاَّ إبليــس اعترضَتْــهُ الحميــةُ فافتَخَــرَ عــى آدم بخلقِــه، وتَعَصَّ
فعــدوُّ اللهِ إمــامُ المتعصبــن، وسَــلَفُ المســتكبرين«:

يؤكــد  هــذه الحقيقــة مــن افتخــار إبليــس اللعــن عــى آدم  بالنظــر إلى 

)1( خ91، ص133.
)2( خ192، ص286.
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خلــق كل منهــا أنــا خــرٌ منــه خلقتنــي مــن نــارٍ وخلقتَــهُ مــن طــن)1(، فــكان 
ــل  ــد أن فض ــث اعتق ــاس حي ــن ق ــه أول م ــا أن ــبّر، مثل ــة والتك ــس العصبي ــس مؤس إبلي

النــار عــى الــتراب يوجــب فضلــه عــى آدم  وأنــه لا يصــح أن يســجد لــه.

تَ  ــه كان بإمــكان الله تعــالى أن يفــوِّ ثــم يذكــر  أن هــذا كان عــن الحكمــة وأن
عــى إبليــس اللعــن الفرصــة ويقطــع عليــه الحجــة بــأن يخلــق آدم  مــن مــادة أخــرى 
ــار فتخضــع النفــوس  ــلا شــك أرقــى مــن الن ــذي هــو ب ــلًا ال ــور مث محــرة للعقــول كالن
لــه، هــذا وقــد خلــق الله تعــالى الملائكــة مــن نــور ومــع هــذا فلــم يســتكبروا عــن عبادتــه 
وســجدوا لآدم  رغــم أنــه مخلــوق مــن تــراب، ولكــن كــا يبــن الإمــام  جعــل اللهُ 
ــهِ الخيــلاءَ والتكــبر، وهــذه الناحيــة  ذلــك بــلاءً يتميــز فيــه مــن يطيــع، ويبعــد عــن خُلُقِ

تصلــح أن تكــون تعليــلًا لاختيــار الــتراب عنــرًا لأول الخلــق.

وللأمــر عليــه الصــلاة والســلام كلــات بهــذا المعنــى حــول موضــوع الحــج وأن 
ــة  ــة رائع ــه في جن ــل بيت ــه أن يجع ــرِ ذِي زرعٍ)2( وكان بإمكان ــوادٍ غ ــه ب ــل بيت الله جع

تســحر الخلائــق ولكنــه أمــرُ الابتــلاء والتمحيــص)3(.

)1( سورة الأعراف /12.
)2( سورة إبراهيم /37.

)3( خ292/192.
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15(  الأنبياء

مدخل

: قال سيدُ العارفن

ــه، وأرغــدَ  ــه، وأســكنهُ جنتَ تِ ــه، وجعلــهُ أولَ جِبلَّ »اختــارَ آدمَ  خِــرةً مــن خلقِ
فيهــا أُكُلَــه، وأوعــزَ إليــه فيا نهــاهُ عنه، وأعلمــه أن في الإقدامِ عليــه التعــرضَ لمعصيتهِ«)1(. 

أحببــتُ أن يكــون هــذا الحديــث متمــاً للحديــث عــن آدم  وبدايــةً لحديثنــا عــن 
الأنبيــاء  فيــا نســتقبل مــن دروس إن شــاء الله تعــالى.

 أولًا: آدم

أ( مظهر للقدرة والابتلاء:

فقــد مــرَّ علينــا حديــث القــدرة في خلــق آدم  بذلــك التفصيــل الــذي هــو نهايــة 
الإبــداع والإعجــاز فيــا يتصــوره الفكــر، وهــو عــى الله تعــالى ســهل يســر.

وأمــا مظهــر الابتــلاء فيتمثّــل في اختبــار الله تعــالى للملائكــة  ولإبليــس اللعــن 
في موضــوع الســجود لآدم ، ومــن التعليــلات المســتلطَفة لهــذا الســجود مــا يذكــره 

شــيخ الفلاســفة الأصفهــاني أســتاذ الســيد الخوئــي رضــوان الله تعــالى عليهــا في قولــه:

فِــي الصَّ آدمَ  توبــةُ  خَلَــفِ تُقُبِّلــتْ  مِــنْ  بــهِ  أَكْــرِمْ   بيُِمْنـِـهِ، 

)1( خ91، ص133.
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تـِـهْ لغُِرَّ لا  الأمــلاكِ  طلعتـِـهْ وســجدةُ  في  بــدا  ياســنَ  نــورُ   بــل 

)1( فــإن خلــق آدم مــن تــراب هــو في حــدِّ ذاتــه ابتــلاء وكان بإمــكان الله  وكــا مــرَّ
جــلَّ وعــلا أن يخلقــه مــن مــادة ســامية تخضــع لهــا الخلائــق ولكــن اقتضــت مشــيئته أن 

يبلوهــم.

كــا يتجــىَّ الاختبــار لــذات آدم  وذلــك أنــه نُهِــيَ عــن شيءٍ ولكنــه أتــى بــه ثــم 
بكــى عــى مــا صــدر منــه وتوســل إلى الله تعــالى بكلــات خاصــة فتــاب عليــه، وســنتبن 

حقيقــة الأمــر في هــذا الــدرس إن شــاء الله تعــالى، ثــم أهبطــه الله تعــالى إلى أرضــه.

ب( والمصدر لتناسل البشر:

لمــا هبــط آدم  الأرض مــارس فيهــا الشــؤون الطبيعيــة فــكان مصــدرًا لتناســل 
البــشر. 

:)2( يقول أمر المؤمنن

ــاه كلمــةَ رحمتـِـه، ووعــده المــردَّ إلى جنتــه، وأهبطــهُ  »ثــم بســطَ اللهُ لــه في توبتـِـه، ولقَّ
إلى دارِ البليــة، وتناســلِ الذريــة«.

:)3( وقال

»وأوعزَ إليه فيا نهاه عنه وأعلمهُ أن في الإقدامِ عليه التعرضَ لمعصيتهِ«:

)1( الدرس السابق في ذكر كلاته  في الخطبة رقم192، ص286-287 من نهج البلاغة.
)2( خ1، ص43.

)3( خ91، ص133.
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أي الإقدام عى نهيٍ نهاه اللهُ عنه. 

ءً في جنة النعيم. »والمخاطرةَ بمنزلتهِ«: وهي أنه كان مبوَّ

»فأقــدمَ عــى مــا نهــاه عنــه - موافــاةً لســابقِ علمــه«: فــالله تعــالى كان يعلــم أن آدم 
 ســيصدر منــه مــا صــدر، ولكــن هــذا العلــم ليــس جــبًرا لآدم  أن يــأتي بــا أتــى بــه، 
ــل هــي تجــري بمجرياتهــا  ــةً وســببًا لحدوثهــا ب ــمُ الله تعــالى بســائر الأمــور ليــس عل فعِلْ

الطبيعيــة وفقًــا لاختيــار الإنســان فيــا يــارس.

»فأهبطه بعد التوبة ليعمرَ أرضَه بنسلِه، وليقيمَ الحجةَ عى عبادِه«.

ثانيًا: المخالفة

 ، ــي صــدرت مــن آدم ــة الت ــةُ المخالف ــي تســتوقفنا حقيق ــة النقــاط الت مــن جمل
والحديــث هنــا يقودنــا إلى أحاديــث متشــعبة ليســت مــن غــرض هــذا الــدرس وتتــاج 
ــدور في  ــا ي ــم وم ــاء  وتنزيهه ــة الأنبي ــوع عصم ــا كموض ــام به ــل للإلم ــت طوي إلى وق
هــذا الفلــك، ولكننــا سنشــر إن شــاء الله تعــالى إشــارةً مجملــة ونــترك الأمــر للطالــب أن 

يتوســع في هــذا المجــال في فلــك النهــج الأشرف وفي خارجــه.

ومما يلاحظ هنا ما يلي:

1- أنــه لا يمكــن أن تكــون المخالفــة التــي صــدرت مــن آدم  بذلــك المســتوى 
مــن الشــناعة والفظاعــة، والعيــاذ بــالله تعــالى، لأنــه لــو كان الأمــر كذلــك لذهبــت منزلتــه 
ــة البــشر وإعــار  الســامية، كيــف والمهمــة التــي أوكلــت إليــه مهمــة كبــرة تتعلــق بهداي
الأرض وتقيــق خلافــة الله تعــالى عليهــا، وهــو حجــة الله عــى عبــاده فكيــف يرتكــب 
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الذنــب الكبــر ويقبــل منــه العبــاد أن يكــون واســطة بينهــم وبــن الله تعــالى.

رون في الاعتقــاد أن هــذه المخالفــة كانــت مخالفــةً لــلَأولى ولا تعنــي  2- يقــرِّ
ــد أن  ــف بع ــف إذ التكلي ــل التكلي ــت قب ــم يذكــرون أنهــا كان ــة المحضــة، كــا أنه المعصي

أهبــط آدم  إلى الأرض، وأمــا في الجنــة فليــس هنــاك تكليــف.

3- مــن هنــا يجــب فهــم الألفــاظ القرآنيــة أو التــي يذكرهــا المعصــوم حــول هــذا 
الموضــوع فهــاً صحيحًــا بلحــاظ بعدنــا عــن اللغــة ومداليلهــا ومــع مراعــاة تنزيــه الأنبيــاء 
، فمثــلًا يذكــرون أن )غــوى( بمعنــى أنــه كان تائهًــا في الأرض أو اتخــذ منهجًــا ظــنَّ 
ــيان  ــذا النس ــي ه ــي( يعن ــك )ن ــن، وكذل ــك لم يك ــن ذل ــالى ولك ــه إلى الله تع ــه يوصل أن

الــذي يكــون الإنســان عرضــةً لــه بطبعــه أو أن النســيان بمعنــى الــترك.

4- ممــا يذكــر أيضًــا هنــا أن آدم  لم يعهــد أن شــخصًا يحلــف بــاللهِ كاذبًــا، 
وقــد أقســم لــه إبليــسُ اللعــن فصدقــه وذلــك قولــه تعــالى: وقاسَــمَهُا أني لكــا مــن 

 .)1(  الناصحــن

5- وهــي النقطــة الأهــم هنــا، وهــي مــا اتفقــت عليــه الأدلــة النقليــة مــن وجــوب 
عصمــة الأنبيــاء عــى نبينــا وآلــه وعليهــم الصــلاة والســلام، وكيــف يجــوز أن قرآنًــا يتــى 
آنــاء الليــل وأطــراف النهــار يســجل ويــرح بارتــكاب الأنبيــاء  للذنــوب الكبــرة؟ 
وكيــف يتــم الهــدف مــن إرســالهم ويخضــع لهــم النــاس وقــد أرســلهم اللهُ تعــالى لهدايــة 
بــون المصطفَــون؟! لا شــكَّ أن ذلــك  ــل عليهــم وهــم المقرَّ لهــم وتفضَّ النــاس وفضَّ

خــلاف للحكمــة واللطــف الإلهيــن. 

)1( سورة الأعراف /21.
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 ثالثًا: الأنبياء

:)1(ٌةٍ إِلاَّ خَلا فِيها نَذِيْر مَّ
ُ
أ( وإِنْ مِنْ أ

لله تبــارك وتعــالى الحجــة البالغــة عــى خلقــه، فهيَّــأَ لهــم عقــولًا يميــزون بهــا وتعتــبر 
بمثابــة أنبيــاء باطنــة تقودهــم إلى الفطــرة وتهديهــم إلى الله تعــالى، ومــع ذلــك فــإن الذنوب 
والجهــل والغفلــة والاشــتغال بالدنيــا تــؤدي إلى أن تمــوت هــذه القلــوب وهــذه العقــول 

وتضمــر وتنتهــي فلهــذا هيَّــأَ لهــم أنبيــاء أرســلهم إتمامًــا للحجــة. 

:)2( وحول ذلك قال أمر المؤمنن

»فبَعَــثَ فيهــم رُسُــلَه، ووَاتــرَ إليهِــمْ أنبيــاءَه«: إثبــاتٌ للحقيقــة القرآنيــة التــي 
ــى  ــوق ع ــف أن أول مخل ــث الشري ــاء في الحدي ــد ج ــة، وق ــة المتقدم ــا الآي ــارت إليه أش
وجــه الأرض هــو الحجــة وآخــر مــن يمــوت هــو الحجــة)3(، وعــن أبي عبــدالله  قــال: 
»الحجــة قبــل الخلــق ومــع الخلــق وبعــد الخلــق«)4(، وعــن أبي جعفــر الباقــر : »واللهِ 
مــا تــركَ اللهُ أرضًــا منــذُ قبــضَ اللهُ آدمَ إلاَّ وفيهــا إمــامٌ يُهْتَــدَى بــه إلى الله وهــو حجتــه عــى 

ــاده«)5(. ــاده، ولا تبقــى الأرضُ بغــرِ إمــامٍ حجــة للهِ عــى عب عب

ــا  ــيٍّ كأئمتن ــا لنب ــا وصيًّ ــولًا أو إمامً ــا كان أو رس ــام، نبيًّ ــى الع ــا بالمعن ــام هن والإم

)1( سورة فاطر /24.
)2( خ1، ص43.

)3( يقــول الســيد عبــد الأعــى الســبزواري w في كتابــه )مواهــب الرحمــن( 176/1 إن الروايــة مســتفيضة 
عــن أهــل البيــت  أن أول مخلــوق عــى وجــه الأرض هــو الحجــة وآخــر مــن يمــوت هــو الحجــة.

)4( الكافي 177/1.
)5( الكافي 178/1. وقد ذكره المرزا حبيب الله الخوئي في )منهاج البراعة( 159/2.
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  عليهــم وعــى جدهــم وأمهــم وعــى أنبيــاء الله الصــلاة والســلام، وقــد ذكــر الأمــر
ــليان  ــاعيل وداوود وس ــحاق وإس ــم وإس ــى وإبراهي ــى وموس ــاء آدم وعيس ــن الأنبي م
، في مناســبات مختلفــة ســواءً تعلقــت بالموعظــة أو الرســالة أو أي ناحيــة أخــرى نلــم 

بهــا فيــا نســتقبل في الــدروس القادمــة بعــون اللهِ وتوفيقــه. 

ب( طهارة الأصلاب والأرحام:

:)1( قال أمر المؤمنن

ــمُ  هــم في خــرِ مســتقَر، تناســختهم كرائ »فاســتودعهم في أفضــلِ مُســتَودَع، وأقرَّ
ــراتِ الأرحــامِ، كلــا مــى منهــم ســلفٌ قام منهــم بديــنِ اللهِ خَلَف«:  الأصــلابِ إلى مطهَّ

ــشروع  ــر الم ــل غ ــفاح والتناس ــن الس ــات ع ــاء  منزه ــات الأنبي ــد أن أمه نعتق
والعيــاذ بــالله، كــا نعتقــد أن آبــاء الأنبيــاء  وأجدادهــم منزهــون عــن الــشرك، ومــن 
ــى  ــم وهــذا التطهــر والكــال، وحت ــق بهــم هــذا التكري ــاء  يلي ــمِ ذلــك أن الأنبي حِكَ
يكونــوا محــل القبــول والإجــلال في المجتمعــات التــي يدعونهــا وهــذا هــو الدليــل 
بَــكَ في  العقــلي، ومــن الأدلــة النقليــة قولــه تعــالى الــذي يــراك حــن تقــوم * وتقَلُّ
ــن  ــادًا لله موحدي ــم عب ــوا كله ــدادك إلى آدم  كان ــاءك وأج ــي آب ــاجدين)2(، يعن الس
ســاجدين، وقــد جــاء في زيــارات الرســول الأكــرم وأهــل بيتــه : »ولم تزالــوا بعــنِ اللهِ 
ــر، وينقلُكــم في أرحــامِ المطهــرات، لم تدنِّسْــكمُ الجاهليــةُ  ينســخُكم في أصــلابِ كلِّ مطهَّ

ــلاء«. الجه

ــول  ــد ح ــذا المعتق ــلاف ه ــات خ ــر الآي ــن ظواه ــم م ــد يُتوه ــا ق ــع م ــذا يُدف وله

)1( خ94، ص139.
)2( سورة الشعراء /219-218.
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الأنبيــاء ، وكمثــالٍ عــى ذلــك مــا يُقــرأ مــن أن آزرَ المــشرك كان والــدًا حقيقيًّــا 
ــم  ــاًّ لإبراهي ــل كان آزرُ ع ــون ب ــن أن يك ــذا لا يمك ــالى، وه ــل الله تع ــم  خلي لإبراهي

ــاه)1(. ــميه أب ــار يس ــاه ص ــث ربَّ ، وحي

ــب  ــارة نس ــاد في طه ــذا الاعتق ــلاف ه ــه خ ــم من ــد يُتوه ــا ق ــذا كل م ــق به ويلح
الأنبيــاء  لقيــام الدليــل العقــلي والنقــلي الريــح بذلــك.

ج( النبيُّ والمهمة:

:)2( قال أمر المؤمنن

  ــه«: فالوحــي إذن مــن مختصاتهــم ــه مــن وَحْيِ هــم ب ــا خصَّ »بعــثَ اللهُ رســلَه ب
لايشــاركهم فيــه أحــد مهــا ســا، وهــو مــن عنــد اللهِ وليــس مــن عندياتهــم فهــم مبلغــون 

ومؤتمنــون عــى الوحــي.

) )1وإذْ قالَ إبراهيمُ لأبيهِ آزرَ أَ تتخذُ أصنامًا آلهة. سورة الأنعام /74.

وقــد ناقــش الســيد الطباطبائــي w صلــة القرابــة بــن إبراهيــم  و)آزر( مــن وحــي آيــات القــرآن، وذلــك 
في ج7، ص161-165 مــن تفســره الميــزان، وبــنَّ فيــا بــنَّ أن القــرآن الكريــم أطلــق عــى آزر صفــة 
ــا  ــك دع ــد ذل ــر، وبع ــى الكف ــد إصراره ع ــه بع ــبرأ من ــم ت ــه، ث ــتغفر ل ــه اس ــم ، وأن )الأب( لإبراهي
إبراهيــم  لنفســه ولوالديــه بالمغفــرة، فالــذي تــبرأ منــه وتــرك الاســتغفار لــه ليــس هــو الــذي دعــا إليــه 
بعــد ذلــك بالمغفــرة، ممــا يــدل عــى أن آزر هــو أب إبراهيــم  أي جــده أو عمــه وليــس والــده، وبــنَّ 
الســيد أن لفــظ الأب في القــرآن يطلــق أيضًــا عــى الجــد والعــم، بينــا الوالــد هــو الأب الصلبــي، ووالــد 

إبراهيــم  الــوارد في التأريــخ وفي التــوارة هــو )تــارخ( وليــس )آزر(.

ــا لإبراهيــم ، ولــو كان كذلــك لم تذكــر الآيــة اســم  وفي الآيــة إشــارة واضحــة إلى أن آزر لم يكــن أبًــا حقيقيًّ
)آزر( واكتفــت بكلمــة )أبيــه(.

)2( خ114، ص200.
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»وجعلهــم حجــةً لــه عــى خلقِــه لئــلاَّ تجــبَ الحجــةُ لهــم بــترك الإعــذارِ إليهــم«: 
وهــذه العبــارات تــوأم الآيــة الكريمــة لئــلاَّ يكــونَ للنــاسِ عــى الله حجــةٌ بعــد 

.)1(الرســل

ــقَ  ــف الخل ــد كش ــالى ق ــقِ، ألا إنَّ اللهَ تع ــبيلِ الح ــدقِ إلى س ــانِ الص ــم بلس »فدعاه
ــنْ  ــم، ولك ــونِ ضائرِه ــم ومكن ــونِ أسرارِه ــن مَصُ ــوه م ــا أخف ــل م ــه جه ــفةً، لا أن كَش

ــواءً«)3(: ــابُ ب ــزاءً والعق ــوابُ ج ــونَ الث ــلًا)2(، فيك ــنُ عم ــم أحس ــم أيه ليبلوَه

نلاحــظ بيــان مهمــة الأنبيــاء مــن عناويــن الِإعــذار والحجــة وبيــان الســبيل ليكــون 
ــم  ــه ويدعوه ــرون معجزت ــه وي ــه وأمانت ــون صدقَ ــي فيعلم ــم النب ــق، يأتيه ــار الخل اختب
دعــوة الخــر في الدنيــا والآخــرة ليكشــف مــن يتمســك بحبلــه ونهجــه ومــن يخالفــه، لا 
ا كبــرًا. أنــه -تبــارك وتعــالى- جهــل حالهــم فــأراد أن يعلمــه -تعــالى اللهُ عــن هــذا علــوًّ

:)4( فقال  وتدث عن مهام الأنبياء

»وهــو الــذي أســكنَ الدنيــا خلقَــه، وبعــثَ إلى الجــنِّ والإنسِ رســلَه، ليكشــفوا لهم 
وهــم عيوبَهــا،  ائِهــا، وليضربــوا لهــم أمثالَهــا، وليبرِّ عــن غطائِهــا، وليحذروهــم مــن ضرَّ
هــا وأســقامِها وحلالِهــا وحرامِهــا، ومــا  وليهجمــوا عليهــم بمعتــبَرٍ مــن تــرفِ مصاحِّ

أعــدَّ اللهُ للمطيعــن منهــم والعصــاةِ مــن جنــةٍ ونــار، وكرامــةٍ وهــوان«. 

ونلاحــظ هنــا نوعًــا مــن التفصيــل الآخــر والأكثــر حــول مهــات الأنبيــاء  تجــاه 

)1( سورة النساء /165.
)2( سورة الكهف /7.

)3( باءَ فلانٌ بفلانٍ أي قُتل به.
)4( خ183، ص265.
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الخلق.

وقال  عن ذلك أيضًا)1(:

آيــاتِ  ويُرُوهــم  العقــولِ  دفائــنَ  لهــم  ويثــرُوا  بالتبليــغِ  عليهــم  ــوا  »ويحتجُّ
المقــدرَة...«: قلنــا إن العقــول تخبــو وتنتهــي وكذلــك القلــوب تمــوت بفعــل الاشــتغال 
ــى  ــاء كل ذلــك وهــذا معن ــاء  لإحي ــأتي الأنبي ــة والجهــل في ــوب والغفل ــا والذن بالدني
ــه النــاس مــن غفلتهــم وإرشــادهم  ــا والذنــوب وتنبي ــه الدني ــاء مــا أماتت ــة، أي إحي البعث

ــا. لوه ــي بدَّ ــرة الت ــم إلى الفط ــد جهله بع

)1( خ1، ص43.
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  16( موسى وهارون

مدخل:

: قال

ــه، لم يُوجِــسْ موســى  خِيفــةً عــى نفسِــه، بــل  ــذْ أُريتُ »مــا شــكَكْتُ في الحــقِّ مُ
ــالِ ودولِ الضــلال«)1(. أشــفقَ مــن غلبــةِ الجهَّ

أولًا: أهداف الإمام  من عرض السيرة

لم يكــن الإمــام  في عرضــه للســرة بصــدد الترجمــة والإفاضــة والتحليــل لحيــاة هذا 
النبــي أو حيــاة ذلــك الــوصي، وإنــا غرضــه كغــرض القــرآن الكريــم مــن التنبيــه والتركيــز 
ــخ  ــاء وتأري ــرة العظ ــن س ــبرة م ــذ الع ــرى أخ ــا أخ ــا، وأحيانً ــة أحيانً ــب الموعظ ــى جان ع
الزمــان، ولهــذا نلاحــظ الفــرق بــن كلامــه  عــن آدم  ومــا مــرَّ علينــا مــن بديــع خلقتــه 

وكونــه أول الخلــق ومظهــر القــدرة والابتــلاء وبــن حديثــه هنــا عــن موســى وهــارون. 

)2(أفمَنْ كانَ على بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّه :ثانيًا

:)3( قال الإمام

ــه، لم يُوجِــسْ موســى  خِيفــةً عــى نفسِــه، بــل  ــذْ أُريتُ »مــا شــكَكْتُ في الحــقِّ مُ

)1( خ4، ص51.
)2( سورة هود /17.

)3( خ4، ص51.
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ــالِ ودولِ الضــلال«. أشــفقَ مــن غلبــةِ الجهَّ

أ( مناسبة الكلمة:

 يشــر الإمــام  إلى موقــف مــن المواقــف الصعبــة الحرجــة بعــد واقعــة الجمــل 
المشــومة وبعــد قتــل طلحــة والزبــر اللذيــن في البــدء كانــا معــه يدافعــان عنــه ثــم بايعــاه 

بــا عليــه وحاربــاه في الجمــل حتــى أمكنــه الله منهــا.  ثــم ألَّ

ب( دلالة الكلمة:

« فركــز أولًا عــى موضــوع الشــك ومــا  ــقِّ يقــول عــلي : »مــا شَــكَكْتُ في الحَ
ــو  ــدة: »ل ــزة الخال ــه المعج ــرزه في كلمت ــن أب ــات ويق ــة وثب ــرة تام ــن بص ــه  م يحمل
كُشِــفَ الغطــاءُ مــا ازددتُ يقينًــا«، وقولــه  )مُــذْ أُرِيْتُــه( لا يعنــي -والعيــاذ بــالله- أنــه 
لم يكــن يعــرف الحــق في فــترة ســابقة ثــم عرفــه في فــترة متأخــرة بــل المعنــى أنــه عرفــه منــذ 
وجــوده الشريــف نظــرًا لعلمــه وإحاطتــه ســواءً كان ذلــك بالإلهــام أو بتعليــم النبــي لــه 
)صــى الله عليهــا وآلهــا( أو بــأي مصــدر مــن مصــادر علــم الإمــام  كــا مــرَّ علينــا في 

الــدرس الأول مــن هــذا الــدرس الشريــف.

ح  أن هــذا القلــق الــذي يعيشــه الإمــام  في هــذا المعــترك وفي الموقــف  يــرِّ
ــقَ  ــه وُفِّ د في أنــه محــق أو ليــس كذلــك أو أن العصيــب لم يكــن مــن بــاب الخــوف والــتردُّ
ــر  تنظــرًا مهــاًّ ورائعًــا بنبــي الله موســى  الــذي هــو  ــق لــه، وينظِّ للصــواب أو لم يوفَّ
في مقــام العصمــة والتســديد مــن قبــل الله تعــالى وهــو مــن أولي العــزم الكــرام وصاحــب 
رســالة ضخمــة وشــاملة، فقــد ألقــى الســحرة عِصِيَّهــم فــإذا هــي ثعابــن ترهــب النــاس 
ا  فأوجــسَ في نفسِــهِ خِيفــةً موســى)1(، ولكــن هــذه الخيفــة لم تكــن عــى نفســه شــكًّ

)1( سورة طه /67.
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ا في نــرة الله تعــالى لــه  منــه في الســلاح الــذي يملكــه أو أنــه ســيخسر الموقــف أو شــكًّ
وأنــه عــى الحــق بــل كان يخشــى عــى الأمــة أن تكــون عاقبتهــا الضــلال وتكــون للظالمــن 

دولــة.

ــي النقــص  ــي الخــوف الــذي لا يعن ــه قــد يعــرض عــى النب فالإمــام  يثبــت أن
والجبــن ومــن ذلــك أيضًــا الآيــة التــي تدثــت عــن خــروج موســى  فَخَــرَجَ منهــا 
ــن  ــك ويب ــن الش ــى  ع ه موس ــزِّ ــه ين ــوات الله علي ــه صل ــبُ)1(، إلاَّ أن ــا يترقَّ خائفً

هــذا المقــام الشــامخ مــن اليقــن والبصــرة. 

وممــا يجــدر ذكــره هنــا أن هــذا الحكــم ينطبــق عــى الفكــرة التــي تطــرح كــا في قــول 
الشاعر:

يتكتــمُ خــرجَ الحســنُ مــن المدينــةِ خائفًــا خائفًــا  موســى   كخــروجِ 

ــا  ــه ك ــجاعٌ مثل ــرَ ش ــول ولم يُ ــرَّ العق ــا ح ــجاعة م ــن الش ــدى م ــن  أب فالحس
ــا كان خوفــه  عــى مســتقبل الديــن ومصــر الأمــة.  تكــي ســرته الخالــدة، وإن

وقــد قــال الشــيخ محمــد عبــده مفتــي الديــار المريــة في شرحــه للنهــج)2( إن هــذه 
 فأوجَــسَ في نفسِــهِ خِيفــةً موســى :الجملــة الشريفــة هــي أحســن تفســر لقولــه تعــالى
وأفضــل تبرئــة لنبــي الله  مــن الشــك في أمــره، فهــي تفــسر الآيــة بمعنــى مــن المعــاني 
الكبــرة والمهمــة لا أنهــا تعنــي الخــوف والــتردد والشــك في الحــق، كــا تعطــي هــذه المعاني 

. الجليلــة وتشــر إليهــا في شــخصية أمــر المؤمنــن

)1( سورة القصص /21.
)2( ج1، ص40.
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ج( الدلالة على العصمة:

هــذه الكلمــة التــي ذكرناهــا للإمــام  فيهــا دلالــة عــى العصمــة في حــق الأئمــة 
ــة في ســائر الملــكات  ــاذا؟ لأن البصــرة والعلــم والتســديد والإلهــام وتمــام الموازن ، لم
الموجــودة عنــد الإمــام  تمنعــه مــن ارتــكاب جــرم أو وقــوع في خطيئــة والعيــاذ بــالله، 

لذلــك بــنَّ الشــيخ ميثــم البحــراني w أن هــذه الكلمــة فيهــا دلالــة عــى العصمــة)1(.

)2(وكَلَّمَ الُله موسى تكليمًا :ثالثًا

ومما قاله الإمام حول نبي الله موسى)3( بعد تقديس الله تعالى:

ــاس  ــواس، ولا يُق ــدرك بالح ــلاج، ولا يُ ــق بع ــالأزواج، ولا يُخل ــف ب »ولا يُوص
ــم موســى تكليــاً، وأراه مــن آياتِــهِ عظيــاً، بــلا جــوارحَ ولا أدوات«. بالنــاس، الــذي كلَّ

ــإن المســألة  ــع ف ــم الله تعــالى، وبالطب ــانٌ جــلي لمقــام موســى  فهــو كلي وهــذا بي
مشروحــة في موطــن آخــر ســواءً كان في بحــث الاعتقــاد أو التفســر أو الروايــة باعتبــار 
ــكلام  ــالى ال ــق الله تع ــا خل ــة إن ــن بجارح ــالى لم يك ــن الله تع ــدر م ــذي ص ــكلام ال أن ال
ــا في  ضن ــد تعرَّ ــالى، وق ــات الله تع ــن مخلوق ــا م ــا مخلوقً ــرج منه ــجرة فخ ــده في الش وأوج

ــة. ــا ينفــع ممــا يتعلــق بهــذه النقطــة مــن الجهــة الاعتقادي أحاديــث ســابقة لم

رابعًا: موسى  مثال الزهد والانقطاع

تــدث الإمــام  عــن الزهــد في الدنيــا الفانيــة، وذكــر مــن يؤثرهــا عــى الآخــرة 

)1( في شرحه للنهج 275/1.
)2( سورة النساء /164.

)3( خ182، ص262.
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ــم أعطــى  ــر مــن زخارفهــا ومعايبهــا ث ض لكث ــر هــواه عــى الله تعــالى، وتعــرَّ ومــن يؤث
للزهــد فيهــا أمثلــة ابتدأهــا بالمثــل الأعــى والقــدوة الكــبرى لــكل الخلــق ألا وهــو النبــي 

:)1( فقــال ، ثــم ثنَّــى بالحديــث عــن موســى ، الأعظــم محمــد

ــول:  ــث يق ــلم- حي ــه وس ــى الله علي ــم الله -ص ــى كلي ــتُ بموس ــئتَ ثنَّي »وإنْ ش
ــه  ــه، لأن ــزًا يأكل ــأله إلاَّ خب ــا س ــرٌ)2(، واللهِ، م ــرٍ فق ــن خ ــتَ إليَّ م ــا أنزل ربِّ إني لَم
كان يــأكلُ بقلــةَ الأرض، ولقــد كانــت خــضرةُ البقــلِ تُــرى مــن شــفيفِ صِفــاقِ بطنــه، 

بِ لحمــه«. ــه وتشــذُّ لهزالِ

يــضربُ الإمــام  مثــلًا أروع بشــخصية كبــرة عظيمــة جليلــة، نبــي مــن الأنبيــاء 
الكــرام مــن أولي العــزم وأنــه كان في تمــام الانقطــاع عــن الدنيــا إلى الله تعــالى، والتأريــخ 
يحــدث أن نبــي الله موســى  ســار مســافات طويلــة يقطــع الفيــافي والبيــد بــلا كلأ ولا 
ــزًا  ــه خب ــه أن يرزق ع إلي ــضرَّ ــالى وت ــكا إلى الله تع ــوع ش ــه الج ــا أرهق ــام، فل ــة أي ــاء ثاني م
ــي  ــزًا ك ــب خب ــا يطل ــا وإن ــن الدني ــراض ع ــام الإع ــه في تم ــدة جوع ــى ش ــو ع ــط، فه فق
ى عــى العبــادة والطاعــة والشــكر، فهــذه اللــذات ليســت مرغوبــة  يحفــظ حياتــه ويتقــوَّ

بالأصالــة وإنــا بالعــرض.

فهــو  القســم  لمحــض  يقســم  أن  صــدد  في  ليــس  )واللهِ(   : الإمــام  وقــول 
ــا إلى الله تعــالى ولكــن  ــن انقطعــوا عــن الدني ــاء الذي ــاد والأولي ــاد والزهَّ يســتعرض العبَّ
نظــرًا إلى أن الأمــر قــد يصعــب عــى الأذهــان، واقتــلاع حــب الدنيــا مــن ذوات النــاس 
ــة  ــب الآي ــم عقي ــم في الصمي ــاء القس ــم وج زه بالقس ــزَّ ــك ع ــع لذل ــول قاط ــاج إلى ق يحت

)1( خ160، ص226.
)2( سورة القصص /24.
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المباركــة مبــاشرة )واللهِ، مــا ســأله إلاَّ خبــزًا( يأكلــه فقــط ولا يجمعــه ويكنــزه، وفي تصويــر 
 لم يــرد أن يبالــغ بــل هــو   لشــدة الجــوع الــذي وصــل لــه نبــي الله  الإمــام 
يذكــر الواقــع كــا هــو، فلقــد كان صفــاق بطنــه )وهــو الجلــد الأســفل الــذي فوقــه الجلــد 
ــل  ــضرة البق ــرى خ ــث ت ــا وراءه( بحي ــفُّ م ــا يُستش ــفيفًا )أي رقيقً ــن( ش ــر للبط الظاه
داخــل بطنــه فقــد كان شــديد الهــزال متفــرق اللحــم، هــذا وهــو في تمــام المنزلــة والكرامــة 
عنــد الله بحيــث لــو ســأله مــا يشــاء مــن الملــذات لأعطــاه إياهــا حــلالًا طيِّبًــا لا ينقــص 

ــا. ــه عنــد الله شيء، ومــع ذلــك يــترك هــذه الملــذات تعففً مــن منزلت

  ــن ــر المؤمن ــد  وكأم ــم محم ــول الأعظ ــاد كالرس ــاة الزه ــظ في حي ويلاح
ــم  ــد به ــك ليقع ــن ذل ــم لم يك ــة طعامه ــم وقل ــم زهده ــم رغ ــى ، أنه ــي الله موس ونب

ــمية. ــالات الجس ــوة والك ــر الق ــاد وكل مظاه ــرب والجه ــادة والح ــن العب ع

 خامسًا: موسى وهارون

:)1(عن تواضعا وقوة يقينها  وقال

»ولقــد دخــل موســى بــنُ عمــرانَ ومعــه أخــوه هــارونُ  عــى فرعــونَ، وعليهــا 
ه،  طــا لــه -إنْ أســلمَ- بقــاءَ ملكِــه، ودوامَ عــزِّ ، فَشَرَ مــدارِعُ الصــوف، وبأيديهــا العِــيُِّ
ــا تــرونَ  ــز، وبقــاءَ الملــك وهمــا ب ــنِ يشُرطــانِ لي دوامَ العِ فقــال: »ألا تعجبــونَ مــن هذي
ل، فهَــلاَّ أُلقِــيَ عليهــا أســاورةٌ مــن ذهــب؟)2(« إعظامًــا للذهــبِ  مــن حــالِ الفقــرِ والــذُّ

وجمعِــه، واحتقــارًا للصــوفِ ولبسِــه...«.

)1( خ192، ص291.
ن ذَهَبٍ. الزخرف /53. ) )2فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّ
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ــا  ــه بموضوعن ــا نربط ــا م ــا منه ــا يعنين ــرة وإن ــاد كث ــة أبع ــل الشريف ــذه الجم في ه
ــن.  ــن العظيم ــن النبي ــول هذي ح

أ( التواضع وصلابة الموقف:

يســجل الإمــام  التواضــع الــذي تمثــل في هــذا اللبــاس البســيط وتلــك العــي 
وأنهــا عــى طبيعتهــا ودونــا تكلــف يدخــلان عــى فرعــون وهــو يتقلــب في أفخــر لبــاس 
ــكل  ــا ب ــا وظيفته ي ــر أن يؤدِّ ــاوت في المظه ــذا التف ــا ه ــد به ــلا يقع ــب، ف ــز وذه ــن خ م
صلابــة وثقــة، فــإن القيمــة ليســت في اللبــاس بــل فيــا يحمــلان في قلبيهــا وفي فكرهمــا 

وإيانهــا. 

ب( الحاكم العادل:

ــاء  ــلاد بق ــاد والب ــح العب ــن صال ــه م ــف أن ــذا الوص ــة وه ــذه الحادث ــن ه ــم م يفه
ه، فليتمتــع كــا يشــاء،  الحاكــم العــادل، بــل إن عــدل الحاكــم هــو مــن موجبــات بقــاء عــزِّ
ولكــن فليكــن عــادلًا في رعيتــه يقــوم بالنظــام ويحفــظ الحقــوق، ولكــن إذا كان فرعونًــا 
جائــرًا متعســفًا فــإن ملكــه إلى الــزوال، وهــو يحتقــر أوليــاء الله تعــالى بقولــه )ألا تعجبــون 
مــن هذيــن( فإنــه لا يســميها باســميها بــل يشــر لهــا باســم الإشــارة )هذيــن( احتقــارًا 

ومهانــةً لهــا. 

ج( اليقين في الدعوة:

فهــا يحمــلان دعــوة الحــق عــى تمــام اليقــن والبصــرة، ويحمــلان ضــان الغيــب، 
ومــن يضمــن الغيــب ســوى الله تعــالى؟ إذن فهــا ينبئــان عــن الله تعــالى في هــذه القضيــة 
الضخمــة وهــي ضــان بقــاء ملــك فرعــون، وأي مُلــكٍ هــذا الملــك؟! كل ذلــك دلالــة 
ــام،  ــز ومق ــوق كل ع ــزة الله ف ــا بع ــن هم ــن اللذي ــولا رب العالم ــا رس ــى أنه ــة ع واضح
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ــع  ــه يرف ــى أن ــال ع ــاس والم ــب واللب ــر للذه ــذي ينظ ــادي ال ــون الم ــاس فرع ــوق مقي وف
ف اللبــاس  مــن شــأن الإنســان، والواقــع كــا هــو في مقيــاس الله تعــالى أن الإنســان يــشرِّ

ف الذهــب وكل مظهــر للــترف. ويــشرِّ

ك النــاس بــتراب أقــدام العــالم، وهــم يحتقــرون قصــور الظالم،  ف ويتــبرَّ نعــم، يتــشرَّ
ــإن الله تعــالى ينظــر إلى  ــه، ف ــرُهُ ورثَّ لباسُ ــحَ مَنظَْ ــكَ مــن قَبُ ــنَّ علي ــة »لا يهون وفي الرواي

القلــوب ويجــازي بالأعــال«)1(.

ــى أفكارنــا ونفســياتنا بحســب مــا نعايــش في حياتنــا أن صاحــب المركــب  وقــد تتربَّ
الفخــم، والــدار الواســعة، والمــال الكثــر هــو إنســان كريــم عــى الله تعــالى ولــذا أعطــاه 
ــتحق  ــي تس ــي الت ــن ه ــاس الحس ــال واللب ــة الج ــور أن صاحب ــد نتص ــه، وق ــم علي وأنع
ــم النــاس ونصاحبهــم بهــذه المقاييــس  التقديــر والإجــلال بســبب جمالهــا ولباســها، فنقيِّ
الخاطئــة التــي تأخــذ أثرهــا في مجتمعنــا وأعاقنــا، في حــن أن مقيــاس الله تعــالى في تقييــم 
عبــاده لا يُعْنـَـى بهــذه المظاهــر فــرب عبــد في أطــاره لــو أقســم عــى الله تعــالى لأبــرَّ قســمه، 

. وهــذا درس نســتفيده جميعًــا مــن أمــر المؤمنــن

)1( من حكم أمر المؤمنن . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 326/20.
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17( عيسى .. روح الله وكلمته

مدخل

قال  متحدثًا عن عيسى روح الله وكلمته)1(:

ــسُ  ــرَ، ويلب ــدُ الحج ــد كان يتوسَّ ــمَ ، فق ــنِ مري ــى ب ــتُ في عيس ــئتَ قل »وإنْ ش
ــهُ في  ــرَ، وظلالُ ــلِ القم ــهُ باللي ــوعَ، وسراجُ ــه الج ــبَ، وكان إدامُ ــأكلُ الجشِ ــنَ، وي الخشِ
ــمِ، ولم  ــتُ الأرضُ للبهائ ــا تنب ــهُ م ــهُ وريحانُ ــا، وفاكهتُ ــارقَ الأرضِ ومغاربَه ــتاءِ مش الش
تُــه رجــلاه،  ــه، دابَّ تكــنْ لــه زوجــةٌ تفتنـُـه، ولا ولــدٌ يحزنُــه، ولا مــالٌ يلفتُــه، ولا طمــعٌ يذلُّ

ــداه». ــهُ ي وخادمُ

 أولًا: هدف الإمام

يهــدف الإمــام  مــن هــذا العــرض لحيــاة الســيد المســيح  -التزهيــد في 
ــا  ــى مظاهره ــك ع ــدم التهال ــورع وع ــا، وال ــراض عنه ــق إلى الإع ــاد الخل ــا وإرش الدني
ــا لا  ــارة وأنه ــام الحق ــا في تم ــذه الدني ــح أن ه ــام  ويوضِّ ــلُ الإم ــا يدلِّ ــا، ك وزخارفه
تســتحق أن يــذلَّ الإنســان نفســه مــن أجلهــا، ولــو لم تكــن كذلــك لمــا أعــرض عنهــا أنبيــاء 

 . الله وأوليــاؤه

ثانيًا: عيسى  .. نهاية الانقطاع عن الدنيا

ــذا  ــه، وه ــأوي إلي ــراش ي ــت أو ف ــه بي ــن ل ــم يك ــرَ«: وإذن فل ــدُ الحج »كان يتوسَّ

)1( خ160، ص227.
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ــى  ــلا يعن ــنَ« ف ــسُ الخشَِ ــو  »يلب ــت، وه ــس الوق ــة في نف ــاطة والغراب ــة في البس غاي
ــم بالحصــول عــى الطعــام الحســن  ــظ فهــو لا يهت ــبَ«، أي الغلي ــأكلُ الجَشِ ــاس، »وي بلب
ا فــإن الإدام معــروف لــدى النــاس  الراقــي، بــل »إدامــه الجــوع« وهــذا تعبــر عجيــب جــدًّ
ــا أن يكــون هــو الجــوع فهــذا نهايــة  ولــه درجــات فقــد يكــون ملحًــا أو خــلاًّ أو لحــاً، أمَّ
ضَ نفســه رياضــةً لا تطمــح معهــا إلى شيءٍ أصــلًا حقــرًا  الوصــف والتعبــر، فإنــه  روَّ
ــه  ــل كان »سراج ــمعةٍ أو سراجٍ ب ــى ش ــى ع ــد حت ــن يعتم ــم لم يك ــك، ث ــر ذل كان أم غ
بالليــل القمــر«، وكانــت »ظلالــه« التــي يلجــأ إليهــا للــدفءِ في الشــتاء »مشــارقَ الأرضِ 
ومغاربَهــا« فلــم يعــد لنفســه شــيئًا مــن الدنيــا لهــذا الغــرض، وإذا كان عنــد النــاس عنايــة 
وتصنيــف وتمييــز بــن فاكهــةٍ تســتطاب، ورياحــنَ تشــم، فــإن عيســى  كانــت »فاكهته 
وريحانــه« -عــى حــدٍّ ســواء- »مــا تنبــتُ الأرضُ للبهائــم« مــن نبــاتٍ لا يحتــاج إلى عنايــةِ 
ــن  ــغل ع ــة لا ينش ــذه الناحي ــن ه ــو م ــاء، فه ــر الس ــل مط ــا بفع ــتُ طبيعيًّ ــل ينب ــانٍ ب إنس

الخالــق بزراعــة فاكهــة وريحــان أو الحصــول عليهــا.

ــأن  ــذا ش ــا وه ــغال به ــاب والانش ــلاًّ للإعج ــةً ومح ــون محبوب ــا تك ــرأة بطبعه والم
مــن شــؤون الحيــاة، أمــا هــذا النبــي العظيــم فلــم »تكــن لــه زوجــةٌ تفتنــه« وتشــغله عــن 
معشــوقه الأوحــد، ونتيجــة لهــذا فلــم يكــن لــه أيضًــا »ولــدٌ يحزنه« فــالأولاد يحتاجــون إلى 
اشــتغال بهــم وجهــد ووقــتٍ يــرف معهــم ويأنــس بهــم، فينشــغل العبــد بهــذا الأنــس 
عــن الأنــس بــالله تعــالى، وكذلــك هــي الحــال في المــال ومــا يتطلــب مــن عنايــةٍ بجمعــه 
ــم الإمــام  نواحــي الانقطــاع  والحفــاظ عليــه والنظــر في مصارفــه وشــؤونه، ثــم يعمِّ
ــع  ــذل ويض ــع ي ــإن الطم ــعٌ« ف ــه »طم ــن ل ــه لم يك ــه إن ــم بقول ــي العظي ــذا النب ــاة ه في حي
ــهُ رجــلاه،  الإنســان موضــع الضعــة والاحتقــار والمســكنة، ثــم هــو بعــد كل هــذا »دابتُ

ــهُ يــداه«. وخادِمُ
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ثالثًا: مثال الكمال والعشق الإلهي

ــرز في  ــأروع صــوره، وب ــه ب ــرز في ــاً مــن الكــال ب ــا عظي ــل قــدوة ومقامً فهــو يمث
القلــة ممــن ربَّاهــم وأدَّبهــم بصــورٍ أخــرى مــن الانقطــاع والإعــراض عــن الدنيــا، وأمــا 
ــا إلى مــن  ــو نظرن ــة النــاس فبعيــدون كل البعــد عــن هــذا الكــال وهــذا العشــق، ول بقي
ينتســب لعيســى  حديثًــا لرأيناهــم أهــل الدنيــا الغارقــن في ملذّاتهــا، بينــا كان الجديــر 
بهــم أن يتخــذوا مــن ينتســبون لــه قــدوةً، وأمــر المؤمنــن  يؤكــد عــى حقيقــة القــدوة 

هــذه في موطــن آخــر)1( بقولــه: 

»يــا نــوفُ، طوبــى للزاهديــن في الدنيــا، الراغبــن في الآخــرة، أولئــك قــومٌ اتخــذوا 
ــمَّ  ــارًا، ث ــا، والقــرآنَ شــعارًا، والدعــاءَ دث ــا، وماءَهــا طيبً ــا فراشً الأرضَ بســاطًا، وترابَه

قرضــوا الدنيــا قرضًــا عــى منهــاجِ المســيح«.

ــوا(  ــره )قرض ــا تعب ــات، وأم ــكل الطيب ــامل ل ــوان ش ــو عن ــا( ه ــه  )طيبً وقول
فإنــه يعنــي أنهــم تناولــوا الدنيــا بأطــراف أســنانهم كنايــةً عــن قلــة تزودهــم مــن طيباتهــا، 
ــم  ــدة إقباله ــن ش ــةً ع ــم كناي ــكل فمه ــا ب ــا( أي تناولوه ــوا الدني ــن )خضم ــال الذي في قب
ــم  ــرق، ويخت ــن ف ــن م ــن الصنف ــا ب ــر لم ــاوت والتعب ــو التف ــذا ه ــا، وإذن ه ــى ملذاته ع
ــلٌ  ــه )عــى منهــاج المســيح( فهــو مث ــن بقول ــان والإشــادة بالزاهدي ــذا البي ــام  ه الإم

ــق الإلهــي. ــال والعش ــاخصًا للك ــقُ ش يُرْمَ

رابعًا: لماذا هذا الإعراض الكامل عن الدنيا؟

ــالى  ــن أن الله تع ــا في ح ــن الدني ــام ع ــراض الت ــذا الإع ــاذا ه ــض: لم ــاءل البع يتس

)1( الكلمة رقم104، ص486.
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يحــب مــن عبــاده أن تظهــر عليهــم آثــار نعمتــه وأن يأكلــوا مــن الطيبــات؟ ويجــاب 
ــراء  ــوةٌ للفق ــم أس ــاس وه ــدوة الن ــم ق ــاء  ه ــا أن الأنبي ــور، منه ــدة أم ــك بع ــى ذل ع
والضعــاف مــن الرعيــة، فحينــا يــرى المحرومــون أن أوليــاء الله الذيــن هــم أكــرم خلقــه 
عليــه ومــع هــذا فإنهــم في تمــام الإعــراض والزهــد في ملــذات الدنيــا - لا شــك أن هــذا 
ــدره أو  مــون مــن قضــاء الله وق ــلا يتبرَّ يخفــف عــى المحرومــن معاناتهــم وحرمانهــم، ف
ــاء  ــاء والأولي ــد الأنبي ــإن زه ــة ف ــة ثاني ــن ناحي ــم، وم ــب الله عليه ــن غض ــه م ــون أن يظن
ــب  ــا لا يوج ــراض عنه ــار وأن الإع ــرةٌ بالاحتق ــا جدي ــليٌّ أنه ــحٌ عم ــا تري  في الدني
منقصــة أو يمنــع مــن أداء الرســالة والتكليــف الإلهــي، وهــذا خــر إرشــادٍ للعبــاد أن لا 
ــةً وبعــدًا  ــو اســتوجب ذلــك ذل ــا وتصيــل ملذاتهــا الزائلــة حتــى ل يتهالكــوا عــى الدني
عــن الله تعــالى بارتــكاب المحرمــات، هــذا بالإضافــة إلى نــواحٍ أخــرى تتعلــق بالصفــاء 

ــات.  ــود المادي ــي تتطلــب التخلــص مــن قي والســمو الروحــي وهــذه الكــالات الت

 خامسًا: عيسى في حياة الأئمة

يلاحــظ في حيــاة الأئمــة  ســرة مشــتركة مــع نبــي الله عيســى ، ومــن 
ذلــك مــا يــلي:

أ( قول الرسول الأعظم لعلي )صى الله عليها وآلها()1(:

»والــذي نفــي بيــده لــولا أن تقــولَ طوائــفُ مــن أمتــي فيــكَ مــا قالــتِ النصــارى 
في ابــنِ مريــم لقلــتُ اليــوم فيــكَ مقــالًا لا تمــرُّ بمــلٍإ مــن المســلمن إلاَّ أخــذوا الــترابَ مــن 

تــت قدميــكَ للبركة«.

)1( بحار الأنوار 81/40.
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يضــاف إلى ذلــك أن عيســى  غــالى فيــه قــومٌ ادعــوا لــه الربوبية، وطعــن آخرون 
فيــه فقذفــوا أمــه مريــم h في أمــر ولادتــه، وكذلــك أمــر المؤمنــن  جعلــه قــومٌ إلهـًـا في 

حــن اســتخفَّ آخــرون بشــأنه فرمــوه با رمــوه)1(.

نَ به الإمام الحسن أباه أمر المؤمنن  قائلًا)2(: ب( فيا أَبَّ

َ في هذه الليلة التي عرج فيها عيسى بن مريم«.  »ولقد توفيِّ

فسرتها واحدة ونهجهم واحد.

ج( عليٌّ سيدُ الزاهدين:

فحياته كحياة أخيه عيسى  زهدًا وإعراضًا عن الدنيا التي يخاطبها: 

قْتِ؟ لا حــانَ حينُــكِ!  »يــا دنيــا، يــا دنيــا، إليــكِ عنــي، أبي تعرضْــتِ؟ أم إليَّ تشــوَّ
ي غــري، لاحاجــةَ لي فيــكِ، قــد طلَّقتُــكِ ثلاثًــا لا رجعــةَ فيهــا!«)3(.  هيهــات! غــرِّ

:)4( أو يقول

ــه، وأحبتْــه النصــارى حتــى أنزلــوه  )1( »يــا عــلي فيــك مثــلُ عيســى بــنِ مريــم، أبغضَتْــه اليهــود حتــى بهتــتْ أمَّ
بالمنزلــة التــي ليســت لــه ، يــا عــلي يدخــل النــار فيــك رجــلان: محــبٌّ مفــرط، ومبغــضٌ مفــرط، كلاهمــا 

في النــار«. بحــار الأنــوار 79/40.
)2( إعِلام الورى بأَعلام الهدى، للطبرسي /208.

)3( الكلمة رقم77، ص481-480.
هَــهُ  إلى عثــان بن حنيــف الأنصاري،  )4( الكتــاب رقــم45، ص419-420. وهــو كلام ضمــن كتــابٍ وجَّ
عاملِــه عــى البــرة. وتجــدر مراجعــة هــذا الكتــاب بكاملــه نظــرًا لروعتــه وكثــرة الفوائــد فيــه فيــا يتعلــق 

. بشــخصية أمــر المؤمنن وســرته
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»وأيــم اللهِ -يمينـًـا أســتثني فيهــا بمشــيئةِ الله- لأرَُوْضَــنَّ نفــي رياضــةً تَهـِـشُّ معها 
ــا، ولأدعــنَّ مقلتــي كعــنِ  ــا، وتقنــعُ بالملــحِ مأدومً إلى القــرصِ إذا قــدرتُ عليــهِ مطعومً

مــاءٍ، نضــبَ معينهــا مســتفرغةً دموعَهــا«.

ــى  ــرص ع ــاب الح ــن ب ــة وم ــه الشريف ــال نفس ــى ك ــرص ع ــاب الح ــن ب ــو م فه
ــا وقــد  ــالَ الزهــد والبعــد عــن الدني ــه كان مث ــه ومواســاته لهــم، ومــن موقــع قيادت رعيت
ا، يعنــي أنــه يــدع نفســه  كانــت بــن يديــه، وتعبــره )إذا قــدرْتُ عليــه( تعبــرٌ دقيــق جــدًّ
تفــارق حتــى الخبــز والملــح فراقًــا تهــشُّ بعــده لهــذا الطعــام البســيط، وقــد كان  متحليًا 

بهــذه الكــالات بنحــو أجــى وأمثــل. 

: د( عيسى يصلي خلف المهدي

ــةٌ  ــه بيع ــع في عنق ــدٌ إلاَّ ويق ــا أح ــا منَّ ــى )1(: »م ــام المجتب ــن الإم ــاء ع ــد ج فق
لطاغيــةِ زمانــه، إلاَّ القائــم الــذي يصــلي خلفــه روحُ اللهِ عيســى بــنُ مريــم«.

 . فصاحب الزمان )أرواحنا فداه( إمامٌ للخلق با فيهم نبي الله عيسى

سادسًا: تسمية عيسى  بالمسيح)2(

يَ  ورد أن هــذه التســمية جــاءت لعــدة أســباب محتملــة، فمــن ذلــك أنــه ســمِّ
ــى  ــةً ع ــا وبرك ــف كان يمنً ــوده الشري ــة أي أن وج ــن والبرك ــحَ باليم ــه مُسِ ــيح لأن بالمس
ــرٌ مــن كلِّ ذنــبٍ وعيــب، وقيــل لأن جبرئيــل  مســحه  الخلــق، وقيــل لأنــه مطهَّ
بجناحــه، وقيــل لأن الأنبيــاء  كانــوا يتمســحون بــه تــبركًا، وقيــل لأنــه  كان يمســح 

)1( بحار الأنوار 279/52.
)2( للوقوف عى نواحٍ أكثر في حياة نبي الله عيسى  يمكن مراجعة )بحار الأنوار( 350-191/14.
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ــالى. ــإذن الله تع ــافى ب ــه فيع ــرص والأكم ــح الأب ــر، ويمس ــى فيب الأعم

سابعًا: القدوة والتكليف

ــا الله عيســى  ــاء  أن جملــة منهــم لم يتزوجــوا ومنهــم نبيَّ يلاحــظ في ســرة الأنبي
ويحيــى ، ومــن هنــا أُثــرت مســألة في الفقــه وهــي هــل أن الــزواج مســتحبٌّ ومرغوبٌ 
ــه مســتحب ومرغــوب لمــن تتــوق نفســه إلى ذلــك؟ وذكــر في هــذا المجــال  ــه أم أن في ذات
أن الزوجــة -بــا هــي- تقتــي الانشــغال بهــا وبــالأولاد وقتًــا وجهــدًا وتعلقًــا، وعشــق 
الأنبيــاء وهمهــم هــو التعلــق والانشــداد إلى الــذات المقدســة، ويلاحــظ أن هــذه الأدلــة 
أدلــة عامــة وقــد يكــون هنــاك أدلــة خاصــة في حــق عيســى أو يحيــى أو غرهمــا مــن أنبيــاء 

. الله

ويقــرر العلــاء أن مــا يذكــر مــن إعــراض الأنبيــاء والأوليــاء عــن الدنيــا أو عــدم 
زواج بعضهــم ليــس تكليفًــا في حقنــا، بــل هــم في مقــام القــدوة والقيــادة وتكليفنــا هــو 
ــا  ــارى له ــه أس ــح مع ــياقًا نصب ــا انس ــف الدني ــاق خل ــدود أن لا ننس ــم في ح ــداء به الاقت
ــع  ــل نحــن الذيــن يجــب أن نملكهــا، كــا أن الإســلام نســخ الشرائ ــا، ب ــا وتوجهن تملكن
الســابقة عليــه جملــةً وتفصيــلًا، لا أنــه أقــرَّ بعــضَ أحكامهــا وتــرك الآخــر، ومــا يــأتي مــن 
تعاليــم الإســلام موافقًــا للشرائــع الســابقة عليــه إنــا هــو تشريــعٌ جديــدٌ لا أنــه مأخــوذ 

مــن تشريــع ســاويٍّ ســابق)1(.

نســأل الله تعــالى أن يهدينــا ويحيينــا حيــاة الأنبيــاء والأوليــاء المعصومــن صلــوات 
الله عليهــم أجمعــن.

)1( الأصول العامة للفقه المقارن /429.
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18( إبراهيم .. خليل الله

أولًا: معنى )إبراهيم(

فكانــت  نطقهــا  وفــق طريقــة  السريانيــة  اســتخدمتها  إبراهيــم كلمــة ســامية 
ــي  ــمٍ فه ــرَْ عَلَ ــة غَ ــت في العربي ــم(، وإذا نطق ــة )أب رحي ــا بالسرياني ــم، ومعناه إبراهي
ــة أي  ــة ممزوجــة ومسرين ــة أخــذت عــن السرياني ــة العلمي كذلــك )أب رحيــم( وفي حال
)إبراهيــم(، و)أب( و)رحيــم( مــن الكلــات الخوالــد وهــي المتحــدرة مــن الســامية إلى 
ــذا  ــاق ه ــخ انطب ــظ في التأري ــا، ويلاح ــة وغره ــة وعبراني ــة وعربي ــن سرياني ــا م فروعه
الوصــف عــى إبراهيــم  فإنــه كان مظهــرًا بــارزًا مــن مظاهــر رحمــة الله تعــالى، وعــرف 

ــة.  ــال الرفيع ــن الخص ــك م ــر ذل ــه وغ ــاف وغرت ــده للأضي ــاكن وتفق ــه للمس بحب

ثانيًا: إبراهيم  في القرآن الكريم

ذكــر القــرآنُ الكريــمُ خليــلَ اللهِ إبراهيــمَ  في ســبعن موضعًــا)1( تتحــدث عــن 
مختلــفِ شــؤونه فإنــه خليــلُ الرحمــن وبطــلُ التوحيــد.

ثالثًا: إبراهيم  في نهج البلاغة 

ــاسِ  ــلا: إنَّ أولى الن ــمَّ ت ــه، ث ــاؤوا ب ــا ج ــم ب ــاءِ أعلمُه ــاسِ بالأنبي »إنَّ أولى الن
ــوا)2( الآيــة، ثــم قــال: إنَّ وليَّ محمــدٍ  بعُــوهُ وهــذا النبــيُّ والذيــنَ آمَنُ بإبراهيــمَ لَلَّذيــن اتَّ

)1( ذكر ذلك السيد السبزواري G في )مواهب الرحمن( 6/2.
)2( سورة آل عمران /68.
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مــن أطــاعَ اللهَ وإنِْ بَعُــدَتْ لُحْمَتُــه، وإنَِّ عــدوَّ محمــدٍ مــن عــى اللهَ وإنِْ قَرُبَــتْ قرابتُــه«)1(.

ذكــر أمــرُ المؤمنــن  خليــلَ اللهِ إبراهيــمَ  في نهجــه العظيــم في موطــنٍ 
  ــوب ــحاق ويعق ــاعيل وإس ــن إس ــدث ع ــا ت ــاه)2(، ك ــذي ذكرن ــذا ال ــو ه ــدٍ ه واح
بشــكل غــر مبــاشر ضمــن الحديــث عــن أولادهــم وعــن بنــي إسرائيــل، وســأحاول في 

. هــذا الــدرس أن أتنــاول هــذه الجوانــب مــن وحــي كلامــه

 رابعًا: معنى كلامه

يحتمــل في هــذه الكلــات الشريفــة معنيــان، وإن كان أحدهمــا أعمــق وأنســب 
ــا: ــان هم ــذان المعني ــام ، وه ــراد الإم ــرب إلى م وأق

  أ( المعنــى الأول: وهــو عنــوان القــدوة الصالحــة والاتبــاع للأنبيــاء والأوليــاء
ــرًا في  ــس ح ــه( فلي ــاؤوا ب ــا ج ــم ب ــه : )أعلمه ــا قول ــه )أولى(، وأم ــك في قول وذل
محــض العلــم، بــل يشــمل ويقتــي العمــل، أو هــو العلــم الباعــث عــى العمــل، ولذلــك 
بَعــوا وهــذا تأكيــدٌ عــى جانــب العمــل، فــإذن العلــم  تــلا بعــد ذلــك الآيــة وفيهــا اتَّ
ــم،  ــدوة به ــة الق ــد حقيق ــاء  وتجس ــاء والأولي ــة بالأنبي ــق الصل ــاع تق ــل والاتب والعم

وهــذا أمــرٌ متــاحٌ لــكل البــشر. 

ب( المعنــى الثــاني: وهــذا المعنــى أهــم وأعمــق وأولى بالقصــد، وإن كان لا ينفــي 
المعنــى الأول، ألا وهــو الأولويــة في الخلافــة والإمامــة كامتــدادٍ لإمامــة خليــلِ اللهِ 
إبراهيــم  وســائر الأنبيــاء، وإذا كان أولى النــاس بإبراهيــم  هــو مــن يكــون إمامًــا 

)1( الكلمة رقم96، ص484.
. 2( مع التذكر أن )نهج البلاغة( لا يحوي كل ما قاله أمر المؤمنن(
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ــه )أعلمهــم(  ــه، وجــب والحــال هــذه أن يكــون مــراد الإمــام  مــن قول ــةً مثل وخليف
ــه تمــام الخشــية، وكــال العمــل، بحيــث يكــون هــذا  ــذي تكــون ب هــو العلــم الإلهــي ال
ــا  ــه ، ومم ــالى، كأنبيائ ــدي إلى الله تع ــا يه ــون إمامً ــلًا لأن يك ــخص )الأولى( مؤه الش
يؤيــد هــذا المعنــى أن الآيــة الكريمــة التــي استشــهد بهــا الأمــر  ذكــرت أن أولى 
ــب  ــى الأنس ــون المعن ــذا لا يك ــد ، وله ــم محم ــي الأعظ ــو النب ــم  ه ــاس بإبراهي الن
ــا  ــلِ الله ، وإن ــن خلي ــل م ــرم  أفض ــول الأك ــاع لأن الرس ــدوة والاتب ــوان الق عن
ــر  ــة أم ــك إمام ــق، وكذل ــه للخل ــه وإمامت ــول الله  أن نبوت ــق رس ــراد في ح ــى الم المعن

. هــي امتــداد لنبــوة وإمامــة إبراهيــم  المؤمنــن

وفي معــرض الحديــث عــن النبــوة والإمامــة ذكــرتُ في بعــض مــا كتبــت مــا ذكــره 
الســيد البهبهــاني w مــن التفصيــل في الفــرق بــن النبــوة والإمامــة، وكــا تذكــر كتــب 
الاعتقــاد أن الإمامــة مرتبــة أســمى مــن النبــوة، ومــن ذلــك أن إبراهيــم كان نبيًّــا ثــم بعــد 
ذلــك أعطــاه اللهُ مقــام الإمامــة في قولــه تعــالى إنِيِّ جَاعِلُكَ للِنــاسِ إمِامًــا)1(، وقد كان 
ــا وحســب، فقــد تنفــرد النبــوة كــا في معظــم الأنبيــاء ، وقــد تنفــرد الإمامــة  قبلهــا نبيًّ
دون النبــوة كــا هــو مقــام أمــر المؤمنــن وأئمتنــا ، وقــد تجتمــع النبــوة والإمامــة كــا في 

. مقــام خليــل الرحمــن إبراهيــم

ويســتدل بالآيــة الســابقة عــى اشــتراط العصمــة في الإمــام فــإن الله تعــالى يقــول 
تـِـي قــالَ لا يَنــالُ عَهْــدِي الظالمـِـن، فكلمــة  يَّ إنِيِّ جَاعِلُــكَ للِنــاسِ إمامًــا قــالَ ومِــنْ ذُرِّ
ــة- لا  ــي الإمام ــالى -وه ــدَ اللهِ تع ــه أي أن عه ــول ب ــن( مفع ــل، و)الظالم ــدي( فاع )عه
يشــمل الظالمــن، والظلــم هنــا مطلــقٌ ســواءً كان ظلــم العبــاد أو ظلــم النفــس بــأي ذنــبٍ 

)1( سورة البقرة /124.
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كان، وســواءً كان ذلــك الظلــم قبــل إســلام الشــخص أو بعــد إســلامه. 

خامسًا: قانون الانسجام

أعــرض هنــا بعــض الروايــات التــي تتعلــق بحديثنــا هــذا، لنــرى مــدى انســجامها 
معــه مــن جهــة ومــع ســرة الشــخص وواقــع الحــال مــن جهــة أخــرى، وهــذا مــا يحلــو لي 
أن أســميه )قانــون الانســجام( الــذي يدلــل عــى صــدق القضيــة، وتمــام الحقيقــة، هــذا 

:)1( الحديــث في موضــوع الآيــة المباركــة هــو قــول الرســول

تَ دعــوةَ أبيــك  »أنــا دعــوة أبي إبراهيــم، فقلنــا: يــا رســول الله، وكيــف صِرْ
 ــا ــاسِ إمامً ــكَ للِن ــم إنِيِّ جَاعِلُ ــال: أوحــى اللهُ عــزَّ وجــلَّ إلى إبراهي ــم ؟ ق إبراهي
تـِـي أئمــة مثــلي... فانتهــت  يَّ فاســتخفَّ إبراهيــمَ الفــرح فقــال: يــا ربِّ ومِــنْ ذُرِّ
ــا  ــا وعليًّ ــذني اللهُ نبيًّ ــط، فاتخ ــمٍ ق ــا لصن ــدٌ من ــجدْ أح ــلي، لم يس ــي ع ــوة إليَّ وإلى أخ الدع

ــا«)2(. وصيًّ

ــم  إذن ففــي هــذا الحديــث وغــره نجــد أن طهــارة النشــأة وعــدم الســجود لصن
ــة الكريمــة، وبذلــك  ــه الآي ــي أشــارت إلي قــط هــو مظهــر مــن مظاهــر عــدم الظلــم الت

)1( رواه الشــيخ في أماليــه ورواه ابــن المغــازلي في مناقبــه، نقــل ذلــك الســيد الســبزواري في )مواهــب الرحمــن( 
.20/2

 ، ــم ــن  دعــوة إبراهي ــة مــا ينســجم مــع هــذا الحديــث مــن أن أمــر المؤمن )2( وقــد ورد في دعــاء الندب
ذْتَــهُ لنِفَْسِــكَ خَلِيــلًا وسَــأَلَكَ لسِــانَ صِــدْقٍ في الآخِرِيــنَ فأَجَبْتَــهُ  َ فقــد جــاء في هــذا الدعــاء: »وبَعْــضٌ اتخَّ

وجَعَلْــتَ ذلــكَ عليًّــا«، والنــص الشريــف جمــع بــن الآيتــن الكريمتــن:  وَاجْعَــل ليِّ لسَِــانَ 

ــانَ  ــمْ لسَِ ــا لَهُ ــا وَجَعَلْنَ حْمَتنَِ ــن رَّ ــم مِّ ــا لَهُ ــعراء / ،)84وَوَهَبْنَ ــورة الش ــنَ )س ــدْقٍ فِي الآخِرِي صِ
ــم /50(. ــورة مري ــا )س ــدْقٍ عَلِيًّ صِ
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ــتحقَّ  ــالة، واس ــوة والرس ــد النب ــة بع ــة الإمام ــون في مرتب ــول الله  أن يك ــتحقَّ رس اس
  ــة الإمامــة، فيكــون معنــى كلام أمــر المؤمنــن أمــر المؤمنــن  أن يكــون في مرتب
ــرُ ويشــبِّه نفســه بإبراهيــم  لأنــه في القمــة مــن  ــه يُنظَِّ ــاه مــن النهــج- أن -الــذي ذكرن

ــة.  الإمامــة والوظيفــة الإلهي

 سادسًا: ولد إسماعيل وبنو إسحاق وإسرائيل

:)1( قال )1

ــدَّ  ــا أش ــلَ ، ف ــي إسرائي ــحاقَ وبن ــي إس ــاعيلَ وبن ــدِ إس ــالِ ولَ ــبروا بح »فاعت
لــوا أمرَهــم في حــالِ تشــتتهِم وتفرقِهــم،  اعتــدالَ الأحــوالِ، وأقــربَ اشــتباهِ الأمثــال! تأمَّ
ــرِ  ــاقِ، وبح ــفِ الآف ــن ري ــم ع ــم، يحتازونه ــا له ــاصرةُ أربابً ــت الأكاسرةُ والقي ــالَي كان لي
العــراقِ، وخــضرةِ الدنيــا، إلى منابــتِ الشــيح، ومهــافي الريــح، ونكَــدِ المعــاش، فتركوهــم 
عالــةً مســاكن إخــوانَ دَبَــرٍ ووَبَــرٍ، أذلَّ الأمــمِ دارًا، وأجدبَهــم قــرارًا، لا يــأوون إلى جنــاحِ 

دعــوةٍ يعتصمــونَ بهــا...«. 

كان هــذا تنظــرًا مــن الإمــام  وتشــبيهًا لحالــة المســلمن في عــره بعــد أن 
رجــع الحــقُّ إليــه، ولكــن تشــتت النــاس وقامــت الفتــن مــن هنــا وهنــاك - بحــالِ أولاد 
ــة  ــاء الكعب ــل وشرف بن ــام الجلي ــمُ مــن المق ــا نعل ــه م ــذي كان ل ــي الله  ال إســاعيل نب
ــا  ــل اثن ــد كان لإسرائي ــوب( ، وق ــلَ )يعق ــحاق وإسرائي ــك أولاد إس ــة، وكذل المشرف
عــشر ولــدًا، ومــع كثرتهــم وانحدارهــم مــن ســلالة الأنبيــاء فإنهــم لمــا تركــوا الحــقَّ جانبًــا 
وتمــردوا آلَ أمرُهــم إلى الشــتات والضيــاع بهــذا المقــدار الــذي وضحــه الإمــام  مــن 

ــا. اســتعباد القيــاصرة والأكاسرة لهــم وحرمانهــم مــن خــر الدني

)1( خ192، ص298-297.
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2( تــدث إلإمــام  عــن التيــه الــذي حــلَّ ببنــي إسرائيــل والــذي تــدث عنــه 
:)1( القــرآن الكريــم أيضًــا، فقــال

ــوا عــن توهــنِ الباطــل، لم  ــا النــاس لــو لمْ تتخاذلــوا عــن نــرِ الحــق، ولم تهنِ »أيهُّ
ــي  ــاهَ بن ــم مت ــم تِهْت ــم، لكنك ــوِيَ عليك ــن ق ــوَ م ــم، ولم يق ــس مثلَك ــن لي ــم م ــعْ فيك يطم
ــم الحــقَّ وراءَ  ــا خلَّفت ــا ب ــهُ مــن بعــدي أضعافً ــنَّ لكــم التي فَ ــل، ولعمــري، لَيُضَعَّ إسرائي
ظهورِكــم، وقطَعتــم الأدنــى ووصلتــم الأبعــد، واعلمــوا أنكــم إن اتبعتــم الداعــيَ لكــم، 

ســلك بكــم منهــاجَ الرســول...«. 

نلاحــظ الانســجام بــن هــذا المقطــع والمقطــع الســابق مــن كلامــه ، فإنــه 
يتحــدث عــن الفرقــة والابتعــاد عــن الحــق ويتحــدث عــن بنــي أميــة )الذيــن وصلهــم 
ــلمون  ــا المس ــل له ــي وص ــال الت ــن الح ــدث ع ــا يتح ــق( ك ــن الح ــد ع ــم أبع ــاس وه الن
ــاس في خذلانهــم وابتعادهــم عــن الحــق  ويدعــو إلى التآلــف ونــرة الحــق، ويشــبِّه الن
ــه  ــذا التي ــن ه ــم ع ــرآن الكري ــدث الق ــد ت ــاه، وق ــد مت ــوا أش ــن تاه ــل الذي ــي إسرائي ببن
ــتَ  ــبْ أَن ــا فَاذْهَ ــواْ فيِهَ ــا دَامُ ــدًا مَّ ــا أَبَ دْخُلَهَ ــن نَّ ــا لَ ــى إنَِّ ــا مُوسَ ــواْ يَ ــه تعــالى:  قَالُ بقول
ــا هَاهُنـَـا قَاعِــدُونَ )24( قَــالَ رَبِّ إنِيِّ لا أَمْلِــكُ إلِاَّ نَفْــيِ وَأَخِــي فَافْــرُقْ  ــكَ فَقَاتـِـلا إنَِّ وَرَبُّ
ــونَ فِي  ــنةًَ يَتيِهُ ــنَ سَ ــمْ أَرْبَعِ ــةٌ عَلَيْهِ مَ ــا مُحرََّ َ ــالَ فَإنِهَّ ــقِنَ )25( قَ ــوْمِ الفَاسِ ــنَْ القَ ــا وَبَ بَيْننََ

.)2( )26( َــقِن ــوْمِ الفَاسِ ــىَ القَ ــأْسَ عَ ــلَا تَ الأرَْضِ فَ

ــل  ــوال اللي ــون ط ــم يمش ــه وأنه ــذا التي ــن ه ــةً ع ــياء عجيب ــات أش ــر الرواي وتذك
ــر  ــك أن اللهَ يأم ــوه، وذل ــكان لم يبرح ــس الم ــهم في نف ــدوا أنفس ــوا وج ــى إذا أصبح حت

)1( خ166، ص241.
)2( سورة المائدة /24- 26.
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الأرضَ بذلــك فتعــود بهــم إلى نفــس المــكان، واســتمر تيههــم هكــذا أربعــن ســنة، 
ــن  ــر المؤمن ــم أم ــن حك ــة إلى زم ــترة طويل ــت ف ــة تاه ــا أن الأم ــات أيضً ــر الرواي وتذك
ــنَّ سُــننََ مــن كان قبلكــم،  كَبُ  لتُشــابهَِ الأمــم الســابقة كــا هــو مدلــول الحديــث »لَتَرْ
ــنة  ــم س ــم، ولا يخطئك ــون طريقه ــى لا تخطئ ــذة، حت ــذة بالق ــل، والق ــل بالنع ــذو النع ح

ــل«)1(.  ــي إسرائي بن

سابعًا:أنبياء الله  في الكتب السماوية الأخرى

مــع بالــغ الأســف فــإن الكتــب الســاوية الأخــرى طالتهــا يــد التحريــف بشــكلٍ 
ــارِ اللهِ تعــالى، ففــي الوقــت الــذي يتحــدث فيــه القــرآن الكريــم  ــرٌ مــن آث لم يبــقَ فيهــا أث
بــكلِّ إجــلالٍ لأنبيــاء الله  وعلاقتهــم بــاللهِ تعــالى وإجلالــه بــا هــو أهــلٌ لــه- نجــد أن 
الكتــب الســاوية الأخــرى تذكــر الســخافات والأباطيــل التــي وضعتهــا يــد التحريــف، 
يَ  فمــن ذلــك يذكــرون أن كلمــة )إسرائيــل( تعنــي في العبريــة )مُصَــارِع الله(، وقــد ســمِّ
نبــي الله إسرائيــل )يعقــوب(  بهــذا الاســم لأن الله تعــالى وتقــدس دخــل عــى 
يعقــوب في الليــل غرفتــه وتصــارع معــه إلى الفجــر فــا غلــب أحدهمــا الآخــر فمنحــه الله 

لقــب )إسرائيــل(.

ثامنًا: الأنبياء.. القدوة

ــنَ  ذِي ــمَ لَلَّ ــاسِ بإبراهي ــة إنَّ أَوْلى الن ــة الكريم ــن  بالآي ــر المؤمن ــهد أم استش
ــوا، واســتنادًا إلى المعنــى الأول الــذي قلنــا إن المعنــى  بَعُــوهُ وهــذا النبــيُّ والذيــنَ آمَنُ اتَّ
الثــاني لا ينفيــه فــإن الأنبيــاء قــدوة للجميــع مــع اختــلاف مســتوى الأخــذ بهــم كقــدوة، 
فــكل يأخــذ حســب قــدره وشــأنه، فتحمــل الآيــة أن أولى النــاس بنبــي الله إبراهيــم هــم 

)1( بحار الأنوار 180/13.
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الذيــن يتبعونــه ويســرون عــى نهجــه ويقتــدون بــه، فــإن أمــر المؤمنــن  يقــول: »إن 
وليَّ محمــد مــن أطــاع الله وإنْ بَعُــدَتْ لُحْمَتُــه، وإنَّ عــدوَّ محمــد مــن عــى الله وإنْ قَرُبَــتْ 
بتــه الطاعــة، ومــن ذلــك أيضًــا الحديــث الصادقــي: »إنَّ وليَّ  قرابتــه«، فالقريــب مــن قرَّ
عــليٍّ  لا يــأكل إلاَّ الحــلال لأن صاحبــه كان كذلــك، وإنَِّ وليَّ عثــان لا يبــالي أ حــلالًا 

أكل أو حرامًــا لأن صاحبــه كذلــك«)1(.

وهــذا مظهــر مــن مظاهــر الانتــاء يتجــىَّ ليــس في جانــب الاعتقــاد وحســب بــل 
في جانــب الســلوك والعمــل، ولهــذا قــال أمــر المؤمنــن : »العلــمُ مقــرونٌ بالعمــل، 

ــلَ عنــه«)2(. ــهُ وإلاًّ ارْتََ فمــن عَلِــمَ عَمِــل، والعلــمُ يهتــفُ بالعمــل، فــإنِْ أجابَ

)1( الكافي 144/8.
)2( نهج البلاغة، الكلمة رقم 366، ص539.
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 19( داوود وسليمان

 أولًا: داوود

:)1( متحدثًا عن نبي الله داوود ، قال )أ

»وإنْ شــئتَ ثلثــتُ بــداوودَ -صــى اللهُ عليــه وســلم)2(- صاحــبِ المزامــرِ، وقارئِ 
أهــلِ الجنــةِ، فلقــد كان يعمــلُ ســفائفَ الخــوصِ بيــدِه، ويقــولُ لجلســائِه: أيكــم يكفينــي 

بيعَهــا! ويــأكلُ قــرصَ الشــعرِ مــن ثمنهِــا«. 

هــذه الكلــات عطــف عــى مــا ســبق مــن عنايتــه -ســلام الله عليــه- بأخــذ العــبرة 
ــاد والعُبَّــاد، فقــد ذكــر أولًا رســول الله  ثم موســى  ثم ثلَّــث بداوود  هَّ مــن حيــاة الزُّ
، ووصــف داوودَ  بأنــه )صاحــب المزامــر(، وقــد فــسرَّ بعضهــم -كالشــيخ محمــد 
جــواد مُغْنيَِــة- ذلــك بأنــه الزمــر المعــنَّ المتعــارف، أمــا غــره فقــد ذكــروا بــأن )المزامــر( 
مــن جهــة لغويــة هنــا، مــا كان يتغنَّــى بــه داوود  بقراءتــه الزبــور نظــرًا لأن الله تعــالى 
  وهبــه عــذب النغــم ولــذة الترجيــع فلهــذا وصــف صوتــه بالمزامــر، وكان لصوتــه
أثــر غريــب كالســحر، فقــد كان يؤثــر في الإنســان والحيــوان والنبــات والجــاد، فقــد جــاء 
ــور لا يبقــى جبــل  ــة عــن الإمــام الصــادق  أن داوود  كان »إذا قــرأ الزب في الرواي

)1( خ160، ص227.
ــذا  ــلَّ ه ــلّم(، ولع ــه وس ــى الله علي ــه: )ص ــا بقول ــى أيضً ــن موس ــبر ع ــا ع ــن داوود ك ــام  ع ــبر الإم )2( ع
إشــارة إلى أن آل بيــت رســـول الله 2 هـــم وحـــدهم المخـصوصـــون بـوجـــوب الصــلاة عليهــم مقرونــة 

ــر. ــي آخ ــت أي نب ــل بي ــمل أه ــذا لا يش ــول 2 وأن ه ــى الرس ــلاة ع بالص
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ــش  ــه والوح ــع علي ــر تق ــاء أن الط ــه«)1(، وج ــبع إلاَّ جاوب ــر ولا س ــر ولا طائ ولا حج
تدخــل بــن النــاس لاهيــة عــن افتراســهم.

ــس فقــط حســن الصــوت هــو الســبب  ــه لي ــتُ أتصــور -والله العــالم- أن وإن كن
بــل هــو مــا ينبعــث مــن صفــاء القلــب المؤمــن المتعلــق بــالله تعــالى فيــأسر النفــوس جميعًــا. 

ــة( و)خطيــب أهــل  ــه )قــارئ أهــل الجن ــداوود  أن ــا، ل والوصــف الآخــر، هن
الجنــة()2(، ولعــلَّ المعنــي هنــا أنــه لســان الحمــد والثنــاء لله تعــالى في الجنــة، أو أنــه 
ــا كتبــت  ــد يكــون لــيءٍ آخــر، وبالمناســبة فقــد ذكــرتُ في ــر، وق ــذ المؤث للصــوت الناف
ــر  ــدد الكث ــاع الع ــر في إس ــن التأث ــوع م ــذا الن ــن  ه ــاة المعصوم ــظ في حي ــا نلاح أنن
ــق  ــك في ح ــم وكذل ــول الأعظ ــق الرس ــل في ح ــا ينق ــي، ك ــادي الطبيع ــكلام الع بال
ــن  ــوع م ــذا ن ــد أن ه ــب h ، وأعتق ــيدة زين ــا ، والس ــام الرض ــن والإم ــام الحس الإم
الهيمنــة والنفــوذ والولايــة عــى الكــون وعــى هــذه الذبذبــات والموجــات ومــا فيهــا مــن 

ــم.  ــة له ــم وخاضع ــة لأصواته ــا منجذب ــة وأنه طاق

ــو  ــا ه ــى م ــده( ع ــوص بي ــفائف الخ ــل س ــر  أن داوود  )كان يعم ــم يذك ث
ــه مــع  ــا الآن، فقــد جــاء أن داوود  حكــم أربعــن ســنة وفي حديــث ل معــروف لدين
ــأكل مــن بيــت  ــا ت ــه يعــاب منــك أنــك إن ــل  ســأله مــاذا يعــاب منــي؟ فأجاب جبرئي
ــر ذلــك فيــه أثــرًا كبــرًا فــكان يعمــل ســفائف  المــال، أي لا تــأكل مــن كســب يــدك، فأثَّ
الخــوص بيــده وهــذا العمــل في حــدِّ ذاتــه غايــة في الزهــد، ثــم إنــه كان لا يحــب بيعهــا لأن 
ذلــك اشــتغالٌ آخــر بالدنيــا، فيســأل بعضهــم أن يبيعهــا ويؤثــر البائــع بثمنهــا ثــم يــأكل 

)1( أمالي الصدوق /159.
)2( مستدرك سفينة البحار 380/3.
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ــة مــن  ــلًا، وهــذه مرحل ــبر مث ــال قــرص ال ــد في قب ــه قــرص الشــعر وهــو طعــام زهي من
ــا ويبيعــه بألــف،  ــوم درعً ــع في كلِّ ي ــي، ففــي فــترة أخــرى كان  يصن ــاة هــذا النب حي
فصنــع في ســنة 360 درعًــا وباعهــا بـِــ 360 ألفًــا فــكان بعــد ذلــك يــأكل مــن صنــع يــده، 
ــا دَاوُودَ  وهــذه المقــدرة الخاصــة تــدث عنهــا القــرآن الكريــم فقــال تعــالى: وَلَقَــدْ آتَيْنَ
رْ  ــرَْ وَأَلَنَّــا لَــهُ الحَدِيــدَ )10( أَنِ اعْمَــلْ سَــابغَِاتٍ وَقَــدِّ بِي مَعَــهُ وَالطَّ مِنَّــا فَضْــلًا يَــا جِبَــالُ أَوِّ

.)1()11( ٌــاَ تَعْمَلُــونَ بَصِــر ــا إنِيِّ بِ ــوا صَالِحً دِ وَاعْمَلُ ْ فِي الــسرَّ

ــي  ــد يعن ابٌ)2(، وذو الأي ــهُ أَوَّ ــدِ إنَِّ ــا دَاوُودَ ذا الأيَْ ــرْ عَبْدَن ــالى: واذْكُ ــال تع وق
صاحــب القــوة، فــكان يأخــذ الحديــد يقطعــه بيــده دون حاجــة إلى إعــال آلــة، فيصنــع 
منــه درعًــا، فلهــذا جــاء في الدعــاء )يــا ملــنَ الحديــدِ لــداوودَ ()3(، وبالمناســبة أيضًــا، 
.)4( يســتحب أن يكــون الســفر في يــوم الثلاثــاء لأنــه يــوم ألانَ اللهُ فيــه الحديدَ لــداوود

ويلاحــظ هــذا التفــاوت في حياتــه  بــن الفقــر والغنــى ومــع ذلــك يبقــى هــذا 
الجوهــر عــى مــا هــو عليــه مــن التعلــق بــالله والانقطــاع إليــه. 

ــام  ــهد الإم ــالى يستش ــاع إلى الله تع ــان والانقط ــب العرف ــن جوان ــب م ب( في جان
ــلًا)5(: ــداوودَ  قائ  ب

)1( سورة سبأ /11-10.
)2( سورة ص /17.

)3( من أدعية الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. مفاتيح الجنان/404.

)4( مــن ذلــك مــا ورد عــن الإمــام الصــادق : »ســافروا يــوم الثلاثــاء واطلبــوا الحوائــج فيــه، فإنــه اليــوم 

ــدي /293. ــن الراون ــداوود «. الدعــوات، لقطــب الدي ــد ل ــه الحدي ــذي ألان الله في ال
)5( الكلمة رقم104، ص486.
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»يــا نــوفُ، إنَّ داوودَ  قــام في مثــلِ هــذه الســاعة مــن الليــل فقــال: إنهــا لســاعةٌ 
ــارًا أو عَرِيفًــا أو شرطيًــا أو  لا يدعــو فيهــا عبــدٌ إلاَّ اســتجيب لــه، إلاَّ أن يكــون عشَّ

ــة«. ــبَ كَوْبَ ــةٍ أو صاح ــبَ عَرْطَبَ صاح

في هذه الفقرة الشريفة عدة أمور:

ــق في الله  ــهِ والعش ــقِ والولَ ــل التعل ــا أه ــة يعرفه ــن الأسرار الخاص ــوع م ــه ن 1( إن
ــي أشــار إليهــا  ــد ذُكــر أن هــذه الســاعة الت ــون ســاعات المناجــاة، وق تعــالى، فهــم يعرف

ــحَر. ــي السَّ ــر  ه الأم

2( ورد في خصائــص نبينــا الأعظــم  أن لــه مــع الله تعــالى حــالات خاصــة لا 
صلــة فيهــا بــأي ملــك وإنــا ارتبــاط مبــاشر خــاص بــه، فيبــدو أن للأنبيــاء  ســاعات 
مناجــاة معينــة يعرفونهــا، وأمــر المؤمنــن  واقــف عــى هــذه الأسرار، وهــو يفيضهــا 
عــى الأوعيــة القابلــة لتحمــل ذلــك، مثــل نــوف البــكالي الــذي يبــدو أن لــه خصوصيات 
مــع الأمــر  في المواعــظ التــي يلقيهــا، فــكان عــى درجــة عاليــة مــن الترفــع عــن الدنيــا 
ــن  مــن الأسرار كــا كان  ــه أمــر المؤمن ــال عــى الله تعــالى، ولهــذا أفــاض علي والإقب
ذلــك في حــق الصفــوة مــن أصحابــه، فقــد أُثـِـرَ عنــه  إخبــاره المغيَّبــات لرشــيد الهجري 

 . وميثــم التــار وســلان المحمــدي

يبتهــل إلى الله تعــالى في عمــوم الأوقــات وفي  3( إن هــذا ترغيــب للعبــد أن 
الأوقــات المخصوصــة كليــالي الجمعــة وآخــر ســاعة مــن يــوم الجمعــة قريــب الغــروب 

ــالى. ــى الله تع ــال ع ــاة وإقب ــات مناج ــا أوق ــن، فإنه ــن الطلوع ــحر وب وفي الس

ــد  ــه أن يبع ــن ورائ ــن  م ــر المؤمن ــدف أم ــا يه ــا معينً ــلوبًا تربويًّ ــه أس 4( إن في
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ــول دون  ــص ت ــا نقائ ــر أنه ــه ذك ــك بأن ــة، وذل ــن الوضيع ــن المه ــة م ــن جمل ــان ع الإنس
ــن  ــوي ع ــلوبه الترب ــجاد  في أس ــام الس ــه الإم ــا نهج ــو م ــذا ه ــاء، وه ــتجابة الدع اس
ــا أن هــذه النقائــص وهــذه المهــن هــي أن  ــق الدعــاء، فيذكــر أمــر المؤمنــن  هن طري
ــاني  ــرك، والث ــاس في الجم ــن الن ــال م ــار الم ــذ أعش ــن يأخ ــو م ــارًا وه ــرء عشَّ ــون الم يك
العريــف وهــو الجاســوس عــى النــاس الــذي يعمــل لصالــح الحاكــم الجائــر، والثالــث 
هــو الشرطــي والمقصــود بــه مــن يكــون عونًــا للحاكــم الجائــر، والرابــع صاحــب العَرْطَبة 
وهــي الطنبــور، ولعلهــا عمــوم اللعــب بــيءٍ محــرم، والخامــس صاحــب الكَوْبــة وهــي 
الطبــل، إذن هــذه أمــور ذكرهــا أمــر المؤمنــن  عــن داوود  في معــرض الحديــث 
عــن المناجــاة والدعــاء، ثــم ذكــر بعــض موانــع الدعــاء في أســلوب تربــوي يهــدف مــن 

ورائــه أن يتنــزه العبــد عنهــا.

 ثانيًا: سليمان

:)1( قال أمر المؤمنن

اً أو لدفــعِ المــوتِ ســبيلًا، لــكان ذلــك ســليان  »فلــو أن أحــدًا يجــدُ إلى البقــاء ســلَّ
ر لــه مُلْــكُ الجــنِّ والإنــس، مــع النبــوة وعظيــمِ الزلفــة، فلــا  بــن داوود  الــذي ســخِّ
اســتوفى طعمتــه واســتكملَ مدتــه، رمتــه قــيُّ الفنــاء بنبــالِ المــوت، وأصبحــت الديــار 
ــالفةِ  ــرونِ الس ــك في الق ــرون، وإن ل ــوم آخ ــا ق ــة، وورثه ــاكن معطل ــة، والمس ــه خالي من

لعــبرة«.

ذكــر القــرآن الكريــم مــا يتعلــق بشــأن ملــك ســليان ، كــا يمكــن الرجــوع في 
ذلــك إلى ج14 مــن البحــار، ومــا يعنينــا هنــا عــدة أمــور:

)1( خ182، ص262.
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1( إن ســليان  وهــو نبــي الله، مظهــر أعظــم لســلطانِ الله الأعظــم وغنــاه 
وقدرتــه، واجتــاع هــذه الأمــور فيــه لا يعنــي جانــب تفضيلــه عــى بقيــة الأنبيــاء 
ــة  ــن الأفضلي ــرق ب ــليان  وف ــي الله س ــة لنب ــي خصوصي ــل يعن ــد ، ب ــا محم كنبين
ــى  ــن غن ــراه م ــا ن ــا أن م ــسرب لأذهانن ــب أن لا يت ــر يج ــب آخ ــة، وفي جان والخصوصي
الكافريــن هــو بســبب كرامتهــم عــى الله تعــالى، بــل إن الــرزق يشــمل الجميــع وللســعي 
مجــال في ذلــك، وقــد يحــرم المســلم ويعطــى الكافــر للابتــلاء أو لحكمــة يريدهــا الله تعــالى. 

2( إن هــذا الســلطان وهــذه الدنيــا التــي أعطيــت لســليان  لم تنقــص مــن قــدره 
ب مــن الله تعالى.  شــيئًا، فهــو النبــي الزاهــد المقــرَّ

3( إن هــذه القــدرة وهــذا الســلطان لســليان  لا يحيــط بــه عقــل بــشر ولا 
ر  نــه، فهــو يســخِّ يمكــن أن يتصــور لبــشر لــولا أن الله تعــالى خالــق البــشر هــو الــذي مكَّ
الجــن والشــياطن والإنــس والريــاح ويخاطــب الحيوانــات ومــا بقــي أحــد إلا وهــو تــت 
قبضتــه، ولكــن كل ذلــك كان تمكينـًـا مــن الخالــق ســبحانه وتعــالى، ولذلــك عندمــا 
ــا  ــع كل شيء لأنه ــا ينقط ــليان  أو هدمه ــدرة س ــل ق ــة لتعطي ــدرة الإلهي ــل الق تتدخ
قــوة ومــدد مــن الله تعــالى وليســت ذاتيــة، »فلــا اســتوفى طعمتــه، واســتكمل مدتــه، رمتــه 

قــيُّ الفنــاء بنبــال المــوت«.

نعــم، هــذا الســلطان الــذي يعجــز عــن تصــوره فقــط كل متصــور مهــا بلــغ مــن 
قــوة الخيــال، يســميه أمــر المؤمنــن  )طعمــة( أي أنــه قــوت قليــل حقــر، وكــا جــاء في 
)البحــار( أنــه لم يهنــأ بيــوم راحــة ونعيــم أبــدًا، وفي يــومٍ مــا أراد أن يخلــو كــا يريــد، فأمــر 
غلانــه وحشــمه بتغليــق أبــواب قــره وأن لا يدخــل عليــه أحــد، وإذا بداخــل يدخــل 
عليــه! فقــال لــه ســليان: مــن الــذي أدخلــك؟ قــال: أدخلنــي رب القــر! قــال: ومــن 
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لنــي بقبــض روحــك! وانتهــى كل شيء.. وإذا بهــذا الــذي  رب القــر؟ قــال: الــذي وكَّ
ــم عــى مَوْتـِـهِ  تخافــه الجــن والشــياطن والطــر والإنــس فَلَــاَّ قَضَيْنــا عليــه المــوتَ مــا دَلهَّ
ــةُ الأرضِ تــأكلُ مِنسَْــأَتَه أي تــأكل عصــاه حتــى نخرتهــا فلــا خَــرَّ تَبَيَّنــتِ الِجــنُّ  إلاَّ دابَّ
أَنْ لــو كانُــوا يَعْلَمُــونَ الغَيْــبَ بموتِــه مــا لَبثُِــوا في العَــذابِ الُمهِــن)1(، أي مــا بقــوا 

مملوكــن يخافونــه حتــى بعــد موتــه وهــم لا يعلمــون أنــه تــرك هــذه الدنيــا. 

 ومَنْ عندَهُ عِلْمُ الكتاب :ثالثًا

ــدَّ  ــلَ أَنْ يَرْتَ ــهِ قب ــكَ ب ــا آتيِ ــابِ أن ــمٌ مــن الكت ــدَهُ عِلْ ــذي عِنْ ــالَ ال ــال تعــالى: ق ق
إليــكَ طَرْفُــكَ)2(، فهــذا الــذي عنــده علــم )مــن( الكتــاب وهــو آصــف بــن برخيــا وزير 
ــه،  ــه طرف ــد إلي ــل أن يرت ــليان  قب ــس لس ــرش بلقي ــأتي بع ــتطاع أن ي ــليان  اس س
وهــذه معجــزة خارقــة أتــى بهــا آصــف بــن برخيــا وعنــده علــم )مــن( الكتــاب فقــط أي 
عنــده شيء مــن علــم الكتــاب، وتذكــر الروايــات أنــه عنــده حــرف واحــد مــن الاســم 
الأعظــم، وأمــا أمــر المؤمنــن  فعنــده اثنــان وســبعون جــزءً مــن الاســم الأعظــم وهو 
الــذي عنــده عِلْــمُ الكِتَــابِ )3( فكيــف لا تصــح منــه وتثبــت لــه كل معجــزة خارقــة؟ 
وكيــف لا يكــون أمــر المؤمنــن وأئمــة الهــدى  هــم أصحــاب الولايــة والإمامــة العامة 
ــة المطلقــة؟ وكيــف لا يكونــون أعــى مراتــب وأســمى وأكثــر عطــاءً وإعجــازًا مــن  التامَّ

جميــع الأنبيــاء باســتثناء النبــي الأعظــم محمــد ؟ 

)1( سورة سبأ /14.
)2( سورة النمل /40.

)3( الكافي 230-229/1.



192

... العقائد من نهج البلاغة ...

رابعًا: أمير المؤمنين  سيد الزاهدين

تقــول الروايــات إن ســليان  كان يطعــم أضيافــه الطعــام الجيــد مــن خبــز الــبر 
واللحــم وغــره، أمــا هــو مــع عظيــم ملكــه فقــد كان يــأكل خبــز الشــعر غــر منخــول، 
وهــذا مــا كان عليــه ســيد الزاهديــن عــلي بــن أبي طالــب  بــل أكثــر مــن ذلك، فقــد كان 
يكــسر خبــزه اليابــس بركبتــه ويــشرب مــاء ويمســح بطنــه ويحمــد الله تعــالى، وهــذا نهايــة 

مــا يتصــور مــن الإعــراض عــن الدنيــا.

طريفة وموعظة

يــروى أن ســليان  ســمع عصفــورًا يخاطــب عصفورتــه قائــلًا لهــا: لمــاذا تمتنعن 
منــي ولــو شــئتُ لأخــذت قبــة ســليان ورميتهــا في البحــر؟! فتبســم ســليان مــن قولــه 
والتفــت إليــه قائــلًا: أوَ تطيــق أن تفعــل ذلــك؟ قــال: لا يــا رســول الله، ولكــن المــرء قــد 
يزيــن نفســه ويعظمهــا عنــد زوجتــه، فالتفــت ســليان  للعصفــورة وقــال لهــا: لمــاذا 
ــي في  ــه لمدع ــي، وإن ــه لا يحبن ــورة: إن ــت العصف ــك؟ فقال ــو يحب ــه وه ــك من ــن نفس تمنع
ــر ذلــك في قلــب ســليان  حبــي، ولــو كان يحبنــي لمــا أحــب أحــدًا معــي، تقــول الروايــة فأثَّ
ــا ســائلًا الله  ــا داعيً ــاس أربعــن يومً ــديدًا واعتكــف عــن الن ــكاءً ش ــا وبكــى ب ــرًا بليغً أث

تعــالى أن يفــرغ قلبــه لحبــه)1(.

)1( الكُنىَ والألقاب 357/1.
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 20( النبي الأعظم محمد

مدخل

قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم:

.)1(َاجِدِين بَكَ في السَّ ذِي يَرَاكَ حِنَْ تَقُومُ * وتَقَلُّ الَّ

ــدث  ــي  فنتح ــن النب ــث ع ــة الأحادي ــف بداي ــدرس الشري ــذا ال ــث في ه الحدي
  إن شــاء الله تعــالى- في هــذا الــدرس والــدروس القادمــة عــن مراحــل حيــاة النبــي-
مســتعرضن نشــأته الأولى، وعــر الجاهليــة المظلــم، ومــا أحدثتــه دعــوة النبــي  مــن 
نــور أضــاءت لــه الآفــاق، وعمــوم أدوار حياتــه بــا أفــاض بــه تلميــذه، وحبيبــه وربيبــه 

. ونفســه أمــر المؤمنــن

 أولًا: مصادر معرفة النبي

أ( كتابُ الله الكريم:

ــر إلى أن  ــأته الأولى، بالنظ ــول نش ــة ح ــة المبارك ــذه الآي ــث به ــا الحدي ــد افتتحن وق
القــرآن الكريــم هــو المترجــم الأول الصــادق في الحديــث عــن النبــي ، ومَــنْ أصــدقُ 
وأعلــم مــن الله تعــالى بنبيــه أَلَا يَعْلَــمُ مَــنْ خَلَــقَ وهــو الْلَطِيــفُ الخبَـِـرُ)2(، ومــن ذلــك 
ــفَ محمــد عــزة دروزة كتابًــا حــول )ســرة الرســول( مســتقى ومنتقــى مــن الآيــات  أن ألَّ

)1( سورة الشعراء /219-218.
)2( سورة الملك /14.
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الكريمــة فقــط)1(.

  أن النبــي - تتحــدث الآيــة المباركــة -كــا نقــل المفــسرون عــن الأئمــة
كان طاهــرًا مطهــرًا في عمــوم أدوار حياتــه، فقــد جــاء في مجمــع البيــان لأمــن الإســلام 
ــاه وتقلبــك في أصــلاب الموحديــن مــن نبــي إلى نبــي حتــى  الطــبرسي : »وقيــل معن
ــن أبي  ــروي ع ــو الم ــة وه ــاء وعكرم ــة عط ــاس، في رواي ــن عب ــن اب ــا... ع ــك نبيًّ أخرج
جعفــر وأبي عبــدالله صلــوات الله عليهــا، قــالا: في أصــلاب النبيــن نبــي بعــد نبــي، حتــى 

.)2(» ــه مــن نــكاح غــر ســفاح مــن لــدن آدم أخرجــه مــن صلــب أبي

ب( ترجمــةُ أمــرِ المؤمنــنَ عــلي لرســولِ اللهِ الأعظــمِ محمــد )صلــوات الله وســلامه 
عليهــا وآلهــا(:

ــن  ــذ م ــا تؤخ ــة إن ــة الصادق ــار أن المعرف ــاء في الآث ــا ج ــظ وك ــا نلاح ــب م وحس
هــذه الطــرق الموثــوق بهــا، فــإن شــخصية الرســول العظيمــة تشــتمل عــى أسرار كبــرة 
ــا  ــهِ ونفسِــهِ عــليٍّ بهــا، وقــد جــاء عنــه  مخاطبً لا يمكــن أن يحيــط بهــا أحــد إحاطــة ظلِّ

»ولا يعرفُنــي إلاَّ اللهُ وأنــت«)3(.  : عليًّــا 

وقــد كان الإمــام  لهجًــا بالحديــث عــن رســول الله  ولهــذا فلنعايشــه في جميــع 
أدوار حياتــه في ظــلال نهــج البلاغــة العظيــم.

)1( ذكر ذلك الشيخ السبحاني في )معالم النبوة في القرآن الكريم( /539.
)2( مجمع البيان، للطبرسي 323/7.

)3( مناقب ابن شهرآشوب 268-267/3.
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ثانيًا: طهارة الأصلاب والأرحام 

ــب  ــا حس ــره هن ــن نذك ــاء )1(، ولك ــوم الأنبي ــن عم ــث ع ــذا الحدي ــرَّ ه ــد م وق
مقتــى نقــاط البحــث، ولأنــه جديــر بــأن تتمثــل هــذه الناحيــة وهــذا الكــال في أجــى 

. ــاء ــم الأنبي ــخص خات ــا في ش ــا وأروع صوره مصاديقه

:)2( فقد قال

ــلِ  ــن أفض ــه م ــدٍ  فأخرج ــالى إلى محم ــبحانهُ وتع ــةُ اللهِ س ــتْ كرام ــى أفْضَ »حت
المعــادنِ منبتًــا، وأعــزِّ الأرُومــاتِ مغرسًــا؛ مــن الشــجرةِ التــي صــدَعَ منهــا أنبيــاءَهُ 
وانتجــبَ منهــا أُمَنــاءَهُ، عترتُــه خــرُ العــتر، وأسرتُــه خــرُ الأسر، وشــجرتُه خــرُ الشــجر؛ 

ــى...«. ــن اتَّق ــامُ م ــو إم ــرَم... فه ــقَتْ في كَ ــرَم، وبَسَ ــتْ في حَ نَبَتَ

. هم شجرة الأنبياء  الأرومات: جمع أرومة، وهي الأصل، فأصوله

:)3( ر هذا المعنى في قوله وقد كرَّ

ه خرُ مستقر، ومنبتُه خرُ منبتٍ، في معادنِ الكرامة...«. »مستقرُّ

:)4( كا أكد ذلك في موطن آخر بقوله

لــة«.  »أسرتُــهُ خــرُ أسرة، وشــجرتُهُ خــرُ شَــجَرة، أغصانُهــا معتدِلــة، وثارُهــا متهدِّ
أي متدليــة دانيــة القطــاف.

.)G 1( في الحديث عن الخطبة رقم94، ص139، في درس )الأنبياء(
)2( خ94، ص139.
)3( خ96، ص141.

)4( خ161، ص229.



196

... العقائد من نهج البلاغة ...

وتلاحــظ عنايــة الباحثــن كثــرًا بذكــر نســب النبــي وقــد ذكــر هــو : »أنــا دعــوةُ 
  بــأن يهبــه الله تعــالى الذريــة الصالحــة، فهــو - أبي إبراهيــم«)1(، أي حينــا دعــا -كــا مــرَّ

. عــن طريــق إســاعيل بــن الخليــل إبراهيــم  ينحــدر مــن ســلالة الأنبيــاء

وفي حديــث عنــه : »إن الله اصطفــى كنانــة مــن ولــد إســاعيل، واصطفــى 
قريــش مــن كنانــة، واصطفــى مــن قريــش بنــي هاشــم، واصطفــاني مــن بنــي هاشــم«)2(.

ــا  ــم  أو فسرناه ــاعيل وإبراهي ــا بإس ــواءً فسرناه ــر الأسر، س ــه إذن خ فأسرت
بعبــدالله وعبدالمطلــب وغرهــم مــن أشراف بنــي هاشــم. 

:)3( ومن ذلك قوله

»وأشــهد أن محمــدًا عبــدُه ورســولُه، وســيدُ عبــادِه، كلــا نســخَ اللهُ الخلــقَ فرقتــنِ 
جعلــه في خرهمــا، لم يســهِمْ فيــه عاهــر، ولا ضربَ فيــه فاجــر«. 

:)4( وما أروع حديثه

ةِ البطحاءِ،  »اختــارَهُ مــن شــجرةِ الأنبيــاءِ، ومشــكاةِ الضيــاءِ، وذؤابــةِ العليــاءِ، وسرَّ
ومصابيــحِ الظلمــةِ، وينابيــعِ الحكمة«.

ــة أو  ــي الناصي ــة ه ــاح، والذؤاب ــا المصب ــع فيه ةٌ يوض ــوَّ ــي ك ــاء ه ــكاة الضي ومش
ــاء. ــة العلي ــى قم ــرأس والمعن ــن ال ــا م منبته

ــه ورواه ابــن  ــا هــذا الحديــث بكاملــه في الــدرس حــول إبراهيــم ، وقــد رواه الشــيخ في أمالي )1( مــرَّ علين
ــه، نقــل ذلــك الســيد الســبزواري في )مواهــب الرحمــن( 20/2. المغــازلي في مناقب

)2( نقله الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه )في ظلال نهج البلاغة( 259/3 عن )صحيح مسلم(.
)3( خ214، ص330.
)4( خ108، ص156.
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ثالثًا: )كريًما ميلادُه( 

:)1( قال

»مأخوذًا عى النبين ميثاقُه، مشهورةً سِاَتُه، كرياً ميلادُه«. 

نلاحظ في هذه الكلات أمرين مهمن:

رِّ  1( قولــه )مأخــوذًا عــى النبيــن ميثاقُــه(: قــد يكــون في ذلــك ارتبــاط بعــالم الــذَّ
ــذا  ــث في ه ــة الحدي ــا في إفاض ــرض هن ــا غ ــس لن ــاق، ولي ــذ الميث ــن أخ ــه م ــا كان في وم
  ــي ــر النب ــن أم ــرام  م ــل الك ــه الرس ت ب ــشرَّ ــا ب ــوان م ــون بعن ــد يك ــال، وق المج
وأنهــم يعلمــون أن جهادهــم ودعوتهــم هــي تمهيــد لدعوتــه الخاتمــة المباركــة، قــال تعــالى 

.)2(ــنْ بَعْــدِي اســمُهُ أحمــد ا برســولٍ يــأتي مِ ً ومبــشرِّ

ــة عــى  ــار الخــر والبركــة المترتب ــود وآث ــك لــشرف المول ــلاده(: وذل ــاً مي 2( )كري
ــه. ــاره عــن رب ــه وإخب ــا فتــشرق بتعاليمــه وهدي ــذي يغــر الدني وجــوده الشريــف ال

رابعًا: )خيَر البريةِ طفلًا( 

:)3( قال

 شــهيدًا، وبشــرًا، ونذيــرًا، خــرَ البريــةِ طفــلًا،  بَعَــثَ اللهُ محمــدًا  »حتــى 
وأنجبَهــا كهــلًا«.

)1( خ1، ص44.
)2( سورة الصف /6.
)3( خ105، ص151.
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ــالم  ــي  في دوره الأول في ع ــار أن النب ــر باعتب ــت للنظ ــم ولاف ــر مه ــذا تعب وه
الوجــود يوصــف بهــذا الوصــف العظيــم وأنــه خــر البريــة ولــه الأفضليــة عليهــم 
منــذ أن كان طفــلًا، وهــذا ليــس ثنــاء وحســب بــل إنــه الواقــع والــذي لمســه النــاس في 
ــل وافٍ  ــعفنا بتفصي ــت لا تس ــرة، وإن كان ــع إلى الس ــا نرج ــك حين ــخصه  ولذل ش
عــن أدواره الأولى إلا أننــا نجــد حياتــه الأولى مــع مرضعتــه حليمــة الســعدية وامتيــازه 
ــه صبيتهــا  ــا يكلــف ب ــف ب ــود أن يخــدم وأن يكلَّ ا، فهــو ي ــه بنحــو لافــت جــدًّ في أخلاق
وينــأى عــن الاســتبداد، وينــأى عــن اللعــب واللهــو الــذي كان عــادة الصبيــة، يضــاف 
ــد  ــو بع ــذا وه ــه، كل ه ــه ب ــذي نالت ــر ال ــه والخ ــع مرضعت ــوده م ــركات وج ــك ب إلى ذل
طفــل، وكذلــك رحمتــه الواســعة وحبــه للخلــق وقــد كان معــاصروه يعرفونــه بالصــادق 

ــة طفــلًا. الأمــن، فهــو بحــق خــر البري

ــي مــا كان  ــبر مــن الأسرار الت ــي تعت ــه  والت والنقطــة الأخــرى المهمــة في حيات
ــه)1(: ليكشــف عنهــا غــر أمــر المؤمنــن  بقول

»ولقــد قــرنَ اللهُ بــه  مِــنْ لَــدُنْ أنْ كان فطيــاً أعظــمَ مَلَــكٍ مــن ملائكتـِـه، يســلكُ 
بــه طريــقَ المــكارم، ومحاســنَ أخــلاقِ العــالم، ليلَــهُ ونهــارَه«.

فهــذه جوانــب روحيــة وإلهيــة خاصــة لا يحيــط بهــا إلاَّ مــن كان ظــلاًّ للنبــي بــل هــو 
ــتْ الملائكــةُ  ــه : »لقــد صلَّ ــا لــه في أدوار حياتــه الأولى، ولهــذا جــاء عن نفســه، ملازمً

عــليَّ وعــى عــليٍّ ســبعَ ســننَ، وذلــك أنــه لم يصــلِّ معــي رجــلٌ غــره«)2(.

ــه  ــكٍ مــن ملائكت ــد أعظــم مل ــم عــى ي ــالله هــو المســدد والملهــم لرســوله الكري ف

)1( خ192، ص300.
)2( بحار الأنوار 77/40.



199

... فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

ــه  ــه )ليل ــا ل ــه ملازمً ــه( أي جعل ــرنَ ب ــام  )ق ــر الإم ــاً، وتعب ــدن أن كان فطي ــن ل م
ــه أعظــم  ــواردة أن ــات ال ــل الرواي ــل  ب ــك ليــس أمــن الله جبرئي ونهــاره(، وهــذا الملَ
ــه كان مــع الأئمــة  أيضًــا، يوصــل لهــم تســديد الله تعــالى وتعاليمــه)1(، وقــد  ــه وأن من
أشرت فيــا مــى أن ذلــك لا يعنــي أصــلًا فضــل الملَــك عــى النبــي أو الإمــام، فالنبــي 
أشرف الخلــق، والإمــام يــأتي في الفضــل بعــده، وإنــا هــذا الملَــك هــو تكريــم للنبــي أو 
ــا أديــبُ اللهِ وعــليٌّ  ــدٍ إليهــا مــن قبــل الله تعــالى، وقــد قــال : »أن الإمــام بإرســال موفَ

ــي«)2(. أديب

وقولــه: )ومحاســن أخــلاق العــالم( ليــس يعنــي الأخــلاق التــي كان العــالم يتصــف 
بهــا، فالنبــي أشرفهــم وأفضلهــم، وإنــا المقصــود الأخــلاق الإلهيــة التــي أراد الله تعــالى 

للعــالم أن يتصــف بهــا ويبلــغ ذروتهــا فبهــا صــلاح الدنيــا والآخــرة.

إذن فالنبــي الأعظــم  حتــى قبــل البعثــة وقيامــه بأمــر الدعــوة كان قمــة الكــال 
ــل  ــه ب ــه في كال ــال، ولا دور لبعثت ــافى والك ــا يتن ــه م ــدر من ــن أن يص ــلا يمك ــشري ف الب
ــذه  ــاز ه ــام  في إيج ــدع الإم ــد أب ــأته الأولى، وق ــذ نش ــه من ــالى ل ــة الله تع ــه ورعاي كال

النواحــي العظيمــة في هــذه الكلــات. 

ــكَ  ــا إلَِيْ ــكَ أَوْحَيْنَ ــالى: وَكَذَلِ ــارك وتع ــول الله تب ــن ق ــد الله  ع ــا عب ــألت أب ــال: س ــر ق ــن أبي بص )1( ع
ــنْ أَمْرِنَــا مَــا كُنــتَ تَــدْرِي مَــا الْكِتَــابُ وَلاَ الِإيــاَنُ)*( قــال خلــق مــن خلــق الله تعــالى أعظــم مــن  رُوحًــا مِّ
جبرئيــل وميكائيــل كان مــع رســول الله 1 يخــبره ويســدده وهــو مــع الأئمــة مــن بعــده. الــكافي 273/1. 

)*( ســورة الشــورى /52.
)2( بحار الأنوار 231/16.
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21( النبي الأعظم محمد  .. ما قبل البعثة

مدخل

جاء في الحديث عن النبي  أنه قال:

»كنتُ نبيًّا وآدمُ بن الماءِ والطنِ«)1(.

الحديــث الثــاني عــن النبــي  يــدور حــول فــترة أخــرى مــن حياتــه المباركــة وهــي 
التــي تســبق عهــد البعثــة النبويــة الشريفــة، وبطبيعــة الحــال فــإن دائــرة بحثنــا هــي ضمــن 

كلام أمــر المؤمنــن  في نهجــه العظيــم. 

أولًا: )وأنـجبَها كهلًا( 

:)2( قال

»خرَ البريةِ طفلًا، وأنجبَها كهلًا«.

ــاك  ــد اختلــف فيهــا فهن ــة وق ــد فــترة زمني ــه تدي ــراد ب ــى الكهــل في اللغــة: ي معن
قــول أن مــا جــاوز الثلاثــن فهــو زمــن الكهولــة، وهــذا خــلاف لمــا نعهــد، وقــول آخــر أنه 
ببلــوغ المــرء ســن الأربعــن يكــون كهــلًا، وقــول ثالــث أن مــا بــن ســن الرابعــة والثلاثــن 
إلى الحاديــة والخمســن هــي فــترة الكهولــة، وقبــل الكهولــة تكــون فــترة الشــباب، وبعــد 

)1( مناقب ابن شهرآشوب 183/1.
)2( خ105، ص151.
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الكهولــة تــأتي فــترة الشــيخوخة ثــم فــترة أرذل العمــر. 

فهنــا بعــد أن قــال الأمــر  إن الرســول  هــو خــر النــاس وهــو طفــل، فإنــه 
ــة فهــو في هــذه الفــترة التــي تشــتد فيهــا  ــه أفضلهــم أيضًــا في فــترة الكهول ــا إن يقــول هن
ــون أنجــب النــاس، والأنجــب بمعنــى الأفضــل  الغرائــز والرغبــات ومــع ذلــك يك

ــرم. ــى الأك وبمعن

ثانيًا: بماذا كان النبي  يتعبد قبل البعثة؟

ــدة  ــاب الفائ ــن ب ــه م ــر إلي ــا نش ــة، إلا أنن ــدة عملي ــه فائ ــس ل ــذا لي ــم أن ه ورغ
العلميــة، وقبــل هــذا يطــرح ســؤال وهــو: هــل يجــب أن يتعبــد النبــي  قبــل البعثــة؟

يميــل البعــض إلى أنــه لا يجــب أن يتعبــد النبــي  بشريعــة مــا قبــل البعثــة 
ــي  ــد النب ــدم تعب ــرض ع ــول إن ف ــاك رأي يق ــرأي هن ــذا ال ــال ه ــلاق، وفي قب ــى الإط ع
قبــل البعثــة لا يتــلاءم بــل يتنــافى مــع مقــام النبــي وعظمتــه وكونــه لســان ومثــال الشــكر 
لخالقــه والمنعــم عليــه، وشــكرُه لخالقــه يتمثــل بنحــو أكمــل مــن طريــق العبــادة، أضــف 
إلى ذلــك الروايــات الــواردة في هــذه الناحيــة، ومنهــا مــا افتتحنــا بــه الحديــث مــن وصفــه 
بالنبــي قبــل خلــق آدم  فــلا يحســن بعــد ذلــك أن لا يــارس عبــادة قبــل البعثــة، وقــد 

جــاءت الروايــات أنــه  كان يصــلي ويحــج ويــارس ســائر العبــادات. 

ولكن باذا كان يتعبد؟ هل بتشريع نوح أو إبراهيم أو عيسى أو غرهم ؟ 

اختلفــت الأقــوال كثــرًا عنــد الســنة والشــيعة في هــذه النقطــة، وملخــص القــول 
ــوع  ــبع الموض ــذي أش ــي w ال ــلام المجل ــة الإس ــه ثق ــل إلي ــا يمي ــو م ــة ه ــد الإمامي عن
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بحثًــا وإيــرادًا للروايــات في بحــار الأنــوار)1(، وخلاصــة رأيــه الشريــف أن النبــي  كان 
ــمُّ بغــار  ــا قبــل البعثــة بكثــر، وأنــه كان يُلِ ــد قبــل البعثــة بشريعتــه هــو لأنــه كان نبيًّ يتعبّ
)حــراء( كل عــام ويبقــى شــهرًا كامــلًا يعبــد الله تعــالى فيــه، وكان يطعــم فيــه مــن يأتيــه 
مــن المســاكن فهــو محــل حاجــة النــاس وتوجههــم، وهــو رحمــة لهــم يــرى نفســه مســؤولًا 

عنهــم حتــى قبــل البعثــة.

وبــا يملكــه الرســول الأعظــم  مــن معرفــة وعلــم وعقــل فائــق يمكنــه أن يعــبر 
ده  ــه زوَّ ــه ل ــه وحب ــالى ب ــف الله تع ــن لط ــه م ــرى؛ إلا أن ــرق أخ ــالى بط ــكره لله تع ــن ش ع
بهــذه العبــادات وعلَّمــه كيــف يناجيــه ويشــكره، فيتلقــى عباداتــه مــن الله تعــالى ويــارس 

عبــادةً عقليــةً وقلبيــةً وجســدية. 

 ثالثًا: قال أمير المؤمنين

أ( مــرَّ علينــا الــكلام حــول قــول أمــر المؤمنــن متحدثًــا عــن النبــي )عليهــا وآلهــا 
ــه،  ــكٍ مــن ملائكتِ ــاً أعظــمَ مَلَ ــدُنْ أنْ كان فطي ــه  مــن ل ــرنَ اللهُ ب الســلام(: »ولقــد ق
يســلكُ بــه طريــقَ المــكارم، ومحاســنَ أخــلاقِ العــالم، ليلَــهُ ونهــارَه«)2(، ولا شــك أنــه مــع 
هــذه العنايــة الكبــرة بــه كان يتحفــه بمختلــف المعــارف فــلا يعقــل أن تكــون فــترة مــا 
قبــل البعثــة خاليــة مــن الأحــكام الشرعيــة والتعبــد بهــا، بــل جــاءت الروايــات أن هــذا 
الملَــك المــوكل بالنبــي كان يخاطبــه وهــو بعــدُ شــاب بقولــه: »الســلام عليــك يــا محمــد، 

الســلام عليــك يــا رســول الله«.

ــا  في هــذه الكرامــة وأن الرســول  كان  هــذا والجمــل الأخــرى تــشرك عليًّ

)1( ج18، ص278.
)2( خ192، ص300.
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ــة  ــة والمكان ــام المنزل ــام  تم ــادات، وكان للإم ــه العب ــارس مع ــه في ــداء ب ــره بالاقت يأم
ــاز أن  ــو ج ــه ل ــدي«، أي أن ــي بع ــه لا نب ــى إلا أن ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت من »أن
، وهــذا بعيــد عــن الغلــو بــل هــو عــن الحقيقــة فمقــام  يكــون نبــي بعــد النبــي لــكان عــليٌّ
ــا ســابقًا أن مقــام  ــوة، وقــد تدثن ــة لأمــر المؤمنــن  فــوق مقــام النب الإمامــة الحاصل

الإمامــة التــي نالهــا إبراهيــم  هــو بعــد أن نــال مقــام النبــوة.

وأمــا كيفيــة صلاتــه  قبــل البعثــة فهــذا يرتبــط بكونــه يتعبــد بشريعتــه فتكــون 
صلاتــه هــي التــي شرعهــا للنــاس بعــد ذلــك، وإلاَّ فمــن المحتمــل أن تكــون لــه عبــادات 

خاصــة قبــل البعثــة المباركــة. 

:)1( وقال )ب

  اللهــم إني أولُ مــن أنــاب، وســمعَ وأجــاب، لم يســبقني إلاَّ رســول الله«
بالصــلاة«: وفي هــذا حكايــة لمــا قلنــا، ويمكــن تطبيقــه عــى مــا قبــل البعثــة وأنــه  كان 
يتعبّــد بالصــلاة قبــل الــكل ثــم كان عــلي  هــو الشــخص الثــاني الــذي عبــد الله تعــالى، 
ــتْ الملائكــةُ عــليَّ  وقــد جــاءت الروايــات صريحــة بذلــك، فعــن رســول الله : »لقــد صلَّ
وعــى عــليٍّ ســبعَ ســننَ، وذلــك أنــه لم يصــلِّ معــي رجــلٌ غــره«)2(، إلى غــر ذلــك مــن 

الروايــات الكثــرة.

)1( خ131، ص189.
)2( بحار الأنوار 77/40.



205

... فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

22( النبي الأعظم محمد  .. البعثة المباركة

مدخل

ــولًا  ــنَ رس يِّ ــثَ في الأمُِّ ــذي بَعَ ــوَ ال ــم: هُ ــه الكري ــم كتاب ــالى في محك ــال الله تع ق
ــلُ  ــنْ قَبْ ــوا مِ ــةَ وإنِْ كانُ ــابَ والِحكْمَ ــمُ الكِت مُهُ ــمْ ويُعَلِّ يهِ ــهِ ويُزَكِّ ــم آياتِ ــو عليه ــمْ يتلُ منهُ

.)1(ــن ــلالٍ مُبِ ــي ض لَفِ

ــة النبــي  وســتكون  ــا المقبلــة -إن شــاء الله تعــالى- حــول بعث ســتكون أحاديثن
في الموضوعــات التاليــة:

1( البعثة النبوية الشريفة وكلات أمر المؤمنن  حولها.

2( الجاهلية، وكلات الإمام  في تصوير عهد ما قبل البعثة المباركة.

3( النجاح العظيم الذي حققه النبي  عقيب قيامه بهذه الدعوة العظيمة.

4( درس مهم نستفيده في حياتنا من هذه الأحاديث المباركة.

وسيكون هذا الدرس حول الموضوع الأول )البعثة النبوية الشريفة(.

أولًا: تعريف البعثة

البعثــة كمصطلــح دينــي تعنــي قيــام النبــي  بدعوتــه الإلهيــة مــن قبــل ربــه تبارك 
وتعــالى، وإظهــار أمــر دينــه وتبليــغ رســالة ربه.

)1( سورة الجمعة /2.
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ــا  ــاء في فضله ــد ج ــب، وق ــهر رج ــن ش ــشرون م ــابع والع ــو الس ــة ه ــوم البعث وي
ــا  ــاسِ مم ــرٌ للن ــي خ ــةً ه ــب ليل ــواد : »إن في رج ــام الج ــن الإم ــث ع ــا حدي وشرفه
ــولُ اللهِ  في  ــيءَ رس ــه؛ نبِّ ــن من ــابع والعشري ــةُ الس ــي ليل ــمس، وه ــه الش ــتْ علي طلع

صبيحتهِــا«)1(.

ونقاط البحث كالتالي:

 ثانيًا: مهمات النبي

:)2( قال أمر المؤمنن

ــه،  تِ ــامِ نبوَّ ــه، وإتم ــازِ عِدَتِ ــولَ اللهِ  لإنج ــدًا رس ــبحانهُ محم ــثَ اللهُ س »إلى أنْ بع
ــه...«. ــنَ ميثاقُ ــى النبي ــوذًا ع مأخ

فبمقتــى إنجــاز الوعــد الإلهــي بُعِــثَ رســولُ اللهِ  وكأنــا هــذا المبعــث هــو تمــام 
الحلقــة والبشــارة والتكميــل الإلهــي لرســالات الأنبيــاء والمرســلن ، وعــبرَّ عنهــا بأنهــا 
إتمــام لنبــوة الله أي لولاهــا لكانــت النبــوة ناقصــة والعــروة منفصمــة، ومــن تمــام الفضــل 
أن يختــم الله هــذه السلســلة المباركــة بخــر الأنبيــاء وأشرف المرســلن صــى الله عليــه وآلــه 

ــم أجمعن. وعليه

وقال  عن هذا الحدث الأعظم)3(:

»حتــى أورى قبسًــا لقابــسٍ، وأنــار علَــاً لحابــس، فهــو أمينـُـكَ المأمــون، وشــهيدُكَ 

)1( مفاتيح الجنان، للشيخ القمي /148.
)2( خ1، ص44.

)3( خ106، ص153.
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يــومَ الديــن، وبعيثُــكَ نعمــةً، ورســولُكَ بالحــقِّ رحمــةً«)1(.

فهــو المأمــون مــن قبــل الله تعــالى عــى التنزيــل وهــذه رتبــة ســامية أن يكــون الحامل 
للقــرآن العظيــم بــا يحويــه مــن آثــار الله وعلمــه وأسراره، وبــا يحمــل مــن هدايــة للبــشر، 
ــق  ــل الخل ــة لعم ــور والمراقب ــي الحض ا تعن ــدًّ ــرة ج ــة كب ــهادة مهم ــهيد، والش ــو الش وه
ومــدى اتباعهــم للحــق، وهــذه المهمــة أيضًــا مــن اللطــف الإلهــي أن تكــون هــذه الرحمــة 
المهــداة وهــذا النــور قائــاً بــن أظهــر النــاس يرعــى شــؤونهم ويخــط لهــم درب الســعادة، 
ــا النبــيُّ  ويتــلافى أخطاءهــم ويســتدرك عليهــم، وتلــك نعمــة كبــرة. قــال تعــالى: يــا أَيهُّ
ا ونَذِيْــرًا)2(، فهــو يشــهد لهــم في الدنيــا ويشــهد لهــم  ً ــا أرســلناكَ شــاهدًا ومُبَــشرِّ إنَِّ

وعليهــم في الآخــرة.

وقولــه  )وبعيثــك نعمــة( إشــارة إلى أن بعثــة النبــي في حــد ذاتهــا نعمــة جليلــة 
مــن الله تعــالى، ورحمــة واســعة للعبــاد.

:)3( وقال

»حتى بعثَ اللهُ محمدًا  شهيدًا وبشرًا ونذيرًا«.

وينبغــي الالتفــات إلى أن هــذه ليســت فقــط صفــات للنبــي، بــل هــي في واقعهــا 
مهــات أُوكلــت إليــه فقــام بهــا خــر قيــام.

ــواردة في هــذا النــص  )1( يمكــن مراجعــة نهــج البلاغــة، ص613 للاطــلاع عــى معــاني بعــض الكلــات ال
ــم 1409 إلى 1412(. ــات رق ــف )الكل الشري

)2( سورة الأحزاب /45.
)3( خ106، ص151.
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وقال  حول بعض مهام هذه الدعوة)1(:

»فبعــثَ اللهُ محمــدًا  بالحــقِّ ليخــرجَ عبــادَه مــن عبــادةِ الأوثــانِ إلى عبادتـِـه، 
ــه...«. ــيطانِ إلى طاعت ــةِ الش ومــن طاع

وفي الواقــع يمكــن أن يقــال إن هــذا هــو الــسر، والأمــر الأهــم في البعثــة المباركــة، 
فــإن الإنســان مــا لم يعبــد الله  ويهتــدِ بهــداه فإنــه يعبــد الوثــن، لأنــه إمــا الله وإمــا الشــيطان، 
ســواءً كان ذلــك الوثــن متمثــلًا في صنــم يصنعــه الإنســان بيــده مــن حجــارة أو خشــب 
ثــم يســجد لــه ويقــدم لــه القرابــن، أو كان هــواه يتبعــه، أو كانــت الدنيــا يعبدهــا ويعبــد 
امهــا، فــكل تلــك أوثــان مــآل صاحبهــا إلى الهــلاك، ولا منجــى ولا مخلــص إلا بعبادة  حُكَّ
ةٍ  الله تعــالى، ولهــذا لاحظــوا التعبــر: )ليخرجــوا العبــاد( فهــم في مــأزقٍ وبــلاء مــبرم وهــوَّ
ســحيقة، فأخرجهــم مــن الظلــات إلى النــور، كــا ســنذكر ذلــك في حديــث لاحــق عــن 

الجاهليــة، إن شــاء الله تعــالى. 

وأخرًا قال  معماً دور بعثة الرسل)2(:

ــم  ــا، وليحذروه ــن غطائِه ــم ع ــفوا له ــلَه، ليكش ــسِ رس ــنِّ والإن ــثَ إلى الج »وبَعَ
ائِهــا، وليضربــوا لهــم أمثالَهــا، وليبروهــم عيوبَهــا، وليهجمــوا عليهــم بمعتــبٍر  مــن ضرَّ
هــا وأســقامِها، وحلالِهــا وحرامِهــا، ومــا أعــدَّ اللهُ للمطيعــنَ منهــم  فِ مصاحِّ مــن تــرُّ

ــار وكرامــةٍ وهــوان...«. ــةٍ ون والعصــاةِ مــن جن

ــاء وســيدهم وقــد تجلــت في نبوتــه هــذه المهــات  والرســول  هــو خاتــم الأنبي

)1( خ147، ص204.

)2( خ183، ص265.
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وهــذه الجامعيــة بنحــو أكمــل.

ثالثًا: دعامة أمره وركن دعوته

ــارك  ــة مــع الحــق، مــع الله تب ــق، وجنب ــة مــع الخلَْ ــان: جنب للرســول الأكــرم جنبت
ــع  ــه م ــي جنبت ــوة ه ــدم، فالنب ــا تق ــالة ك ــوة والرس ــه للنب ــى جامعيت ــذا معن ــالى، وه وتع
ــو  ــا ه ــه م ــل إن ل ــل  ب ــن جبرئي ــق الأم ــالى بطري ــه تع ــي من ــى الوح ــو يتلق ــق، فه الح
فــوق ذلــك، فلــه مــع خالقــه مناجــاة وخلــوات وانقطاعــات خاصــة بغــر واســطة ملَــك 

ــم أمــره.  ــة هــي إحــدى دعائ ووحــي، وهــذه الناحي

ءٍ ولا يُطلَــبُ بعــده شيء،  ــكُلِّ شَيْ ومــن أركان دعوتــه القــرآن الكريــم تبِْيَانًــا لِّ
وقــد أحــاط رســول الله  بــأسراره ومعارفــه. 

:)1( وفي هذا المجال تدث الإمام

»إنَّ اللهَ بعثَ رسولًا هاديًا بكتابٍ ناطقٍ، وأمرٍ قائم«.

فالقــرآن الكريــم إذن هــو الدعامــة الأولى للدعــوة، وقــد عــبر عنــه الإمــام  بأنــه 
)ناطــق( وهــذا خــلاف مــا يعهــد مــن الروايــات مــن التعبــر عــن القــرآن الكريــم بأنــه 
كتــاب الله الصامــت، والإمــام كتــاب الله الناطــق لأنــه ترجمــان للقــرآن يخــبر عنــه ويجســد 
ــا، وهــذا التعبــر هنــا عــن القــرآن الكريــم بأنــه )ناطــق( قــد يكــون لعــدة  تعاليمــه عمليًّ
اعتبــارات: منهــا، أنــه ناطــق بالنســبة للنبــي، وصامــت بالنســبة لغــره، وذلــك أن النبــي 
ــه مــن أسرار وحكــم،  ــكل مــا في ــه ب ــه ل ــه وكلات ــه مــن علــم فتنطــق حروف ــا في ــط ب محي
ــمُ  ــا يَعْلَ ــه وأسراره وَم ــم بمعارف ــدم إحاطته ــن لع ــبة للآخري ــت بالنس ــو صام ــا ه بين

)1( خ169، ص243.
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.)1(ِــم اسِــخُونَ في العِلْ ــهُ إلِاَّ اللهُ والرَّ تَأْوِيْلَ

يضــاف إلى ذلــك أن النبــي ســمع الوحــي بالقــرآن قبــل أن يكتــب فهــو في حقــه 
ناطــق بهــذا الاعتبــار أيضًــا، ولعــل قولــه  )وأمــر قائــم( إشــارة إلى أن ســائر تشريعــات 

. الإســلام أمــور معلومــة واضحــة جليــة عنــد النبــي

:)2( وقال

»ابتعثهُ بالنورِ الميءِ، والبرهانِ الجلي، والمنهاجِ البادي، والكتابِ الهادي«:

ــات تشــر  ــت هــذه الصفــات مترادف ــز الدعــوة ســواءً كان وهــذه إشــارة إلى ركائ
دَ بــه الرســول الأعظــم  مــن قــوة الحجــة  إلى القــرآن الكريــم، أو كانــت تعنــي مــا زُوِّ
ــه  ــزة الأخــرى في دعوت ــه العظيمــة، وهــذه الحجــة هــي الركي وتمــام البرهــان عــى دعوت
وأمــره، لأن مــن يتكفــل بهــذه الدعــوة الكبــرة ويدعــي أنــه وحــده المبعــوث مــن قبــل الله 
تعــالى إلى جميــع الأمــم- لا بــد وأن يكــون لــه مــن البينــات والحجــج الظاهــرة مــا يثبــت 
دعــواه، فالنــاس أشــتات فيهــم العقــلاء والمفكرون وعلــاء الديانات الســابقة مــن اليهود 
والنصــارى لهــم علــم بالكتــب الســاوية ومعرفــة بالأديــان، ولديهــم احتجاجــات لا بــد 

وأن يظهــر عليهــا بحججــه القويــة الواضحــة )والمنهــاج البــادي والكتــاب الهــادي(. 

ولذلك قال  في نفس الخطبة)3(:

»أرســلهُ بحجــةٍ كافيــة، وموعظــةٍ شــافية، ودعــوةٍ متلافيــة...«: فهنــا يجمــع الإمــام 

)1( سورة آل عمران /7.
)2( خ161، ص229.
)3( خ161، ص230.
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ــي في  ــدد إله ــدة وم ــن ع ــي  م ــه النب ــا كان علي ــة وم ــر البعث ــم أم ــن دعائ ــة م  جمل
هــذا الأمــر.

:)1( ومن هذه النصوص قوله

»أرســلهُ بالديــنِ المشــهور، والعلَــمِ المأثــور، والكتــابِ المســطور، والنــورِ الســاطع، 
والضيــاءِ اللامــع، والأمــرِ الصــادع، إزاحــةً للشــبهات، واحتجاجًــا بالبينــات...«: ولا 
أعتقــد أن هــذه كلهــا مترادفــات وإن كانــت تصــب في أمــر الدعــوة والإرشــاد، بــل إن 
بعضهــا يشــر إلى القــرآن، كــا يشــر بعضهــا إلى عقــل النبــي الكبــر، وملكاتــه وكالاتــه 

لتــه للدعــوة.  التــي أهَّ

رابعًا: البلاء الحسن الجميل

ــار  ــدث في إط ــا نتح ــل أنن ــن قب ــا م ــا نبهن ــل ك ــب أن لا يغف ــة يج ــذه الناحي في ه
كلــات أمــر المؤمنــن  وإلا فالروايــات الكثــرة فيهــا تفصيــل أكثــر -بطبيعــة الحــال- 
حــول بــلاء النبــي والأذى الكبــر والعنــاء الــذي تملــه، والصعوبــات التــي اعترضتــه، 

في ســبيل الدعــوة، وقــد جــاء عنــه : »مــا أُوْذِيَ نبــيٌّ مثــلَ مــا أُوْذِيــت«.

:)2( وفي هذا الفلك قال

»فبالــغَ  في النصيحــة، ومــى عــى الطريقــة، ودعــا إلى الحكمــةِ والموعظــةِ 
ــم  ــا نفه ــع- م ــي -بالطب ــذا لا يعن ــغ( وه ــه : )بال ــاهدنا قول ــع ش ــنة«: وموض الحس
نحــن مــن أن المبالغــة خــلاف الحقيقــة، بــل يعنــي أنــه بــذل جهــده وابتــلي كل البــلاء في 

)1( خ2، ص46.
)2( خ95، ص140.
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ســبيل دعوتــه، فهــو لم يكتــفِ بدعــوة النــاس بصــدق وعــزم، ولهــم بعــد ذلــك أن يختــاروا 
فيهتــدوا أو لا يهتــدوا، بــل أكــد دعوتــه وأصرَّ عليهــا رغــم التكذيــب، وتمــل كل عنــاء 

ــا في هدايــة مــن أُرْسِــلَ إليهــم وهــم النــاس كافــة.  حبًّ

وقد بن ذلك  بقوله)1(:

الكافريــن  وأن  ســيا  ولا  بــه«:  والعادلــن  عنــه  المدبريــن  اللهِ  في  »فجاهــدَ 
ــم الأذى في  ــل منه ــدة، فتحم ــدد والع ــاب الع ــة وأصح ــم الغالبي ــوا ه ــن كان والمعارض
ــة بنفســه مــن حــروب ضــد  مكــة بــكل أنواعــه، ثــم الطائــف، ثــم مــا بــاشره مــن المدين
ــه وانشــقت شــفته وأدميــت  الكفــار جــرح فيهــا الجراحــات الشــديدة وكــسرت رباعيت

ــاس. ــة للن ــر والرحم ــة والخ ــل الهداي ــو يحم ــذا وه ــه؛ ه ركبت

:)2( ونختم بقوله

نَ لــه  ــة، وقــد تلــوَّ ع فيــه كلَّ غُصَّ »خــاضَ إلى رضــوانِ اللهِ كلَّ غمــرة، وتجــرَّ
ــبَ عليــهِ الأقصَــوْن، وخلَعَــتْ إليــهِ العــربُ أعِنَّتَهــا، وضربــتْ إلى محاربتـِـهِ  الأدْنَــوْن، وتأَلَّ
بطــونَ رواحلِهــا، حتــى أنزلــتْ بســاحتهِِ عداوتَهــا، مــن أبعــدِ الــدار، وأســحقِ المــزار«.

ــرات  ــه الغم ــص وخوض ــه الغص ع ــإن تجرُّ ــر، ف ــع ومث ــم ورائ ــر مه ــذا تصوي وه
مــع طــول المــدة كان طلبًــا لرضــوان الله تعــالى عنــه، وأي جهــاد وأي صــدق في الدعــوة 
ن لــه الأدنــون فــكان أبــو لهــب وأبــو جهــل والأقربــون منــه،  أعظــم مــن هــذا؟ وقــد تلــوَّ
ومــا أســلم بعضهــم إلا بعــد عنــاء شــديد وفــترة مريــرة، وبعــد أن أخــذ الإســلام زمــام 

)1( خ133، ص191.

)2( خ194، ص307.
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ــب عليــه الأقصــون البعيــدون فــكان اليهــود والنصــارى  الأمــور وحقــق انتصاراتــه، وتألَّ
ــم  ــاحته عداوته ــوا بس ــتد، وأنزل ــك واش ــد في ذل ــه، وأجه ــى لحرب ــد أت ــرب وكل ق والع
ده، صــى  فقصــدوه بالإيــذاء قصــدًا مــن أقــى الأرض، وكان الله تعــالى نــاصره ومســدِّ

الله عليــه وآل بيتــه الطيبــن الطاهريــن.
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23( الجاهلية

مدخل:

قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: 

.)1( َأَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهَِّ حُكْاً لقَِوْمٍ يُوقِنوُن

أولًا: تعريف الجاهلية

الجاهليــة كمصطلــح لا ترتبــط فقــط بتلــك الفــترة التــي كانــت قبــل البعثــة، ولا 
ا  ً ــرِّ ــل ن ــلياً والعق ــر س ــن الفك ــذا إذا لم يك ــا ه ــى في زمانن ــل حت ــة، ب ــة معين ــط بأم ترتب
ــت  ــة وإن كان ــي الجاهلي ــك ه ــي فتل ــام الإله ــق النظ ــى وف ــعوب ع ــم والش ــاة الأم وحي

ــة. ــة حديث جاهلي

ثانيًا: أسبابها

ــه البــشر مــن  ــة هــو مــا يبتــى ب مــن ضمــن الظــروف التــي تهــيء لظهــور الجاهلي
فــترة ينقطــع فيهــا إرســال الرســل، وليــس في ذلــك اعــتراض عــى الله تعــالى فقــد 
ــاء  ــاس عــن منهــج الأنبي ــاء، ولكــن ابتعــاد الن ــاء والمرســلن وجعــل الأولي بعــث الأنبي
في حياتهــم وبعــد موتهــم يــؤدِّي إلى ظهــور الجاهليــة، ولهــذا يذكــر في هــذه الفــترة فــترة 
ــاء العــرب  ــاً بــن النــاس وهــو آخــر الأنبي ــاء كان قائ ــا مــن الأنبي انقطــاع الرســل أن نبيًّ

)1( سورة المائدة /5.
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وهــو خالــد بــن ســنان، وقــد جــاء في )بحــار الأنــوار()1( حديــث عنــه في أربــع روايــات 
تتحــدث عــن شيء مــن ســرته وأن رســول الله  أدرك ابنتــه وكان يكرمهــا ويشــر إلى 
أنهــا ابنــة نبــي ضيعــه قومــه، ممــا يــدل عــى أن عهــده قريــب مــن عهــد الرســول الأكــرم 
ــا. ، ويناقــش البعــض في نبوتــه أو حجمهــا، ولكــن حجــم النبــوة لا يــضر بكونــه نبيًّ

ثالثًا: مظاهر الجاهلية

  مظاهــر الجاهليــة كثــرة ونحــن نســتمد التعريــف بهــا مــن كلام أمــر المؤمنــن
والــذي تــدث عــن ذلــك كثــرًا وفي مناســبات عديــدة لا يمكــن الإحاطــة بهــا جميعًــا في 

هــذا الــدرس.

ا ومهمــة باعتبــار أنــه أدقُّ المؤرخــن -إن  وقيمــة حديــث الإمــام هنــا عاليــة جــدًّ
صــح التعبــر- وأصــدق المتحدثــن عــن هــذه الفــترة لمعايشــته لهــا وعلمــه بالقــوم، 
وعلمــه بحقيقتهــا مــن رســول الله، ولعلمــه الإلهــي الــذي يســتطيع بــه أن يخــبر عــن هــذا 

الكــون ومــا يحويــه مــن حقائــق.

: فمن تلك المظاهر التي ذكرها الإمام

1( الاعتقاد، والحديث فيه شبه خاص بالعرب باعتبار أن رسول الله  بُعث فيهم.

جة بينهم. 2( الفتن الكثرة التي كانت نارها متأجِّ

3( الضياع الذي كانوا يعيشونه بتام ما لكلمة )الضياع( من معنى. 

4( اتباعهم للشيطان في أهوائهم وميولهم وعواطفهم.

)1( ج14، ص448.
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يَّة مستقطبة. 5( ما كانوا عليه من أمِّ

6( إطباق الجهل الذي كان عندهم وانعكاسه عى ممارساتهم.

ــة  ــه البطــل الــذي واجــه الجاهلي ومــن أســباب قيمــة الحديــث مــن الإمــام  أن
بســيفه فقتــل أقطابهــا بــن يــدي الرســول، وبفكــره فحــارب بدعهــا وجهلهــا، وأرشــد 
الطــلاب الأعــزاء إلى مراجعــة فقــرات خطبــة الزهــراء العصــاء في حديثهــا -صلــوات 
الله وســلامه عليهــا- عــن هاتــن النقطتــن: تأريــخ الجاهليــة وبــلاء أمــر المؤمنــن  في 

صراعــه معهــا.

ــض  ــتعرض بع ــاول أن نس ــل نح ــرض العاج ــة والع ــة السريع ــذه الإلمام ــد ه وبع
ــال. ــذا المج ــن  في ه ــر المؤمن ــات أم كل

أ( قال  في وصفه للاعتقاد في الجاهلية)1(:

ــن  ــتتة، ب ــقُ متش ــشرة، وطرائ ــواءٌ منت ــة، وأه ــلٌ متفرق ــذٍ مِلَ ــلُ الأرضِ يومئ »وأه
ــه، أو ملحــدٍ في اســمِه، أو مشــرٍ إلى غــرِه«: فهــذا جانــب مــن جوانــب  مشــبِّهٍ للهِ بخلقِ
الاعتقــاد يعــرض لــه أمــر المؤمنــن  وأن أهــل الجاهليــة كانــوا يقيســون الخالــق بالخلق 

وهــذا دليــل ضآلــة معرفتهــم، وضعــف معتقدهــم ويكــون انفعالهــم معــه بمســتواه. 

:)2( وقال )ب

»والنــاسُ في فتــنٍ انجــذمَ فيهــا حبــلُ الديــن، وتزعزعــت ســواري اليقــن، 

)1( خ1، ص44.
)2( خ2، ص47-46.
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واختلــف النَّجْــرُ، وتَشَــتَّتَ الأمَْــرُ،... ونُــرَِ الشــيطانُ، وخُــذِلَ الإيــانُ، فانهــارتْ 
كُــه،...«: وهــذا وصــف آخــر  ــهُ، ودَرَسَــتْ سُــبُلُه، وعَفَــتْ شُرُ ــرَتْ مَعالمُِ دعائمُــهُ، وتنكَّ
ــا  ــع فيه ــي انقط ــة الت ــترة العصيب ــك الف ــات في تل ــق بالإلهي ــا يتعل ــة وم ــرة التوحيدي للنظ
حبــل الديــن المتصــل )انجــذم(، وتزعزعــت ســواري )دعائــم( اليقــن واختلــف النجــر 
)الأصــل والمنبــت( فانهــارت بســبب ذلــك دعائــم الإيــان وعفــت )انطمســت وخفيت( 

ــه(. ــه )أي طرق شرك

:)1( ثم يقول

ــنٍ داسَــتْهم بأخفافهِــا، ووَطِئَتْهــم بأظلافهِــا، وقامــتْ عــى ســنابكِِها، فهــم  »في فتَِ
ــأرضٍ  ــوعٌ، ب ــمْ دُمُ ــهُودٌ، وكُحْلُهُ ــمْ سُ ــران، نومُهُ ــرِ دارٍ وشرِّ ج ــون... في خ ــا تائه فيه
ــرَمٌ«: فيشــبِّه  تلكــم الفتــن كالإبــل تــدوس بأخفافهــا،  عالمُِهــا مُلْجَــمٌ، وجاهِلُهــا مُكْ
ــراف حوافرهــا )ســنابكها(، فهــم في  ــل تقــوم عــى أط ــا، وكالخي ــأ بأظلافه ــر تط وكالبق
ــا  ــران له ــم شر ج ــر دار، ولكنه ــة خ ــم في مك ــذا وه ــن، ه ــذه الفت ــن ه ــديد م ــلاء ش ب
ــم  ــم فه ــا جاهله ــه وأم ــدث بعلم ــتطيع التح ــم لا يس ــد كان عالمه ــرام، ولق ــت الح وللبي
ــه مــن انعــدام المقاييــس  ــوا علي ــة ومــا كان ــه، وهــذا تصويــر دقيــق لحــال الجاهلي يكرمون

ــل. ــط في الجه والتخب

:)2( وتدث عن الوضع الاجتاعي، فقال )ج

»وأنتــم معــشَر العــربِ عــى شرِّ ديــنٍ وفي شرِّ دارٍ، مُنيِخُــونَ بــن حجــارةٍ خُشْــنٍ 
ــونَ  ــبَ، وتســفِكُونَ دماءَكــم، وتَقْطَعُ ــونَ الجَشِ ــدِرَ، وتأكُلُ ــونَ الكَ ، تشرب ــاتٍ صُــمٍّ وحي

)1( خ2، ص47.
)2( خ26، ص68.
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  ــام ــدث الإم ــة«: يتح ــم معصوب ــامُ بك ــة، والآث ــم منصوب ــامُ فيك ــم، الأصن أَرْحَامَكُ
هنــا عــن مجــال آخــر هــو حيــاة الجاهليــة وممارســاتهم في معيشــتهم واقتصادهــم ويخــص 
ــا في النــص الشريــف الســابق كان الحديــث عــن أهــل الأرض،  العــرب بالحديــث، بين
فالعــرب وإن كان لهــم ديــن فهــو شر، وهــم مقيمــون في شر دار، وقــد عــبرَّ عنهــا هنــاك 
بأنهــا خــر دار باعتبــار قدســية مكــة وقدســية البيــت الحــرام، أمــا هنــا فعــبر عنهــا بأنهــا شر 
دار بلحــاظ أهلهــا ومــا كانــوا عليــه، ومثــال عــى ذلــك أننــا نقــول إن ذلــك البلــد ناصبــي 
ــدر  ــون الك ــوا يشرب ــة، وكان ــون ناصبي ــالأرض لا تك ــب، وإلاَّ ف ــه نواص ــى أن أهل بمعن

ويأكلــون الجشــب وهــو الطعــام الخشــن أو الــذي لا إدام فيــه.

ثــم يتحــدث  عــن شــتات المجتمــع بســفك الدمــاء وقطيعــة الأرحــام، وأخــرًا 
ــك  ــد، وكذل ــة التوحي ــة بقع ــة المشرف ــى الكعب ــا ع ــام ونصبه ــم للأصن ــر إلى عبادته يش

ــا(. ــة )أي مشــدودة بهــم وملتصقــة تمامً ــام وأنهــا معصوب ممارســتهم للآث

:)1( يَّة المستقطبة آنذاك، فقال د( وتدث عن الأمِّ

عــي  »إن اللهَ بعــثَ محمــدًا،  وليــس أحــدٌ مــن العــربِ يقــرأ كتابًــا، ولا يدَّ
ة«)2(: وهــذه الأميــة لهــا لوازمهــا ونتائجهــا لأن الكتابــة والقــراءة مــن الطــرق  نبــوَّ
المهمــة للعلــم والمعرفــة، وإن لم تنحــر فيهــا، ومــن المهــات التــي قــام بهــا النبــي  أن 
ــب  ــكان يطل ــة، ف ــة في المدين ــه المبارك ــام دولت ــة في أول أي ــذه الأمي ــى ه ــاء ع ــادر بالقض ب
ــة  ــة أن يعلمــوا عــشرة مــن صبي مــن أســارى المشركــن الذيــن يعرفــون القــراءة والكتاب
المســلمن ذلــك، في مقابــل إطلاقهــم مــن الأسر، وهــذه خطــوة رائــدة ومهمــة في طريــق 

)1( خ33، ص77.
)2( وقد ذكر الإمام  هذا المعنى أيضًا في الخطبة رقم104، ص150.
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ــة. محــو الأمي

ث الإمــام  عــن هــذه الجاهليــة، وهــو البطل الــذي حطمها بســيفه  هـــ( كــا تــدَّ
:)1( وفكره، فقــال

»أرســلهُ عــى حــنِ فــترةٍ مــن الرســل، وطــولِ هجعــةٍ مــن الأمــم، واعتــزامٍ مــن 
ــرةُ  ــور، ظاه ــفةُ الن ــا كاس ــروب، والدني ــن الح ــظٍّ م ــور، وتل ــن الأم ــارٍ م ــن، وانتش الفت
ــا،  ــن مائِه ــورارٍ م ــا، واغ ــن ثمرِه ــاسٍ م ــا، وإي ــن ورقِه ــرارٍ م ــن اصف ــى ح ــرور، ع الغ
ــردى فهــي متجهمــةٌ لأهلِهــا، عابســةٌ في  ــارُ الهــدى، وظهــرت أعــلامُ ال ــتْ من ــد دَرَسَ ق
ــة، وطعامُهــا الجيفــة، وشــعارُها الخــوف، ودثارُهــا الســيف  ــا، ثمرُهــا الفتن وجــهِ طالبهِ

ــادَ الله«: ــبروا عب فاعت

ر الإمــام  الحــروب وأنهــا كالنــار تتلظــى في تلــك الفــترة العصيبــة، كــا  يصــوِّ
ــا بأنهــا كالشــجرة في الخريــف أوراقهــا صفــراء تتســاقط، وقــد بلغــت مــن  ر الدني يصــوِّ

ا يــأس النــاس مــن ثمرهــا، وقــد غــار ماؤهــا وانقطــع.  العمــر حــدًّ

:)2( وهكذا لا يكاد ينقطع حديثه عن هذه الفترة فما قال )و

ــواء،  ــتهوتْهُمُ الأه ــد اس ــة، ق ــونَ في فتن ــرةٍ، وحاطب لٌ في ح ــلاًّ ــاسُ ضُ ــهُ والن »بَعَثَ
ــزالٍ مــن الأمــر،  ــارى في زل ــةُ الجهــلاء، حي تْهُمُ الجاهلي ــاء، واســتخفَّ تْهُمُ الكبري واســتزَلَّ

وبــلاءٍ مــن الجهــل«: 

فالنــاس إذن حاطبــون في فتنــة أي كلهــم يشــارك فيهــا، وهــم في بــلاء مــن الجهــل 

)1( خ89، ص121.

)2( خ95، ص140.
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ــة  ــم بصبغ ــت حياته ــم، واصطبغ ــك كل حياته ــد مل ــكار وق ــى الأف ــتحكم ع ــو مس فه
ــم والمعــارف. الجهــل والتنكــر لــكل القي

:)1( وقال )ز

»أضــاءت بــه البــلادُ بعــد الضلالــةِ المظلمــة، والجهالــةِ الغالبــة، والجفــوةِ الجافيــة، 
ــى  ــونَ ع ةٍ، ويموت ــتْرَ ــى فَ ــونَ ع ــم، يحيَ ــتذِلُّون الحكي ــم، ويس ــتحِلُّونَ الحري ــاسُ يس والن
ــلًا  ــة بينهــم ذلي ــرَةٍ«: فهــم يســتحلون المحرمــات، ويعيــش صاحــب الحكمــة والروي كَفْ
لأنــه لا يســايرهم فيــا يعملــون، وهــذا غايــة في الضعــة وانعــدام المقاييــس، وبالفعــل كان 
مصــداق ذلــك المعاملــة التــي تعاملــوا بهــا مــع الرســول الأكــرم ؛ فقــد عاملــوه بــكل 
قســوة مــن أذى بالقــول والفعــل، وأمــا حياتهــم فقــد كانــت خاليــة مــن الشرائــع منقطعــة 

مــن الرســالات الســاوية، وهــم نتيجــة لذلــك يموتــون عــى الكفــر.

ح( نعــرض فيــا يــلي نصــن آخريــن يمكــن لمــن يريــد أن يتوســع في الــدرس 
بمطالعــة شرح النصــن في كتــب الــشروح للنهــج.

النص الأول)2(:

ــكامَ  ــه الأح َ ب ــنَّ ــة، وب ــدَعَ المدخول ــه البِ ــعَ ب ــة، وقَمَ ــعَ المجهول ــه الشرائ ــرَ ب »أَظْهَ
ــقْوَتُه...«. ــقْ شِ ــا تتحق ــلامِ دينً ــرَ الإس ــغِ غ ــن يبت ــة، فم المفصول

النص الثاني)3(:

)1( خ151، ص210.

)2( خ161، ص230.
)3( خ192، ص298-297.
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ــى  ــدونَ ع ــةٍ يعتم ــلِّ أُلف ــا، ولا إلى ظ ــون به ــوةٍ يعتصم ــاحِ دع ــأوون إلى جن »لا ي
هــا، فالأحــوالُ مضطربــة، والأيــدي مختلفــة، والكثــرةُ متفرقــة، في بــلاءِ أزْلٍ، وأَطبــاقِ  عزِّ
جَهْــلٍ، مــن بنــاتٍ مــوؤودة، وأصنــامٍ معبــودة، وأرحــامٍ مقطوعــة، وغــاراتٍ مشــنونة«.

ــه أمــر المؤمنــن  مــن أمــر الجاهليــة، ويكــون تتميــم  ــا ب هــذا بعــض مــا حدثن
ــذي  ــم ال ــاح العظي ــر النج ــالى- بذك ــاء الله تع ــادم -إن ش ــدرس الق ــث في ال ــذا البح ه

ــة. ــه وصراعــه مــع الجاهلي ــي  في دعوت حققــه النب
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24( نـجاح الدعوة

أولًا: مدخل

قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: 

يهِــمْ  عَلَيْهِــمْ آياتـِـهِ ويُزَكِّ يَتْلُــو  مِنهُْــمْ  يِّــنَ رَسُــولًا  بَعَــثَ في الأمُِّ هُــوَ الــذي 
.)1(ٍمُبـِـن ضَــلالٍ  لَفِــي  قَبْــلُ  مِــنْ  كانُــوا  وإنِْ  والِحكْمَــةَ  الكِتــابَ  مُهُــمُ  ويُعَلِّ

درســنا يــدور -إن شــاء الله تعــالى- حــول النقطــة الثالثــة التــي وعدنــا بهــا وهــي 
نجــاح النبــي في دعوتــه، وحينــا نقــارن بــن واقــع الجاهليــة ومــا كانــوا عليــه مــن تخبُّــط 
وضــلال وانحــراف كبــر، وبــن حــال النــاس بعــد تلــك الفــترة الوجيــزة التــي قــام فيهــا 
ــا إلى الله تعــالى مجاهــدًا مخلصًــا حتــى أحــدث ذلــك التحــول العجيــب- فــلا  النبــي داعيً
ــى  ــلًا ع ــي  دلي ــا النب مه ــزة قدَّ ــه معج ــد ذات ــو في ح ــاح ه ــى نج ــف ع ــا نق ــك أنن ش

صــدق دعوتــه.

ر لنــا أمــر المؤمنــن  كــا مــرَّ وضــع النــاس قبــل البعثــة في جاهليتهم،  وقــد صــوَّ
ر لنــا النجــاح الكبــر الــذي حققــه النبــي بدعوتــه المباركة.  وهــو هنــا يصــوِّ

ا في كل هــذه المجــالات، كيــف لا وهــو البطــل الفــرد  وكلامــه  ثــريٌّ جــدًّ
ــام  ــه الإم ــتمر وواكب ــذي اس ــر ال ــاح الباه ــا ورأى النج ــن أوله ــوة م ــب الدع ــذي واك ال
بعــد رحلــة الرســول الأعظــم إلى الرفيــق الأعــى بفــترة طويلــة، إذن فهــو أعظــم مــؤرخ 

)1( سورة الجمعة /2.
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وأصــدق متحــدث عــن الفــترات الســابقة والمواكبــة واللاحقــة للبعثــة المباركــة، وهــذا ما 
ســنقف عليــه مــن كلــات أمــر المؤمنــن  التــي اخترنــا هنــا بعضهــا لتكــون كاشــفة 
ــا مــن الظلــات إلى  عــن هــذا النجــاح الإلهــي الخــاص الــذي غــرَّ العــالم وأخــرج الدني

النــور.

ثانيًا: النجاح الكبير

:)1( تدث عن هذا النجاح فقال )أ

  ــهِ مِــنَ الجهَالــة«: أمــر المؤمنــن لالــةِ، وأَنْقَذَهُــمْ بمكانِ »فهَداهُــمْ بــهِ مِــنَ الضَّ
هــو أمــر البلغــاء وربُّ الــكلام، فهــو هنــا يقــول إن الرســول قــد هــدى النــاس، وهــذا 
يســتدعي أنهــم كانــوا عــى ضلالــة، )وأنقذهــم( وهــذا يعنــي أنهــم كانــوا في مــأزق وفي 
غايــة المحنــة والبــلاء بســبب جاهليتهــم، وتركيــز الإمــام عــى الجهــل باعتبــاره مصــدر 
البــلاء والدمــار، وقــد اســتخدمت الزهــراء h أيضًــا هــذا التصويــر: »فَأَنْقَذَكُــمُ اللهُ بــأَبِي 

محمــد«، فالدنيــا إذن كانــت في مــأزق حتــى أُنْقِــذَت ببركــة النبــي  وعطــاء دعوتــه.

ب( وقال  عن ذلكم الإنجاز العظيم)2(:

ــمْ، فاســتقامتْ قناتُهــم  غَهُــمْ مَنجْاتَهُ تَهُــمْ وبلَّ أَهــم مِحلَّ »فَسَــاقَ النــاسَ حتــى بوَّ
ــس  ــوقًا ولي ــوقهم س ــن يس ــون إلى م ــة يحتاج ــاس رعي ــا الن ــمْ«: وكأن ــتْ صَفاتُهُ واطْمَأَنَّ
مجــرد إرشــادهم، بــل لعــلَّ الإمــام يقصــد مــن قولــه )فَسَــاقَ( أن النــاس كانــوا بــا هــم فيــه 
مــن جهــلٍ وخلــوٍّ مــن الشرائــع، وبــا كانــوا يارســونه، كانــوا كالأنعــام بــل هــم أضــل 

)1( خ1، ص44.
)2( خ33، ص77.
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ــوا فيــه. ســبيلًا، فســاقهم ســوقًا إلى المحــل الــذي يجــدر بهــم أن يكون

»وبلَّغهــم منجاتَهــم«: فقــد كانــوا عــى جانــب مــن الهلكــة في اعتقادهــم وأخلاقهم 
ــوق وهــذا التبليــغ إلى النبــي مبــاشرة باعتبــاره  وســلوكهم، وقــد أســند الإمــام هــذا السَّ
ــه، وإن كان الله تعــالى هــو  ــاس وشــملهم برعايت ــاد الن ــذي ق صاحــب الدعــوة الأول ال
مصــدر كل خــر وأســاس كل عطــاء، وكان نتيجــة هــذا العمــل مــن النبــي أن اســتقامت 
ــا لم يكــن مســتقياً وذلــك  ــه م ــذي لا يُنتفــع ب ــاس وهــي الرمــح أو العمــود وال ــاة الن قن
ــتقامة،  ــذه الاس ــا إلى ه ــدل انحرافه ــة وتب ــة الصحيح ــة إلى الوجه ــاه الأم ــن اتج ــة ع كناي
ــة يســتقرون عليهــا،  ــة فهــي مطمئن وكذلــك )اطمأنــت صَفاتهــم( وهــي الأرض الصلب

كنايــة عــن اســتقرار جميــع شــؤونهم ومــا يتعلــق بدينهــم ودنياهــم. 

:)1( متحدثًا عن الرسول  ج - وقال

ــة القلوب  فَــتْ نحــوه أفئــدةُ الأبــرار«: فــالله تبــارك تعــالى هــو المالــك لأزِمَّ »قــد صُرِ
والماســك برغبــات الخلائــق، فبعــد ذلــك البــلاء والجاهليــة ينبعــث رجــل مفــردًا يتحــدى 
النــاس أنهــم عــى باطــل وهــو عــى الحــق، ويصمــد أمــام جميــع المغريــات والتحديــات، 
ــا  ــه لم ــه يســتحيون مــن النظــر إلي ــا ل ــى ينقلــب أعــداؤه أعوانً ــه حت ــاس ل فتســتجيب الن
أســاؤوا في حقــه، وأمــا )الأبــرار( الذيــن يملكــون العقــل والصفــاء فقــد مالــوا بقلوبهــم 
إليــه بعــد أن كانــت شــؤونهم بعيــدة عنــه، فأصبــح الرســول أحــب إليهــم مــن أنفســهم 

وقاتلــوا دونــه حتــى آباءهــم كــا حصــل في حــروب الإســلام الأولى. 

ةُ الأبصار«: فهي لا تشخص إلا إليه ولا ترنو غره.  »وثُنيَِتْ إليه أزِمَّ

)1( خ96، ص141.
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ا، فقــد عــبرَّ  ــرٌ راقٍ جــدًّ ــر«: وهــذا تعب ــهِ الثوائِ ــأَ ب ــنَ، وأطف ــه الضغائِ ــنَ اللهُ ب »دف
عــن ضغائــن الجاهليــة بأنهــا دُفنِــت أي لم يعــد لهــا أثــرٌ يُــرَى، وكأنهــا لم تكــن أصــلًا فهــي 
مُودَعــةٌ في الــتراب، وكذلــك الثوائــر الهائجــة بالنــار أُطفِئَــتْ، وهــذه جهــة مــن جهــات 

النجــاح.

: ثم يقول

ــور لله  ــذه الأم ــام  ه ــب الإم ــد نس ــا«: وق ــه أَقرانً قَ ب ــرَّ ــا وف ــه إخوانً ــفَ ب »ألَّ
ــر الحقيقــي لهــا، والنبــي  بــا يحمــل مــن عطــاء وكــال هــو  ــه المالــك والمدب تعــالى لأن
فْــتَ  ــفَ بَــنَْ قُلُوبِهِــمْ لَــوْ أَنْفَقْــتَ مَــا فِي الأرَْضِ جَميِعًــا مــا أَلَّ المنفــذ لهــا، قــال تعــالى: وَأَلَّ
ــوا  ــا( كان ــه أقرانً قَ ب ــرَّ ــمٌ)1(، )وف ــزٌ حَكِيْ ــهُ عَزِيْ ــمْ إنَِّ ــفَ بَيْنهَُ ــنَّ اللهَ أَلَّ ــمْ ولَكِ ــنَْ قُلُوبِهِ بَ
قهــم عــا ينبغــي أن يتفرقــوا عنــه ويجمعهــم عــى  متحديــن عــى أمــر الباطــل، فهــو إذن يفرِّ

ــا نتيجــة ذلــك: مــا ينبغــي أن يجتمعــوا عليــه، ولهــذا قــال  مبينً

ةَ«: فكــم مــن فقــر ووضيــع لا يُحســب لــه حســاب  ــةَ، وأَذَلَّ بــهِ العِــزَّ لَّ »أَعَــزَّ بــهِ الذِّ
ــر  ــيئًا يذك ــع ش ــك المجتم ــد ذل ــن عن ــي لم يك ــلال الحب ــذا ب ــأن، فه ــه ش ــعُ ل ــه يُرف وإذا ب
ــا بــالأذان وبذكــر  وإذا بــه هــو -رضــوان الله تعــالى عليــه- يصعــد ســطح الكعبــة مدويً
ــل كان عــاًّ لرســول الله، وإذا  ــا في قومــه ب ــو لهــب فقــد كان شريفً الله ورســوله، وأمــا أب
بــه يصبــح وضيعًــا وسُــبَّةً عــى ألســنِ البــشر في قــرآنٍ يُتــى آنــاء الليــل وأطــراف النهــار. 

ــو  ــال وه ــذا المج ا في ه ــدًّ ــري ج ــن  ث ــر المؤمن ــإن كلام أم ــا ف من ــا قدَّ د( وك
يحكــي ترجمــة صادقــة لأنهــا عــن معاينــة واطــلاع عــى أحــداث الدعــوة التــي كان الإمــام 

)1( سورة الأنفال /63.
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:)1( ــول ــو يق ــا، فه في صميمه

»يســوقُهم إلى منجاتِهــم؛ ويبــادرُ بهــم الســاعةَ أَنْ تنــزِلَ بهــم«: فهــو في غايــة الخوف 
عليهــم والرحمــة بهــم أن تنــزل بهــم الســاعة أو يموتــون وهــم عــى ضلالهم.

»يحــسُر الحســر، ويقِــفُ الكســر، فيقيــم عليــه حتــى يلحِقَــه غايتَــه، إلا هالـِـكًا لا 
خــرَ فيــه«: فبعضهــم يحــسر أي يــكل ويتعــب فيقــف، وبعضهــم يقــف لأنــه مكســور، 
ــق الحــق ويقــف،  ــتردد في طري ــل ي ــه فــلا يســر ب ــذي يضعــف إيان ــة عــن ال وهــذا كناي
 يُعنــى ويرعــى هــؤلاء الضعــاف في الاعتقــاد، فيصلــح شــأن  ولكــن الرســول 

ــاة. ــة النج ــغ غاي ــى يبل ــب حت ــه بالرك ــم يلحق ــور، ث ــف والمكس الضعي

ــديد  ــد الش ــل الجه ــم وتم ــاة والحل ــن الأن ــول  م ــه الرس ــا كان علي ــذا م وه
ــو  ــا ه ــك فإن ــق فيهل ــض الح ــل ويرف ــن يض ــا م ــاس، وأم ــة الن ــوة وهداي ــبيل الدع في س
ــلاء في  ــد والب ــة الجه ــل غاي ــد أن تم ــر بع ــى تقص ــول أدن ــن الرس ــس م ــاره ولي باختي

ــوة. ــبيل الدع س

واسْــتَقامَتْ  رَحاهُــمْ  فاســتدارتْ  تَهُــمْ  لَّ مَحِ أَهُــمْ  وبَوَّ ــمْ  مَنجْاتَهُ أَرَاهُــمْ  »حتــى 
ــمْ«: فأوصلهــم إلى النجــاة فرأوهــا، وجعلهــم في المحــل الــذي يجــدر بهــم أن يكونــوا  قَناتُهُ
فيــه، فجــرت رحاهــم جريهــا الطبيعــي وهــذا كنايــة عــن اســتقامة جميــع أمورهــم ببركــة 

ــه.  دعوت

:)2( وقال )هـ

)1( خ104، ص150.

)2( خ151، ص210.
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»أضــاءت بــه البــلادُ بعــد الضلالــةِ المظلمــة، والجهالــةِ الغالبــة، والجفــوةِ الجافيــة«: 
ــل  ــلال، وكان الجه ــلام الض ــت في ظ ــلاد كان ــابقة؛ فالب ــان س ــرار لمع ــر وتك ــذا تذك وه

. متفشــيًا غالبًــا، فــإذا بالبــلاد تــشرق بنــور دعوتــه

:)1( وقال )و

ــغَ الرســالةَ صادعًــا بهــا، وحمــل عــى المحجــةِ دالاًّ عليهــا، وأقــامَ أعــلامَ  »فبَلَّ
الاهتــداءِ ومنــارَ الضيــاءِ، وجعــل أمــراسَ الإســلامِ متينــةً، وعُــرا الإيــانِ وثيقــةً«: فقــد 
جهــر بالدعــوة وقــام بهــا خــر قيــام، ودل النــاس عــى المحجــة )الطريــق( التــي توصــل 
للحــق، وجعــل أمــراس )حبــال( الإســلام متينــة، ولم يجعــل للإيــان عــرا وحســب، بــل 
ــح  ــوة لم تنج ــام  إلى أن الدع ــن الإم ــان م ــا بي ــل وغره ــذه الجم ــة، وه ــا وثيق جعله
وحســب؛ بــل كان نجاحهــا باهــرًا وهــو في حــدِّ ذاتــه معجــزة بــل هــو أول المعجــزات.

:)2( وأشار إلى الإصلاح الاجتاعي فقال )ز

ــهِ  تِ ــدَ بمِلَّ ــولًا فَعَقَ ــم رس ــثَ إليه ــن بَعَ ــم ح ــمِ اللهِ عليه ــعِ نعَِ ــرُوا إلى مواق »فانْظُ
ــسِّ  ــلوبًا إلى الح ــا- أس ــامُ  -هن ــذ الإم ــم«: يتخ ــه أُلْفَتَه ــى دعوتِ ــعَ ع ــم، وجَمَ طاعتَه
أقــربَ منــه إلى الفكــر فيأمرهــم بالنظــرِ إلى النعــمِ الظاهــرةِ برســولِ الله ، وكيــف 
ــف بينهــم تــت ظــل دعوتــه،  أصبــح مــن بُعــث فيهــم مطاعــن مــن قبــل العالمــن، وألَّ

بعــد أن كانــوا شرارًا في علاقتهــم ببعضهــم، وفي علاقتهــم مــع النــاس.

تِ النعمــةُ عليهِــمْ جناحَ كرامتهِا، وأســالت لهــم جــداولَ نعيمِها...«:  »كيــف نَــشَرَ

)1( خ185، ص270.

)2( خ192، ص298.
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وهــذا تعبــر عــن كثرة النعــم وتشــعبها فهــي كالجدول.

ــالى،  ــم الله تع ــو حك ــر...«: وه ــلطانٍ قاه ــلِّ س ــمْ في ظ ــورُ بهِ ــتِ الأم عَ ــد تَرَبَّ »ق
فهــم التجــأوا إلى ســلطان يكــون الحكــم فيــه لله وليــس للأهــواء أو رؤســاء العشــائر أو 

ــم. غره

ــورَ  ــونَ الأم ــن، يملك ــرافِ الأرََضِ ــوكٌ في أط ــن، ومل ــى العالم امٌ ع ــكَّ ــم حُ »فه
عــى مــن كان يملكُهــا عليهــم... لا تُغمَــزُ لهــم قنــاةٌ، ولا تُقْــرَعُ لهــم صَفــاةٌ«: فبعــد 
ــوكًا  ــا ومل ــوا حكامً ــع، أصبح ــة الطام ــب وطعم ــة الناه ــن، نهب ــوا شراذمَ مفكك أن كان
وكانــوا محكومــن ومملوكــن، لا ســيَّا وأن حديــث الإمــام  كان في زمــنٍ كثــرت فيــه 
ــه عــن أمــرٍ محســوسٍ يلاحظــه الجميــع، وبغــض النظــر عــن  الفتوحــاتُ، فيكــون حديث
ــي  ــت، فه ــك نجح ــلام ولذل ــم الإس ــت باس ــا كان ــلبياتها فإنه ــات وس ــة الفتوح شرعي
ليســت نتيجــةً لعبقريــةِ أبي بكــر وعمــر وشــجاعتها! بــل هــي نتيجــة لــروح النبــي وروح 
الإســلام المهيمنــة في بدايــة الدعــوة، وهــذا الأمــر نلاحظــه حتــى في زماننــا هــذا فنجــد 
ــيِّ  ــه بفضــل جهــدِ النب في أقــى البــلاد وشــتى الأقطــار وجــودًا للمســلمن؛ وهــذا كلُّ

 . ــه ــركات دعوت وب

:)1( وقال )ح

تـِـه، وربيعًــا لأهــلِ زمانهِ، ورِفْعَــةً لأعوانهِ،  »جَعَلَــهُ اللهُ بلاغًــا لرســالتهِ، وكرامــةً لأمَُّ
فًــا لأنصــارِه«: فــكل فضــل عــاد للأمــة مــن علــم واطــلاع عــى خــبر الســاء والمــلأ  وشَرَ
ــو  ــا ه ــي، إن ــون الإله ــع والقان ــذا التشري ــن، وه ــار الماض ــا وأخب ــع الدني ــى، وواق الأع

)1( خ198، ص315.
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ــشرف. ــة وال ــة والرفع ــداق الكرام ــذا مص ــول  وه ــوة الرس ــة دع ببرك

رَا عليــكَ بأربــابِ الصــدورِ فمــن يُــرَى ــدَّ ــدورِ تص ــابِ الص ــا لأرب  مضافً

فإنا شرفهم كان لانتسابهم إليه ووجوده الشريف بينهم. 

ــهِ مــن بعــدهِ لعاشــوا في  ــاسُ بهدي ــو أخــذَ الن ــزًا، ول ــا ممي ــا خصبً ــه ربيعً وكان زمان
ربيــع دائــم.

:)1( وقال )ط

بــهِ  وســاورَ  المفاتـِـق،  بـِـهِ  فَرَتَــقَ  الاصطفــاء،  في  مَــهُ  وقدَّ بالضيــاءِ،  »أَرْسَــلَهُ 
ــم. ــاد القائ ــي الفس ــق( وه ــن )مفات ــائعًا م ــا كان ش ــه م ( ب ــدَّ ــق )س ــبَ...«: أي رت الُمغالِ

ــن دحــر  ــة والنــر المب ح الضــلالَ عــن يمــنٍ وشِــال«: نتيجــة للغلب ــى سرَّ »حت
ــا عــن يمــن وشــال. الضــلال فــولى مهزومً

ي( نعرض هنا نصن يمكن للطالب أن يراجع شرحيها في كتب الشرح.

النص الأول)2(:

ــولكَِ إلى  ــه: »ورس ــبق« إلى قول ــا س ــمِ لم ــولكِ الخات ــدِك ورس ــدٍ عب ــى محم »... ع
ــق«. الخل

)1( خ213، ص330.
)2( خ72، ص101.
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النص الثاني)1(:

ــةِ في  ــنِ القادح ــه: »والضغائ ــه« إلى قول ــالاتِ ربِّ ــغَ رس ــه، وبلَّ ــرَ ب ــا أُمِ ــدَعَ ب »فص
ــوب«.  القل

ثالثًا: خاتمة

لا بــأس أن نختــم حديثنــا بكلمــة لأحــد الفلاســفة المشــهورين؛ وإن كنــتُ 
-فيــا أرى دائــاً- أعتقــد أننــا لســنا بحاجــة إلى أن نســتعر كلــات فلاســفة أو مفكريــن 
أجانــب للتعريــف بالنبــي أو الإمــام أو القــرآن الكريــم، فشــواهد الصــدق ودلائــل الحــق 
واضحــة، وليــس بعــد قــول الله تعــالى قــولٌ لقائــل، ولكــن نذكــر هــذه الكلمــة عــى وفــق 

ســرة النــاس وطبعهــم وأنهــم يرتاحــون ويأنســون بمثــل هــذه الأمــور. 

فإن الكاتب العالمي الشهر برنارد شو يقول:

ــه  ــولى رجــلٌ مثلُ ــو ت ــه ل ــد أن ــانية؛ وأعتق ــذَ الإنس ــى منق ــب أن يدع ــدًا يج »إن محم
زعامــةَ العــالمِ الحديــثِ لنجــحَ في حــلِّ مشــاكلِه بطريقــةٍ تجلِــبُ إلى العــالمِ الســعادةَ 
رُ وجــودُ مثلِــهِ  والســلامة، إن محمــدًا أكمــلُ البــشِر مــن الســابقنَ والحاضريــنَ، ولا يُتَصَــوَّ
ــه مــن  ــنَ لقــى عــى مــا في ــو كان محمــدٌ في القــرنِ العشري ــال أيضًــا: »ل في الآتــن«. وق

ــلال«)2(. ــادٍ وض فس

)1( خ231، ص353.
)2( في ظلال نهج البلاغة، للشيخ محمد جواد مغنية 63/1، 355.
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25( الدرس العظيم

مدخل

قالَ اللهُ العظيمُ في محكمِ كتابهِِ الكريم:

.)1(أَفَحُكْمَ الجَاهِلِيةِ يَبْغُونَ ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْاً لقَِومٍ يوقِنون

تدثنــا في الــدروس الأخــرة الماضيــة عــن الجاهليــة ومــا كان عليــه حــال الأمــم 
قبــل الإســلام، وتدثنــا عــن النجــاح العظيــم الــذي حققــه ذلــك النــور الإلهــي المتمثــل 
في دعــوة النبــي ، ويــأتي هــذا الــدرس الأخــر في هــذه السلســلة وهــو مــا وعدنــا بــه 
ــه مــن هــذه  ــا أن نأخــذ ب مــن الحديــث عــن الــدرس العظيــم الــذي نســتلهمه ويجــدر بن
ــك  ــدور في فل ــه ي ــذا كل ــددًا أن ه ــد مج ــوة، ونؤك ــاح الدع ــة نج ــة، وقص ــرة المبارك الس
ــن  في هــذا المجــال، فقــد تــدث  عــا لاحظــه مــن انقــلاب  كلــات أمــر المؤمن

. ــي ــل النب ــاع الأمــة خاصــة في الفــترات الأولى لرحي ــن، وضي الموازي

أولًا: معنى الجاهلية

ــا  ــتعر هن ــا، ونس ــح لمدلوله ــم الصحي ــن الفه ــا م نن ــة يمكِّ ــى الكلم ــد معن إن تدي
معنــى الكلمــة مــن حديــث للعلامــة الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الديــن في كتابــه )بــن 
ــراف  ــلال والانح ــم للض ــة اس ــة أن الجاهلي ــال: »والحقيق ــد ق ــلام(، فق ــة والإس الجاهلي
ــلِ الصحيحــة والمناهــج المســتقيمة لــدى أي عنــر مــن النــاس وفي أي موطــن  عــن الُمثُ

)1( سورة المائدة /50.
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وأي زمــان، فهــي صفــة لعــالم مــا قبــل الإســلام كلــه بــا فيــه مــن عــرب وغرهــم، وهــي 
أيضًــا صفــة للمبــادئ والمثــل التــي تبــشر بهــا الماديــة المعــاصرة عــى اختــلاف مظاهرهــا 
ــج في  ــة »منه ــالى- أن الجاهلي ــه الله تع ــر -حفظ ــص يذك ــف ملخ ــكالها«)1(، وبتعري وأش

الحيــاة مقابــل ومضــاد لمنهــج الإســلام«)2(.

ــر  ــفة وفك ــل في فلس ــا تتمث ــرى أنه ــة وي ــة الحديث ــن الجاهلي ــدث ع ــك يتح وكذل
ــرَ لجميــع القيــم والمبــادئ،  وحيــاة ونظــام الإنســان الأوروبي فيــا اختــارَهُ مــن مَدَنيِــة وتنكَّ
بــل إن كل نمــط يارســه حتــى المســلم أو المؤمــن ويحمــل في طياتــه مخالفــة شرعيــة فإنــه 
يرجــع بالتــالي إلى الجاهليــة، والشــيخ شــمس الديــن يســتعن بالآيــات القرآنيــة عــى هــذا 
المدلــول الواســع، وهــذا نمــط رائــع لدراســة فكــرة مــا مــن ناحيــة موضوعيــة، بالتــاس 

النصــوص القرآنيــة والروايــات ثــم الخــروج منهــا بنتيجــة صحيحــة. 

ثانيًا: الدرس العظيم

ــة  ــه بــن مظاهــر الجاهلي ــا في الــدروس الســابقة حديــث الإمــام  ومقارنت رأين
ثــم تبــدل الحــال بعــد الدعــوة المباركــة للنبــي الأعظــم ، ونحــن نبنــي أمرنــا في 
الاعتقــاد والفقــه والتأريــخ وفي ســلوكنا وســائر شــؤون حياتنــا وفي عمــوم أبعادهــا 
عــى هــذا الديــن القويــم الــذي نؤمــن بــه ونؤمــن أنــه أخــرج النــاس مــن ظلــات الجهــل 
ــه  ــإذا نحــن نتنكــر ل ــا ف ــم بعــد ذلــك ننظــر واقعن ــة، ث ــم والهداي ــور العل ــة إلى ن والجاهلي
ونغــض الطــرف عنــه وهــو النــور الــذي أبرنــاه بــل أبرنــا بــه، وهــو مصــدر ســعادتنا 
وسر حياتنــا الحقــة، ولا شــك أَنَّ تنكــرَ أعــداء الإســلام لــه هــو جهــل لأن ذلــك حرمــان 

)1( بن الجاهلية والإسلام/19.
)2( بن الجاهلية والإسلام/237.
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ــاءِ الإســلامِ للإســلام؟  ــرِ أبن لهــم مــن مصــدر الســعادة، فكيــف بتنكُّ

ــه أنفســنا وهــذه هــي نعمــة  ــذي يجــب أن نناجــي ب ــم ال ــدرس العظي هــذا هــو ال
ــا  ــولاه لكن ــذي ل ــع ال ــو التشري ــذا ه ــا، وه ــا ونصونه ــت له ــي أن نلتف ــي ينبغ ــة الت الهداي
عبــادًا للأصنــام أو خاضعــن لحكومــات تعبــث بمقدراتنــا، وهــذا هــو التشريــع الــذي 
كان نتيجــة الدعــوة والبــلاء العظيــم الــذي قدمــه النبــي ، إذن فنحــن جميعًــا مدعــوون 
لتقييــم أنفســنا بعــد هــذا النجــاح العظيــم الــذي حققتــه الدعــوة حتــى أذعــن لهــا أهــل 
الجاهليــة فســعدوا بهــا، فــلا يليــق بنــا أن يكــون أهــل الجاهليــة أســعد منــا ونحــن الذيــن 
ــر لهــا ونعــرض عنهــا  نشــأنا منــذ البدايــة عــى تعاليــم الدعــوة المباركــة ثــم بعــد ذلــك نتنكَّ

ويكــون مــا أخذنــاه منهــا شــيئًا يســرًا لا يــكاد يذكــر في قبــال مــا تركنــاه منهــا. 

  ثالثًا: هكذا تحدث أمير المؤمنين

:)1( عن مأساة ما بعد الرسول  قال )أ

ــبل،  ــمُ السُّ ــاب، وغالتْهُ ــى الأعق ــومٌ ع ــعَ ق ــولَهُ  رجَ ــضَ اللهُ رس ــى إذا قَبَ »حت
تــه،  حِــم، وهَجُــروا الســببَ الــذي أُمِــرُوا بموَدَّ كَلُــوا عــى الولائــج، ووصَلُــوا غــرَ الرَّ واتَّ
ــي إلى  ــد النب ــدوا بع ــد ارت ــه«: فق ــرِ موضعِ ــوهُ في غ ــهِ فبن ــن رَصِّ أساسِ ــاءَ ع ــوا البن ونقل
ــهِ  ــن قبلِ ــتْ م ــد خل ــولٌ ق ــدٌ إلِاَّ رس ــا محم ــالى: وم ــه تع ــداق قول ــذا مص ــة، وه الجاهلي
ــلَ انقلبتُــمْ عــى أعقابكُِــمْ ومــن يَنقَْلِــبْ عــى عَقِبيــهِ فلــن يــضُرَّ  سُــلُ أَفــإنِْ مــاتَ أو قُتِ الرُّ

.)2(ــاكرين ــيجزِي اللهُ الش ــيئًا وس اللهَ ش

)1( خ150، ص209.
)2( سورة آل عمران /144.
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والآراء  المذاهــب  وهــي  الســبل  قتلتهــم  أي  غالتهــم  الرجــوع  لهــذا  ونتيجــةً 
ــم بــرزت مظاهــر الانحــراف فاتكلــوا عــى الولائــج وهــي  والأهــواء التــي اتبعوهــا، ث
بطانــة الرجــل وخاصتــه ويقصــد بهــم مــن يدبــرون المكــر والخديعــة، ثــم وصلــوا غــر 
الرحــم الــذي أمــر الله بــه أن يوصــل وهــم رحــم رســول الله  فقطعــوا بذلــك صلتهــم 
برســول الله الــذي هــو مصــدر ســعادتهم، وأمــا الســبب فهــو الحبــل وهــم العــترة الذيــن 
أُمِــروا بمودتهــم وهــذا إشــارة إلى قولــه تبــارك وتعــالى: قُــل لاَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلِاَّ 
ــة،  ــي بأوامــر إلهي ــاه النب ــذي بن ــاء ال ــوا البن ــى )1(، فقــد هجروهــم ونقل ةَ فِي الْقُرْبَ ــوَدَّ الَم
فوضــع الإمامــة في موضعهــا المهــم في بنــاء الإســلام ولكــن النــاس أزاحوهــا وأبعدوهــا 

بَكُــمُ اللهُ فيهــا«.  ــمُ التــي رَتَّ »فلعــنَ اللهُ أمــةً أَزَالَتْكُــمْ عــن مَراتبِكُِ

نقاش 

ذكــر ابــن أبي الحديــد عنــد شرحــه لهــذا النــص الشريــف)2( أنــه إذا أطلقــت كلمــة 
)الرحــم( كان المــراد بهــا رحــم الرســول  تمامًــا كــا إذا أطلقنــا عبــارة )أهــل البيــت( 
ــل  ــاه الحب ــبب فمعن ــا الس ــول الله ، أم ــت رس ــل بي ــم أه ــلمون أنه ــا المس ــمُ منه فيَفْهَ
ــترتي  ــابَ الله وع ــنِ: كت ــمُ الثَّقَل ــارِكٌ فيك ــول الله : »إني ت ــول رس ــارة إلى ق ــو إش وه
أهــلَ بيتــي، حبــلانِ ممــدودانِ مــن الســاءِ إلى الأرضِ وإنهــا لــن يفترقــا حتــى يَــرِدَا عــليَّ 

الحــوض«.

ثــم يتســاءل ابــن أبي الحديــد: هــل في كلــات الإمــام  هنــا دلالــة عــى موضــوع 
الإمامــة ونقــد مــن تــولى الحكــم قبلــه، أو أنــه ليــس فيهــا ذلــك، وكأنــه يعــترف بــأن ظاهــر 

)1( سورة الشورى /23.
)2( نهج البلاغة 132/9.
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ــي أمــر صفــن  ــام يعن ــه ويقــول إن الإم ــم يحــاول أن يرف ــة ث ــكلام هــو هــذه الدلال ال
والجمــل ومــا فعلتــه مجموعــة أخــرى كعمــرو بــن العــاص وبــسر بــن أرطــاة ومــروان بــن 
الحكــم وهــذه الشــاكلة، ثــم يعــترض عــى نفســه بأنــه يفهــم مــن كلام الإمــام أنــه يعنــي 
ــه  ــام  لعل ــأن الإم ــد ب ــن أبي الحدي ــب اب ــي ، ويجي ــة النب ــب رحل ــام الأولى عقي الأي
كان يعلــم بحقيقــة أولئــك وأنهــم ليســوا مســلمن حقيقــة بــل ظاهــرًا فقــط ويعلــم مــا 

ســيحدثونه مــن ضــلال. 

ــاب  ــف في كت ــص الشري ــذا الن ــشرح ه ــق ب ــل المتعل ــة الفص ــد مراجع ــن المفي وم
)منهــاج البراعــة( للمــرزا حبيــب الله الخوئــي w فإنــه ناقــش ابــن أبي الحديــد في هــذا 
ــنَّ المــرزا أن هــذا خــلاف الإطــلاق وخــلاف الظاهــر مــن  الموطــن مناقشــة دقيقــة، فب
ــام  ــات الإم ــيا وأن كل ــه، لا س ــا لا يحتمل ــص م ــل للن ــك تمي ــام  وفي ذل كلام الإم
ــه مــن أحــداث الســقيفة، تلتقــي مــع هــذا النــص  التــي صرح فيهــا بنقــده للقــوم وتأذي

ــف.  الشري

»معــادنُ كلِّ خطيئــة، وأبــوابُ كلِّ ضــاربٍ في غَمْــرة، قــد مــارُوا في الحـَـرة، 
ــكْرة، عــى سُــنَّةٍ مــن آلِ فرعــون: مِــنْ مُنقَْطِــعٍ إلى الدنيــا راكِــن، أو مُفَــارِقٍ  وذَهَلُــوا في السَّ

ــن«: ــنِ مُبايِ للدي

ثــم يصــف هــؤلاء الذيــن عــادوا للجاهليــة عقيــب ذلــك النــور والهدايــة والبــلاء 
الحســن الــذي أبــلاه الرســول ، فــإن كان الأوائــل معذوريــن لجهلهــم فــا عــذر 
ــاروا  ــدة( وم ــرة )ش ــوا كل غم ــد ركب ــم ق ــه؟ فه ــد عن ــم ارت ــلام ث ــور الإس ــر ن ــن أب م
)اضطربــوا( في الحــرة وذهلــوا في الســكرة وهــي الغفلــة التــي أصابتهــم، ثــم يشــبِّهُ 
الإمــام  ويقــرن ضلالهــم الجســيم بضــلال آل فرعــون، فهــؤلاء بانرافهــم عــن 
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النبــوة والقانــون الإلهــي كآل فرعــون المنكريــن مــن الأســاس للنبــوة والقانــون الإلهــي، 
ــا همــه الــذي يركــن  ــم يصنفهــم هــذا التصنيــف: فهــم بــن )منقطــع( قــد جعــل الدني ث
إليــه ولا يُعنــى بالديــن عــى الإطــلاق، أو )مفــارق( للديــن ولم ينــل مــع ذلــك شــيئًا مــن 

.)1(ُــن ــسْرانُ الُمبِ ــوَ الخُ ــكَ هُ ــرَةَ ذل ــا والآخِ نْي ــسِرَ الدُّ ــا خَ الدني

:)2( د عى الاستفادة من الدرس العظيم فقال ب( وأكَّ

هــون، ولا عــنِ اللهِ يعقِلــون،  »ولا تكونــوا كجفــاةِ الجاهليــةِ لا في الديــنِ يتفقَّ
ا«:  كقيــضِ بيــضٍ في أَداحٍ، يكــون كسُرهــا وزرًا، ويخــرِجُ حضانهــا شرًّ

ــام  ــا الإم ــة يبتكره ــبيهات أصيل ــي تش ــل ه ــة ب ــر مبتذل ــام  غ ــبيهات الإم تش
نفســه ، وقــد اختلفــت كلــات جملــة مــن الــشراح حــول هــذا النــص الشريــف، 
فيقــول بعضهــم إن الإمــام يشــبِّه الــذي يحمــل الفكــر الجاهــلي ســواءً كان مؤمنـًـا منحرفًــا 
ــض  ــل البي ــا كمث ــم تمامً ــم، وه ــة شر في وجوده ــم أمثل ــهم بأنه ــة أنفس ــل الجاهلي أو أه
ــا وجــوده خــر،  الــذي لا يعــرف الإنســان هويتــه فقــد يكــسره وهــو مفيــد ويــؤذي كائنً
ا كأن يكــون بيــضَ أفــاعٍ مثــلًا،  وقــد يتركــه ليُحضــن فيتضــح بعــد ذلــك أنــه يخــرج شرًّ
ــو تــرك فقــد يفســد وينــشر  ــا يهتــدي، ول ــا كان ذلــك وزرًا إذ رب فلــو قتــل الجاهــلي لرب
الدمــار، وبالفعــل لا يكشِــفُ عــن حــال المــرء إلا أفعالــه ومواقفــه، وهــي لا تُعــرف إلا 

بعــد حــن.

:)3( وحذر من رموز الجاهلية وطغاته فقال )ج

)1( سورة الحج /11.
)2( خ166، ص240.
)3( خ192، ص290.
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وا عن حســبهِم،  »ألا فالحــذرَ الحــذرَ مــن طاعــةِ ســاداتكِم وكبرائِكــم! الذيــن تكــبرَّ
ــم، وجاحَــدُوا اللهَ عــى مــا صنــع بهــم  عُــوا فــوق نســبهِم، وألقــوا الهجينــةَ عــى ربهِّ وترفَّ
مكابــرةً لقضائِــه، ومغالبــةً لآلائِــه، فإنهــم قواعــدُ أســاسِ العصبيــة، ودعائــمُ أركانِ 

الفتنــة، وســيوفُ اعتــزاءِ الجاهليــة«: 

فإنهــم دائمــو الفخــر بالأنســاب )الاعتــزاء(، فمــن يركــن إلى ذلــك مــن المســلمن 
فإنــه عــى نمــط أهــل الجاهليــة.

ــه  ــا )الــدرس العظيــم(، إلا أن ل ــرة موضوعن د( وإن كان هــذا النــص خــارج دائ
:)1( ــة بعــد رحيــل النبــي ــا بالرجــوع إلى الجاهلي ارتباطً

ــا  »وقــال لــه بعــض اليهــود مــا دفنتــم نبيكــم حتــى اختلفتــم فيــه! فقــال  لــه: إنَِّ
ــتْ أَرْجُلُكُــمْ مِــنَ البَحْــرِ حتــى قُلْتُــمْ لنبيِّكُــمْ اجعــلْ  اخْتَلَفْنــا عنــهُ لا فيــه، ولكنَّكُــمْ مــا جَفَّ
هَلُــون«: وهــذه المناظــرة تســجل حقيقــة أيضًــا  لنــا إلهـًـا كــا لهــم آلهــةٌ فقــال إنِكــم قــومٌ تَجْ
وهــي أن الاختــلاف في أمــر الخلافــة وسرعــة الارتــداد بعــد الرســول كان مثــارًا للانتبــاه 
والســؤال وموجبًــا لشــاتة وفــرح أعــداء الإســلام وعــى رأســهم اليهــود، والإمــام يجيبــه 
ــال  ــه وامتث ــا ب ــا جاءن ــذ ب ــوب الأخ ــي وفي وج ــخصية النب ــف في ش ــا لم نختل ــا بأنن هن
أوامــره، ولكــن ســبب الاختــلاف كان مــا نقلــه بعضهــم كذبًــا وافــتراءً عــى النبــي فأخــذ 
ــن  ــع ع ــت لم يداف ــس الوق ــام في نف ــي، والإم ــن النب ــدر ع ــه ص ــم أن ــا منه ــاس ظنًّ ــه الن ب
الذيــن ســببوا الاختــلاف والفتنــة هنــا، وقــد صــدر منــه مــن النقــد الريــح لهــم مــا هــو 

معــروف. 

)1( غريب كلامه  رقم317، ص531.
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:)1( ويدخل في هذا السياق قوله )هـ

ــاسِ  ــلا: إنَِّ أَوْلَى الن ــم ت ــه، ث ــاؤُوا ب ــا ج ــمْ ب ــاءِ أَعْلَمُهُ ــاسِ بالأنبي »إن أولى الن
ــنْ  ــال: إنَِّ وليَّ محمــدٍ مَ ــم ق ــوا)2(، ث ــنَ آمَنُ ــيُّ والذي ــوهُ وهــذا النب بَعُ ــنَ اتَّ ذِي ــمَ لَلَّ بإبِراهي
ــتْ قرابتُــه«: فــإن  ــه، وإنَِّ عــدوَّ محمــدٍ مَــنْ عصــا اللهَ وإنِْ قَرُبَ أطــاعَ اللهَ وإنِْ بَعُــدَتْ لُحْمَتُ
مصــداق اتبــاع النبــي  هــو الالتــزام بأوامــره ونواهيــه، وأمــا غــر ذلــك فهــي الجاهلية.

نســأل الله أن يهدينــا بهدايتــه وأن يوفقنــا لاتبــاع نهــج محمــد وآلــه وســلوك طريقهــم 
المستقيم.

)1( الحكمة رقم96، ص484.
)2( سورة آل عمران /68.
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26( الإسلام

مدخل

قالَ اللهُ العظيم في محكَمِ كتابهِِ الكريم:

.)1(ُينَ عندَ اللهِ الِإسْلام إنَِّ الدِّ

ــا الآتي يــدور حــول الإســلام كــا تــدث عنــه بطــل الإســلام الأول أمــر  حديثن
المؤمنــن  في نهجــه العظيــم، ويقــع هــذا الحديــث في حلقتــن إن شــاء الله تعــالى، ففــي 

هــذا الــدرس نســتعرض أربــع نقــاط هــي:

1( نسبة الإسلام وتعريفه.

2( ضلال البشر وحرتهم إذا اتبعوا أهواءهم.

3( الله تعالى هو مصدر الدين، ودعامتا الدين هما الشهادتان. 

4( محاسن الدين ومقاصده. 

والعلاقــة بــن هــذه النقــاط وثيقــة، لأن ضــلال البــشر هــو باتبــاع أهوائهــم وكــون 
ــدر  ــو مص ــالى ه ــا إذا كان الله تع ــه، أم ــذون ب ــذي يأخ ــن ال ــدر الدي ــس مص ــالى لي الله تع
الديــن ففــي ذلــك الهــدى والنجــاة، ثــم نعــرض بعــد ذلــك لمحاســن الديــن وتتمــة لهــا 

)1( سورة آل عمران /19.
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نســتعرض في الــدرس القــادم إن شــاء الله تعــالى بعــض تشريعــات الإســلام.

أولًا: نسبة الإسلام وتعريفه

في  وتتمثــل  والطاعــة  والانقيــاد  الاستســلام  هــو  اللغــوي  بالمعنــى  الإســلام 
ــم، وفي الاصطــلاح يقصــد بالإســلام مــا ينطبــق عــى مــن  ــن العظي الخضــوع لهــذا الدي
شــهد الشــهادتن مــن أحــكام ككونــه طاهــرًا تــل مناكحتــه وذبيحتــه ومــا إلى ذلــك مــن 
أحــكام، غــر أن المعنــى الأعمــق والأهــم هــو الإســلام الكامــل الــذي يرقــى إلى عنــوان 
ــق العمــلي الكامــل للإســلام في كل مناهجــه  ــة التطبي ــى أن يصــل إلى مرتب ــان بمعن الإي
التــي تعــود إلى الديــن والدنيــا وتتصــل بالآخــرة، وقــد نســب الإمــام  الإســلام نســبة 

:)1( ف الإســلام التعريــف الكامــل، وذلــك قولــه ــه انفــرد بهــا حيــث عــرَّ بــنَّ أن

»لأنسِــبَنَّ الإســلامَ نسِْــبةً لم ينسِــبْها أحــدٌ قبــلي، الإســلامُ هــو التســليم، والتســليمُ 
ــو الأداء،  ــرارُ ه ــرار، والإق ــو الإق ــقُ ه ــق، والتصدي ــو التصدي ــنُ ه ــن، واليق ــو اليق ه

ــل«. ــو العم والأداءُ ه

الكامــل  العمــلي  التطبيــق  ـا إلى مرتبــةِ  بينّـَ وهــذه نســبةٌ خاصــة وصلــت كــا 
ــا،  ــو كان منافقً ــهادتن ول ــر الش ــن أظه ــلم( كلَّ م ــمى )مس ــمل مس ــد ش ــلام، فق للإس
فبظاهــر الشــهادتن تجــري عليــه أحــكام الإســلام، وهــذه هــي النســبة العامــة، أمــا 
النســبة الخاصــة فهــي التــي تصــل إلى أعــاق الإنســان فيكــون بدايــة هــذه النســبة 
)التســليم( كقاعــدة أوليــة بالانقيــاد لله تعــالى في كل مــا أمــر ونهــى، ثــم هــذا التســليم لا 
يــراد منــه أن لا يتجــاوز اللســان، بــل يــراد منــه يقــن يخالــط القلــب وينفــذ في الأعــاق، 
وإلا فهــو لفــظ وقــشر لا لــبَّ فيــه، وإن كان هــذا التلفــظ يحقــن دم الإنســان ويجــري عليــه 

)1( الحكمة رقم125، ص491.
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ــى الإمــام ليبــنِّ أن هــذا اليقــن لا بــد وأن يعنــي التصديــق لا  حكــم )المســلم(، ثــم يترقَّ
ق مــع هــذا بــه لأنــه تنزيــل  ســيا فيــا لا يفقــه الإنســان سره ولا يعــرف حكمتــه، فيصــدِّ
مــن عزيــز حكيــم، ثــم إن هــذا التصديــق يرقــى إلى مرحلــة )الإقــرار( والاعــتراف، ثــم 
ا تتطلــب )العمــل( فيكــون عمــل  ــرة جــدًّ ــزام و)الأداء( الــذي هــو وظيفــة كب إلى الالت

ــرار. ــق وإق ــه مــن تصدي ــا في أعاق الإنســان وشــعوره وفكــره كاشــفًا لم

إذن فقــد أراد الإمــام  هــذه النســبة الخاصــة ولم يــرد النســبة التــي يتعامــل بهــا 
النــاس بالعنــوان الأولي العــام للإســلام.

ثانيًا: ضلال البشر وحيرتهم إذا اتبعوا أهواءهم

تــدث الإمــام  عــن أن البــشر حــن يفقــدون مرشــدًا وهاديًــا، ويفقــدون نظامًا 
ودينًــا، فــإن كلاًّ منهــم يتخــذ مــن نفســه إمامًــا، ومــن هــواه قائــدًا، وهــذا يعنــي التخبــط 

في دياجــر الضــلال.

:)1( فقد قال

»فيــا عجبًــا! ومــا لي لا أعجــبُ مــن خطــإِ هــذه الفــرقِ عــى اختــلافِ حُجَجِهــا في 
ــونَ  ، ولا يؤمنــونَ بغيــب، ولا يعِفُّ ، ولا يقتــدُون بعمــلِ وصيٍّ ــونَ أَثَــرَ نبــيٍّ دينهِــا! لا يقتَصُّ
عــن عيــب، يعملــونَ في الشــبهات، ويســرونَ في الشــهوات، المعــروفُ فيهــم مــا عَرَفُــوا، 

والمنكــرُ عندهــم مــا أَنْكَــرُوا«. 

نلاحــظ أن الإمــام  يلتفــت إلى الضــلال والحــرة التي تل بالبــشر حينا يتبعون 
أهواءهــم ويشــر إلى أن ذلــك مثــار العجــب حيــث أنهــم متنوعــون ومختلفــون في الحجــج 

)1( خ88، ص121.
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ــمْ فَرِحُــون)1(، بــل كل فــرد مــن  ومــع ذلــك فهــم عــى خطــإ، وكلُّ حــزبٍ بــا لديهِ
هــؤلاء يبنــي لنفســه مــن هــواه دينـًـا يتبعــه ويغــض الطــرف عــن اتخــاذ قــدوة صالحــة مــن 
)نبــي( أو )وصي( يكــون لــه مرشــدًا وهاديًــا فيــا يتعلــق بالديــن والدنيــا، وهــم ينكــرون 
ــك  ــب(، ولذل ــون بغي ــه فهــم )لا يؤمن ــا لم تصــل عقولهــم إلي ــق هواهــم أو م ــا لا يواف م
ــواء  ــب( س ــن عي ــونَ ع ــة فـــ )لا يعفُّ ــة والعبادي ــور الاعتقادي ــرتهم في الأم ــرف مس تنح
لأنهــم لا يميــزون العيــب مــن غــره، أو يعرفونــه ولكــن أهواءهــم تدعوهــم إلى ممارســته 
دون مبــالاة، بــل يســتمرون في )الشــبهات( فــلا يهتــدون، وينقــادون خلــف )الشــهوات( 

ــون. فيضلُّ

ونتيجــةً لِإقصــاء التربيــة الإلهيــة تتبــدل مصاديــق )المعــروف( و)المنكــر(، وذلــك 
مــا يلاحــظ في حيــاة الشــعوب عــى مــر التأريــخ مــن أعــراف وممارســات خاصــة خاطئــة 
ــد  ــا عن ــدُّ معروفً ــال يُعَ ــبيل المث ــى س ــم، وع ــى عنده ــن أن تمح ــراف لا يمك ــا أع ولكنه
ــبٌ للجــال وهــذا  ــرأة يجــب أن لا تتحجــب لأن الحجــاب حَجْ بعــض الشــعوب أن الم
لا يليــق، وهــم بذلــك يغفلــون عــا هــو أهــم مــن ذلــك وهــي المفاســد والأضرار التــي 

تترتــب عــى إقصــاء الحجــاب، وإقصــاء التعاليــم الإلهيــة بشــكل عــام.

تِ عــى آرائِهــم، كأنَّ  ــاَّ ــم في المهِ ــهِم، وتعويلُهُ ــمْ في الُمعضِــلاتِ إلى أَنْفُسِ »مفزَعُهُ
كلَّ امــرئٍ منهــم إمِــامُ نفسِــه، قــد أخــذَ منهــا فيا يــرى بعُــرًى ثقَِــاتٍ، وأســبابٍ مُحكَْاتٍ«.

فــإن مــا تقــدم مــن انحــراف يقطــع ارتباطهــم بــالله تعــالى فــلا يتوكلــون عليــه أو 
ــه(  ــامُ نفسِ ــم إمِ ــرئٍ منه ــكام )كأنَّ كلَّ ام ــذ الأح ــدائد وفي أخ ــد الش ــه عن ــون إلي يفزع
ويــرى وثاقــة مــا يتمســك بــه مــن رأيــه وأن ســببه محكــم حتــى ولــو لم يتصــل بــالله تعــالى، 

)1( سورة )المؤمنون( /53.
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وهــذا هــو الضــلال؛ فــإن اختــلاف وجهــات النظــر قائــم، فلــو كان كل شــخص يعالــج 
ــاة  ــهِ هــو لضــلَّ وأضــل وهــذا ممــا يلاحــظ بالوجــدان في حي ــه برأي ــة تعــرض ل كل قضي

النــاس وقــد »ضــلَّ مَــنْ ليــسَ لــهُ حكيــمٌ يُرْشِــدُهُ«)1(. 

ثالثًا: الله تعالى هو مصدر الدين ودعامتا الدين هما الشهادتان

وهــذه الحقيقــة هــي مــن مقومــات الديــن إذ أنــه يســتند إلى الله تعــالى وهــو الــذي 
ــإن الله الــذي  ــا مــن نقطــة فــراغ ف ــدَ اللهِ الإســلامُ، وليــس هن ــنَ عن ارتضــاه إنَِّ الدي
خلــق هــو الــذي شرع وخالــق الطبيعــة هــو واضــع الشريعــة، فهــو تعــالى مصــدر الديــن، 
ومــا الأنبيــاء والرســل والأئمــة  إلِاَّ مبلِّغــون عــن الله تعــالى يوصلــون للنــاس تشريعــه 
الأعظــم ولذلــك اختارهــم معصومــن يتجــىّ فيهــم الكــال البــشري في أروع صــوره، 
وقــد جُعِــلَ لهــذا الديــنِ دعامتــان، وهمــا: التوحيــد )الشــهادة الأولى( والنبــوة )الشــهادة 
ــون  ــهادتن لا يك ــدون الش ــه ب ــة، وأن ــذه الحقيق ــى ه ــام  ع ــز الإم ــد رك ــة(، وق الثاني

هنــاك وجــود للديــن. 

ــن في مصــدره إلى الله تعــالى  ومــن ضمــن حديــث الإمــام  حــول اســتناد الدي
:)2( ــه قول

ــرَ فيكــم نبيَّــهُ أزمانًــا، حتــى  »وأنــزل عليكــم الكتــابَ تبيانًــا لــكلِّ شيء، وعمَّ
أكمــلَ لــه ولكــم -فيــا أنــزل مــن كتابـِـهِ- دينـَـهُ الــذي رضَي لنفسِــه، وأنهــى إليكــم -عــى 

ــرَه«. ــهُ وأوام ــه، ونواهيَ ــهُ مــن الأعــالِ ومكارهَ لســانهِِ- محابَّ

)1( عن أمر المؤمنن . الفصول المهمة في معرفة الأئمة 859/2.
)2( خ86، ص117.
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ــة  ــذه نعم ــه( وه ــل )دِينَ ــاب( وأكم ــزل )الكت ــذي أن ــدر ال ــو المص ــالى ه ــالله تع ف
ومنــة عظيمــة، وأوصــل إلى النــاس )أوامــرَهُ ونواهيَــه( ولكــن عــن طريــق النبــي و)عــى 
ــذُهُ  لســانهِ(، فــإن النبــي  هــو القائــم بأمــر الديــن، وقــد عــاش بــن النــاس )أزمانًــا( ينفِّ
ــع  ــلم وجمي ــرب والس ــكام الح ــم أح ــر فيعلمه ــاس في كل أم ــدوةً للن ــون ق ــه ويك ويطبِّقُ
العبــادات كالصــلاة، والمعامــلات كالتجــارة، وغــر ذلــك، وتكامــل الديــن لا يكــون إلا 
بوجــود التشريــع المعصــوم وهــو القــرآن الكريــم ووجــود مــن يقــوم بأمــره، ومــن هنــا 
تــبرز الحاجــة إلى الإمامــة المعصومــة امتــدادًا للنبــوة المعصومــة، وهــذا مــا أشــار لــه الإمــام 

 في النــص الســابق.

ــد  ــهادتن )التوحي ــي أن الش ــرى وه ــة الأخ ــن الحقيق ــام  ع ــدث الإم ــد ت وق
:)1( ــه ــك قول ــن ضمــن ذل ــا الإســلام، فم ــا دعامت ــوة( هم والنب

»أمــا وصيتــي: فــاللهَ لا تشركــوا بــه شــيئًا، ومحمــدًا  فــلا تُضيِّعُــوا سُــنَّتَه، أقيمــوا 
، مــا لم تــشُردُوا«. هذيــنِ العموديــن، وأوقــدوا هذيــنِ المصباحــن، وخَلاكُــم ذَمٌّ

مَ المفعول بــه )اللهَ: لفــظَ الجلالــة، ومحمدًا(  والتعبــر الرائــع للإمــام  هــو أنــه قــدَّ
ــر  ــاللهَ( فينتظ ــال: )ف ــامع، فق ــاه الس ــدِّ انتب ــه وش ــان أهميت ــكلام لبي ــدر ال ــه في ص فجعل
ــم، فيقــول: )لا تشركــوا  ــذا اللفــظ العظي ــق به ــه مــن حكــم يتعل ــى علي ــا يُلقَ الســامع م
بــه شــيئًا(، ثــم يعطــف بقولــه: )ومحمــدًا (، )فــلا تُضيِّعُــوا سُــنَّتَه(، فــلا تضيعــوا 
ــدم  ــد وع ــوة بالتوحي ــتران النب ــى اق ــد ع ــذا تأكي ــا، وه ــاء به ــي ج ــم الت ــه والتعالي شريعت
الاســتغناء بالقــرآن الكريــم وحــده، والخطــأُ الفــادح في قــول القائــل: حســبنا كتــاب الله، 
فــإن كتــاب الله نفســه يحكــم بكــذب هــذه المقولــة وضلالهــا وأنــه لا بــد مــن الســنة مــع 

)1( خ149، ص207.
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.)1(ــوا ــهُ فانْتَهُ ــمْ عن الكتــاب بقولــه تعــالى: ومــا آتاكــمُ الرســولُ فخُــذُوهُ ومــا نهاكُ

ثــم جمعهــا الإمــام  وأمــر بإقامتهــا فهــا للديــن كالعموديــن للخيمــة لا تقــوم 
بدونهــا، وهمــا مصباحــان يجــدر بالنــاس أن يوقدوهمــا ليتبيَّنــوا طريــق الحــق، ثــم يعــبرِّ 
( أي أنكــم بتمســككم بالكتــاب تكونــون  الإمــام  تعبــرًا رائعًــا بقولــه: )وخلاكــم ذَمٌّ

بعيديــن عــن الــذم وتكــون أعالكــم محمــودة ولكــن بــشرط: )مــا لم تــشُردُوا(.

رابعًا: محاسن الإسلام ومقاصده

أفــاض الإمــام  الحديــثَ عــن كثــرٍ مــن محاســن الإســلام وآثــاره المباركــة التــي 
تعــود عــى البــشر بــكل خــر في دنياهــم وآخرتهــم، ونأخــذ هنــا ثلاثــة نصــوص في هــذا 

المجــال.

:)2( النص الأول: قوله

لَ شرائعَــهُ لمــن وَرَدَهُ، وأعــزَّ أركانَــهُ عــى مَــنْ  عَ الإســلامَ فســهَّ »الحمــدُ لله الــذي شَرَ
غَالَبَــهُ«: فهــذا الديــن بحكــم انتائــه إلى الله تعــالى لــه عــزة، وبمقتــى العــزة يكــون غالبًــا 
ــه المحــدودة  ــن بإمكانيات ــدور في خاطــر أحــد أن هــذا الدي ــرًا، وبالفعــل لم يكــن ي منت
ــا  ــاس أفواجً ــه الن ــر وتدخل ــه ينت ــإذا ب ــده ف ــوأَدَ في مه ــر أن ي ــن المنتظ ــح، وكان م ينج
بمــرور الزمــن، بــل يعطــي وعــدًا للمســتقبل بأنــه ســيَظهَرُ عــى كل الأديــان ويكــون لــه 

 .)3(َكُــون ــهِ ولــو كَــرِهَ الُمشْرِ الحكــم المطلــق ليُِظْهِــرَهُ عــى الديــنِ كلِّ

)1( سورة الحشر /7.
)2( خ106، ص153.

)3( سورة التوبة /33، وسورة الصف /9.
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ــاهدًا  ــه، وش ــمَ ب ــن تكلَّ ــا لم ــهُ، وبرهانً ــن دخلَ ــلْاً لم ــهُ، وسِ ــن عَلِقَ ــا لم ــهُ أَمْنً »فجعل
لمــن خاصــمَ عنــه، ونــورًا لمــن اســتضاءَ بــه...«: فمــن علِقــه )تعلــق بــه( فإنــه يكــون لــه 
أمنًــا وســلاً، ومــن أخــذه بوعــيٍ فإنــه لا يُغلَــبُ في حجــة لأن حجتــه مســتندة إلى حجــة 
ــةُ البالغَِــة)1(، وجعلــه الله تعــالى شــاهدًا لمــن خاصــم بــه أو عنــه،  الله تعــالى وللهِ الحُجَّ

ونــورًا يســتضاء بــه لأنــه هــدي الله تعــالى.

ض«: لأن مــن يستشــعر أن كل شيء بيــد الله تعــالى وأنــه المالــك  »وراحــةً لمــن فــوَّ
ــه يفــوض الأمــر كلــه لله تعــالى فيكــون في  الــذي أعطــاه مــا أعطــى ومنعــه مــا منــع، فإن

راحــة.

»وجُنَّــةً لمــن صــبر«: أي وقايــة في الدنيــا والآخــرة لمــن صــبر عــن المحرمــات وصبر 
عــى الطاعــات وصبر في الشــدائد.

، مُــيءُ  ــوَادِّ قُ الجَ فُ المنــارِ، مُــشْرِ »فهــو أبلــجُ المناهِــجِ، وأوضــحُ الولائِــجِ، مُــشْرَ
ــبْقَةِ، شريــفُ  المصابيــحِ، كريــمُ المضِْــارِ، رفيــعُ الغايــةِ، جامــعُ الحَلْبَــةِ، متنافـِـسُ السُّ

الفُرْســانِ...«.

ــي  ــج ه ــج(. والولائ ــاءً )أبل ــرق ضي ــد الط ــي أش ــه( ه ــلام )مناهج ــرُقُ الإس طُ
ــع  ــوادُّ )جم ــك الج ــا وكذل ــور وضوحً ــر الأم ــوره أكث ــى أن أم ــة والمعن البطانــة والخاص
ــع  ــق في تشري ــة، وهــذه الأوصــاف حقائ ــة مضيئ ــق الواضــح( مشرق جــادة وهــي الطري
ــن  ــذ م ــا يؤخ ــس م ــه، ولي ــي تمثل ــة الت ــادره الصحيح ــن مص ــذ م ــذي يؤخ ــلام ال الإس
ــمَ  ــإِ أن يُحكَ ــن الخط ــذا م ــر، فله ــف شيء آخ ــغ الأس ــع بال ــا م ــلمن فإنه ــات المس ممارس

)1( سورة الأنعام /149.
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 : عــى الإســلام بأفعــال المســلمن إذ تصــدر منهــم أفعــال غــر إســلامية، وأمــا قولــه
شريــف الفرســان، فهــو يهيــب بالملتزمــن بالإســلام أن يستشــعروا هــذا الــشرف وهــذه 

ــن.  ــان الدي ــم فرس ــة بكونه النعم

»والمــوتُ غايتُــه...«: وهــذه العبــارة لهــا معنيــان محتمــلان وهمــا متقاربــان أيضًــا: 
الاحتــال الأول أن يكــون المعنــى أنــه لا تكليــف بعــد المــوت، والاحتــال الثــاني أنــه مــن 
مــات الديــن تأكيــده عــى أنــه لا خلــود في الحيــاة فينبغــي للإنســان أن يتــزود بفعــل  مقوِّ

الصالحــات مــا دام يعتقــد بالآخــرة.

»والجَنَّــةُ سُــبْقَتُه«: فهــي الجائــزة بعــد كل هــذا التســابق في الدنيــا، وأَعْظـِـمْ بهــا مــن 
جائــزة فيهــا مــا لا عــن رأت ولا أذن ســمعت ولا خطــر عــى قلــب بــشر.

:)1( النص الثاني: هو قوله

اســمُ  لأنــه  وذلــك  لــه،  واســتخلصَكم  بالإســلامِ،  كــم  خصَّ تعــالى  اللهَ  »إنَِّ 
ــا،  ــشر جميعً ــم وإن كان للب ــلام بينه ــور الإس ــر ن ــن ظه ــف لم ــذا تشري ــلامةٍ...«: وه س
ــرات  ــر مــن أروع وأجمــع التعب ــه تعب احُ بأن َّ ــشرُّ ــه ال ــه : )اســم ســلامة(، وصف وقول

فهــو ســلامة في الدنيــا والآخــرة، وســلامة للجــوارح والفكــر والمشــاعر.

»قــد أحمــى حمــاه...«: أي صــان الله تعــالى دينــه وجعــل لــه حًمــى وحــدودًا لا 
يتعداهــا العبــاد.

:)2( النص الثالث: هو قوله

)1( خ152، ص212.

)2( خ198، ص313.



250

... العقائد من نهج البلاغة ...

»ثم إنَّ هذا الإسلامَ دينُ اللهِ الذي اصطفاهُ لنفسِه...«.

ــن  ــاد م ــنَ العب ــالى مكَّ ــاء أن الله تع ــد ج ــر فق ــن أروع التعاب ــو م ــر ه ــذا التعب ه
ــل  ــه فيدل ــاه الله لنفس ــذي اصطف ــلام ال ــة في الإس ــه المتمثل ــأدُّب بآداب ــه أي الت ــبُّه ب التش
عــى آدابــه، وهــذا غايــة الحــث عــى التوجــه إلى الكــال والســمو، فــلا يليــق بعــد ذلــك 

ــات.  ــوم المارس ــم في عم ــداء بالبهائ الاقت

ــخها، أو  ــه نس ــاوية أن ــان الس ــت الأدي ــود إن كان ــه«: والمقص تِ ــانَ بعزَّ »أذلَّ الأدي
ــا. ــه عليه ــا بغلبت ــه أذله ــة وأن ــان الوضعي ــود الأدي المقص
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27( الإسلام والحياة
 

مدخل

قالَ اللهُ العظيمُ في محكَمِ كتابهِِ الكريم:

.)1(ُسْلَام ينَ عِندَْ اللهَِّ الْإِ إنَِّ الدِّ

.)2(ُْسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنه وَمَنْ يَبْتَغِ غَرَْ الْإِ

تتميــاً للحديــث الســابق نتحــدث في هــذا الــدرس عــن أمــور تتعلــق بتشريعــات 
الإســلام، وهــذه الأمــور هــي:

1( جامعيــة هــذا الديــن لــكل الفضائــل، ومــن ذلــك مــا هــو محــض تعبــد وتعليــم 
خــاص مــن الله تعــالى يتعلــق بجملــة مــن العبــادات.

2( حاجة الدين إلى الجاعة.

3( إنذار بالشر لترك المسلمن الإسلام والعواقب الوخيمة من وراء ذلك.

أولًا: جامعية الإسلام لكل الفضائل

وأداءً لحــق البحــث ينبغــي أن نعــترف أن اســتيفاء النصــوص حــول جامعيــة 
الإســلام للفضائــل ســواء مــا يتعلــق بالاعتقــاد أو بالعبــادات والمعامــلات أو الأخــلاق- 

)1( سورة آل عمران /19.

)2( سورة آل عمران /85.
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يحتــاج إلى توســع كبــر لا يســعنا في هــذا الــدرس بطبيعتــه، ولذلــك نجــدد الدعــوة لقراءة 
هــذا النهــج الخالــد للاطــلاع الواســع عــى جوانــب جامعيــة الإســلام لــكل الفضائــل، 

ــة. ــذه الجامعي ــول ه ــام  ح ــره الإم ــا ذك ــاذج لم ــا ن ــذ هن ونأخ

أ( قال  متحدثًا عن مصدر الإسلام)1(:

ــه!«: حديــث الإمــام  ــا ناقصًــا فاســتعانَ بهــم عــى إتمامِ »أمْ أنــزلَ اللهُ ســبحانهُ دينً
 هنــا ينعــى فيــه عــى العلــاء اختلافهــم في الفتــوى ويــذمُّ اختــلاف أهــل الــرأي الذيــن 
ــال  لــون عــى المقاييــس الصحيحــة ولا يأخــذون العلــم مــن مصــادره، ويبــنِّ قب لا يعوِّ

ذلــك أمــر الإســلام وكالــه وجامعيتــه للفضائــل.

ــا هــو  ــع إن ــه أن يــرضى؟«: فالتشري ــوا، وعلي ــهُ فلهــم أن يقول ــوا شركاءَ ل »أمْ كان
ــحُ البــشر، فعــى النــاس أن يرضَــوا  مــن الله تعــالى وحــده فهــو الحكيــم العليــم بــا يصلِ
ــل  ــة، فالعم ــة الجوهري ــذه الحقيق ــر ه ــك لتغ ــد ذل ــن بع ــب الموازي ــلا تنقل ــلِّموا، ف ويس
ــقِّ إلِاَّ  ــدَ الْحَ ــاَذَا بَعْ ــق ويــرف عــن الحــق فَ ــون يغــرِّ الحقائ ــاس والظن بالهــوى والقي

.)2( ُــلَال الضَّ

َ الرســولُ  عــن تبليغِــهِ وأدائِــه«: وهــذا  ــا فقــرَّ ــا تامًّ »أمْ أنــزلَ اللهُ ســبحانهُ دينً
اســتفهام إنــكاري مــن الإمــام  أن يُظَــنَّ أن التقصــر مــن الرســول ، ثــم يَســتدل 

: الإمــام بالقــرآن الكريــم لمــن يؤمــن بــه ويعتقــد أنــه تشريــع إلهــي، بقولــه

)1( خ18، ص61.
)2( سورة يونس /32.
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ءٍ)1(، وفيــه تبيــانٌ لــكلِّ  ــابِ مِــنْ شَيْ ــا فِي الْكِتَ طْنَ ــا فَرَّ »واللهُ ســبحانهُ يقــول: مَ
ق بعضُــهُ بعضًــا، وأنــه لا اختــلافَ فيــه فقــالَ ســبحانه:  شيء)2(، وذكــرَ أنَّ الكتــابَ يصــدِّ
وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ غَــرِْ اللهَِّ لَوَجَــدُوا فيِــهِ اخْتلَِافًــا كَثِــرًا)3(«: فهــو محكــم لا يناقــض 

أو يخالــف بعضــه.

»وإنَّ القــرآنَ ظاهــرُهُ أنيــق، وباطنـُـهُ عميــق، ولا تفنــى عجائبُــه، ولا تنقــي 
غرائِبُــه، ولا تُكشَــفُ الظلــاتُ إلاَّ بــه«: فظاهــر القــرآن الكريــم أنيــق )حَسَــنٌ معجِــب( 
وهــذا تعبــر عــن بلاغتــه وحســنه، وباطنــه عميــق، ولهــذا قــال الله تعــالى: وَمَــا يَعْلَــمُ 
اسِــخُونَ فِي الْعِلْــمِ)4(، ولا تفنــى عجائبــه؛ فكلــا ازداد الإنســان  تَأْوِيلَــهُ إلِاَّ اللهَُّ وَالرَّ

ــم. ــرآن الله الكري ــبَ في ق ــف أسرارًا وعجائ ــلًا اكتش ــرًا وتأم فك

إذن نســتفيد مــن حديــث الإمــام  حــول اختــلاف أصحــاب الــرأي وحديثــه 
  ــول ــغ الرس ــاءة المبلِّ ــارته إلى كف ــم وإش ــرآن الكري ــلام الأولى الق ــة الإس ــن دعام ع

ــل. ــلام للفضائ ــة الإس ــك جامعي ــن كل ذل ــتفيد م نس

:)5( وتدث عن مكانة الإيان فقال )ب

لونَ إلى اللهِ سبحانه وتعالى الإيانُ به وبرسولهِ«. لَ به المتوسِّ »إنَِّ أفضلَ ما توسَّ

ــذه  ــت ه ــر، وإن كان ــو الح ــات لا بنح ــن التشريع ــة م ــام  جمل ــرض الإم يع

)1( سورة الأنعام /38.
ءٍ. سورة النحل /89. كُلِّ شَيْ لْناَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِْيَانًا لِّ )2( قوله تعالى: وَنَزَّ

)3( سورة النساء /82.
)4( سورة آل عمران /7.

)5( خ110، ص163.



254

... العقائد من نهج البلاغة ...

التشريعــات بمــكان مــن الأهميــة البالغــة وهــي أســاس مهــم في تشريــع الإســلام، 
ــه المتوســلون ويقربهــم  ــه وووصفهــا بأنهــا أفضــل مــا يتوســل ب م الإمــام حديث وقــد قــدَّ
ــر  ــة الأولى، والتعب ــو الدعام ــالله وه ــان ب ــا الإي ــر الأول منه ــى، فالأم ــالى زلف إلى الله تع
بالإيــان مرتبــة أخــرى فــوق مجــرد إظهــار التوحيــد، ويعنــي الاعتقــاد الصحيــح الراســخ 

ــلام. ــة( للإس ــة الثاني ــوة )الدعام ــرَ النب ــم ذك ــل، ث ــزام الكام والالت

ــكلٍّ  ــة ول ــن الأهمي ــر م ــب كب ــى جان ــات ع ــام إلى تشريع ــار الإم ــك أش ــد ذل بع
: خصائصــه وفضلــه؛ فقــال

»والجهــادُ في ســبيلِه، فإنــهُ ذروةُ الإســلام»: والوجــدان أعظــم برهــان عــى ذلــك؛ 
فــإن هــذا الديــن لــو لم تكــن لــه قــوة تميــه لــكان ضائعًــا لأنــه لا حــقَّ إلا بالقــوة، وليــس 
ــس  ــذا لي ــذاء فه ــوة والإي ــاس بالق ــه الن ــيف وإلزام ــى الس ــن ع ــاد الدي ــذا اعت ــي ه يعن
مــن الديــن في شيء، بــل القــوة ســبب لحفــظ الديــن مــن جانــب، ولتطبيــق أوامــره عــى 
  النــاس مــن جانــب آخــر، ولذلــك احتــاج الديــن فيــا احتــاج إلى نــرة أبي طالــب
خاصــة في الظــروف الحرجــة لبدايــة الدعــوة، واحتــاج في كل أدواره وحتــى كانــت لــه 
ــات لم  ــاك فئ ــن ، فقــد كان هن ــة والنــر إلى ســيف بطــل الإســلام أمــر المؤمن الغلب
ــوة  ــولا ق ــه ل ــن نفس ــع ع ــى ويداف ــن أن يبق ــن للدي ــن، ولم يك ــاد للدي ــن وتنق ــن تذع تك
الجهــاد، وهــذا مظهــر مــن مظاهــر حاجــة الديــن إلى الجاعــة كــا ســنتحدث -إن شــاء الله 

تعــالى- في النقطــة الثانيــة. 

»وكلمةُ الإخلاصِ فإنها الفطرة«: التي فطر الله الناس عليها.

ــة«: وليــس نمــط النهــج مخالفًــا لنمــط القــرآن الكريــم،  »وإقــامُ الصــلاةِ فإنهــا الملَِّ
بــل هــو يعــرض  النهــج كالمؤلفــات الأخــرى في تنظيمــه وجهــات بحثــه،  وليــس 
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ــة  لموضوعــات عــدة وأمــور كثــرة في عبــارات قصــرة، ويذكــر الإمــام هنــا أن مفهــوم الملَّ
لا يكــون لــه مصــداق في الخــارج إلِاَّ بإبــراز إقامــة الصــلاة، وإقامــة الصــلاة شيء فــوق 
ــر بعطائهــا،  ــة والتأث ــا المعين ــان بهــا في حدودهــا وبشروطه ــي الإتي ــة تعن أدائهــا، فالإقام
ومــن ذلــك الخطــاب للمعصــوم  في بعــض الزيــارات: »أشــهد أنــك قــد أقمــتَ 
ــا  ــقون له ــا العاش ــا إلا أهله ــن لا يقيمه ــرون، ولك ــلاة كث ــؤدي الص ــن ي ــلاة«، فم الص

ــون بهــا. العارف

»وإيِتــاءُ الــزكاةِ فإنهــا فريضــةٌ واجبــة«: وهــذا التشريــع يدخــل في محاســن الإســلام 
ــن وهــو الجهــاد،  ــه حفــظ الدي ــا ب ــه، فبعــد أن ذكــر الإمــام  م كــا يدخــل في جامعيت
ــا يتعلــق بالحيــاة  وذكــر جانبًــا روحيًّــا مــن التشريــع وهــو الصــلاة- يذكــر هنــا جانبًــا ماديًّ
واقتصــاد الأمــة، وفي ذلــك مــا لا يخفــى مــن إعانــة المحتــاج والقضــاء عــى الفقــر الــذي 

يــكاد يكــون كفــرًا.

»وصــومُ شــهرِ رمضــانَ فإنــهُ جُنَّــةٌ مــن العقــاب«: فامتنــاع الإنســان عــن الطيبــات 
ــاب  ــن عق ــن م ــه غفــران الذنــب والأم ــب ل ــه يوج ــا ل ــالى وتقربً ــة لله تع ــة طاع المباح

ــرة.  الآخ

»وحــجُّ البيــتِ واعتــارُهُ فإنهــا ينفيــانِ الفقــرَ ويرحَضَــانِ الذنــب«: ولا يخفــى أن 
ا للحديــث عــن أسرار التشريــع وجوانــب الحكمــة  في هــذه العبــارات مجــالًا واســعًا جــدًّ
البالغــة في التشريعــات، وهــذا الــدرس بطبيعتــه ومحدوديــة وقتــه لا يســع للتوســع كثــرًا 
في ذلــك إلا أننــا نأخــذ القــدر الــلازم الــذي يفــي بالغــرض، فالإمــام  يشــر هنــا إلى 
علاقــة بعــض التشريعــات الدينيــة بخــر الدنيــا أيضًــا، وهــذه العلاقــة هــي مــن الأسرار 
وإن كان لهــا بعــض الجهــات الظاهــرة كالتجــارة التــي تصــل في الحــج فيكــون بســببها 
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نفــي للفقــر، وإلا فالســبب أن لمثــل هــذه العبــادة الجليلــة المهمــة خصوصيــة في اســتمطار 
الــرزق وإنائــه وبركتــه، كــا أن الحــج والعمــرة يرحضــان )أي يغســلان ويزيــلان( 

الذنــب.

ثــم يعطــف الإمــام عــى جهــة أخلاقيــة وإنســانية يؤكــد عليهــا في ضمــن حديثــه 
: عــن أركان الديــن ودعائمــه وتشريعاتــه الكبــرة، فيقــول

أيضًــا  وهــذه  الأجََــلِ«:  في  ومنســأةٌ  المــالِ،  في  مثــراةٌ  فإنهــا  الرحِــمِ  »وصِلَــةُ 
ــة العمــر  ــن أن إطال ــن الأمري ــط ب ــع بطبعــه، ولعــل مــن الرواب ــة لهــذا التشري خصوصي

ســبب في اســتحصال الــرزق ونــاء المــال.

ــرُ الخطيئــة، وصدقــةُ العلانيــة فإنهــا تدفــعُ مِيتــةَ الســوء«:  »وصدقــةُ الــسرِّ فإنهــا تكفِّ
وهــذه دعــوة إلى العمــل وخاصــة التصــدق في الــسر والعلانيــة ولــكلٍّ مميزاتــه وفضلــه، 
وبالإضافــة إلى مــا ذكــر هنــا فــإن صدقــة العلانيــة فيهــا دعايــة لهــا وحــث النــاس عليهــا، 
ولهــذا كان الإمــام الرضــا  يأمــر ولــده الإمــام الجــواد  وهــو بعد غــلام أن يخرج من 
ا بالشــارع العــام ويكــون عنــده المــال حتــى يــراه المحتاجــون  مســجد رســول الله  مــارًّ

فيعطيهــم فيســدُّ حاجتهــم ويكــون بذلــك إشــاعة للصدقــة وحــثٌّ عليهــا.

جامعــة  كلمــة  وهــذه  الهــوان«)1(:  مصــارعَ  تقِــي  فإنهــا  المعــروفِ  »وصنائــعُ 
ــه. ــد ممات ــه وعن ــان في حيات ــن الإنس ــذل ع ــوان وال ــاد اله ــرًا في إبع ــه أث ــروف وإن ل للمع

ج( وتدث الإمام  عن الصلاة وموقعها)2(:

)1( وعن الإمام الصادق : »صنائع المعروف تقي مصارع السوء«. وسائل الشيعة 522/11.
)2( خ199، ص316.
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بــوا بهــا، فإنهــا  »تعاهَــدُوا أمــرَ الصــلاة، وحافظُِــوا عليهــا، واســتكْثرُِوا منهــا، وتقرَّ
ــن  ــارِ ح ــلِ الن ــوابِ أه ــمعونَ إلى ج ــا)1(، ألا تس ــا موقوتً ــنَ كتابً ــى المؤمن ــتْ ع كان
سُــئِلوا: مــا سَــلَكَكُمْ في سَــقَرٍ * قالــوا لم نَــكُ مــن المصلِّــن)2(، وإنهــا لتَحُــتُّ الذنــوبَ 
ــى  ــونُ ع ــةِ تك ــولُ الله  بالحَمَّ ــبَّهها رس ــق، وش بَ ــلاقَ الرِّ ــا إط ــورق، وتطلقُه ــتَّ ال ح
ــا عســى أن يبقــى  ــةِ خمــسَ مــرات، ف ــومِ والليل ــابِ الرجــل، فهــو يغتســلُ منهــا في الي ب

عليــه مــن الــدرن؟...«.

في هــذا النــص الشريــف بيــان لأهميــة الصــلاة وأنهــا تقــربٌ إلى الله تعــالى، وقد ورد 
عــن الإمــام الرضــا : »الصــلاةُ قربــانُ كلِّ تقــي«)3(، وكذلــك يبــن الإمــام  عقوبــة 
تاركهــا ودورهــا في مغفــرة الذنــوب وأنهــا تتُّهــا كالــورق وتطلقهــا كالربــق )الحبــال(، 
ومَثَلُهــا كالحَّمــة وهــي الميــاه المعدنيــة الحــارة أو مطلــق الميــاه الحــارة التــي بطبيعتهــا تنقــي 
ــدُ  ــبيه لا يُقصَ ــذا التش ــخ، وفي ه ــذارة والوس ــدرن أي الق ــن ال ــه م ــرض ل ــا يع ــدن مم الب
ــدن،  ــارة للب ــذا طه ــل وفي ه ــوء أو الغس ــب الوض ــلاة تتطل ــط، فالص ــدن فق ــارة الب طه
ولكــن الطهــارة بالصــلاة تشــمل طهــارة الــروح فتزيــل مــا يحــول بينهــا وبــن الخشــوع 

والخضــوع لله تعــالى مــن الذنــوب وأمــراض النفــس.

: ثم تدث عن الزكاة بقوله

)1( سورة النساء /103.
)2( سورة المدثر /42- 43.

)3( الكافي 265/3.

يمكن مراجعة نصوص أخرى حول النقطة الأولى فمن ذلك: 

الخطبة رقم1، ص45، والحكمة رقم152، ص512، وتمام النص في ص316 و317.



258

... العقائد من نهج البلاغة ...

»ثــم إن الــزكاةَ جُعِلَــتْ مــع الصــلاةِ قربانًــا لأهــلِ الإســلام، فمــن أعطاهــا طيــبَ 
النفــسِ بهــا فإنهــا تُجعَــلُ لــه كفــارةً، ومــنَ النــارِ حجــازًا ووقايــة، فــلا يتبعَِنَّهــا أحــدٌ نفسَــه، 
ولا يُكثـِـرَنَّ عليهــا لهفََــه...«: والتعبــر بـِــ )أهــلِ الإســلام( أســلوب رائــع ولــه دلالة مهمة 
ــج  ــم يعال ــلام، ث ــر الإس ــن مظه ــل ع ــى الأق ــرج ع ــد خ ــزكاة فق ــر ال ــدع أم ــن ي في أن م
الإمــام  قضيــة مــن أشــد القضايــا وهــي حــرص الإنســان عــى المــال واعتبــاره إيــاه 
سرَّ حياتــه ووجــوده، وأن نتائــج ذلــك الحرمــان مــن الأجــر والنــدم نتيجــة لمنــع الــزكاة 

أو إعطائهــا بغــر طيــب نفــس. 

:)1( وفي واحدة من روائعه تدث حول آثار بعض العبادات فقال )د

ــدةِ  ــوات، ومجاه ــواتِ والزك ــن بالصل ــادَهُ المؤمن ــرَسَ اللهُ عب ــا ح ــك م ــن ذل »وع
الصيــامِ في الأيــامِ المفروضــات، تســكيناً لأطرافهِــم، وتخشــيعًا لأبصارِهــم، وتذليــلًا 
ــض  ــان لبع ــك بي ــم...«: وفي ذل ــلاءِ عنه ــا للخُيَ ــم، وإذهابً ــا لقلوبِه ــهم، وتخفيضً لنفوسِ
ــا  ــك أثره ــوارح وكذل ــى الج ــا ع ــادات وأثره ــض العب ــن بع ــة م ــة المهم ــه الحكم أوج

ــح.  ــى الجوان ــم ع العظي

ثانيًا: حاجة الدين للجماعة

ــل كل  ــة ب ــا أن الجاع ــروف لدين ــار أن المع ــا باعتب ــر غريبً ــذا التعب ــون ه ــد يك وق
ــة إلى  ــن بحاج ــى أن الدي ــا معن ــا، ف ــعادتها ونجاته ــن س ــن فيضم ــاج إلى الدي ــشر تت الب
ــت  ــو كان ــي ل ــات الت ــارف والتشريع ــن المع ــة م ــن مجموع ــواب أن الدي ــة؟! والج الجاع
مقتــرة عــى وجودهــا في كتــاب مقــدس أو مقتــرة عــى فئــة معينــة مــن حملــة الديــن 
المؤمنــن بــه لمــا اســتفاد منهــا البــشر، فــلا بــد إذن مــن جماعــة تأخــذ عــى عاتقهــا نــرة 

)1( خ192، ص294.
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الديــن وتقــوم بتنفيــذه بــن النــاس وتبلغــه ليكــون دينًــا لهــم، ولا يعنــي هــذا -بالطبــع- 
حاجــة الله تعــالى للبــشر بــل يعنــي أن أمــر الدعــوة يحتــاج إلى مــن يقــوم بــه ويدافــع عنــه 

ــه في النقطــة الأولى حــول موضــوع الجهــاد. ــا إلي كــا أشرن

:)1( ومن النصوص حول هذه النقطة قوله

»ولقــد كنــا مــع رســول الله  نقتــل آباءَنــا وأبناءَنــا وإخوانَنــا وأعامَنــا، مــا 
ا في  قَــم، وصــبًرا عــى مضَــضِ الألم وجِــدًّ يزيدُنــا ذلــك إلا إيانًــا وتســلياً، ومُضيًّــا عــى اللَّ
جهــادِ العــدو....«: وفي الواقــع إن هــذا الحديــث مثــر وهــو يكشــف عــن مــدى تغلغــل 
الإســلام في نفــوس مــن آمــن بــه وفضلهــم في وصولــه إلينــا، وإن كان مصــدر الفضــل 
هــو الله تعــالى، وللرســول ولأمــر المؤمنــن -عليهــا وآلهــا الســلام- الفضــل الأكــبر في 

ذلــك.

وهــو هنــا يتحــدث عــن وضــع المســلمن بشــكل عــام يــوم آمنــوا بالإســلام 
وتقدمــوا لأجلــه في ســاحات الجهــاد، مســلِّمن ماضــن عــى اللَّقــم وهــي جــادة الطريــق 

ــح. ــق الواض ــق الح ــود طري ــه، والمقص أو معظم

نــا الكبْــت، وأنــزلَ علينــا النــرَ، حتــى اســتقرَّ  »فلــا رأى اللهُ صدقَنــا أنــزلَ بعدوِّ
الإســلامُ ملقيًــا جِرَانَــه، ومتبوئًــا أوطانَــه، ولعمــري لــو كنــا نــأتي مــا أتيتــم، مــا قــام للديــنِ 
ــه بهــا،  ــة الإســلام لهــم الفضــل في قيام ــيدوا دول ــن ش ــدر الأول الذي عمــودٌ...«: فالص
ــره  ــر منح ــاء البع ــو إلق ــاه الأولي ه ــر في معن ــذا التعب ــه وه ــلام جِرَان ــى الإس ــى ألق حت
)جِرَانَــه( عــى الأرض تعبــرًا عــن اســتقراره واطمئنانــه، والمعنــى المجــازي هنــا اســتقرار 

)1( خ56، ص92-91.
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الإســلام، والإمــام في معــرض المقارنــة بــن جيــش الرســول وبــن جيشــه يــوم صفــن، 
وأن أولئــك لــو كانــوا كهــؤلاء لمــا قــام للإســلام عمــود أو كانــت لــه الغلبــة والنــر، ثــم 

 : يقــول

»وأيــمُ اللهِ لَتَحْتَلِبُنَّهــا«: والمنتظــر أن مــا يحلــب يكــون لبنـًـا ســائغًا فيــه الخــر 
: يقــول  والفائــدة، لكنــه 

»دَمًا«: كناية عن العواقب الوخيمة لتركهم الدين.

»ولَتُتْبعُِنَّهــا ندمًــا«: وهــذا إنــذار أيضًــا بالــشر كــا ســنتحدث عنــه في النقطــة الثالثــة 
التالية.

ثالثًا:إنذار بالشر وتحذير من العواقب الوخيمة لترك المسلمين الإسلام

وهــذا تعبــر رهيــب في واقــع الأمــر، إلا أن وجــود العواقــب الوخيمــة لــترك عملٍ 
مــا دليــل عــى أهميتــه وأحقيتــه، فــإذا كان الأمــر في فعــل أو تــرك العمــل ســواءً- كان هــذا 
العمــل وضيعًــا ليــس لــه هيبــة أو أهميــة في حيــاة البــشر، فللديــن إذن هــذه الهيبــة وهــذه 
ــي  ــشر ورق ــعادة الب ــن س ــه يضم ــقَ فإن ــه إذا طُبِّ ــث أن ــة بحي ــة الخاص ــية والأهمي الحساس
ــرِكَ فــإن نتيجــة ذلــك انتشــار الجهــل والفســاد وهيمنــة الظلــم، بــل  المجتمعــات، وإذا تُ
ــىَ  ــتَقَامُوا عَ ــوِ اسْ ــوم القيامــة. وَأَلَّ مــا هــو وراء ذلــك ألا وهــو الحســاب والعــذاب ي
قَــواْ لَفَتَحْنـَـا  ــاءً غَدَقًــا ،)1(وَلَــوْ أَنَّ أَهْــلَ القُــرَى آمَنـُـواْ وَاتَّ رِيقَــةِ لأسَْــقَيْناَهُم مَّ الطَّ
 ،)2(َبُــواْ فَأَخَذْنَاهُــمْ بـِـاَ كَانُــواْ يَكْسِــبُون ــاَءِ وَالأرَْضِ وَلَكِــنْ كَذَّ ــنَ السَّ عَلَيْهِــم بَــرَكَاتٍ مِّ

)1( سورة الجن /16.
)2( سورة الأعراف /96.
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.)1(ِــكَ لَباِلمرِْصَــاد إنَِّ رَبَّ

ومما قاله  في هذا الإنذار والتحذير:

:)2( قوله )أ

ــقْ شِــقوتُه، وتنفصِــمْ عُروتُــه، وتعظُــمْ  »فمــن يبتــغِ غــرَ الإســلامِ دينـًـا تتحقَّ
ــترك  ــب ل ــذه العواق ــل«: وه ــذابِ الوبي ــل، والع ــزنِ الطوي ــهُ إلى الح ــنْ مآبُ ــه، ويك كَبوتُ
ــإن نتيجــة الأخــذ  ــم، ف ــه الكري رهــا الله تعــالى في كتاب رهــا الإمــام  كــا قرَّ ــن يقرِّ الدي
ــة تركــه الشــقاء وانفصــام العــرى المربوطــة الوثيقــة والكبــوة  بالإســلام الســعادة وعاقب
والوقــوع في الأمــر الشــائك والخطيئــة الكبــرة، ثــم يــؤدي ذلــك إلى الحــزن الطويــل )في 

ــرة(. ــديد )في الآخ ــذاب الش ــا( والع الدني

:)3( وفي إحدى كلاته القصرة الجامعة قال )ب

»لا يــتركُ النــاسُ شــيئًا مــن أمــرِ دينهِــم لاســتصلاحِ دنياهــم إلاَّ فتــحَ اللهُ عليهــم 
مــا هــو أضرُّ منــه«: ولعــلَّ المصــداق العمــلي لذلــك ملاحظــة البــشر في تأريخهــم الطويــل، 
ــب  ــرى العواق ــه ل ــان لنفس ــة الإنس ــل ملاحظ ــرة، ب ــة الصغ ــل المنطق ــة أه ــل ملاحظ ب
التــي تنــزل عنــد تــرك الديــن والإعــراض عنــه رغبــةً في الدنيــا، فــإذا بالخســارة والــضرر 
يكــون أكثــر، فقــد يلهــو الإنســان بالمــال ويضيــعُ حــقَّ الله تعــالى حرصًــا منــه عــى المــال 
فــإذا بجوانــب الــشر مــن مــرض أو مــوت أو مصيبــةٍ مــا أو خــذلان في الدنيــا تســارع إليــه 

)1( سورة الفجر /14.
)2( خ161، ص230.
)3( خ161، ص230.
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بســبب اختيــاره الــيء. 

ــا  ــاة منه ــبيل النج ــد إلى أن س ــا ويرش ــام  منه ر الإم ــذِّ ــب يح ــذه عواق إذن فه
هُ  هــو اتبــاع ديــن الله تعــالى ومَــنْ أَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي فــإنَِّ لــهُ معيشــةً ضَنْــكًا ونَحْــشُرُ
ــوَ لــهُ  ــضْ لــهُ شــيطانًا فهُ ــرِ الرحمــنِ نُقَيِّ ــنْ يَعْــشُ عَــنْ ذِكْ ــةِ أَعْمَــى ،)1(ومَ ــوْمَ القِيَامَ يَ

قَرِيــنٌ)2(، وأي عاقبــة أشــد مــن ذلــك؟

فَنــا أحكامَــه، وحلالَــهُ وحرامَــه، ويحيينا  نــا دينـَـه، وأن يعرِّ َ نســألُ اللهَ تعــالى أَنْ يبَرِّ
حيــاةً طيبــةً عــى نهــج محمــد وعــلي وآلهــا، عليهــا وآلها الصــلاةُ والســلام.

 

)1( سورة طه /124.
)2( سورة الزخرف /36.
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28( سيرة النبي  وارتحاله إلى الرفيق الأعلى

مدخل

قالَ اللهُ العظيم في محكَمِ كتابهِِ الكريم:

.)1(َماكانَ محمدٌ أبا أحدٍ مِنْ رِجالكُِمْ ولكنْ رسولَ اللهِ وخاتمَ النَّبيِِّن

رغبــتُ أن يكــون هــذا الحديــث مســك الختــام لأحاديــث النبــوة بالحديــث حــول 
خــر الأنــام وخاتــم النبيــن  في جملــة مــن شــؤونه ومواقفــه، ثــم ارتالــه إلى الرفيــق 

الأعــى.

  أولًا: حياة النبي

ــل  ــذا الرج ــا أن ه ــاه حقًّ ــر الانتب ــا يث ــف، فم ــة بالمواق ــة حافل ــاة عجيب ــي حي وه
العظيــم بــا يملــك مــن مقــام كبــر ومنزلــة مــن الله تعــالى وســيادةٍ للمجتمــع وأفضليــة 
ــه  ــع أهل ــه وم ــؤونه في نفس ــد أن ش ــالات- نج ــائر الك ــن س ــل م ــا يحم ــق وب ــى الخل ع
ــا الوقــوف والتأمــل  وصلتــه بالنــاس وعمــوم أدوار حياتــه كلهــا مواطــن تســتوجب من
فيهــا طويــلًا، وهــذا التأمــل في هــذه الســرة العظيمــة لا شــك أنــه يقــوي إياننــا بمقــام 
ــه  ــه وأهليت ــالى ل ــار الله تع ــن اختي ــى حس ــه ع ــان بذات ــو بره ــذي ه ــم ال ــول العظي الرس
ا في المقــام، وفي هــذا المجــال  لتحمــل أعبــاء الرســالة الكبــرة، وهــذا أمــر مهــم جــدًّ

)1( سورة الأحزاب /40.
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ــا)1(: ــي كان يحياه ــة الت ــاته الطبيعي ــي وممارس ــات النب ــن يومي ــام  ع ــدث الإم يتح

»ولقــد كان  يــأكلُ عــى الأرضِ، ويجلِــسُ جِلســةَ العبــدِ، ويخصِــفُ بيــدِهِ نعلَــه، 
ويرقَــعُ بيــدِهِ ثوبَــه، ويركــبُ الحــارَ العــاري ويُــردِفُ خلفَــه«.

ــامي،  ــق الس ــي بالأف ــي ه ــذة الت ــس الف ــذه النف ــن ه ــع م ــر التواض ــك مظه وذل
ــيادة  ــوة والس ــب النب ــه منص ــذ ب ــى الأرض، ولم يأخ ــأكل ع ــس لي ــو يجل ــك فه ــع ذل وم
بــل والطبــاع البشريــة التــي تــلازم المناصــب العليــا بطبعهــا، فهــو مــع كل ذلــك يجلــس 
كالعبــد)2(، وهــو أنمــوذج آخــر مغايــر لــكل هــذه الاعتبــارات فبيــده يصلــح نعلــه، وثوبه 
ــن مــن  ــه ولا بطائ ــه فــلا سروج مــن ذهــب علي مرقــوع وراقعــه هــو نفســه، وأمــا مركب
حريــر بــل هــو المركــب العــادي العــاري الــذي يســاويه في ذلــك بعامــة النــاس ويُركِــبُ 

عليــه معــه )يــردف( مــن يكــون مــن النــاس.

»ويكــون الســتُر عــى بــابِ بيتـِـهِ فتكــونُ فيــه التصاويــرُ فيقــول: يــا فلانــةُ -لإحدى 
أزواجِــهِ- غيِّبيِــهِ عنــي فــإني إذا نظــرتُ إليــه ذكــرتُ الدنيــا وزخارِفَها...«.

»فأعــرضَ عــن الدنيــا بقلبـِـه، وأمــاتَ ذكرَهــا مــن نفسِــه، وأحــبّ أن تغيــبَ زينتُهــا 
عــن عينـِـه، لكيــلا يتخــذَ منهــا رياشًــا ولا يعتقدُهــا قــرارًا...«.

)1( خ160، ص228.
ــض،  ــى الحضي ــس ع ــو جال ــأكل وه ــو ي ــول الله  وه ــة برس ــرأة بذي ــرت ام ــد الله : »م ــن أبي عب )2( ع
فقالــت: يــا محمــد والله إنــك لتــأكل أكل العبــد وتجلــس جلوســه، فقــال لهــا رســول الله : ويحــك وأي 
ــك،  ــي في في ــت: لا والله إلا الت ــا، فقال ــك، فناوله ــن طعام ــة م ــي لقم ــت: فناولن ــي؟! قال ــد من ــد أعب عب
فأخــرج رســول الله  اللقمــة مــن فمــه فناولهــا، فأكلتهــا، قــال أبــو عبــد الله : فــا أصابهــا داء حتــى 

ــا روحهــا«. المحاســن، للبرقــي 457/2. فارقــت الدني
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ــا  ــا -ك ــو يعتقده ــل ه ــم ب ــباب النعي ــا أس ــه فيه ــيء ل ــا ويه ــل له ــا ويعم فيعمره
ــزة ونفســية فــذة ســمت مــن الســمو مــا  ــاة ممي ا عاجــلًا إلى الآخــرة، هــذه حي هــي- ممــرًّ

ــول)1(. ــه العق ــار ب ت

ثانيًا: النبي أكمل الخلق

لا شــك أن مظهــر الشــجاعة ومظهــر القــوة التــي دافعــت عــن الإســلام وأعزتــه 
ــلَ في بطــولات أمــر المؤمنــن ، ولكــن ينبغــي أن لا يُغفــل عــن حقيقــة أن النبــي  تَمثَّ
 هــو أشــجع النــاس مــن غــر حاجــة إلى شــهادة أحــد، وكذلــك هــو الأمــر في الخطابــة 
والبلاغــة فمظهرهــا وشمســها هــو أمــر المؤمنــن ، ولكــن النبــي  هــو أبلــغ النــاس 
وقــد أوتي جوامــع الكلــم، وهكــذا هــو الأمــر في كل فضيلــة لأن النبــيَّ لا بــد وأن يكــون 
أكمــل النــاس ليكــون لائقًــا بهــذا المنصــب، وهــذا مــا يقتضيــه الاعتقــاد الصحيــح كــا أنه 
ــض  ــاء في بع ــل ج ــة ب ــذه الحقيق ر ه ــرِّ ــام  يق ــي ، والإم ــرة النب ــه س ــهد ب ــا تش مم
تعبراتــه: »إنــا أنــا عبــدٌ مــن عبيــدِ محمــد «)2(، والشــهادة مــن الإمــام  لهــا قيمتهــا 
الخاصــة نظــرًا للشــجاعة الكبــرة التــي اتصــف بهــا فتكــون شــهادته شــهادة الخبــر 

العــارف المختــص.

وسجّل الإمام  شهادته فقال)3(:

»كنــا إذا احمــرَّ البــأسُ اتَّقينــا برســولِ اللهِ  فلــم يكــن أحــدٌ منــا أقــربَ إلى العــدوِّ 
  ــول ــون الرس ــأس يك ــتداد الب ــد اش ــف فعن ــف وص ــذا الوص ــد ه ــس بع ــه«: ولي من

)1( من المفيد مراجعة كتاب )سنن النبي( للسيد الطباطبائي صاحب الميزان.
)2( الكافي 90/1.

)3( غريب كلامه  رقم9، ص520.
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  ــن ــر المؤمن ــجاعة أم ــع ش ــم الجمي ــد عل ــدو، وق ــم إلى الع ــلمن وأقربه ــا للمس درعً
ــا في بعــض الأوقــات بــل هــو دلالــة وشــهادة  ــا فيــه أو خوفً فهــذا الأمــر إذًا ليــس ضعفً
ــهُ  بشــجاعة النبــي التــي لا تضاهيهــا شــجاعة، فكــون النبــي لــه عريــش في المعركــة يوجِّ
منــه أصحابــه ويشــاورهم لا يعنــي بُعــدَه عــن القتــال، ولكــن اقتضــت حكمــة الله تعــالى 
أن لا يبــاشر الرســول ســفك الدمــاء بنفســه بكثــرة وإن كان هــذا في ســبيل الله، وذلــك 
 ،)1(َِوَمــا أَرْسَــلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَــةً للِْعَالَمن لأنــه صاحــب الدعــوة الأول وهــو مظهر الرحمــة
فاقتــى الأمــر أن يقــوم بهــذه المهمــة الكبــرة الشــخص الثــاني في الدعــوة ونفــس النبــي 
عــلي ، وشــتان بــن شــجاعة النبــي والــوصي مــن جهــة وبــن مــا كان عليــه غرهمــا 

كالأول والثــاني اللذيــن يعتــذر لهــا ابــن أبي الحديــد بقولــه:

لَمبْغَــضٌ الِحــامَ  إنَِّ   وإنَِّ بقــاءَ النفــسِ للنفسِ محبوبُ عَذَرْتُكــا 

مذكــرًا بفرارهمــا يــوم أحــد، وعودتهــا منهزمــن مــن خيــبر يجبــن كل منهــا 
أصحابــه ويجبنونــه، ولا يخفــى أن هــذا العــذر هــو في حــدِّ ذاتــه ذمٌّ لهــا.

ثالثًا: النبي الأمان والرحمة 

كــا يعــرف مــن التأريــخ أن الأمــم الســابقة كانــوا يُعاجَلــون بالعقوبــة والعــذاب 
عنــد تكذيبهــم للرســل، إلا أن أمــة الرســول محمــد  كانــت آمنةً مــن العــذاب والعقوبة 
ــة  ــة خاص ــةٍ إلهي ــل برحم ــة الرس ــى بقي ــول  ع ــاز الرس ــك إلا لامتي ــا ذل ــا وم في الدني
وشــاملة، ولهــذا يُطلــب منــه أن يدعــو عــى قومــه فيدعــو لهــم لا عليهــم قائــلًا: »اللهــمَّ 

اهــدِ قومــي فإنهــم لا يعلمــون«)2(. 

)1( سورة الأنبياء /107.
)2( الخرائج والجرائح 164/1.
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ويرشدنا أمر المؤمنن  إلى ذلك)1(:

»وحكى عنه أبو جعفر محمد بن علي الباقر  أنه قال:

كان في الأرضِ أمانــانِ مــن عــذابِ الله، وقــد رُفـِـعَ أحدُهمــا، فدونكــمُ الآخــرَ 
فتمســكوا بــه: أمــا الأمــانُ الــذي رُفـِـعَ فهــو رســولُ اللهِ ، وأمــا الأمــانُ الباقــي 
ــمْ  بَهُ ــمْ وأنــتَ فيهِــمْ ومَــا كانَ اللهُ مُعَذِّ بَهُ فالاســتغفار، قــال الله تعــالى: وَمَــا كانَ اللهُ ليُِعَذِّ

.»)2(َوهُــمْ يَسْــتَغْفِرُون

قال الرضي: وهذا من محاسن الاستخراج ولطائف الاستنباط.

ويلاحــظ تركيــز كثــر مــن الروايــات والآثــار عــى هــذه الناحيــة في حــق النبي وفي 
حــق آلــه وأنهــم ســببٌ لرحمــة الله تعــالى لعبــاده وإخــراج الخــرات مــن الأرض وإنزالهــا 
مــن الســاء، وينبغــي أن يلاحــظ أن رفْــعَ الأمــان لا يعنــي رفــع الخــر والــبركات الأخرى 
للرســول بعــد ارتالــه للرفيــق الأعــى فخــره وبركاتــه والرحمــة بــه باقيــة، وهــذه ليســت 
قضيــة جزئيــة بــل هــي أمــور تكوينيــة تتعلــق بالكــون ونظامــه، إضافــةً إلى انتفــاع النــاس 

العظيــم بالدعــوة التــي شــيَّدها الرســول  وتركهــا لهــم إن تمســكوا بهــا. 

)3(َوابْتَغُوا إِلَيْهِ الوَسِيْلَة :رابعًا

ولا يعنينــا -هنــا- الحديــث عــن الوســيلة ببيــان أنهــا ليســت مظهــرًا للــشرك 
-والعيــاذ بــالله- أو ليســت مظهــرًا لعــدم التــوكل عــى الله تعــالى والثقــة برحمتــه، مــع تمــام 

)1( الحكمة رقم88، ص483.
)2( سورة الأنفال /33.

)3( سورة الشرح /4.
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ــام عليهــا وبعدهــا  ــام الدليــل الت ــا ووضوحهــا ورســوخها وقي ــا بصحــة معتقداتن وثوقن
  عــن أدنــى مغالطــة أو شــك، بــل يعنينــا بيــان ارتباطهــا بشــخص الرســول الأعظــم
بالدرجــة الأولى، فالرســول بــا يملــك مــن قدســية ونفســية فــذة جعــل الله تعــالى وجــوده 
ــةً للِْعَالَمِــنَ، وقــد قــال : »إنــا أنــا رحمــةٌ مُهْــدَاة«)1(. رحمــة ومَــا أَرْسَــلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَ

ولكــون حرمتــه حيًّــا كحرمتــه ميتًــا ولبقــاء بركاتــه فــإن الصلة بــه لم تنقطــع بارتاله 
إلى الرفيــق الأعــى بــل هــذه الصلــة باقيــة، ويلاحــظ كــا تشــر إليــه الروايــات أنــه لــو لم 
ــلامية  ــعائر الإس ــود في الش ــه وج ــون ل ــم ويك ــرآن الكري ــول  في الق ــر الرس ــد ذك يخلَّ
ومنهــا الأذان، وكذلــك العبــادات كالصــلاة، لنـُـيَِ ذكــره الشريــف ونســيانه حرمــان من 

 .)2(َورَفَعْنــا لَــكَ ذِكْــرَك :الخــر والعطــاء، وهــذا الخلــود هــو مصــداق لقولــه تعــالى

ــه العبــد المرتــى  إذن فهــو بهــذا المقــام حينــا يُتَّخَــذُ وســيلةً إلى الله تعــالى إنــا لأن
والحبيــب المصطفــى ونحــن نســتعن بــه لغفــران الذنــب وتهذيــب النفــس الأمــارة 
ـُـمْ إذِْ ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ جَــاؤُوكَ فاسْــتَغْفَرُوا اللهَ  بالســوء ولعمــوم الخــر والرحمــة وَلَــوْ أَنهَّ

.)3(ًــا ــا رَحِي ابً ــدُوا اللهَ تَوَّ ــولُ لَوَجَ سُ ــمُ الرَّ ــتَغْفَرَ لَهُ واسْ

وبنَّ  أدب مسألة الله تعالى فقال)4(:

»إذا كانــت لــك إلى اللهِ ســبحانه حاجــةٌ فابــدأ بمســألةِ الصــلاةِ عــى رســولهِِ  ثــم 
ســلْ حاجتَــك، فــإن اللهَ أكــرمُ مــن أن يُســألَ حاجتــن فيقــيَ إحداهما ويمنــعَ الأخرى«: 

)1( بحار الأنوار 115/16.
)2( سورة النساء /64.

)3( الحكمة رقم88، ص483.
)4( خ197، ص311.
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ى الصــلاة مســألة لأنــك تســأل الله أن يصــلي عليــه، وكــا نعتقــد -وهــو الحــق- أن  فســمَّ
الله لا يــرضى ورســوله لا يــرضى بالصــلاة البــتراء إنــا يــرضى الله تعــالى ويــرضى رســوله 
ــلًا: )اللهــم صــلِّ عــى  عهــا الله تعــالى، فيصــلي صاحــب الحاجــة قائ ــي شرَّ بالصــلاة الت
محمــدٍ وآلِ محمــد(، وهــذه المســألة مقضيــة لحــب الله تعــالى لرســوله، فــإذا ســأل الســائل 
بعدهــا بمســألته المشروعــة قضاهــا الله تعــالى لأنــه أكــرم مــن أن يمنــع حاجــة وقــد قــى 
أخــرى، وذلــك بغــض النظــر عــن وجــه اســتجابة الدعــاء، فقــد يســتجاب سريعًــا وقــد 

خــر للآخــرة، وقــد يدفــع الله بــه بــلاء عــن الســائل. يؤجــل في الدنيــا وقــد يؤخــر ويدَّ

 خامسًا: الفاجعة الكبرى بارتحال النبي

وهــذه الفاجعــة ألمَّــت بالدرجــة الأولى بالإمــام  لأن الشــخص إنا يتأثــر بارتال 
العظيــم بقــدر مــا يــدرك مــن مقامــه، ومــن هــذا مــا حدثنــي بــه أحــد أجــلاء أســاتذتي أن 
الشــيخ عبــد الحســن الأمينــي صاحــب الغديــر كان يــأتي لحــرم أمــر المؤمنــن  كل ليلــة 
فيســتقبل الضريــح ســاعة كاملــة يتفجــر بركانًــا مــن البــكاء، لأنــه كان يعــرف الكثــر عــن 
مقــام ومظلوميــة أمــر المؤمنــن ، ولهــذا فــإن تأثــر الإمــام وتصويــره لرحلــة النبــي إنــا 
هــو ناتــج عــن معرفتــه التامــة والخاصــة بمقــام النبــي وبــركات وجــوده الشريــف وارتباط 

الأرض بالســاء لوجــوده، كــا أنــه يصــور خطــورة الفادحــة وشــدة آثارهــا عــى الأمــة.

:)1( عن ارتال النبي  عبر الإمام

ــهُ في  ــهُ لعــى صــدري، ولقــد ســالت نفسُ ــضَ رســولُ الله  وإنَّ رأسَ »ولقــد قُبِ
ــلَهُ  والملائكــةُ أعــواني...«. ــتُ غُسْ ي ــا عــى وجهــي، ولقــد وُلِّ ــي فأمرَرْتُه كفِّ

)1( خ235، ص355.
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وتستوقفنا في هذا النص الشريف عدة مواطن نشر إليها فيا يلي:

أ( تفنيــد وكــذب مــا يرويــه بعضهــم مــن أن النبــي  مــات عنــد عائشــة وهــو بــن 
ســحرها ونحرهــا محاولــن أن يجعلــوا لهــا بهــذا مقامًــا، ومــن المعــروف أن النبــي كان في 
لحظاتــه الأخــرة لا يأنــس إلا بعــلي والزهــراء والحســنن  ويدعوهــم إليــه، والإمــام 
يشــر هنــا بوضــوح أنــه صاحــب هــذا المقــام وهــذا الفضــل في كونــه مــع الرســول حــن 

قُبِــضَ وإن رأســه لعــى صــدره.

ــو  ــا ه ــدم ك ــو ال ــس ه ــي بالنف ــض أن المعن ــرى البع ــس؟ ي ــي بالنف ــاذا يعن ب( م
هُ عــى وجهــه،  أحــد معانيهــا، وأنــه خــرج مــن النبــي عنــد احتضــاره دم أخــذه عــلي وأمــرَّ
 w أمــا التفســر الآخــر وهــو اللائــق والمناســب كــا يذكــره المــرزا حبيــب الله الخوئــي
فهــو أن المقصــود بالنفــس هــي الــروح الطيبــة المقدســة التــي اســتلهم منهــا الإمــام البركــة 
والقداســة والــشرف الأرفــع، ولا يخفــى أن هــذا بعيــد كل البعــد عــن حلــول روح النبــي 
ــى  ــل التشــبيه العــادي لتقريــب المعن ــإن هــذا ممــا لا يصــح أصــلًا، ومــن قبي في الإمــام ف
ــى  ــم ع ون أيديه ــرُّ ــم يم ــن أنه ــاء م ــد الدع ــي أو بع ــر النب ــد ذك ــلمون عن ــه المس ــا يفعل م
ــا للرحمــة والبركــة، كــا لا يخفــى أن الحقيقــة التامــة لهــذا الأمــر هــي مــن  وجوههــم طلبً
ــيء  ــن الأسرار ال ــمَّ م ــا إذِْ ض ــن عالمه ــب ع ــس بغري ــذا لي ــوصي وه ــي وال أسرار النب
ــلًا لقــول أمــر المؤمنــن : »فــإن رســول الله  علمنــي  الكثــر، وإلا فــأي معنــى مث
ألــفَ بــابٍ مــن العلــم يفتــح كل بــابٍ ألــفَ بــاب، ولم يعلــم ذلــك أحــدًا غــري«)1(، وأيُّ 
أســلوب هــذا الــذي يتعلــم فيــه الإمــام مليــون )ألــف ألــف( بــاب مــن العلــم في مناجــاة 

واحــدة. 

)1( الخصال، للشيخ الصدوق /572.
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ج( إن مهمــة وشرف تغســيل النبــي وتجهيــزه ومواراتــه كانــت موكولــة إلى نفســه 
عــلي والملائكــة أعــوان لــه.

عًا)1(: ناً ومُتَفَجِّ وقال  عند تغسيله النبي  مُؤَبِّ

»بــأبي أنــت وأمــي يــا رســولَ الله! لقــد انقطــعَ بموتـِـكَ مــا لم ينقطــعْ بمــوتِ غــرِكَ 
مــن النبــوةِ والإنبــاء، وأخبــارِ الســاء«: فالأنبيــاء الســابقون كان لهــم بعــد ارتالهــم خلف 

مــن الأنبيــاء، وأمــا الرســول فارتالــه نهايــة لوجــود النبــوة الظاهــر.

ــاسُ  ــارَ الن ــى ص ــتَ حت ــواك، وعَمَمْ ــن س ــليًا عم تَ مس ــى صِرْ ــتَ حت »خَصَصْ
فيــك ســواء...«: فقــد ملــك النبــي عــى الإمــام كل مشــاعره إذ كان وجــود الرســول هــو 

ــد أمــر المؤمنــن. كل شيء عن

ــة  ــذه التفات ــك!«: وه ــن بالِ ــا م ــك واجعلن ــد ربِّ ــا عن ــي! اذكرن ــت وأم ــأبي أن »ب
ــه  ــه يســأله أن يذكــره ويجعل ــد الله تعــالى وأن ــي الخاصــة عن ــاة النب رائعــة مــن الإمــام لحي

ــه. ــن اهتامات م

ومما أظهره من الأسى عى قبر الرسول ساعة دفنه)2(:

ــك  ــابَ ب ــك، وإن المص ــحٌ إلا علي ــزعَ لقبي ــك، وإن الج ــلٌ إلا عن ــبَر لجمي »إن الص
ــذي  ــي ال ــال النب ــه بارت ــور افتجاع ــام يص ــل«: فالإم ــدك لجل ــك وبع ــه قبل ــل، وإن لجلي
عــاش معــه وعــاصر دعوتــه كلهــا ثــم بقــي بعــده ورأى الآثــار وخطــورة الموقــف بارتاله 
وحــرة الأمــة وتخبطهــا وانقلابهــا بعــده، كــا أنــه رأى اختــلاف الحــال يــوم أن كان مــع 

)1( غريب كلامه  رقم292، ص527.

)2( غريب كلامه  رقم292، ص527.
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الرســول يُرمَــقُ كالنجــم، وإذا بــه بعــده ينزِلــه الدهــر حتــى صــار يُقــرَن إلى تلــك النظائــر، 
وتلــك هــي المأســاة التــي لم يُصــب بمثلهــا أحــد، ولذلــك كان لــه أن يبــوح ويبــثَّ آهاتــه.

نسأل الله أن يجعلنا ممن يهتدي بهدي محمد وآله

وأن يوفقنا للسر عى نهجهم وإحياء أمرهم

عليهم جميعًا أفضل الصلاة والسلام.
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29( الإمامة

مدخل

قالَ اللهُ العظيم في محكَمِ كتابهِِ الكريم:

ــالَ  ــا ق ــاسِ إمامً ــكَ للن ــالَ إني جاعلُ ــاتٍ فأتمهــنَّ ق ــهُ بكل ــمَ ربُّ ــىَ إبراهي وإذِ ابْتَ
.)1(ــدِي الظالمــن ــالُ عَهْ ــالَ لا ين ــي ق ت يَّ ــنْ ذُرِّ ومِ

هــذا الحديــث هــو بدايــة أحاديثنــا -إن شــاء الله تعــالى- حــول الإمامــة، ومعلــوم 
ــا نتنــاول مواضيــع هــذا الــدرس الشريــف مــن خــلال كلــات أمــر المؤمنــن  في  أنن
نهجــه العظيــم، وحديــث الإمامــة لــه تمــام الأهميــة لأنــه يواكــب ويتصــل بحياتنــا، وقــد 
ــا  ــا ونهجه ــم به ــا وشروط القائ ــا وفي أهميته ــرًا في ذاته ــة كث ــن الإمام ــام ع ــدث الإم ت
الــذي يجــب أن تنهجــه كــي تقــود الأمــة للهدايــة عــبر الطــرق الإلهيــة الصحيحــة، وعــن 
الملابســات التأريخيــة التــي اكتنفــت وحفــت هــذا الموضــوع الخطــر، وحديــث الإمــام لــه 
أهميــة خاصــة باعتبــاره معنيًّــا مبــاشرة بموضــوع الإمامــة، وهــو رجــل القضيــة وبطلهــا، 
وقولــه الحــق والفصــل، ونتنــاول في هــذا الحديــث تعريــف الإمامــة وأهميتهــا ثــم عــرض 

المواضيــع التــي تناولهــا الإمــام في نهجــه الخالــد. 

أولًا: تعريف الإمامة 

ــةً  ــمْ أَئِمَّ أ( الإمــام بالمعنــى اللغــوي هــو القــدوة ســواء كان في الحــق: وجَعَلْناَهُ

)1( سورة البقرة /124.
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.)2(ِــةً يَدْعُــونَ إلِى النَّــار يَهْــدُونَ بأَمْرِنــا)1(، أو في الباطــل: وجَعَلْناَهُــمْ أَئِمَّ

ب( أمــا في الاعتقــاد فهنــاك تعاريــفُ كثــرة ومنهــا ومــن أشــهرها تعريــف العلامة 
ــخاص  ــن الأش ــخصٍ م ــا، لش ــن والدني ــور الدي ــة في أم ــة عام ــة رئاس ــأن الإمام ــلي ب الح

 . نيابــةً عــن النبــي

فهــي إذن رئاســة والنــاس مرؤوســون، وهــي لا تــدُّ بحــد بــل هــي في جميــع 
ــق  ــا يتعل ــذي في ــي والتنفي ــم التشريع ــال الحك ــي في مج ــة فه ــة والدنيوي ــؤون الديني الش
فُهــا بأنهــا خاصــة بالسياســة  بــالإدارة والسياســة وجميــع قضايــا الحيــاة، بخــلاف مــن يعرِّ

ــة. ــد والشريع ــل بالمعتق ــط ولا تتص فق

ــا،  ــداد له ــوة وامت ــن النب ــة ع ــي نياب ــل ه ــوة ب ــرار النب ــى غ ــت ع ــي إذن ليس وه
فلهــا جميــع صلاحيــات ومقومــات النبــوة باســتثناء مــا يتعلــق بالوحــي ويختــص بالنبــي 

ــا.  ــس نبيًّ ــام لي فالإم

ثانيًا: أهميتها

ــه،  ــة في ــة إلى الإفاض ــي لا حاج ــر بده ــشر أم ــاة والب ــا للحي ــب أن أهميته وأحس
فحتــى في المحيــط الضيــق في العائلــة أو المدرســة نــدرك بالوجــدان أنــه إذا لم يكــن هنــاك 
ــاع نظــرًا لتشــتت الأهــواء  مــن يقــوم بشــؤونها وينظــر في مصالحهــا فــإن مآلهــا إلى الضي

ــلَ: ــد قِي وعبــث الأفــكار واختــلاف المقاييــس، وق

)1( سورة الأنبياء /73.
)2( سورة القصص /41.



275

... فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

ســادوا لا يصلحُ الناسُ فُوضى لا سُراةَ لهم الُهــم  جُهَّ إذا  سراةَ   ولا 

وقد »ضلَّ من ليس لهُ حكيمٌ يرشده«)1(.

ــن أو  ــع أو الدي ــرد أو المجتم ــل الف ــون عق ــا أن يك ــور إم ــط الأم ــذي يضب ــإن ال ف
ــرى،  ــرات أخ ــواء ومؤث ــا للأه ــا خاضعً ــون مغلوبً ــد يك ــرد فق ــل الف ــا عق ــام، فأم الإم
قــاصًرا عــن إدراك المصالــح، وأمــا المجتمــع فتختلــف فيه النزعــات والأهــواء وتتضارب 
المقاييــس، وأمــا الديــن فقــد يكــون معارَضًــا غــر قــادر أن يبــثَّ تشريعاتــه كــا هــي الحــال 
ــم  ــات لا تك ــل لحكوم ــن ب ــر الدي ــا لغ ــم فيه ــخ كان الحك ــن التأري ــرة م ــترات كث في ف
ــا أو لا تكــم بــكل تشريعاتــه، فــلا بــدَّ إذن مــن إمــام، أمــا الإمــام الجائــر  بالديــن مطلقً
ــذ  ــادل يأخ ــالم ع ــام ع ــن إم ــد م ــلا ب ــقاء، ف ــلالًا وش ــة إلا ض ــد الأم ــلا يزي ــل ف أو الجاه
ــدَتْ أمــة في التأريــخ  ــى وُجِ ــق الصحيــح ويكفــل لهــا ســعادتها، ومت ــة إلى الطري بالبشري
دون حاكــم؟ نعــم ظهــرت جماعــة غــر إســلامية تتبنــى فكــرة أو مذهبًــا وتدعــو إلى إحيــاء 
الفوضويــة وعــدم وجــود أي حكومــة تكــم البــشر، وقــد كان هــذا كــردة فعــل نظــرًا لأن 
الحكومــات بطبعهــا مســتبدة وجائــرة تتحكــم فيهــا الأهــواء والعواطــف، إلاَّ أنــه -كــا 

نعتقــد- ليــس هــذا هــو الحــل، بــل الحــل في وجــود إمــام عــادل.

ومــن مظاهــر أهميــة الإمامــة والتركيــز عليهــا وجــود حجــة مــن قبــل الله تعــالى في 
  عمــوم تأريــخ البــشر، فيــوم أن كان وجــود البــشر منحــرًا في فــرد واحــد هــو آدم
ــاء  ــكان الأنبي ــم، ف ــوم حياته ــة في عم ــن حج ــاس م ــلُ الن ــة، ولم يخ ــه الحج ــو نفس كان ه
وكان أوصياؤهــم الذيــن حملــوا هديهــم إلى النــاس، حتــى وصــل الأمــر إلى خاتــم الأنبياء 

)1( عن أمر المؤمنن . الفصول المهمة في معرفة الأئمة 859/2.
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وامتــدَّ في إمامــة الأئمــة عليــه وآلــه وعليهــم الصــلاة والســلام.

وقــد تــدث الإمــام  كثــرًا عــن هاتــن النقطتــن ومــا يتعلــق بهــا، فمــن جملــة 
ذلــك مــا يــلي:

:)1( قال )أ( لما سمع قول الخوارج )لا حكم إلا لله

»كلمــةُ حــقِّ يُــرادُ بهــا باطــل... وإنــه لا بــدَّ للنــاسِ مــن أمــرٍ بَــرٍّ أو فاجــرٍ يَعْمَــلُ 
ــهِ الفــيءُ،  ــعُ ب مَ ــغُ اللهُ فيهــا الأجــلَ، ويُجْ ــهِ المؤمــنُ، ويَسْــتَمْتعُِ فيهــا الكافــرُ، ويُبَلِّ في إمِرتِ

.»... ــبُلُ، ويُؤْخَــذُ بــهِ للضعيــفِ مــن القــويِّ ، وتَأْمَــنُ بــهِ السُّ ــلُ بــهِ العــدوُّ ويُقاتَ

وليــس مــن غــرضي هنــا التفصيــل في هــذه النصــوص الشريفــة وإنــا نأخــذ منهــا 
مواضــع الشــواهد، فالإمــام  يشــر إلى الــضرورة الملحــة للإمــرة ســواءً كان يعنــي بهــا 

الإمامــة أو الإدارة بشــكل عــام. 

:)2( وتدث عن الأمان بالإمام من الاختلاف والضلال فقال )ب

ــا! ومــالي لا أعجــبُ مــن خطــأِ هــذه الفــرقِ عــى اختــلافِ حُجَجِهــا في  »فياعجبً
... كأنَّ كلَّ امــريءٍ منهــم إمــامُ  ، ولا يَقْتَــدُونَ بعمــلِ وصيٍّ ــرَ نبــيٍّ ــونَ أثَ دينهِــا! لا يقتصُّ
نفســه«: فيعجــب الإمــام مــن ذلــك الشــتات فالــكل لــه حجــة ودليــل والــكل يــرى أنــه 
عــى الحــق، ويقــرن الإمــام ضلالهــم بعــدم اتبــاع النبــي أو الــوصي اللذيــن همــا في منصــب 

إمامــة النــاس، فــكل فــرد إذن أصبــح وكأنــه إمــام نفســه. 

)1( خ40، ص82.
)2( خ88، ص121.
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ج( ويركــز الإمــام عــى أهميــة الإمامــة ثــم عــى ممارســات الإمــام في صــدد تعليلــه 
:)1( لطلبــه للحكــم، فيقــول

ــمِ  ــاءِ والمغان ــروجِ والدم ــى الف ــوالي ع ــونَ ال ــي أن يك ــه لا ينبغ ــم أن ــد علمت »وق
والأحــكامِ البخيــلُ فتكــونَ في أموالِهــم نُهمَْتُــهُ، ولا الجاهــلُ فيُضِلَّهــم بجَهْلِــهِ، ولا الجــافي 
وَلِ فيتخــذَ قومًــا دونَ قــومٍ، ولا المرتــي في الحكــمِ  فيقطعَهــم بجفائِــه، ولا الحائــفُ للــدُّ
فيَذْهَــبَ بالحقــوق...«: فهنــاك أحــكام يجــب القيــام بهــا وتســتلزم وجــود الإمــام، ومــن 
ــك  ــق بهــا مــن قصــاص وغــره وكذل ــا يتعل ــاء أي م ــكاح والدم ــا الن أهــم هــذه القضاي
غنائــم الحــرب، وهنــاك إمامــة المســلمن بشــكل عــام، فــلا بــد إذن مــن وجــود الإمــام، 
وهــذا الإمــام لــه صفــات تميــزه وتؤهلــه للقيــام بهــذا المنصــب وهــذه القضايــا، فــلا يكون 
الإمــام بخيــلًا فيطمــع في أموالهــم ويســتأثر بهــا لنفســه، ولا جاهــلًا فيقودهــم ولكــن إلى 
الضــلال، فهــم بحاجــة إلى عــالم بــا يصلحهــم، ولا الجــافي الــذي لا أريحيــة ولا لــن فيــه 

فيقطعهــم ويقســو عليهــم.

وينبغــي أن يلاحــظ أن تكــرار الإمــام لبعــض المعــاني في نصــوص مختلفــة إنــا هــو 
ــص  ــذا الن ــا، وفي ه ــا فيه ــاني بعينه ــك المع ــة إلى تل ــبات والحاج ــلاف المناس ــبب اخت بس
التــالي يأخــذ الإمــام بأســلوب آخــر، وذلــك حــن استشــاره عمــر في أن يخــرج مــع 

:)3( ــال ــا)2(، فق ــية أو غره ــواء في القادس ــرس س ــال الف ــش لقت الجي

ــعَ  ــإن انقط ــه: ف ــه ويضم ــرزِ يجمعُ ــن الخ ــامِ م ــكانُ النظ ــرِ م ــمِ بالأم ــكانُ القيِّ »وم

)1( خ131، ص189.
)2( مــن أجــل الوقــوف عــى تفصيــل هــذه الاستشــارات يمكــن مراجعــة شرح المــرزا حبيــب الله الخوئــي لهــذا 

النــص الشريــف في كتــاب )منهــاج البراعــة(.
)3( خ146، ص203.
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ــى  ــام ع ــار الإم ــد أش ــدًا«: فق ــرِهِ أب ــعْ بحذاف ــم لم يجتم ــبَ ث ــرزُ وذه قَ الخ ــرَّ ــامُ تف النظ
عمــر بعــدم الخــروج، وقــد يكــون ذلــك لحكمــة ظاهــرة كالحفــاظ عــى مــن جُعِــلَ رمــزًا 
ــلمن  ــة المس ــن هزيم ــام م ــوف الإم ــو خ ــبب ه ــلمن، أو كان الس ــة للمس يَ خليف ــمِّ وسُ
ــه الهزيمــة أولًا في خيــبر، أو كان ذلــك لحكمــة لا  ــد الــذي كانــت عــى يدي بســبب القائ
نعلمهــا، فعــى أي حــال فــإن مصلحــة الإســلام عنــد الإمــام هــي فــوق كل اعتبــار آخــر، 
وتشــبيه الإمــام هنــا تشــبيه حــي يصــور فيــه النــاس كالخــرز، وإمامهــم بمثابــة النظــام 
ــه،  ــسرَّ جمع ــرز وتع ــر الخ ــلك تناث ــع الس ــإذا انقط ــرز، ف ــع الخ ــذي يجم ــلك ال ــو الس وه

ــاس وضياعهــم دون إمــام. ــة عــن شــتات الن وذلــك كناي

د( وفي كتــاب هــو مــن عجائــب الدهــر وجهــه إلى عثــان بــن حنيــف الأنصــاري 
عاملــه عــى البــرة وقــد بلغــه أنــه دُعِــيَ إلى وليمــة قــوم مــن أهلهــا فمــى إليهــا، فمــا 

قالــه  في هــذا الكتــاب في شــأن الإمامــة)1(:

»ألا وإن لــكلِّ مأمــومٍ إمامًــا يقتــدي بــه، ويســتيءُ بنــورِ علمِــه، ألا وإنَّ إمامَكــم 
قــد اكتفــى مِــنْ دُنيــاهُ بطِمْرَيْــهِ)2(، ومِــنْ طُعْمِــهِ بقُِرْصَيْــهِ...«.

ثالثًا: أحاديث الإمام  حول الإمامة 

تــدث الإمــام  كثــرًا عــن موضــوع الإمامــة، ونعــرض هنــا بعــض المواضيــع 
ــا نســتقبل مــن دروس إن شــاء الله تعــالى، فقــد بــثَّ شــجونه  والتــي ســوف نتناولهــا في
وآهــات جراحــه التــي ضمهــا، فذكــر الوصيــة والإمامــة وموقــع أهــل البيــت  منهــا، 
وذكــر مناقبــه التــي هــي مؤهلاتــه للإمامــة، وفي هــذا أيضًــا نعــيٌ ونقــدٌ واعــتراض عــى 

)1( الكتاب رقم45، ص417.

)2( الطِّمْرُ: الثوب الَخلِقُ البالي.
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ــوا  ــم، فتقدم ــة والحك ــات الإمام م ــدون كل مقوِّ ــم يفق ــع أنه ــم م ــم الحك ــن كان له الذي
ــك  ــرن بتل ــار يق ــى ص ــر حت ــه الده ــالات، وأنزل ــن ك ــه م ــا كان يملك ــم م ــروه رغ وأخَّ

ــر. النظائ

وتــدث الإمــام  عــن ضيــاع النــاس وحرتهــم بعــد الرســول  حتــى أنتجــت 
ســقيفتهم مــا أنتجــت، فخــاض الإمــام هــذا الموضــوع بــا فيــه مــن حساســية بقلــب مألــوم، 
وانتقــد بــكل وضــوح وصراحــة مــن تــولى الحكــم، وهــذا النقــد والاعــتراض لــه أهميتــه 
الخاصــة لأنــه صــدر مــن البطــل الــذي عــاصر الدعــوة مــن أولهــا إلى آخرهــا وبقــى بعدهــا 
ــد غــر الإمــام وهــذا  ورأى الحــال التــي وصلــت إليهــا الأمــة، وهــذا النقــد لا نجــده عن
ســبب آخــر لأهميتــه، فقــد ســجل في مناســبات عــدة عــى الحاكمــن ملاحظــات وجوانــب 

نقــد ســواء كان في مؤهلاتهــم العلميــة أو الإداريــة أو الحكمــة أو غرهــا مــن الجهــات.

ــة كان يحــب  كــا تــدث الإمــام عــن برنامجــه ونظامــه في الحكــم مــن أحــكام إلهي
ــه  ــاس يريدون ــاه الن ــم أت ــترة، ث ــم ف ــن الحك ــيَ ع ــه نُحِّ ــا، إلا أن ــدوا بهديه ــاس أن يهت للن
حاكــاً بعــد أن أحــدث الأولــون في الديــن والأمــة مــا أحدثــوا، فكانــت المهمــة صعبــة، 
وفــوق كل ذلــك انشــغل بحــروب طويلــة فكانــت الجمــل وكانــت صفــن وكانــت 
النهــروان، فلــم يتــأتَّ لــه أن يطبــق نهجــه الإلهــي العظيــم في الحكــم، وقــد بــن الإمــام 
جوانــب مــن هــذا النهــج في عهــده العظيــم الخالــد لصاحبــه ورفيــق دربــه العزيــز عــى 
قلبــه مالــك الأشــتر، رضــوان الله تعــالى عليــه، مبينـًـا فيــه نظــام الحكــم كــا أراده الله تعــالى 
رِيقَــةِ  ــوِ اسْــتَقَامُوا عَــىَ الطَّ أن يجــري ويطبــق، ولكــن النــاس أبــوا واتبعــوا أهواءهــم وَأَلَّ

.)1(ــا ــاءً غَدَقً ــقَيْناَهُم مَّ لأسَْ

)1( سورة الجن /16.
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30( الإمامة والنص

مدخل

قالَ اللهُ العظيم في محكَمِ كتابهِِ الكريم:

ةُ  ــرََ ــمُ الِخ ــونَ لَهُ ــرًا أَن يَكُ ــولُهُ أَمْ ــىَ اللهُ وَرَسُ ــةٍ إذَِا قَ ــنٍ وَلاَ مُؤْمِنَ ــا كَانَ لمُِؤْمِ وَمَ
.)1(ــا بيِنً ــدْ ضَــلَّ ضَــلَالاً مُّ ــن يَعْــصِ اللهَ وَرَسُــولَهُ فَقَ ــمْ وَمَ ــنْ أَمْرِهِ مِ

الــدرس الثــاني في هــذا الموضــوع المثــر الحســاس )الإمامــة( يــدور حــول نقطتــن: 
دعــوى الإمامــة مــن أمــر المؤمنــن ، والنــص عليــه. 

 أولًا: دعوى الإمامة من أمير المؤمنين

ــى  ــورة حت ــن الخط ــر م ــب كب ــى جان ــي ع ــلام وه ــة في الإس ــة بالغ ــة أهمي للإمام
ــه مــا سُــلَّ ســيفٌ في الإســلام عــى موضــوع كــا سُــلَّ عــى  قــال في حقهــا الباحثــون إن
موضــوع الإمامــة، وأهميتهــا فــوق ســائر الأركان التــي يقــوم عليهــا الديــن لأنهــا أساســه 
وامتــداد للرســالة والنبــوة، وهــذا الادعــاء مــن الإمــام  للإمامــة ومطالبتــه بتصديــه 
لمهامهــا هــو تكليــف ومهمــة إلهيــة عــى غــرار ادعــاء النبــي  للنبــوة وإقامتــه المعجــز 
ــا يمكــن  دليــلًا عليهــا، فالإمامــة أمــر إلهــي لا يــدَ للبــشر فيــه، وهــي ليســت فعــلًا اختياريًّ
ــوا  ــخ أن الأئمــة  لم يتنازل ــه، ولهــذا يلاحــظ في التأري ــام أو يتخــىَّ عن أن يرفضــه الإم
ــم الــذي عاشــوه،  ــة فيهــا رغــم المحــن والبــلاء العظي ــل لم يعملــوا بالتقي عــن الإمامــة ب

)1( سورة الأحزاب /36.
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ــد  ــة نج ــلات للإمام ــخصية والمؤه ــالات الش ــار الك ــتدعي إظه ــي تس ــن الت وفي المواط
أن الإمــام يشــر إليهــا بوضــوح ويــرح بفضائلــه وخصوصياتــه، وليــس هــذا فخــرًا لا 
يحســن أو تزكيــة للنفــس وثنــاء عليهــا بــل هــو إظهــار للحــق وحديــث عــن المؤهــلات لا 
ســيا وأن الآخريــن الذيــن تصــدوا للحكــم كانــوا يفقدونهــا، فالمنصــب إلهــي وعــى تمــام 

الأهميــة فــلا مجــال للتواضــع فيــه وليــس هــذا محلــه.

ومــن شــواهد ذلــك في حيــاة الأنبيــاء قــول نبــي الله يوســف  :اجْعَلْنـِـي 
ــة. ــذه المهم ــوم به ــر لأن يق ــو جدي ــمٌ)1(، إذ ه ــظٌ عَلِي ــنِ الأرَْضِ إنِيِّ حَفِي ــى خَزائِ ع

ونأخذُ هنا بعض النصوص الشريفة حول هذه النقطة، فمن ذلك ما يلي:

:)2( أشار إلى أهم مؤهلات الإمام فقال )أ

ــةُ«: فهــو يتحــدث عــن  ــةُ والوِراث ــةِ وفيهــم الوصي ــصُ حــقِّ الوِلاي »ولهــم خصائ
أهــل البيــت عمومًــا وهــو ســيدهم، فهــي إذن دعــوى منــه أنــه يمتلــك صفــات اختــص 
بهــا وهــي تؤهلــه لأن يكــون وليًّــا، وبالنتيجــة فــإن مــن لا يحملهــا لا يكــون أهــلًا للولاية.

ــام  ــا في أي ــة قاله ــذه الخطب ــه«: فه ــلَ إلى منتقَلِ ــه، ونُقِ ــقُّ إلى أهلِ ــعَ الح »الآن إذِْ رَجَ
خلافتــه وبعــد انرافــه مــن صفــن، فهــي إذن بعــد فــترة طويلــة ضــاع فيهــا حقــه ثــم 

ــه. ــه وكان يجــب أن يبقــى في ــذي انتقــل من ــه حيــث المــكان ال عــاد إلي

:)3( قْشِقِيَّة، قال ب( وفي الخطبة المعروفة بالشِّ

)1( سورة يوسف /55.
)2( خ2، ص47.
)3( خ3، ص48.
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صَهــا فــلانٌ وإنِــه لَيَعْلَــمُ أن مَحـَـليِّ منهــا مَحـَـلُّ القُطْــبِ مــن  »أمــا واللهِ لقــد تقمَّ
حَــى، ينحــدرُ عنــي الســيلُ، ولا يرقــى إليَّ الطــرُ«: الرَّ

وهــذه الخطبــة اشــتهرت باســم الشقشــقية نســبة إلى الكلمــة التــي جــاءت في 
ــم  ــدَرَتْ ث ــقَةٌ ه ــك شِقْشِ ــه: »تل ــي قول ــة وه ــد الخطب ــاس بع ــن عب ــام لاب ــواب الإم ج
تْ«، وقولــه )فــلان( واضــح في الدلالــة عــى أبي بكــر لأنــه هــو أول مــن حكــم بعــد  قــرَّ
الرســول وتقمــص الخلافــة أي لبســها كالقميــص، وفي نســخ أخــرى التريــح: »لقــد 
ــدون حــق  ــة ب ــان واضــح في أن الأول أخــذ الخلاف ــنُ أبي قحافــة«، وهــذا بي صهــا اب تقمَّ
وكان يعلــم أن الإمــام  هــو صاحبهــا وقطــب رحاهــا وأنــه في تمــام علــو المنزلــة 
والشــأن، وليكــن هــذا التريــح فخــرًا أو تعريفًــا بالنفــس أو ثنــاءً عليهــا، فعــى أي حــال 
، والحــقُّ مــع عــلي« كــا شــهد لــه بذلــك الرســول ، وإن تــدث فإنــا  »عــليٌّ مــع الحــقِّ

يتحــدث لإحقــاق الحــق وكفــى.

»فســدَلْتُ دونهــا ثوبًــا، وطَوَيْــتُ عنهــا كَشْــحًا«. أي أغضيــت عنهــا، وليــس هــذا 
الأمــر أمــرًا ســهلًا بــل كان مــرارةً، وكان باعثًــا عــى التفكــر في أمــر الأمــة والقلــق بشــأنها 
والخــوف عليهــا مــن الضيــاع. فقــد بُنيَِــتْ شرائعهــا وأحكامهــا وقضاؤهــا وحربهــا 
وســلمها عــى هــذا الأســاس الــذي وضعــه مَــن حَكَــمَ بعــد الرســول  وبعــد أن أزالــوا 
الأســس التــي وضعهــا الله تعــالى وفي مقدمتهــا الإمامــة التــي كان الإمــام قطــب رحاهــا 

وبطلهــا الأول. 

اءَ، أَوْ أَصْــبِرَ عــى طَخْيَــةٍ عَمْيــاءً«: فقــد  »وطَفِقْــتُ أَرْتَئِــي بــنَ أَنْ أَصُــولَ بيــدٍ جَــذَّ
ــى  ــبر ع ــن أن يص ــار وب ــلا أنص ــل ب ــول ويقات ــن أن يص ــه ب ــر نفس ــام  يخ ــذ الإم أخ
هــذه القضيــة التــي هــي ظلــم وظلــات، ولكنــه اختــار أن يصــبر محتســبًا ذلــك في ذات 
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الله تعــالى.

ج( وحــن أُشِــرَ عليــه أن لا يتبــع طلحــة والزبــر ولا يرصــد لهــا القتــال، كان ممــا 
:)1( قالــه

  منــذُ قَبَــضَ اللهُ نبيَّــه ، »فــواللهِ مازلــتُ مدفوعًــا عــن حقــي، مُسْــتَأْثرًا عــليَّ
ــي  ــه الت ــن حيات ــنة م ــد 35 س ــة بع ــذه الحقيق ــجل ه ــو يس ــذا«: فه ــاسِ ه ــومِ الن ــى ي حت
كانــت توأمًــا مــع العنــاء والجفــوة مــن الآخريــن الذيــن صــدوه عــن حقــه واســتأثروا بــه 

ــهم.  لأنفس

:)2( ويصف حاله قبل البيعة له بقوله )د

»فنظــرتُ فــإذا ليــس لي معــنٌ إلا أهــلُ بيتــي، فضننِـْـتُ بهــم عــن المــوتِ، وأغضَيتُ 
ــه أن يســترجعه  ــو أمكن ــه ول ــجا...«: فقــد كان الحــق ل ــتُ عــى الشَّ ــذَى، وشِرب عــى القَ
ــا شــخصيًّا بــل  بالقــوة لفعــل وذلــك واجــب عليــه لأن هــذا الحــق )الإمامــة( ليــس حقًّ
هــو حــق الله تعــالى، إلا أن اســترجاع الحــق لم يكــن ممكنـًـا لعــدم توفــر الجيــش القــادر عــى 
نــه  ذلــك، فليــس لــه إلا أهــل بيتــه الذيــن ســيُقتلون إن حــارب بهــم ولــن يحقــق نــرًا يُمَكِّ

مــن اســترجاع ذلــك الحــق.

وســتمر علينــا في النصــوص التاليــة أســباب أخــرى لســكوت الإمــام عــن الحــق 
أخــرًا كخوفــه عــى الإســلام مــن أعدائــه الذيــن يتربصــون بــه، فأغمــض عينــه عــن حقــه 
ع الغصــص صابــرًا محتســبًا وفي القلــب شــجا وفي  الضائــع رغــم صعوبــةِ وألمِ ذلــك وتجــرَّ

)1( خ6، ص53.
)2( خ26، ص68.
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العــن قــذى لأنــه أغــى بهــا عــن أمــر عظيــم.

هَــهُ إلى أهــلِ مــرَ مــع مالــك الأشــتر حــن ولاَّه إمارتهــا قــال  هـــ( وفي كتــاب وجَّ
:)1(

»فلــاَّ مــىَ  تنــازع المســلمون الأمــرَ مــن بعــدِه، فــوالله مــا كان يُلقــى في 
ــه  ــلِ بيت ــن أه ــده  ع ــن بع ــرَ م ــذا الأم ــجُ ه ــربَ تُزعِ ــالي أن الع ــر بب ــي ولا يخط روع
ــه،  ــاسِ عــى فــلانٍ يبايعون ــالُ الن ــي إلا انثي ــا راعن ــي مــن بعــده، ف ــوهُ عن ولا أنهــم مُنحَُّ
فأمســكتُ يــدي حتــى رأيــتُ راجعــةَ النــاسِ قــد رجعــتْ عــن الإســلامِ يدعــونَ إلى محــقِ 
ــهُ أن أرى فيــه ثلــاً أو هدمًــا تكــونُ  ديــنِ محمــدٍ  فخشــيتُ إن لم أنــرِ الإســلامَ وأهلَ
المصيبــةُ بــه عــليَّ أعظــمَ مــن فــوتِ ولايتكــم التــي إنــا هــي متــاعُ أيــامٍ قلائــل يــزولُ منهــا 
ــداثِ  ــك الأح ــتُ في تل ــحاب، فنهض ــعُ الس ــا يتقشَّ ــسراب، أو ك ــزولُ ال ــا ي ــا كان ك م
ــز عــى دعــواه للإمامــة  حتــى زاحَ الباطــلُ وزهــق، واطمــأنَّ الديــنُ وتَنهَْنـَـه...«: فهــو يركِّ
وأنــه كان عــى عقيــدةٍ راســخة ووثــوق تــام بأنــه الإمــام والــوصي، ولم يكــن يخطــر ببالــه 
-بحســب المقاييــس الطبيعيــة ولكثــرة مــا جــاء في حقــه- أن النــاسَ تبايــع غــره، وهــذا 
لا يعنــي أنــه لم يكــن يفهــم نفســيات القــوم وطمعهــم بــل كان يقــرأ ذلــك بعينــه ويعقلــه 
ــة  ــقَ تأريخي ــا أن نأخــذ تلــك النصــوص وثائ ــه يســجله عليهــم، ولذلــك لن بفكــره ولكن
صادقــة عــى تلــك الأحــداث، وهــو هنــا يذكــر ســببًا آخــر أكثــر أهميــة لصــبره وســكوته 
عــن حقــه ألا وهــو خوفــه عى الإســلام مــن أعدائــه الذيــن أرادوا أن يســتغلوا النــزاع بن 
المســلمن لكــي يقضــوا عــى الديــن تمامًــا، وقــد رأى شــتات الأمــة وضياعهــا فاختــار أن 
يحافــظ عــى الإســلام ويرعــى قضايــاه ويصلــح شــؤونه وإن أُبْعِــدَ عــن المنصــب الحقيقــي 

)1( الكتاب رقم62، ص451.



286

... العقائد من نهج البلاغة ...

الــذي أراده الله تعــالى لــه، وهــو القائــل: »وواللهِ لأسُْــلِمَنَّ مــا سَــلِمَتْ أمــورُ المســلمنَ ولم 
ــةً«)1(. يكــنْ فيهــا جــورٌ إلا عــليَّ خاصَّ

:)2( وفي كتاب بعثه إلى معاوية، قال )و

تُ يُقــرَنُ بي مــن لم يســعَ بقَدَمــي، ولم تكــن لــه  »فيــا عجبًــا للدهــر!؟ إذِْ صِرْ
ــه، ولا أظــنُّ اللهَ  عٍ مــا لا أعرفُ عــي مــدَّ ــدلي أحــدٌ بمثلِهــا، إلا أن يدَّ كســابقتي، التــي لا يُ

يعرفُــه، والحمــدُ للهِ عــى كلِّ حــال«:

يعجــب فيــه مــن الدهــر حن ضاعــت المقاييــس ولم يبقَ للنــاس موازيــنُ صحيحة، 
مُ عــى الفاضــل، وصــار يُقــرَن بعــليٍّ مــن لم يكــن لــه شيءٌ مــن  حتــى صــار المفضــول يُقــدَّ
ــه  ــا ل ــرُهُ م ــي غ ع ى أن يدَّ ــدَّ ــام يتح ــه، والإم ــه أو إيان ــجاعته أو علم ــليٍّ أو ش ــاد ع جه
ــذب  ــور ك ــن أراد أن يص ــة ح ــام عجيب ــة الإم ــا، وكلم ــي كذبً ــالات إلا أن يدع ــن ك م
ــه مــن الكــالات والمؤهــلات مــا لعــلي، فوصــف الإمــام هــذه  دعــوى مــن يدعــي أن ل
عــاة بــأن الله لا يعلمهــا وذلــك دليــل عــى أنهــا غــر موجــودة في الواقــع،  الكــالات المدَّ
وقولــه )ولا أظــن( ليــس احتــالًا بــل جزمًــا كــا هــو معــروف مــن بعــض اســتخدامات 

هــذا الأســلوب.

ز( وأخــرًا نذكــر هــذا النــص الشريــف الــذي عــبرِّ فيــه الإمــام  عــن خلاصــة 
القضيــة، فقــد ســأله أحــد أصحابــه: كيــف دفعكــم قومكــم عــن هــذا المقــام وأنتــم أحــق 

:)3( بــه؟ فــكان ممــا قــال

)1( خ74، ص102.
)2( الكتاب رقم9، ص369.

)3( خ162، ص231.
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»وقــد اســتعلمتَ فاعلــم: أمــا الاســتبداد علينــا بهــذا المقــام ونحــن الأعلــون 
ت عليهــا نفــوسُ قــوم،  ــرَةً شــحَّ نســبًا والأشــدون برســولِ اللهِ  نوطًــا فإنهــا كانــت أثَ

ــةُ«:  ــه القيام ــوَدُ إلي ــمُ اللهُ، والَمعْ ــن؛ والحكَ ــومٍ آخري ــوسُ ق ــا نف ــخَتْ عنه وسَ

ثانيًا: النص على الإمام

وحديثنــا حــول هــذه النقطــة مســتوحًى -بطبيعــة البحــث- مــن كلام أمــر 
المؤمنــن  في نهجــه العظيــم، وإلا فلــو أردنــا الحديــث عــن هــذه النقطــة بالــذات 
ــا  ــرًا، وفي حــدود م ــام كث ــا المق ــة لطــال بن ــم أو الســنة الشريف مــن خــلال القــرآن الكري
ــت عــى  لاحظــت في النهــج لم أجــد استشــهادًا مــن الإمــام بالآيــات والروايــات التــي نصَّ
إمامتــه ، وإنــا وجــدتُ جملــة مــن النصــوص تدخــل في هــذا البــاب، فمــن جملــة ذلــك 

مــا يــلي: 

أ( قوله  وهو النص الأول الذي استشهدنا به عى النقطة الأولى)1(:

»وفيهــم الوصيــةُ والوِراثــةُ«: وهــذه إشــارة واضحــة للنــص بالإمامــة، والوراثــة 
لا تعنــي وراثــة المــال بالنســب وإلا لكانــت الزهــراء h أولى بذلــك، ولكــن المعنــيَّ بهــا 

وراثــةُ اللهِ عــى دينِــه وقرآنــه وأحكامــه. 

ب( وأشار  إلى بعض مكانة الأئمة  فقال)2(:

»إن الأئمــةَ مــن قريــشٍ غُرِســوا في هــذا البطــنِ مــن هاشــم، لا تصلُــحُ عــى 
ســواهم، ولا تصلُــحُ الــولاةُ مــن غرِهــم«: فالنــص عــى الأئمــة جــلي وأنهــم مــن قريــش، 

)1( خ2، ص47.
)2( خ144، ص201.
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ــدور في قريــش هــذه الأسرة  ــا ي ــوان عامًّ ــة دقيقــة ولم يجعــل العن ــم أضــاف الإمــام جمل ث
ــي هاشــم. ح أن النــص في بن ــه فــرَّ صــه في محل ــل خصَّ ــرة ب الكب

وذلــك معنــى الحديــث المشــهور الــذي مــن رواياتــه مــا رواه جابــر بــن ســمرة عــن 
رســول الله : »لا يــزال هــذا الديــنُ عزيــزًا منيعًــا إلى اثنــي عــشر خليفــة، قــال جابــر: 

نيِهــا النــاس، فقلــت لأبي: مــاذا قــال؟ قــال: كلُّهــم مــن قريــش«)1(.  فقــال كلمــة أَصَمَّ

وفيــا لاحظــتُ وأحســب أنهــا ملاحظــة مهمــة مــا ذكــره العلامــة الســيد جعفــر 
مرتــى العامــلي حــول هــذه القضيــة حــن ناقشــها ونبَّــهَ أن بعــض النصــوص كــا 
في )ينابيــع المــودة( و)منتخــب الأثــر( تشــر إلى أن عبــارة الروايــة »كلهــم مــن بنــي 
ــن  ــم م ــن )كله ــة للتعبري ــة جامع ــون الرواي ــع أن تك ــه لا يمن ــب أن ــم«)2(، وأحس هاش
قريــش مــن بنــي هاشــم( فهــو تخصيــص بعــد تعميــم كــا في كلمــة الإمــام في هــذا النــص. 

:)3( وتدث عن يوم الشورى وما حمله فقال )ج

»وقــد قــالَ قائــلٌ: إنــك عــى هــذا الأمــرِ يابــن أبي طالــبٍ لحريــص؛ فقلــتُ: بــل 
ــا لي وأنتــم تولــون  أنتــم واللهِ لأحــرصُ وأبعــد، وأنــا أخــصُّ وأقــرب، وإنــا طلبــتُ حقًّ
عتــه بالحجــة في المــلإ الحاضريــن هــبَّ كأنه  بينــي وبينــه، وتضربــون وجهــي دونــه، فلــا قرَّ
بُهـِـت لا يــدري مــا يجيبنــي بــه!«: ويذكــر بعــض الــشراح للنهــج أن القائــل هــو ســعد بــن 

( أي صــاح وتكلــم بالمهمــل في سرعــةٍ حملــه عليهــا الغضــب.  أبي وقــاص)4(، و)هــبَّ

)1( من مصادر هذا الحديث صحيح مسلم 4/6، و)إحقاق الحق( - الملحقات 1/16.
)2( الغدير والمعارضون/96، للعلامة السيد جعفر مرتى العاملي وهو باحث ومتتبع جريء.

)3( خ172، ص246.
)4( قــال ابــن أبي الحديــد: والــذي قــال لــه: »إنــك عــى هــذا الأمــر لحريــص« ســعد بــن أبي وقــاص، مــع روايتــه 
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د( واستشهد الإمام  با قاله له رسول الله ، فقال)1(:

»إنــك تســمعُ مــا أســمعُ، وتــرى مــا أرى إلا أنــك لســتَ بنبــيٍّ ولكنــك لوزيــر«: 
وهــذه إشــارة واضحــة إلى النــص الواضــح عليــه مــن قبــل رســول الله وهــو معنــى 
ــا: »أنــتَ منــي بمنزلــةِ هــارونَ مــن  حديــث المنزلــة المشــهور عــن رســول الله مخاطبًــا عليًّ

ــيَّ بعــدي«.  ــهُ لا نب موســى إلاَّ أن

:)2( وفي كتاب وجهه إلى أخيه عقيل جوابًا، قال )هـ

»فإنهــم قــد أجمعــوا عــى حــربي كإجماعهــم عــى حــربِ رســول الله  قبــلي، 
ــي«:  ــنِ أم ــلطانَ اب ــلبوني س ــي، وس ــوا رحم ــد قطع ــوازي، فق ــي الج ــا عن ــزَتْ قريشً فجَ
والأمــر ليــس مســألة قبليــة أو عربيــة أو ســلطانًا يملكــه الإمــام بــل هــو ســلطان الله تعالى.

وبيانــه  للإمامــة  الإمــام  دعــوى  الــدرس  هــذا  في  اســتعرضنا  فقــد  وأخــرًا 
ــادم  ــدرس الق ــنتحدث في ال ــه، وس ــص علي ــا الن ــك ومنه ــه لذل ــي تؤهل ــلات الت للمؤه
-إن شــاء الله تعــالى- عــن ســائر المؤهــلات والكــالات التــي كانــت للإمــام  والتــي 

ــة. ــب الإمام ــه لمنص لت أهَّ

فيه: »أنت مني بمنزلة هارون من موسى« وهذا عجب. شرح نهج البلاغة 305/9.
)1( خ192، ص301.

)2( الكتاب رقم36، ص409.
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31( مؤهلات الإمام

مدخل

قالَ اللهُ العظيم في محكَمِ كتابهِِ الكريم:

وَقَــالَ لَهـُـمْ نَبيُِّهُــمْ إنَِّ اللهَ قَــدْ بَعَــثَ لَكُــمْ طَالُــوتَ مَلِــكًا قَالُوَاْ أَنَّــى يَكُونُ لَــهُ الُملْكُ 
ــاهُ عَلَيْكُــمْ  ــالَ إنَِّ اللهَ اصْطَفَ ــالِ قَ ــنَ الَم ــؤْتَ سَــعَةً مِّ ــهُ وَلَمْ يُ ــكِ مِنْ ــا وَنَحْــنُ أَحَــقُّ باِلُملْ عَلَيْنَ

.)1(ٌوَزَادَهُ بَسْــطَةً فِي العِلْــمِ وَالِجسْــمِ وَاللهُ يُــؤْتِي مُلْكَــهُ مَــن يَشَــاءُ وَاللهُ وَاسِــعٌ عَلِيــم

نتحــدث في هــذا الــدرس وهــو الحلقــة الثالثــة حــول الإمامــة عــن بعــض مؤهلات 
أمــر المؤمنــن  لمنصــب الإمامــة، وإن كانــت تصلــح في مجملهــا كمؤهــلات لإمامــة 

ســائر الأئمــة مــن ذريتــه عليــه وعليهــم الصــلاة والســلام. 

إن واقــع الإمامــة مقــرون بواقــع الأمــة في هــذا الديــن الجديــد عــى النــاس والــذي 
بــذل الرســول  ثلاثًــا وعشريــن ســنة مــن عمــره الشريــف يبلِّغــه للنــاس حتــى دخلــوا 
فيــه أفواجًــا، وأخــذًا بهــذه الحقيقــة نلاحــظ أمريــن اســتوجبا أن تكــون الإمامــة امتــدادًا 

لائقًــا بالنبــوة ومواصــلًا لمهمتهــا في التبليــغ، وهــذان الأمــرانِ همــا:

1( أنــه وبطبيعــة الحــال لم تتوغــل أفــكار الإســلام وأهدافه في نفوس كل المســلمن 
ــاء  ــم الطلق ــلام، ومنه ــد بالإس ــو العه ــم حديث ــد كان منه ــن، فق ــذا الدي ــن في ه الداخل
ــم المنافقــون  ــككون ومنه ــم المش ــة، ومنه ــح مك ــد فت ــا عن ــن خوفً ــوا في الدي ــن دخل الذي

)1( سورة البقرة /247.
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الذيــن مــردوا عــى النفــاق. 

2( يضــاف إلى ذلــك أن هــذا الديــن القــادم شــكل خطــرًا بحيــث كاد أن يقــي 
تمامًــا عــى ســائر الأديــان الأخــرى في حينهــا، وكان لهــذا أن يتــم لــو شــاء الله تعــالى لنبيــه 
أن يعيــش فــترة أطــول أو لم يحصــل الارتــداد بعــد وفاتــه، فــكان أعــداء الإســلام يبثــون 
الشــكوك في الإســلام ويتحينــون الفــرص للقضــاء عليــه، ولم تكــن فرصــة مواتيــة لهــم 
كالفــترة التــي ســرتل فيهــا النبــي  إلى جــوار ربــه، فكانــوا يهيِّئــون لإبــراز أحقادهــم 

وشــن غاراتهــم عــى الإســلام والمســلمن.

إذن فبملاحظــة أتبــاع الإســلام أو أعدائــه كان ارتــال النبــي يشــكل فــترة عصيبــة 
ــهُ  فَ وخطــرة، ولهــذا كان لا بــد لهــذا الموقــف مــن شــخص يملــؤ هــذا الفــراغ الــذي خلَّ
ــة  ــة بالحكم ــؤون الأم ــى ش ــاء ويرع ــولى القض ــاس ويت ــد الن ــبر لرش ــد المن ــي فيصع النب
التــي كانــت لرســول الله وبعلمــه وهديــه وشــجاعته وصمــوده درعًــا وحصنًــا للإســلام 
والمســلمن، فيجــب إذن أن يكــون مــن يخلــف النبــي يليــق بشــأنه الرفيــع ومقامــه الجليل، 

ويليــق كذلــك بالمهمــة الكبــرة بعــد ارتــال النبــي.

ومــن غــر المعقــول أن يكــون مــن يخلــف النبــي بعيــدًا في مؤهلاتــه عنــه، فيــؤول 
الأمــر مــن تلــك القمــة الشــامخة إلى الحضيــض، فهــي إذن وجهــة عقليــة تســتلزمها تلــك 
الفــترة العصيبــة بــا حملــت مــن محــنٍ شــتى، فــلا بــد إذن من شــخص تتوفــر فيــه مؤهلات 

وكــالات تهيــؤه لخلافــة النبــي في مهمتــه العظيمــة، ومــن أهــم تلــك المؤهــلات مــا يــلي:

أولًا: العلم

وغنــيٌّ عــن البيــان الحاجــة والأهميــة البالغــة للعلــم في شــخص الإمــام، وتركيزنــا 
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هنــا عــى العلــم بالشريعــة دون العلــوم الأخــرى، فإنهــا وإن كانــت مــن الكــالات التــي 
ــن  ــام، فم ــبة للإم ــة بالنس ــم بالشريع ــة العل ــت بأهمي ــا ليس ــاء إلا أنه ــا العظ ــل به يتفاض
غــر اللائــق أن يكــون إمــام المســلمن الــذي يخلــف النبــي  يُســأَلُ عــن مســألةٍ تتعلــق 
بالديــن في معتقــده أو عباداتــه أو أخلاقــه فيقــول: لا أدري، جاهــلًا محتاجًــا إلى أن يتعلــم، 
ــو  ــلٌ ول ــلمن جاه ــام المس ــد أن إم ــلمن فيج ــر المس ــن غ ــأل م ــن يس ــة إذا كان م خاص

بــيء مــن مســائل الإســلام.

ــل وهــذه الميــزة وفاقهــا أيضًــا، فقــد  وقــد حــاز أمــر المؤمنــن  هــذا المؤهِّ
أحــاط بعلــم الشريعــة بــكل تفاصيلــه، بــل فاقــه حتــى بلــغ العلــم بالمــلإ الأعــى، وحتــى 
شــمل بعلمــه علــوم الطبيعــة وأسرار الكــون، ولم يشــاركه في كل ذلــك أحــد، والإمــام 
ــا لــو  ــاً جمًّ ــا لَعِلْ يجعــل هــذه الناحيــة مــن ركائــز إمامتــه المهمــة، وهــو القائــل: »إنَِّ هاهن

ــةً«)1(. لَ أصبــتُ لــه حَمَ

بــل كان  يتحــدى بعلمــه لإقامــة الحجــة عــى النــاس بأحقيتــه بالإمامــة، وكان 
مرموقًــا بينهــم جميعًــا ولم تكــن منزلتــه في العلــم خافيــة عليهــم فكانــوا يفزعــون إليــه في 
المهــات، ولســنا بصــدد اســتعراض حديــث الرســول  عــن علــم الإمــام أو حديــث 
الصحابــة أو التأريــخ، بــل نحــن وكــا هــو منهــج الــدرس، نأخــذ كلــات الإمــام كوثائــق 
تمــل في طيهــا ادعــاء الإمــام للإمامــة والمواصفــات التــي يجــب أن تتوفــر عنــد الإمــام 

.)2( الــذي يشــغل مقــام النبــي

)1( الحكمة رقم147، ص496.
)2( وقــد عرضــتُ في كتــاب )ثــلاث مقــالات( في المقالــة الخاصــة بعلــم الإمــام توســعًا في هــذا المجــال يمكــن 

مراجعتــه للفائــدة.
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فمن جملة هذه النصوص ما يلي:

أ( قال  عن مناهل علمه الشريف)1(:

»ولقــد قــرنَ اللهُ بنبيِّــهِ  مــن لــدُنْ أن كانَ فطيــاً أعظــمَ ملَــكٍ مــن ملائكتـِـهِ 
ــهُ  بعُِ ــتُ أتَّ ــد كن ــارَه، ولق ــهُ ونه ــالم، ليلَ ــلاقِ الع ــنَ أخ ــكارم، ومحاس ــقَ الم ــهِ طري ــلُكُ ب يس
ــه، يرفــعُ لي في كلِّ يــومٍ مــن أخلاقِــهِ علَــاً ويأمــرني بالاقتــداءِ بــه«. بــاعَ الفصيــلِ أثَــرَ أمِّ اتِّ

ــبر  ــلاق كالص ــب الأخ ــاشرة أو جوان ــن المع ــط حس ــي فق ــا لا تعن ــلاق هن والأخ
وغــره بــل هــي عامــة تشــمل العلــم بــكل مــا يتعلــق بالــشرع وبســائر المجــالات التــي 

يكــون فيهــا كــال المتصــف بهــا.

:)2( وأضاف )ب

»بــل اندمجــتُ عــى مكنــونِ علــمٍ لــو بُحْــتُ بــهِ لاضطربتُــم اضطــرابَ الأرشــيةِ في 
الطــويِّ البعيــدة«: الأرشــية: جمــع )رشــا( وهــي الحبــل تنــزل في البئــر لاســتخراج المــاء، 
والطــوي: هــي البئــر، والبعيــدة بمعنــى العميقــة، فيقــول  إننــي اشــتملت وضمــت 
ــبب  ــرب بس ــال تضط ــم كالحب ــه لاضطربت ــم علي ــو أطلعتك ــا ل ــوم م ــن العل ــي م جوانح
عمــق البئــر وتلــك كنايــة عــن علمــه الغزيــر الــذي لا ينــال، وهــذا الــكلام قالــه الإمــام 
وجهــر بــه أمــام المــلأ فــكان بإمــكان أي أحــد أن يحاجــه ويناقشــه لــو كان يســتطيع لذلــك 

ســبيلًا.

)1( خ192، ص300.
)2( خ5، ص52.
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ج( وتدث  وملؤه علم وثقة)1(:

ــا  ــن شيءٍ في ــألوني ع ــدِهِ لا تس ــي بي ــذي نف ــدوني، فوال ــل أن تفق ــألوني قب »فاس
بينكــم وبــن الســاعةِ... إلِاَّ أَنْبَأْتُكُــمْ...«: وهــذه مــن الكلــات الخاصــة بالإمــام والتــي 
لَتْ حولهــا النــوادر أيضًــا في ذكــر مــن قــال: ســلوني، ثــم افتضــح لأذل ســائل وأقــل  سُــجِّ
مســألة)2(، ويشــاء الله تعــالى أن ينطــق التأريــخ بفضــل عــلي ، وقولــه )وبــن الســاعة( 

تــدٍّ عجيــب لا يحتملــه أحــد غــره، ثــم يتمــم ذلــك بتتميــمٍ رائــعٍ قائــلًا:

ــهُ الأمــورِ، وحــوازبُ الخطــوبِ، لأطــرَقَ  »ولــو قــد فقدتُمـُـوني ونزلَــتْ بكــم كرائِ
كثــرٌ مــن الســائلنَ وفَشِــلَ كثــرٌ مــن المســؤولنَ«: وذلــك هــو الفــرق بــن عــلي الــذي لا 

يتحــر في مســألة وبــن غــره ممــن قبلــه وبعــده.

:)3( قال )د( وفي نص عُنوِْنَ بـِ )علم الوصي

ــا النــاسُ، ســلوني قبــلَ أن تفقــدوني، فلأنــا بطــرقِ الســاءِ أعلــمُ منــي بطــرُقِ  »أيهُّ
الأرض، قبــل أن تشــغَرَ برِجلِهــا فتنــةٌ تطــأُ في خطامِهــا وتذهَــبُ بأحلامِ قومِهــا«: والإمام 
هنــا لا يقصــد أنــه لا يعلــم بعلــوم الأرض بشــكل تــام كعلمــه بالســاء، ولكــن حديثــه 
هــذا لعلــه باعتبــار أن علــوم الســاء أكثــر ســعة مــن علــوم الأرض، أو باعتبــار أن ســائر 
النــاس تعلــم بعلــوم الأرض أكثــر مــن علمهــا بالســاء فتكــون لــه  الميــزة والأعلميــة 
في هــذا المجــال، ويســتخدم الإمــام الكنايــات لهــذه الفتــن القادمــة التــي تشــغر برجلهــا 
ــي  ــن الت ــن الفت ــاة م ــدة للنج ــدم الع ــاد وع ــل الفس ــرة مداخ ــن كث ــة ع ــا كناي أي ترفعه

)1( خ93، ص137.
)2( يمكن مراجعة كتاب )الغدير( 196-195/6.

)3( خ189، ص280.
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ــن  ــد لهــا، فحينهــا تشــتد الفت ــه لا قائ ــة عــن الطيــش وأن ــر كناي تطــأ في خطامهــا أي تتعث
وتكثــر الخطــوب ويحــار النــاس ويحتاجــون إلى مــن يفزعــون إليــه فــلا يجــدون عليًّــا وقــد 
فقــدوه، فعليهــم إذن أن يبــادروا بســؤاله الآن فهــو المفــزع والنجــاة، ونؤكــد أن الإمــام 
كان يقــول هــذا أمــام المــلأ وفيهــم خصومــه وأعــداؤه الذيــن يعــدون عليــه أنفاســه ولــو 
كانــوا يملكــون حيلــة لأفحمــوه وأحرجــوه أمــام النــاس، ولكــن يأبــى الله إلا أن يظهــر 

الحــق عــى يــد وليــه. 

هـ( وسجّل  هذه الحقيقة مضيفًا امتيازًا آخر)1(:

»وليــس كلُّ أصحــابِ رســولِ اللهِ  مــن كان يســأله ويســتفهمه، حتــى إنْ 
ــون أن يجــيءَ الأعــرابيُّ والطــارئُ فيســألَهُ  حتــى يســمعوا، وكان لا يمــرُّ  كانــوا ليحبُّ
  بي مــن ذلــك شيءٌ إلا ســألتُهُ عنــه وحفظتُــه«: فهــي إذن ميــزة كان يتصــف بهــا الإمــام

ويفقدهــا غــره.

ثانيًا: العصمة

ولا نقصــد بهــذا العنــوان الحديــثَ عــن جهــات العصمــة المتعــددة فــإن المقــام وإن 
كان مهــاًّ إلا أنــه يطــول بنــا، فنتحــدث فقــط عــن أهميتهــا ودورهــا في منصــب الإمامــة 
ومــا ينبغــي أن يكــون عليــه مــن ســيكون حاكــاً في أمــوال النــاس ودمائهــم وأعراضهــم، 
ومالــكًا للأمــر في قضايــا الحــرب والســلم ومــا يتعلــق بمقــدرات الأمة، فيجــب أن يكون 
عــى نحــو كبــر مــن الإيــان والتقــوى والتعلــق بــالله تعــالى بحيــث لا تزيــده كثــرة النــاس 
حولــه عــزة ولا تفرقهــم عنــه وحشــة، ويجــب أن يكــون محيطًــا بالشريعــة وأوضــاع الأمــة 
ــن  ــشر إلا م ــة الب ــه عام ــوى علي ــا لا يق ــذا م ــا كان، وه ــأ مه ــن الخط ــه م ــة تعصم إحاط

)1( خ210، ص327.
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اختصهــم الله تعــالى واصطفاهــم لذلــك.

والعصمــة جهــة باطنيــة فــإن أعــاق الشــخص لا تعــرف ولا يطلــع عــى سره إلا 
ــده  ــو وح ا أم لا، وه ــب سرًّ ــخص يذن ــك الش ــم إن كان ذل ــده يعل ــو وح ــالى وه الله تع
ــه لهــذا  ــه ومــدى اســتعداده، وهــو إذن العــالم بالإمــام وجدارت العــالم بنفســيته ومؤهلات

المنصــب وهــو وحــده مــن يملــك حــق الاصطفــاء.

والملاحــظ أن الإمــام كان يذكــر لأصحابــه ولأعدائــه في كتبــه إليهــم شــواهد 
مــن حياتــه حينــا تقتــي المناســبة فتتجــى فيهــا صــورة فريــدة مــن الانضبــاط والنزاهــة 

ــلي: ــا ي ــوص م ــذه النص ــة ه ــن جمل ــواه، وم ــا س ــدر عليه ــا كان يق ــي م ــة الت والعصم

:)1( أشار إلى مستوى من العصمة فقال )أ

، علــاً كان أو  ــه«: وكلمــة الحــق تشــمل كل حــقٍّ »مــا شــكَكْتُ في الحــقِّ مــذْ أُرِيتُ
ــة  ــترك كان عــى الحــق وهــذا غاي ــا يفعــل وي ــد وفي ــا يعتق ــام في عمــلًا وممارســة، فالإم

الكــال وشــاهد عــى العصمــة لأن الخطــأ هــو باطــل مجانــب للحــق. 

ب( وقال  حينا بويع بالخلافة)2(:

ــن ذا  ــة، وم ــي الكلم ــمة ه ــةً«: والوش ــتُ كِذْبَ ــمَةً، ولا كَذَبْ ــتُ وَشْ ــا كَتَمْ »واللهِ م
الــذي يحتمــل أن لا يكتــم شــيئًا مــن الحــق ولا يكــذب مطلقًــا حتــى ولــو كان ســهوًا؟! 
ــنَ  ــا الذي ــا أيهُّ ــا: ي ــاده إليه ــامية دعــا الله عب ــة س ــد ورتب ــكل أح ــة ليســت ل ــذه منزل فه

)1( خ4، ص51.
)2( خ16، ص57.
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.)1(َــن ــعَ الصادِقِ ــوا مَ ــوا اللهَ وكُونُ قُ ــوا اتَّ آمَنُ

ج( ومما قاله  للخوارج)2(:

ــذْ  ــهُ مُ ــا فارَقْتُ ــي، م ــابَ لَمَعِ ــعُ، وإنَِّ الكت ــذي يُتَّبَ ــقُّ ال ــا إنِيِّ لَلْمُحِ »وواللهِ إنْ جِئْتُه
صَحِبْتُــهُ«: فهــو يــرح وبنفــس واثقــة بأنــه أحــق أن يُتَّبــع، وأن الكتــاب الــذي يَهْــدِي 
تـِـي هِــيَ أَقْــوَمُ)3( معــه يشــهد لــه بأنــه عــى الحــق، هــذا وهــو عِــدْلُ الكتــاب، بــل هــو  للَِّ

كتــاب الله الناطــق.

:)4( وقال )د

ــى  ــى اللهِ ولا ع ــدٍ  أني لم أردَّ ع ــابِ محم ــنْ أصح ــتَحْفَظُونَ مِ ــمَ الُمسْ ــد عَلِ »ولق
ــو  ــف، وه ــص الشري ــذا الن ــتهلال له ــة الاس ــا براع ــظ هن ــط«: ونلاح ــاعةً ق ــولهِِ س رس
ــة الذيــن اســتحفظوا )عــى الحديــث( ولم يكــن في قلوبهــم  يستشــهد بــا يعلمــه الصحاب
زيــغ ولا خصومــة وبغــض للحــق، فهــم يعلمــون علــاً يقينـًـا بمــدى نــرة الإمــام 
وطاعتــه لله ولرســوله وأنــه لم يــرد عــى الله ولا عــى رســوله أبــدًا وهــذا نهايــة التســليم.

ــا  ــرُ فيه ــالُ، وتتأخَّ ــا الأبط ــصُ فيه ــي تنكِ ــنِ الت ــي في المواط ــيتُهُ بنف ــد واس »ولق
ــي  ــح فه ــة واض ــى العصم ــذا ع ــتدلال به ــا«: وإن الاس ــي اللهُ به ــدَةً أكرمَنِ ــدامُ، نَجْ الأق

الالتــزام الاعتقــادي والعمــلي.

)1( سورة التوبة /119.
)2( خ122، ص179.
)3( سورة الإسراء /9.
)4( خ197، ص311.
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ثالثًا: الشجاعة

فــإن قائــد الأمــة ينبغــي لــه مــن القــوة والشــجاعة مــا يكــون بــه ســندًا ووجــودًا 
ــه الرحمــة،  ــزع من ــاد أو تن ــا يبطــش بالعب ــي هــذا أن يكــون ظالًم ــه الأعــداء، ولا يعن يرهب
فَــظُ إلا بقــوةٍ تتكفــل بإقامتــه  بــل هــي القــوة والشــجاعة في الحــق ونرتــه، فالحــق لا يُحْ
ــه الفتــن وشــمله البــلاء، وإن مــن نافلــة الحديــث أن نقــول:  ــتْ ب ــه وإلا ألَمَّ والدفــاع عن
عــليٌّ شــجاع، وكفــى بالتأريــخ دليــلًا بــا ضمــه مــن مواقــف خالــدة وبطــولات عجيبــة 

ونــاذج مــن شــجاعة أمــر المؤمنــن صلــوات الله وســلامه عليــه.

ــة  ــرازًا لصف ــي صرح فيهــا بشــجاعته إب ــه هــو والت ــا أن نستشــهد بكلات وإذا أردن
مــن صفــات الإمــام وأنــه أولى بالإمامــة مــن غــره، فمــن ذلــك مــا يــلي:

:)1( مما قاله )أ

ــه«: وأي شــجاعة  »واللهِ لابــنُ أبي طالــبٍ آنــسُ بالمــوتِ مــن الطفــلِ بثــديِ أمِّ
كالأنــس بالمــوت وعــدم الاكــتراث بــه، وللِعلــمِ فــإن مظهــر الشــجاعة ليــس في الحــرب 

ــة في تمــل الشــدائد والصــبر عــى البــلاء. ــل هــي أيضًــا القــوة القلبي فقــط ب

ب( وقال  مؤرخًا لذلك السجل الحافل)2(:

»حتــى لقــد قالــت قريــشٌ: إن ابــنَ أبي طالــبٍ رجــلٌ شُــجاعٌ، ولكــن لا علــمَ لــه 
بالحــربِ، للهِ أبوهــم! وهــل أحــدٌ منهــم أشــدُّ لهــا مراسًــا، وأقــدمُ فيهــا مقامًــا منــي! لقــد 
ــتُ عــى الســتنَ! ولكــن لا رأيَ  ف ــد ذرَّ ــذا ق ــنَ، وهأن ــا بلَغــتُ العشري نهضَــتُ فيهــا وم

)1( خ5، ص52.
)2( خ2، ص71-70.
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لمــن لا يُطــاعُ«: فلــو اقترنــا عــى مظهــر الشــجاعة في الحــرب لوجدنــا أنهــا تربــو عــى 
أربعــن ســنة خــاض الإمــام فيهــا الحــرب بطــلًا للإســلام ومدافعًــا عــن الحــق، لم يمنعــه 
ــر  ــة لصغ ــه الخلاف ــوا علي ــوم أب ــب أن الق ــن العج ــتون، وم ــده الس ــن ولم تقع ــر الس صغ
ــه حــن خــرج  حــوا بذلــك، فلــاذا إذن لم يســتصغروا ســنهّ فيخرجــوا بدل ــنِّهِ كــا صرَّ سِ
يواجــه الأبطــال في بــدر وأحــد والخنــدق وخيــبر وكثــر غرهــا، ولمــاذا كان الكبــار كبــارًا 

للخلافــة وصغــارًا في حــروب الإســلام؟! 

:)1( ههُ إلى معاوية قال ج( وفي كتاب وجَّ

ــنِ  ــفِ الفريق ، وأَعْ ــرجْ إليَّ ــا واخ ــاسَ جانبً ــدعِ الن ــربِ، ف ــوتَ إلى الح ــد دع »وق
ــى عــى بــرِه! فأنــا أبــو حســنٍ قاتــلُ  نــا الَمرِيــنُ عــى قلبِــه، والُمغطَّ مــن القتــال، لتعلــمَ أيُّ
كَ وأخيــكَ وخالــكَ شــدخًا يــومَ بــدر، وذلــك الســيفُ معــي، وبذلــك القلــبِ ألقــى  جــدِّ
ــذي تركتمــوهُ  ــا، وإني لعــى المنهــاجِ ال ــا، ولا اســتحدثتُ نبيًّ ــا اســتبدلتُ دينً ي، م عــدوِّ
عُ الفصاحــة،  طائعــن، ودخلتــم فيــه مكرَهــن«: أمــر المؤمنــن  إمــام البلاغــة ومَــشْرَ
ــم  ــى قلوبه ــوف ع ــل الخ ــداء الله وتدخ ــب أع ــي تره ــاليب الت ــن الأس ــا م ــلوبه هن وأس
فــلا يهنــؤون بحيــاة، وكلاتــه  كســيفه، وفي أســلوبه أيضًــا الفخــر الــذي هــو في محلــه 

لإحقــاق الحــق واســتثارة أعــداء الحــق. 

:)2( ه عليها قال د( وفي كتاب بعثه إلى أهل مر مع مالك الأشتر  لما ولاَّ

ولا  باليــتُ  مــا  كلِّهــا  الأرضِ  طـِـلاعُ  وهــم  واحــدًا  لقيتُهــم  لــو  واللهِ  »إني 
ى الدنيــا بأسرهــا بشــجاعته، وهــو الكفــؤ الــذي كان حاميــة  استوحشــت«: فعــليٌّ يتحــدَّ

)1( الكتاب رقم10، ص370.

)2( الكتاب رقم62، ص452.
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ــا  ــد إذا كان عليًّ ــوب، والقائ ــتداد الخط ــن اش ــعَ ح ــلَ المدافِ ــلمن والبط ــلام والمس الإس
فــإن جيــش الإســلام بــه منتــر كــا كان كذلــك، وإن الجنــد إنــا يثبتــون بثبــات قائدهــم 
ــد  ــا إذا كان القائ ــعد، وأم ــن س ــس ب ــال وقي ــك والمرق ــال مال ــال أمث ــم الأبط ــربي منه ف

ــه: ــال عن ــلي فيق ــا ع ــه. فأم ــرُّ مع ــه ويف ــزم بانهزام ــش ينه ــإن الجي ــا ف جبانً

بالأيــامِ لجهلِــكَ  كنــتَ  شــبْر إنِْ  أبي  مقــامَ   جحــدْتَ 
أحــدًا واســألْ  بــدرًا  ــبْر فاســألْ  ــلْ خي ــزابَ وس ــلِ الأح  وس

وأما غر عليٍّ فيقال له:

لَمبغــضٌ الِحــاَمَ  إنَِّ  ــوبُ عَذرتكــا  ــسِ محب ــسِ للنف ــاءَ النف  وإنَِّ بق

ا لأن  ــرًا ومســتحقًّ إذن فالعلــم والعصمــة والشــجاعة مؤهــلات لمــن يكــون جدي
يشــغل هــذا المنصــب الجليــل )الإمامــة( ويكــون خلفًــا لرســول الله في القيــام بأمــر 
ــام  ــذا المق ــح له ــن يصل ــم م ــع وعل ــذي اطل ــو ال ــالى ه ــة، والله تع ــادة الأم ــلام وقي الإس
وهــو  خلــقَ  مَــنْ  يعلــمُ  أَلاَ   ،)1(رســالتَه يجعــلُ  حيــثُ  أعلــمُ  واللهُ  فاصطفــاه 

.)2(ُاللطيــفُ الخبــر

)1( سورة الأنعام /124.
)2( سورة الملك /14.
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32( علي  والحاكمون

مدخل:

بســوا حســنٍ  أبــا  رْ قاســوكَ  ــودِ يُقــاسُ الــذَّ  كَ وهــل بالطَّ
نــاوو بمــنْ  ســاووكَ   كَ وهــل ســاووا نَعْــلَي قنــبْر أنَّــى 

الحديث في هذا الدرس يدور حول ثلاث نقاط:

1( أنه لا تصح مقارنة بن علي  وبن غره.

. من انتقاد لمن تولى الحكم قبله بعد رحلة الرسول  ُهَهُ الإمام 2( ما وجَّ

التــي احتجــوا بهــا   تتوفــر فيــه المؤهــلات ولديــه الحجــج  3( أن الإمــام 
ليتســلموا الحكــم، بــل عنــده مــن الحجــج مــا يزيــد عليهــم أيضًــا.

ويكــون هــذا الــدرس تتميــاً لموضــوع المؤهــلات التــي يجــب أن تتوفــر في خليفــة 
. رســول الله

أولًا: المقارنة بين علي  وغيره

ــن  ــة لم ــة البالغ ــه والأهمي ــة( وخطورت ــل )الإمام ــب الجلي ــذا المنص ــن ه ــا ع تدثن
ــدًا للأمــة يهــدي النــاس إلى  يشــغل مقــام النبــي ، وذلــك أن كلمــة )إمــام( تعنــي قائ
ســواء الســبيل ويكــون حجــة عليهــم، لذلــك لا بــد وأن يكــون الإمــام مميــزًا عــن الــكل 

في مســتواه العلمــي والعقــلي والإيــاني ومــا إلى ذلــك مــن كــالات.
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وكــا عُنـِـيَ الإمــام  بأحقيتــه في الإمامــة والنــص عليــه بهــا وأقــام الدليــل عــى 
حَ بأنــه لا تصــح مقارنــة بينــه وبــن غــره، ومــا ذاك  ذلــك، نجــده أيضًــا عُنـِـيَ وصرَّ
ــذا  ــس ه ــة، ولي ــق بالإمام ــه أح ــر يجعل ــل آخ ــل ومؤه ــة ودلي ــه بالإمام ــان أحقيت إلا لبي
التريــح مــن بــاب الفخــر بــل هــو بيــان للحقيقــة، ولا مجــال هنــا للتواضــع والتنــازل 
فــإن الإمامــة أساسًــا حــق الله تعــالى، وقــد صرح الإمــام بعــدم صحــة المقارنــة بينــه وبــن 

ــة، ومــن ذلــك مــا يــلي: ــه خاصــة إلى معاوي ــه وفي كتب غــره في خطب

:)1( قال )أ

»لا يُقَــاسُ بــآلِ محمــدٍ  مــن هــذهِ الأمــةِ أَحَــد«: وهــذا تعبــر جــازم وصريــح بأنه 
لا تصــح مقارنــة بــن آل محمــد وســواهم، هــذا والإمــام ســيد آل محمــد فهــو نفــس النبــي 
وأبــو الســبطن ووالــد الأئمــة الطاهريــن صلــوات الله وســلامه عليهــم أجمعن، وليســت 
هــذه الأفضليــة لآل محمــد بــشرف النســب بــل يعنــي الإمــام بالمقاييــس الصحيحــة ومــا 
ــذه  ــي ه ــذا لا تعن ــة، وله ــان أو نزاه ــم أو إي ــد في عل ــم أح ــاس به ــلا يق ــل، ف ــه التفاض ب
الكلمــة كلَّ آل محمــد وفي كل مجــال وفضيلــة بــل تعنــي مــن اســتحق ذلــك بــا يملــك مــن 
بــه عملــه، والبعيــد عــن محمــد مــن أبعــده  كــالات، ولهــذا فالقريــب مــن محمــد مــن قرَّ

بــه نســبه. عملــه وإن قرَّ

ــر إلى  ــام يش ــل الإم ــدًا...«: ولع ــهِ أب ــم علي ــرَتْ نعمتُه ــن جَ ــم م ى به ــوَّ »ولا يس
ــى  ــا الله ع ــي أفاضه ــة الت ــة والهداي ــة المعرف ــق ونعم ــة الخل ــار أن نعم ــدة باعتب ــور بعي أم
البــشر إنــا هــي بــبركات محمــد وآلــه عليــه وعليهــم الصــلاة والســلام، فهــم مــن جهــةٍ 
علــة الخلــق، ومــن جهــةٍ أخــرى ظاهــرةٍ هــم الذيــن جاهــدوا لإيصــال المعرفــة والهدايــة 

)1( خ2، ص47.
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إلى النــاس فكانــت دعــوة الرســول وكان جهــاد عــليٍّ بفكــره وســيفه في ســبيل الدعــوة.

فعــليٌّ نفسُــهُ كان مؤسسًــا ورائــدًا للجهــاد في ســبيل نــرة الدعــوة وإيصالهــا 
ــادةِ  ــن عب ــرٌ م ــليٍّ خ ــةُ ع ــدق: »لضرب ــوم الخن ــي في ي ــول النب ــك بق ــا بال ــاس، وم إلى الن
ــى  ــيَِ ع ــلام لقُ ــداء الإس ل أع ــدَّ ــرز وج ــام ب ــولا أن الإم ــه ل ــك لأن ــن«)1(، وذل الثقل
الإســلام والمســلمن بحســب الأســباب الطبيعيــة، ولم يصــل الإســلام إلى ذلــك الجيــل 
والأجيــال التــي تلَتْــه إلى يــوم القيامــة ولم يكونــوا ليعرفــوا العبــادة وســائر تعاليــم 
ــاد  ــن جه ــمَّ ع ــذي ن ــف ال ــك الموق ــة وذل ــك الضرب ــون لتل ــم مَدِين ــك فه ــلام، لذل الإس

ــق.  ــوة إلى الخل ــال الدع ــل إيص ــن أج ــاص م خ

:)2( وفي الخطبة الشقشقية، قال )ب

تُ أُقــرَنُ إلى هــذه النظائــر«:  يْــبُ فِيَّ مــعَ الأولِ منهُــمْ حتــى صِرْ ضَ الرَّ »مَتَــى اعْــتَرَ
فإنــه مــن المعلــوم أن صيــغ التفاضــل إنــا تصــح إذا كان بــن الشــيئن أو الشــخصن جهــة 
مشــتركة يمكــن معهــا المفاضلــة كأن يكــون شــخصان غنيــن فنقــول هــذا أغنــى مــن هــذا 
ــا مــن هــذا، ولكــن لا نقــول إن هــذا المؤمــن  ــن فنقــول هــذا أشــد إيانً أو كلاهمــا مؤمنَ
أشــد إيانًــا مــن ذلــك الكافــر لعــدم وجــود جهــة الاشــتراك أصــلًا، والإمــام هنــا يركــز 
عــى هــذه النقطــة وأنــه لا يقبــل بالمقارنــة بينــه وبــن غــره لأنهــا لا تصــح أصــلًا، ولم يكــن 
هنــاك شــك يمكــن أن يــرِدَ في فضلــه وعــدم مقارنتــه بــالأول منهــم بالــذات، ومــا ذَكَــرَ 
ــه أفضــل مــن غــره  ــه أو أن ــزة في ــه أول مــن حكــم لا لمي الإمــامُ  الأولَ منهــم إلا لأن
  أو لــيء آخــر، ولذلــك يخطــيء أهــل الســنة كثــرًا حــن يرتبــون الحــكام بعــد النبــي

)1( المواقف، للإيجي 628/3.
)2( خ3، ص49.



306

... العقائد من نهج البلاغة ...

في الأفضليــة بحســب ترتيبهــم في تــولي الحكــم فيكــون الأول أفضــل مــن الثــاني، والثــاني 
ــل مــن جــاء إلى الحكــم  أفضــل مــن الثالــث، بــل إن بعضهــم يبالــغ كثــرًا في الخطــأ فيفَضِّ
ــن  ــوع م ــذا الن ــام ، وه ــن الإم ــجع م ــم أش ــون كله ــجاعة فيكون ــى في الش أولًا حت
المقاييــس ممــا لا ينبغــي الإجابــة عنــه أصــلًا، فالإمــام إذن يســتنكر وبشــدة مقارنتــه بغــره.

:)1( وفي كتاب وجهه إلى معاوية، قال )ج

تُ يُقْــرَنُ بي مَــنْ لَمْ يسْــعَ بقَِدَمِــي ولَمْ تكــنْ لــهُ كســابقتي،  هْــرِ! إذ صِرْ »فيــا عَجَبًــا للدَّ
عٍ...«: فــإذا كان التفاضــل بالســبق في  عــي مُــدَّ التــي لا يُــدْلي أَحَــدٌ بمِِثْلِهــا، إلِاَّ أَنْ يدَّ
ــا في درس ســابق)2( شــيئًا مــن  ــد أوردن ــه ، وق ــذي ل ــل ال ــس لغــره مث ــل فلي الفضائ

ــة في هــذا النــص الشريــف. النواحــي البلاغي

وأخــرًا أود أن أذكــر نصــن حــول هــذه النقطــة لم يذكرهمــا الشريــف الــرضي في 
النهــج وقــد ذكرهمــا ابــن أبي الحديــد في شرحــه للنهــج، وهــذان النصــان همــا)3(:

ــر  ــر أبي بك ــرى ذك ــى ج ــه حت ــا في ــان في كلام تلاحي ــه عث ــال ل ــص الأول: ق الن
وعمــر: أبــو بكــر وعمــر خــر منــك، فقــال: »أنــا خــر منــك ومنهــا، عبــدتُ اللهَ قبلهــا 

ــا«. ــهُ بعدهم وعبدتُ

ــا  ــا وإن ــل الدني ــه أه ــر ب ــا يتفاخ ــب أو شيء مم ــب أو نس ــر بحس ــو  لم يفخ فه
افتخــر بعبــادة الله تعــالى وســبقه إلى ذلــك في فــترة لم يكــن أحــد منهــم يعــرف عبــادة الله 

)1( الكتاب رقم9، ص369.
)2( درس )الإمامة والنص(.

)3( شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد، الكلمــة رقــم 66، ج20، ص262، والكلمــة 733، ج20، 
.326 ص
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تعــالى.

  كجــزء مــن رســول الله  كنــتُ في أيــام رســول الله« : النــص الثــاني: قــال
يَنظُْــرُ إلَِيَّ النــاس كــا يُنظَْــرُ إلى الكواكــبِ في أفــقِ الســاء، ثــم غــضَّ الدهــرُ منــي فقُــرِنَ بي 
فــلانٌ وفــلان، ثــم قُــرِنَ بي خمســةٌ أمثلُهُــمْ عثــان، فقلــتُ: واذفــراه، ثــم لَمْ يــرضَ الدهــرُ 
ــنِ النابغــة، لقــد اســتنَّتِ الفِصَــالُ  ــدٍ واب ــنِ هن بذلــك حتــى أرذلنــي فجعلنــي نظــرًا لاب

حتــى القَرْعَــى«. 

ومــن الملاحــظ أن الإمــام يــرح بالأســاء أحيانًــا ولكــن بعــض الكتــاب لا 
يجــرؤون عــى إيــراد الاســم الريــح أو أنهــم احترامًــا للشــيخن يقولــون: فــلان وفــلان، 
ــح  ــا لا تص ــه وأنه ــه وفضل ــضٌّ لحق ــاني غ ــالأول والث ــه ب ــرح أن مقارنت ــام  ي فالإم
ــر  ــرضَ الده ــم لم ي ــر، ث ــورى عم ــة في ش ــرِنَ بالخمس ــى قُ ــر حت ــه الده ــم أنزل ــا، ث أساسً
حتــى أنزلــه وقرنــه بابــن هنــد معاويــة وابــن النابغــة عمــرو بــن العــاص، والمثــل الــذي 
أورده الإمــام  يُــضرب لمــن يرعــى أمــرًا فــوق مســتواه أو ينــال مــا ليــس لــه، فالإمــام 
ــن آهاتــه وحسراتــه بســبب هــذه المقارنــة بينــه وبــن مــن لا تليــق المقارنــة بــه. إذن يضمِّ

ثانيًا: الانتقاد

ــا،  ــم عنده ــول بعضه ــرت عق ــلمون فتحج ــا المس ــلي به ــا ابت ــاد مم ــألة الانتق ومس
 وكان للتعصــب دوره الكبــر في الإصرار عــى عدالــة كل الصحابــة، وأن رســول الله
ــرت  ــئتم... وج ــا ش ــوا م ــال افعل ــم فق ــى قلوبه ــع ع ــدر، وأن الله اطل ــل ب ــتغفر لأه اس
ــي  ــردٍ رأى النب ــاد أيِّ ف ــث وانتق ــتِ الحدي مَ ــول وحَرَّ ــت العق ــة فأوقف ــوب السياس خط
 بــأي نحــو كان، وهــذا ظلــم للحقيقــة وجــور عــى الحــق، ومــن هنــا تكمــن الأهميــة 
البالغــة لأحاديــث الإمــام  بهــذا الصــدد، فهــو -كــا عبرنــا مــرارًا- أصــدق المؤرخــن 
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وأقربهــم إلى تلــك الأحــداث وذلــك الــراع، فنجــد أنــه بــكل لباقــة مــن جهــة، وبــكل 
وضــوح وجــرأة مــن جهــة أخــرى تــدث في هــذا المجــال وانتقــد ممارســات الحاكمــن 
ــب  ــك المنص ــغل ذل ــول  وش ــة الرس ــم وخلاف ــلات الحك ــم لمؤه ــار إلى افتقاره وأش

ــا بكــر وعمــر وعثــان، وشــخصيات أخــرى. الجليــل، فانتقــد الثلاثــة: أب

وقــد أوجــد ذلــك الانتقــاد وخاصــة الخطبــة الشقشــقية شــجًى وقــذًى عنــد أعــداء 
أمــر المؤمنــن  أو المتعصبــن لتلــك الشــخصيات، فحاولــوا إبعــاد ذلــك الانتقــاد لكي 
لا يأخــذ أثــره الكبــر، وكان مــن نتائــج ذلــك الطعــن في نســبة النهــج إلى الإمــام، وقــد 

أجبنــا عــن ذلــك، ومــن أحاديثــه  بهــذا الصــدد مــا يــلي:

أ( قال  في الخطبة الشقشقية أيضًا)1(:

1( أبو بكر:

صَهــا فــلانٌ وإنِــه لَيَعْلَــمُ أن مَحـَـليِّ منهــا مَحـَـلُّ القُطْــبِ مــن  »أمــا واللهِ لقــد تقمَّ
حَــى، ينحــدرُ عنــي الســيلُ، ولا يرقــى إليَّ الطــرُ«. الرَّ

وقــد قلنــا إنــه في بعــض النســخ تريــح باســم ابــن أبي قحافــة، وعــى كل فالمعنــي 
ــد  ــام ينتق ــص، فالإم ــها كالقمي ــا أي لبس ــى تقمصه ــا إن معن ــا قلن ــروف، ك ــر مع بالأم
وبوضــوح هــذا العمــل لأن الــذي اغتصــب الخلافــة كان يعلــم تمامًــا أن الإمــام  أولى 
بهــا فهــو لهــا كالقطــب في الرحــى قريــب منهــا ولائــق بهــا ولا تصلــح إلا بــه، ويلاحــظ 

تمــام الأدب والســمو في عبــارات الإمــام صلــوات الله وســلامه عليــه.

»فســدَلْتُ دونهــا ثوبًــا، وطَوَيْــتُ عنهــا كَشْــحًا«: فمــن كان يــرى الحكــم بــل الدنيــا 

)1( خ3، ص48.
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كورقــة في فــم جــرادة ، ومــن كانــت الخلافــة عنــده كالنعــل الباليــة لا قيمــة لهــا- لا بــد 
وأنــه يزهــد فيهــا لذَِاتِهــا ولا يطلبهــا إلا ليقيــم الحــق. 

اءَ، أَوْ أَصْــبِرَ عــى طَخْيَــةٍ عَمْيــاءَ«: فــإن  »وطَفِقْــتُ أَرْتَئِــي بــنَ أَنْ أَصُــولَ بيَِــدٍ جَــذَّ
الإمامــة حــق الله تعــالى، والإمــام يعلــم أن الواجــب عليــه أن يســترجعها، ولكنــه لم يفعــل 
ــه في  ــوا يتربصــون ب ــن كان ــه الذي ــن أعدائ ــلام م ــى الإس ــه ع ــاصر ولخوف ــة الن ــك لقل ذل
تلــك الفــترة العصيبــة ويســتغلون خــلاف المســلمن للقضــاء عــى الإســلام والمســلمن، 

ولأســباب أخــرى، ولذلــك صــبر الإمــام محتســبًا وتجــرع الغصــص حتــى لقــي ربــه.

2( عمر:

»حتى مَىَ الأولُ إلى سبيلِه فأَدْلَى بها إلى فلانٍ بعدَه. ثم تمثَّل بقولِ الأعشى:

ــا ــى كورِه ــي ع ــا يوم ــتانَ م جابــرِ ش أخــي  حيَّــانَ   ويــومُ 

ــه، لَشَــدَّ مــا  ــهِ إذِْ عَقَدَهــا لآخــرَ بعــد وفاتِ ــا!! بينــا هــو يســتقيلُها في حياتِ فيــا عجبً
عَيهــا!«: وهــذا غايــة البــلاء أن يغتصــب الأول الخلافــة ثــم يطلب الاســتقالة  تَشَــطَّرا ضَرْ
ــى دون  ــه وحت ــد ممات ــاني بع ــا للث ــو يعطيه ــك فه ــع ذل ــه، وم ــت ل ــا ليس ــه أنه ــا لعلم منه
استشــارة أحــد، وكأنهــا حقــه وملكــه، فأصبحــت الخلافــة كالبقــرة الحلــوب شَــطْرٌ لأبي 
بكــر وشــطرٌ لعمــر، وقــد أورد التأريــخ أن عمــر هــو أول مــن بايــع أبــا بكــر وهــو الــذي 
ــه مــن الخلافــة، ولذلــك يســتدل بعــض علــاء الســنة بذلــك عــى  نَ عقــد لــه البيعــة ومكَّ
صحــة عقــد الخلافــة لشــخص إذا بايعــه ولــو شــخص واحــد، ثــم كافــأ أبــو بكــر عمــر 

عــى ذلــك فأعطــاه الخلافــة بعــده.

ولكن لمن أعطاها؟
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هــا في حــوزةٍ خشــناءَ«: فقــد عُــرِفَ عمــر بالخشــونة والشــدة حتــى أن  »فصرَّ
ــهِ،  ــتْ ب ــا فعل ــتْ بعمــر م ــت فعل ــو كان ــا عــن عائشــة: »ول ــال متحدثً ــد ق ــن أبي الحدي اب
ــا كان  ــا، ولكــنَّ عليًّ ــا إربً قهــا إربً ــرَ بهــا، لقتلَهــا ومزَّ ــم ظف ــه ث تْ عصــا الأمــةِ علي وشــقَّ
حليــاً كريــاً«)1(، واعتــذر ابــن أبي الحديــد أيضًــا لعمــر بــأن هــذه الشــدة والفظاظــة فيــه 

ــلَ عليهــا. ــزة جُبِ غري

»يغلُظُ كلْمُها...«: أي يشتد جَرحها للأمة.

ــم،  ــدم العل ــة ع ــك نتيج ــا وتل ــل فيه ــأ والزل ــا...«: أي الخط ــارُ فيه ــرُ العِثَ »ويكثُ
ولهــذا أُحــيَِ لعمــر ســبعن مــرة أو أكثــر يقــول فيهــا: لا أبقــاني الله لمعضلــة ليــس لهــا أبــو 

الحســن، ولــولا عــلي لهلــك عمــر)2(.

ــم«: أي  ــا تقحَّ ــلَسَ له ــرَم وإنِْ أس ــا خ ــنقَ له ــةِ إنِْ أش ــبِ الصعب ــا كراك »فصاحبُه
عمــر وحالــه مــع الخلافــة، كراكــب الناقــة الصعبــة، إن شــد لجامهــا ليتمكــن منهــا فإنــه 

ــه في الأخطــار. ــه وأقحمت ــد يقطــع أنفهــا، وإن أســلس وأرخــى اللجــام ذهبــت ب ق

»فمُنِــيَ النــاسُ -لعمــرُ اللهِ-...«: فإنهــا عــشر ســنوات قاســى النــاس فيهــا بــلاءً 
شــديدًا ومحنــةً كــبرى.

فيا لِله ولِلشورى!

»حتــى إذا مــى لســبيلِهِ جعلهــا في جماعــةٍ زعــمَ أني أحدُهُــم، فيــاللهِ وللشــورى! 

)1( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، 254/17، شرح الكتاب رقم64.
ــات:  ــوص الصفح ــر. وبالخص ــم عم ــر في عل ــوادر الأث ــر 83/6 إلى ص333، ن ــة الغدي ــن مراجع )2( يمك

.247 ،172 ،144 ،126 ،111 ،  110
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تُ أُقــرَنُ إلى هــذه النظائــر!«: وقــد  متــى اعــترضَ الريــبُ فيَّ مــع الأولِ منهــم حتــى صِرْ
ذكرنــا معنــى تخصيــص الإمــام  الأول منهــم بالذكــر. 

»فصغــى رجــلٌ منهــم لضغنـِـه، ومــالَ الآخــرُ لصهــرِه، مــعَ هَــنٍ وهَــن«: إذ كانــت 
الشــورى سداســية، وكان عمــر يعلــم أن عبــد الرحمــن بــن عــوف يميــل إلى عثــان 
ــنٍ وهَــنٍ( أي  وكذلــك ســعد بــن أبي وقــاص لأن أمــه مــن بنــي أميــة، والتعبــر )مــع هَ

ــةً عــن أمــور مســتقبحة. ــا مــا يســتخدم ذلــك كناي مــع أمــور أخــرى وغالبً

3( عثان:

»إلى أن قــامَ ثالــثُ القــومِ«: وهــذا تعبــر لطيــف مــن الإمــام يقصــد بــه أن عثــان 
الثالــث مــن شــاكلة قومــه الأول والثــاني.

ــهِ«: ويقصــد الإمــام بهــذا أن هَــمَّ الثالــث كان  ــهِ ومُعتَلَفِ ــهِ بــن نثيلِ »نافجًــا حِضنيَ
علفــه ودنيــاه)1(.

»وقامَ معه بنو أبيهِ يَخْضَمُونَ مالَ اللهِ خِضْمَةَ الإبلِ نبِتَةَ الربيع« )2(.

ــهُ الأكل والرجيــع، وهــذا مــن  )1( قــال ابــن أبي الحديــد عنــد شرحــه للخطبــة الشقشــقية 197/1: يريــد أن هَمَّ
ممــض الــذم وأشــد مــن قــول الحطيئــة الــذي قِيــلَ إنــه أهجــى بيــت للعــرب:

لبُِغْيَتهِــا ترحــلْ  لا  المــكارمَ  الــكاسيدَعِ  واقعُــدْ فإنــكَ أنــتَ الطاعــمُ 

ــت فيــه فراســة  )2( وقــال ابــن أبي الحديــد عنــد شرحــه للشقشــقية 198/1-199 متحدثًــا عــن عثــان: وصحَّ
هــم الولايــات وأقطعهــم القطائــع، وافتـُـــتحَِت إفريقيــة  عمــر، فإنــه أوطــأ بنــي أميــة رقــاب النــاس، وولاَّ

ــهُ فوهبــه لمــروان...  في أيامــه فأخــذ الخمــسَ كلَّ

وطلــب منــه عبــد الله بــن خالــد بــن أســيد صِلَــةً فأعطــاه أربعائــة ألــف درهــم، وأعــاد الحكــم بــن أبي العــاص 
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»إلى أن انتكــثَ عليــهِ فتلُــه، وأجهــزَ عليــهِ عملُــه، وكبــتْ بــهِ بطِنتُــه!«: وهــذا غايــة 
الأمــر أن يكــون كل مــا أصــاب عثــان مــن بــلاء وغضــب مــن النــاس حتــى قتلــوه كان 

بســبب حرصــه عــى لــذات الدنيــا ومــلأ بطنــه، فكانــت تلــك عاقبتــه.

ــا في النهــج  ــان في 16 موضعً وذكــر الشــيخ المطهــري أن الإمــام تــدث عــن عث
هــا عثــان وشــدة البــلاء عليــه)1(. نظــرًا لكثــرة المحــن التــي جرَّ

ب( وقال  في معنى قتل عثان)2(:

ــمْ فأســأتُم الجــزَع، وللهِ  ــرة، وجزعتُ ــا جامــعٌ لكــم أمــرَه، اســتأثر فأســاءَ الأثَ »وأن
حكــمٌ واقــعٌ في المســتأثرِ والجــازع«: أي أنــه طمــع وأســاء، وهــذا تعبــر دقيــق مــن الإمــام 

وبيــان لواقــع الحــال.

ج( وقال  في حديث إلى عثان)3(:

»فاعلــمْ أن أفضــلَ عبــادِ اللهِ عنــدَ اللهِ إمــامٌ عــادلٌ، هُــدِيَ فهــدى... وإنَّ شرَّ الناسِ 

ه ثــم لم يــرده أبــو بكــر ولا عمــر، وأعطــاه مائــة ألــف درهــم، وتصــدق  بعــد أن كان رســول الله 1 قــد ســرَّ
رســول الله بموضــع ســوق بالمدينــة يعــرف بمهــزوز عــى المســلمن، فأقطعــه عثــانُ الحــارثَ بــن الحكــم 
ــواشي  ــن م ــا م ــة كله ــول المدين ــي ح ــى المراع ــدك... وحم ــروان ف ــع م ــم، وأقط ــن الحك ــروان ب ــا م أخ
ــح  ــن فت ــه م ــاء الله علي ــا أف ــع م ــن أبي سرح جمي ــد الله ب ــى عب ــة، وأعط ــي أمي ــن بن ــم إلا ع ــلمن كله المس
إفريقيــة بالمغــرب... وأعطــى أبــا ســفيان بــن حــرب مائتــي ألــف مــن بيــت المــال في اليــوم الــذي أمــر فيــه 

لمــروان بــن الحكــم بائــة ألــف....
)1( في رحاب نهج البلاغة، للشيخ المطهري، فصل )نقده للخلفاء(، ص121.

)2( خ30، ص73.
)3( خ164، ص235.
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عنــد اللهِ إمــامٌ جائــرٌ ضــلَّ وضُــلَّ بــه... فــلا تكونــنَّ لمــروانَ ســيِّقَةً يســوقُكَ حيــثُ شــاءَ، 
بعــد جــلالِ الســنِّ وتَقَــيِّ العُمْــرِ«: وهــذه صراحــة ودقــة في النقــد مــا بعدهــا شيء.

ــت  ــد كان ــه، وق ــان وحكم ــم في عث ــو المتحك ــروان كان ه ــخ أن م ــر التأري ويذك
ــروان. ــن م ــو م ــلاءه ه ــبره أن ب ــا تخ ــان أيضً ــة عث زوج

:)1( وفي كتاب إلى معاوية، قال )د

ــه  ــبُ إلي ــإن كانَ الذن ــا، ف ــهِ أحداثً ــمُ علي ــتُ أنق ــن أني كن ــذرَ م ــتُ لِأعت ــا كن »وم
ــه«)2(. ــبَ ل ــومٍ لا ذن ــرُبَّ مل ــه، ف ــي ل ــادي وهدايت إرش

 ثالثًا: حجة الإمام

فقــد أخــذ الإمــام الحجــة منهــم عليهــم وأدانهــم بهــا بــل وزاد عليهــا، كــا يتجــى 
في هــذه النصــوص التاليــة:

:قال  أنباء السقيفة بعد وفاة رسول الله  أ( »لما انتهت إلى أمر المؤمنن

مــا قالــتِ الأنصــار؟ قالــوا: قالــت: منــا أمــر ومنكــم أمــر؛ قــال : فهــلاَّ 
احتججتــم عليهــم بــأن رســولَ اللهِ صــى الله عليــه )وآلــه( وســلم وصَّ بــأن يحســنَ إلى 
 : محســنهِم، ويُتجــاوزَ عــن مســيئِهِم؟ قالــوا: ومــا في هــذا مــن الحجــة عليهــم؟ فقــال
ــش؟  ــت قري ــاذا قال ــال : ف ــم ق ــم، ث ــةُ به ــن الوصاي ــم لم تك ــة فيه ــت الإمام ــو كان ل
 : ــال ــلم، فق ــه( وس ــه )وآل ــى الله علي ــول الله ص ــجرة رس ــا ش ــت بأنه ــوا: احتج قال

)1( الكتاب رقم28، ص388.
)2( وللتوســع في مجــال النقــد يراجــع كتابنــا الكبــر )النصــب والنواصــب( فقــد أوردنــا الكثــر مــن ذلــك في 

تراجــم الحــكام الثلاثــة.
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ــرة«)1(. ــوا الثم ــجرة، وأضاع ــوا بالش احتج

وحجــة الإمــام في الأنصــار واضحــة، وإذا كانــت المســألة بالقرابــة فأهــل البيــت 
أولى برســول الله وأقــرب مــن ســائر قريــش. 

ب( وقال  متعجبًا ومفندًا)2(:

»وا عجبــاه! أتكــونُ الخلافــةُ بالصحابــةِ والقرابــة؟«، وفي روايــة يذكرهــا ابــن أبي 

ــا أتكــونُ الخلافــة بالصحابــة ولا تكــون بالصحابــة والقرابــة«)3(. الحديــد: »واعجبً

ــة  ــا للأحقي ــا صحيحً ــة مقياسً ــة ولا القراب ــت الصحاب ــة الأولى ليس ــى الرواي فع
بالخلافــة وتــولي منصــب جليــل كان يشــغله رســول الله ، والحــق أن أحقيــة آل محمــد 
 بالخلافــة ليســت بســبب القرابــة بــل بســبب المؤهــلات التــي أهلتهــم لذلــك، ومــن 
أهــم الدلائــل النــص فهــو يكشــف عــن المؤهــلات لتــولي هــذا المنصــب المهــم، وقــد كان 
النــص وكانــت المؤهــلات جليــة في أشــخاص الأئمــة ، وعــى الروايــة الثانيــة حتــى 
ــل  ــا، ب ــه صحابيًّ ــوم في كون ــع الق ــترك م ــا  يش ــإن عليًّ ــا ف ــة مقياسً ــا الصحاب ــو أردن ل
يزيــد عليهــم بطــول الصحبــة وقرابتــه أيضًــا، وأيــن أبــو بكــر وعمــر وعثــان مــن القرابــة 

الشــديدة والصلــة الوثيقــة بــن رســول الله وبــن عــلي؟

قال الرضي: وروي له شعر في هذا المعنى:

غُيَّــبُ فــإنْ كنــتَ بالشــورى ملكــتَ أمورَهــمْ والمشــرونَ  بهــذا   فكيــفَ 

وأقــربُ وإنِْ كنــتَ بالقُربى حجَجْتَ خصيمَهمْ بالنبــيِّ  أولى   فغــرُكَ 

)1( خ67، ص97.
)2( الحكمة رقم190، ص502.

)3( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 416/18.
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33( الأئمة

مدخل

قال اللهُ العظيم في محكمِ كتابهِِ الكريم:

.)1(يومَ ندعُو كلَّ أُناسٍ بإمِامِهِم 

ــن  ــابقة ع ــا في دروس س ــد أن تدثن ــة بع ــوع الإمام ــول موض ــزال ح ــنا لا ي درسُ
ادعــاء أمــر المؤمنــن  للإمامــة وإقامتــه الدليــل والحجــة وانتقــاده لمــن تصــدى قبلــه 
ــل  ــن أه ــة م ــول الأئم ــن  ح ــر المؤمن ــره أم ــا ذك ــذا م ــنا ه ــاول درس ــم، ويتن للحك

البيــت  وهــو يــدور حــول جهتــن:

أولًا: التقاء النصوص العامة والخاصة في الأئمة  وانطباقها عليهم

ونعنــي بذلــك أن كل الأحاديــث التــي تــدور في فلــك الإمامــة والمســلَّم بهــا 
ــول  ــت  ح ــل البي ــة أه ــد مقول ــق وتؤي ــا تنطب ــلمن جميعه ــة المس ــد كاف ــة عن والمقبول
ــاس لصحــة المعتقــد، أمــا الآراء الأخــرى حــول  ــل ومقي ــاق دلي الإمامــة، وهــذا الانطب
 ٌ ــنِّ ــكالَ ب ــح والإش ــا واض ــل فيه ــإن الخل ــت  ف ــل البي ــق أه ــر طري ــن غ ــة م الإمام
ويلاحــظ بُعْدُهــا عــن هــذه الأحاديــث المســلَّم بهــا وعــدم قدرتهــا عــى تفســرها، فحينــا 
نســتعرض حديــث )الثقلــن( وحديــث »الأئمــةُ اثنــا عــشَر كلُّهــم مــن قريــش«، أو »كلُّهم 

)1( سورة الإسراء /71.



316

... العقائد من نهج البلاغة ...

ــات الأخــرى كالتــي جــاءت في  ــا في درس ســابق)1(، والرواي مــن بنــي هاشــم«، كــا بين
الصواعــق المحرقــة لابــن حجــر ص150: »في كلِّ خلــفٍ مــن أمتــي عــدولٌ مــن أهــلِ 
ــن وانتحــالَ المبطلــن وتأويــلَ الجاهلــن، ألا  بيتــي ينفُــونَ عــن هــذا الديــنِ تريــفَ الضالِّ
وإنَِّ أئمتَكــم وفْدُكُــم إلى اللهِ عــزَّ وجــلَّ فانظــروا مــن تُوفـِـدون«، وأحاديــثَ أخــرى كثــرة 
ــلًا في المراجعــة العــاشرة  ــاب حطــة( يمكــن مراجعتهــا مث ــوح( و)ب كحديــث )ســفينة ن
مــن كتــاب )المراجعــات( للإمــام شرف الديــن w، فحينــا نســتعرض هــذه الأحاديــث 

وكثــرًا غرهــا نجــد أنهــا لا تنطبــق إلِاَّ عــى مقولــة أهــل البيــت  حــول الإمامــة.

وهنا أمران آخران:

الأمر الأول: 

ا لعلــاء الســنة  ً أن هــذه الروايــات وهــذا الموضــوع الــذي تتحــدث عنــه عــاد محــرِّ
الذيــن وقفــوا حائريــن أمــام هــذه الروايــات التــي جــاءت في صحاحهــم وكتــب الحديــث 
ــولًا  ــي ق ــث يلق ــم الحدي ــن في عل ــم المتبحري ــن أعلامه ــو م ــيوطي وه ــذا الس ــم، فه عنده
عجيبًــا بــل مضحــكًا في تديــد الأئمــة الاثنــي عــشر الذيــن يجدهــم في أحاديــث صحيحــة 
ــا  ــة وخامسً ــاء الأربع ــم الخلف ــشر ه ــي ع ــة الاثن ــؤلاء الأئم ــول إن ه ــم، فيق ــرة عنده كث
معاويــة وسادسًــا الحســن وســابعًا الزبــر وثامنـًـا عمــر بــن عبــد العزيز فهــؤلاء ثانيــة يمكن 
أن يضــاف إليهــم المهــدي العبــاسي لأنــه يشــبه فيهــم عمــر بــن عبــد العزيــز في الأمويــن 
ويبقــى منتظــران آخــران أحدهمــا المنتظــر مــن آل محمــد والمنتظــر الآخــر لم يذكــره، ومــع 
كل هــذا التخبــط والتجــاوز واختيــار حــكام دون آخريــن فــإن العــدد لم يكمــل بعــد، ولهــذا 

ــب أبــو ريــة ناقــل الــكلام بقولــه رحــم الله مــن قــال إن الســيوطي كحاطــب ليــل)2(. عقَّ

)1( درس )الإمامة والنص(.

)2( نقــل ذلــك الســيد محمــد تقــي الحكيــم w في كتابــه )الأصــول العامــة للفقــه المقــارن(/180، نقــلًا عــن 
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هــذه  الحــلي كان عــى  العلامــة  بــن روزبهــان في رده عــى  الفضــل  وكذلــك 
الشــاكلة)1(، فهــم يتخبطــون في تعــداد أســاء هــؤلاء عــى مر التأريــخ في حــن أن الإمامية 
يأتــون بأســاء الأئمــة عــى نســق تأريخــي صحيــح وبصفاتهــم المميــزة التــي اعــترف لهــم 
التأريــخ بهــا وشــهد بفضلهــم كــا أنهــم يســتندون إلى أدلــة نقليــة مــن الروايــات الأخــرى 

وأدلــة عقليــة جليــة. 

الأمر الثاني: طريفة:

يذكرهــا الســيد عبــدالله شــبر)2( وخلاصتهــا أن ســلطانًا مــن ســلاطينهم بعــد أن 
اطلــع عــى هــذه الأحاديــث جمــع علــاء بلــده وســألهم عــى مــن تنطبــق هــذه الروايــات 
فــإذا كان عــى كل أحــد مــن قريــش فالذيــن تصــدوا منهــم للحكــم كثــرون، وإذا كان 
عــى مجموعــة منهــم فمــن هــي هــذه المجموعــة الخاصــة المعينــة، فاســتمهلوه 10 أيــام ثــم 
بعــد أن جمعهــم غــاب أحدهــم وكان أبرزهــم وأنبههــم فلــا طلــب حضــوره طلــب منــه 
الأمــان أولًا ثــم قــال في جوابــه إن هــذه الروايــات لا تنطبــق إلا عــى مذهــب الإماميــة، 

ولكنــا نقــول إنهــا أخبــار آحــاد لا تُثبــتُ علــاً ولا حجــةً، فقنــع منــه وقبــل قولــه.

ــب الســيد عبــدالله شــبر أن هــذه روايــات صحيحــة ومتواتــرة وبعيــدة تمامًــا  ويعقِّ
عــن إطــار أخبــار الآحــاد فــلا يصــح الحكــم عليهــا بهــذا الحكــم. 

أبي ريـَّـة في كتابـه )أضواء عى السنة المحمدية( ص212.
)1( كا في )دلائل الصدق( للشيخ محمد حسن المظفر 315/2، وتجدر مراجعة ص314 إلى ص319.

ــفَ العلامــة الحــلي كتابــه )كشــف الحــق( وردَّ عليــه ابــن روزبهــان بكتابــه )إبطــال الباطــل( فــرد القــاضي  فقــد ألَّ
نــور الله عــى ابــن روزبهــان بكتابــه )إحقــاق الحــق( وانتــر الشــيخ المظفــر للعلامــة بـِــ )دلائــل الصــدق(.

)2( في كتابه )حق اليقن( 202/1.
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ــط  ــت فق ــل البي ــة أه ــى نظري ــة ع ــث الإمام ــاق أحادي ــي انطب ــة الأولى ه إذن فالنقط
ووضــوح مصــداق الأئمــة الإثنــي عــشر في أئمتهــم  ممــا يدلــل عــى صحــة المعتقــد وقوتــه. 

ثانيًا: نص الوصي

رَ مــن أن الإمــام يكــون بالنــص عليــه إمــا  وهــذا مطلــب مهــم يعتمــد عــى مــا قُــرِّ
مــن قِبَــلِ الرســول أو مــن قِبَــلِ الإمــام الــذي يســبقه، وحيــث أن الإمــام الســابق معلومــة 
ــهُ عــى مــن يليــه صحيحًــا مثبتًــا للإمامــة، وقــد بيَّنــا  قٌ في قولــه فيكــون نصُّ إمامتــه مُصَــدَّ
فيــا ســبق أن النــص الأول هــو في الأســاس مــن قِبَــلِ الله تعــالى وليــس تبرعًــا أو تكلفًــا 
مــن عنــد الرســول أو الإمــام، فنصــوص أمــر المؤمنــن  حــول الإمامــة هــي بأمــر الله 

 . تعــالى عــى لســان نبيــه

ولو أردنا أن نصنف هذه النصوص عى الإمام لوجدنا أنها صنفان أساسان:

الأول: النصوص العامة: 

ــاز أهــل البيــت  عــى مــن ســواهم وأهليتهــم للإمامــة  وهــي التــي تمــل امتي
بمؤهــلات العلــم وجامعيــة المعرفــة والإحاطــة بكتــاب الله تعــالى وأنهــم لا يقــاس بهــم 

أحــد في فضيلــة وبهــم اســتقام الديــن. 

الثاني: النصوص الخاصة: 

كذكــره الإمامــن الحســن والحســن  أو حديثــه عــن الإمــام المهــدي ، وأمــا 
بقيــة الأئمــة فلــم يــرد ذكرهــم فيــا بــن يدينــا مــن نهــج البلاغــة وإن كانــوا قــد ذُكِــروا 

بأســائهم في أحاديــث عــن النبــي  إلا أن مجــال درســنا هــو فلــك نهــج البلاغــة.

ناذج من النصوص العامة:
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:)1( قال )أ

ــهِ،  ــأُ أمــرِهِ، وعيبــةُ علمِــهِ، وموئــلُ حكمِــهِ، وكهــوفُ كتبِ هِ، ولَجَ »هــم موضــعُ سرِّ
وجبــالُ دينِــه«: فأهــل البيــت  هــم لجــأ )مــلاذ( أمــر الله تعــالى وعيبــة )وعــاء( علمــه 
وهــم كهــوف كتبــه المنزلــة عــى الأنبيــاء أي أنهــم يحيطــون بالتــوراة والإنجيــل والزبــور 
والصحــف التــي أنزلــت عــى إبراهيــم وغــره مــن الأنبيــاء  بالإضافــة إلى إحاطتهــم 

بكتــاب الله القــرآن الكريــم وهــذه دعــوى كبــرة لا تتــم لأحــد غرهــم.

ــبَ ارتعــادَ فرائصِــه«: فحينــا يتــولى أمــر الديــن  ــاءَ ظهــرِهِ، وأذْهَ »بهــم أقــامَ انحن
غرهــم ينحنــي أمــره وترتعــد فرائصــه أمــا هــم فإنهــم مصــدر قوتــه وأمانــه.

:)2( د ب( وحبًّا وحرصًا عى هداية الأمة أكَّ

ــم  ــن يُخْرِجُوك ــم، فل ــوا أثَرَه بعُِ ــمْتَهم واتَّ ــوا سَ ــم فالْزَمُ ــتِ نبيِّك ــلَ بي ــروا أه »انظ
مِــنْ هــدى، ولــن يُعِيدُوكــم في ردى، فــإنِْ لَبَــدُوا فالْبُــدُوا، وإن نَهضَُــوا فانْهضَُــوا«: وهــذا 
ــلٌ  الأمــر بالاتبــاع المطلــق ليــس دعــوةً للتقليــد الأعمــى بــل للتقليــد الأهــدى، وهــو مُعَلَّ
بأنهــم يقــودون إلى الهــدى ويُبعــدون عــن الضــلال والــردى وهــم محــل ثقــة الله ومصاديق 

العصمــة والهدايــة.

ج( ويقرر  هذه الحقيقة بقوله)3(:

»ألا إن مثَــلَ آلِ محمــدٍ  كمثــلِ نجــومِ الســاءِ إذا خــوى نجــمٌ طلــعَ نجــمٌ، 

)1( خ2، ص47.
)2( خ97، ص143.

)3( خ100، ص146.
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فكأنكــم قــد تكامَلَــتْ مــن اللهِ فيكــمُ الصنائــعُ وأراكــم مــا كنتــم تَأْمَلُــونَ«: ففــي كل فــترة 
إمــام مــن آل محمــد قائــم بأمــر الديــن، وهــذا ضــان وأمــان للنــاس مــن الضــلال، وقــد 
علمنــا أن التعبــر بــآل محمــد أو العــترة أو أهــل البيــت لا يُقصَــدُ بــه عمــوم الســادة -ممــن 
لــه شرف الانتســاب- بــل يقصــد بــه تلــك المجموعــة الخاصــة المباركــة المتمثلــة في الأئمــة 
، ولعــل آخــر الــكلام إشــارة إلى الإمــام المهــدي  لأن بــه كــال النعمــة وتقــق آمــال 

المؤمنــن بإقامــة العــدل وإبــادة الظلــم.

د( ويكرر الإمام  هذه الحقيقة بأسلوب آخر بقوله)1(:

ةِ، ومحـَـطُّ الرســالةِ، ومختلَــفُ الملائكــةِ، ومعــادِنُ العِلْــمِ،  »نحــن شــجرةُ النبــوَّ
ــطْوَةَ«: ــرُ السَّ ــا ينتظ ــا ومبغضُن ن ــةَ، وعدوُّ ــرُ الرحم ــا ينتظ ــا ومحبُّن ن ــمِ، ناصِرُ ــعُ الحُكْ وينابي

لَتْهــم للإمامــة مــن  فقــد أوضــح هنــا المؤهــلات التــي ميــزت أهــل البيــت  وأهَّ
كــون الملائكــة تتنــزل في بيوتهــم فهــم أصــل الدعــوة، ومــن كونهــم أصحــاب العلــم لا 
يجاريهــم فيــه أحــد، ثــم بــنَّ  وجــوب اتباعهــم وأهميــة ذلــك وأن ناصرهــم موضــع 

للرحمــة في الدنيــا والآخــرة وعدوهــم موضــع للعــذاب في الدنيــا والآخــرة.

:)2( وقال )هـ

ــهِ وحــقِّ رســولهِ  ــةِ حــقِّ ربِّ ــهِ وهــو عــى معرف ــه مــن مــات منكــم عــى فراشِ »فإن
وأهــلِ بيتـِـهِ مــات شــهيدًا...«: فهنــا يذكــر الإمــام هــذه الأصــول المهمــة: التوحيــد 
ــة الشــهيد ولــو مــات عــى فراشــه،  والنبــوة والإمامــة وأن العــارف بهــا يرتقــي إلى مرتب

)1( خ109، ص162.

)2( خ190، ص283.
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ــة. ــا الإمام ــي منه ــول الت ــذه الأص ــام ه ــلال مق ــا ذاك إلا لج وم

وهــذا النــص ينســجم مــع روايــة يرويهــا الجميــع: »مَــنْ مــاتَ عــى حــبِّ آلِ محمــدٍ 
مــاتَ شــهيدًا«)1(.

:)2( قال  وفي حديث إلى كميل بن زياد )و

ــا  ــهورًا، وإم ــرًا مش ــا ظاه ــةٍ، إم ــمٍ للهِ بحج ــن قائ ــو الأرضُ م ــى لا تخل ــم ب »الله
ــام  ــو الإم ــه ه ــدي  لأن ــام المه ــة إلى الإم ــارة واضح ــذه إش ــورًا...«: وه ــا مغم خائفً
المغَيَّــب، وهــذا ينســجم مــع المعتقــد الحــق وســرة الأئمــة مــن تعاقبهــم عــى أمــر الديــن 

ــترة. ــم في كل ف ووجوده

ولا يخفــى أن هــذه النصــوص المتقدمــة صــادرة عــن مصــدر مســؤول، قولــه حجــة 
وتبليغــه هــو مــن عنــد الله تعــالى.

نماذج من النصوص الخاصة:

:)3( قال )أ

تُؤفكــون! والأعــلامُ قائمــة، والآيــاتُ واضحــة...  »فأيــن تذهبــون؟ وأَنَّــى 
ــةُ الحــق، وأعــلامُ الديــن وألسِــنةَُ الصــدق! فأنزِلوهــم  وبينكــم عــترةُ نبيِّكــم! وهــم أَزِمَّ
ــلِ  ــم بالثق ــلْ فيك ــاش... ألم أعم ــمِ العِط ــم ورودَ الِهي ــرآنِ، ورِدُوه ــازلِ الق ــنِ من بأحس

ــر!«. ــلَ الأصغ ــم الثق ــركْ فيك ــبر، وأت الأك

)1( ينابيع المودة 333/2، وتفسر الرازي 165/27، وغرها.
)2( الحكمة رقم147، ص497.

)3( خ87، ص119.
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وهــذا النــص ينســجم مــع حديــث الثقلــن )كتــاب الله وعــترة رســوله( فــكان يجب 
عــى النــاس أن يتبعــوا العــترة كــا يتبعــون القــرآن وأن يعطــوا القــرآن والعــترة حقيهــا مــن 

الالتــزام بهــا وأن يأتــوا العــترة برغبــة وشــوق كــا تــأتي الإبــل العطــاش إلى المــاء. 

:)1( وفي كتاب جوابًا إلى معاوية، قال )ب

ــاءة إنِْ لم  ــذه إي ــار...«: فه ــةُ الن ــم صِبْيَ ــة، ومنك ــلِ الجن ــبابِ أه ــيِّدا ش ــا س »ومن
 : اللذيــن قــال فيهــا رســول الله  ــا صريًحــا عــى إمامــة الحســن والحســن تكــن نصًّ
»الحســن والحســن ســيدا شــباب أهــل الجنــة«، لأن هــذه الســيادة لا تتأتــى إلا للكامــل 
في جميــع الصفــات والأخــلاق والملــكات وهــذه هــي العصمــة التــي هــي شرط للإمامــة.

: ج( وفي ما استدركه ابن أبي الحديد عى النهج)2( قوله

ــن  ــا م ــولكِ  ضروبً ــرُوا لرس ــم أضمَ ــشٍ فإنه ــى قري ــتعديكَ ع ــم إني أس »الله
 :» الــشرِّ والغــدرِ فعجــزوا عنهــا وحُلْــتَ بينهــم وبينهــا فكانــت الوجبــةُ بي والدائــرةُ عــليَّ
فهــو يســأل الله تعــالى أن يأخــذ لــه بحقــه مــن قريــش لأن البــلاء منهــم كان خاصــة عليــه، 

وعليــه وقعــت المحنــة فكانــت مظلوميتــه أشــد وأعظــم.

ــا«:  ــشٍ منهــا مــا دمــتُ حيًّ ــنْ فجــرةَ قري »اللهــم احفــظْ حســناً وحســيناً ولا تمكِّ
فــإن الحفــظ والســلامة يــراد لــكل العــترة بــل لــكل المســلمن ولكــن تخصيــص الحســن 

والحســن بهــذا الأمــر إنــا كان لمقامهــا مــن الإمامــة.

)1( الكتاب رقم28، ص387.
)2( في شرحه للنهج 298/20، الكلمة رقم413.
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د( وفيا ذكره حول الإمام المهدي  قوله)1(:

»يَعْطـِـفُ الهــوى عــى الهــدى إذا عَطَفُــوا الهــدى عــى الهــوى، ويَعْطـِـفُ الــرأيَ عــى 
القــرآنِ إذا عَطَفُــوا القــرآنَ عــى الــرأي... وتُخــرِجُ لــه الأرضُ أفاليــذَ كبدِهــا، وتُلقــي إليــه 
ــنة«: وهــذا  سِــلْاً مقاليدَهــا، فرُيكــم كيــف عــدلُ الســرة، ويحيــي ميــتَ الكتــابِ والسُّ
ــل  ــام قب ــا الإم ــبِر به ــب يخ ــالم الغي ــن ع ــا م ــي قضاي ــم وه ــار الملاح ــن أخب ــو م ــص ه الن

وقوعهــا فتقــع بعــد حــن كــا أخــبر بهــا.

ــا  وهــو يشــر هنــا إلى تبــدل مقاييــس النــاس فحينــا يريــدون أن يكــون الهــدى تابعً
ــرآن  ــوا الق ــدون أن يجعل ــا يري ــدى، وحين ــل إلى اله ــوى والمي ــل اله ــن يجع ــأتي م ــوى ي لله
ي  حســب آرائهــم يــأتي مــن يجعــل آراءهــم حســب القــرآن، وتخــرج لــه الأرض خراتهــا فــرُِ
النــاس العــدل العظيــم، ويحيــي مــا اندثــر مــن تعاليــم الكتــاب والســنة وأضاعــه النــاس.

ث عن بعض بركات الإمام المهدي  قائلًا: هـ( وتدَّ

وسِ عــى ولدِهــا وتــلا عقيــب  ُ »لتعطِفَــنَّ الدنيــا علينــا بعــد شِاسِــها عطْــفَ الــضرَّ
ــةً ونَجْعَلَهُــمُ  ذلــك: ونُرِيْــدُ أَنْ نَمُــنَّ عــى الذيــنَ اسْــتُضْعِفُوا في الأرَْضِ ونَجَعَلَهُــمْ أَئِمَّ

.»)2(َالوَارِثِــن

تْ في المهــدي  فــإن الدنيــا منعــت أهــل البيــت  والآيــة التــي تلاهــا الإمــام فُــسرِّ
ــي  ــدُ، فه ــم بع ــذا الظل ــر ه ــتضعفوهم ولم يتغ ــا واس ــم أهلُه ــا، وظَلَمَه ــن خره  م
ــه  ــب ل ــرث الأرض وته ــذي ي ــدي  ال ــور المه ــه بظه ــق إلى أهل ــوع الح ــارة إلى رج إش

)1( خ138، ص195.
)2( سورة القصص /5.
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خراتهــا فيتحقــق نــرُ المســتضعَفن وســعادتهم.

:)1( وقال )و

»قــد لبــسَ للحكمــةِ جُنَّتَهــا... فهو مغــتِربٌ إذا اغتربَ الإســلامُ وضَربَ بعَسِــيبِ 
ذنبـِـه وألصــقَ الأرضَ بجِرَانـِـه، بقيــةٌ مــن بقايــا حجتـِـه خليفــةٌ مــن خلائِــفِ أنبيائه«.

فهــذه إشــارة إلى مــا يــؤول إليــه أمــر الديــن مــن ضعــف وهــوان وغربــة حتــى يــأتي 
. مــن يعيــد لــه قوتــه وعزتــه وهــو البقيــة والحجــة المهــدي

ــوص  ــذه النص ــسر ه ــه يف ــد أن ــن أبي الحدي ــشرح اب ــشروح ك ــت في ال ــد لاحظ وق
بأنهــا تعنــي المهــدي  ويقــول إن مقالــة الإماميــة تعنــي إمامًــا حــاضًرا ومقالتهــم هــم 
تعنــي إمامًــا ســيولد بعــد ذلــك، فالجميــع إذن متفــق أن هــذه النصــوص تشــر إلى قضيــة 

المهــدي  مــع اختــلاف المنهجــن.

تْ أحاديــث الإمامــة بشــكل عــام والصــادرة عــن رســول الله  بأنهــا  وقــد عُــدَّ
مــن الإنبــاء بالغيــب لأنــه تــدث عــن أئمــة بأســائهم وتسلســلهم قبــل أن يولــدوا بعــد 
نــت هــذه الأحاديــث عنــد الجميــع قبــل ميــلاد جملــة مــن الأئمــة وكان النــاس  وقــد دُوِّ
عــى علــم بهــا، ثــم تتحقــق الأحاديــث كــا تــدث بهــا الرســول فيولــد الأئمــة ويتصــدون 
للإمامــة ويكــون لهــم ذلــك الوجــود البــارز والامتيــاز الخــاص عــى أهــل زمانهــم، ولَوْ 

.)2(كانَ مِــنْ عِنْــدِ غَــرِْ اللهِ لَوَجَــدُوا فيــهِ اخْتلِافًــا كَثِــرًا

)1( خ182، ص263.
)2( سورة النساء /82.
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34( علي والحكم

مدخل:

الأنــدادُ جُمعَِــتْ في صفاتـِـكَ الأضــدادُ لــكَ  تْ  عــزَّ  فلهــذا 

موضوعنــا الــذي ســنتناوله فيــا يــأتي مــن دروس -إن شــاء الله تعــالى- هــو 
: الإمــام الحاكــم والإمــام الإنســان، ونتنــاول في هــذا الــدرس نقطــة واحــدة  حــول عــليٍّ
كمقدمــة للموضــوع وهــي الأهميــة الذاتيــة للحكــم مــن جهــة، وزهــد الإمــام فيــه مــن 
جهــة أخــرى، ونتنــاول فيــا يــأتي مــن حلقــات هــذا الموضــوع شــيئًا مــن سياســة الإمام في 

ــه كحاكــم. حكمــه، وإنســانيته وأخلاق

أولًا: الأهمية الذاتية للحكم وحرص الإمام عليه

ح بأنــه لــو  فقــد كان الإمــام  عــى يقــن تــام بــأن الحــق والحكــم لــه وكان يــرِّ
وجــد أنصــارًا ولم يكــن هنــاك خطــر عــى الإســلام لحــارب مــن أجــل اســترجاع حقــه 
ــا  ــوم به ــة يق ــخصية اختياري ــألة ش ــت مس ــم ليس ــة والحك ــك لأن الإمام ــليب، وذل الس
ــن  ــالى لم ــا الله تع ــي يجعله ــوة الت ــق النب ــى نس ــة ع ــة إلهي ــي قضي ــل ه ــا ب ــام أو يدعه الإم
ــثُ يجعــلُ رِســالَتَهُ)1(، فكــا أن الإمــام مكلــفٌ  ــمُ حي ــاده اللهُ أَعْلَ هــو أهلهــا مــن عب
بالصــلاة والصيــام ولا مجــال لــه أن يــدع ذلــك، فكذلــك هــو مكلــف بالقيــام بالإمامــة 
والحكــم كتكليــف النبــي بالنبــوة والدعــوة، ولا مجــال لــه أن يــدع ذلــك ويتنــازل عنــه، 

)1( سورة الأنعام /124.
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بــل إن موضــوع الإمامــة أســمى وأجــل مــن ســائر التكاليــف بالعبــادات لأهميتهــا البالغة 
في إقامــة الديــن وهدايــة الأمــة.

ومــن هــذا المنطلــق كان الإمــام حريصًــا عــى أمــر الحكــم ومســتميتًا في ذلــك، إلا 
ــاك أســباب تمنعــه  ــه مــن أخــذ حقــه وكانــت هن ن ــه مــن الظــروف مــا يمكِّ ــأ ل ــه لم يتهي أن
بيناهــا فيــا ســبق، كعــدم وجــود مــا يكفــي مــن الأنصــار والخــوف عــى الإســلام في تلــك 
الفــترة الحرجــة التــي رجــع فيهــا مــن رجــع مــن النــاس واســتعد أعــداء الإســلام للقضــاء 

عليــه.

وكان الإمــام -وهــو المحيــط بأوامــر الــشرع ونواهيــه وتعاليمــه وقضايــا الدعــوة- 
ــا  ــع شــؤونه ب ــه وجمي ــن وغايات ــه عــى أحــكام الدي ــوا من ــاس أن يتعرف ــا بحاجــة الن عالًم
ــى ويعتــزل  يصلحهــم في دنياهــم وأخراهــم، فــكان والحــال هــذه لا يســعه أن يتنحَّ

ويــترك أمــر الأمــة عــى مــا هــي عليــه مــن الحاجــة إليــه.

ــه الســامية فقــد كان أزهــد  وأمــا مــن جهــة أخــرى تتعلــق بملــكات الإمــام وذات
ــا  ــا، وإن كل م ــا ومغرياته ــكل نعيمه ــا ب ــا بأسره ــل في الدني ــه ب ــم لذات ــاس في الحك الن
أبــداه الإمــام مــن آهــات وحــسرات ومطالبــة بالخلافــة إنــا كان مــن أجــل إحقــاق الحــق 

ــاس. ــن كــا أراده الله تعــالى إلى الن وإقامــة العــدل وإيصــال الدي

ــا في ســرته  بالدرجــة الأولى، كــا يعــرف مــن النصــوص  ويعــرف ذلــك جليًّ
التــي نســتعرض هنــا بعضهــا ويلاحــظ عليهــا أنهــا قــد تــوي مزيًجــا مــن هــذه الحقائــق 
التــي بيناهــا، كــا أن بعضهــا ذكرنــاه في دروس ســابقة كشــواهد عــى نقــاط أخــرى لذلك 

قــد نعــرض هنــا عــن إعــادة شرحهــا، فمــن هــذه النصــوص مــا يــلي:
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أ( قوله  حول ضرورة الأمر)1(:

»وإنــه لا بــدَّ للنــاسِ مــن أمــرٍ بَــرٍّ أو فاجــر، يعمــلُ في إمرتـِـهِ المؤمــن، ويســتمتعُ فيهــا 
ــبُل،  مَــعُ بــه الفــيء، ويُقاتَــلُ بــه العــدو، وتَأمــنُ بــه السُّ ــغ اللهُ فيهــا الأجــل، ويُجْ الكافــر، ويبلِّ
، ويُســتراحَ مــن فاجــر«: فيلاحــظ  ــرٌّ ويُؤخــذُ بــه للضعيــفِ مــن القــوي، حتــى يســتريحَ بَ
التركيــز هنــا عــى أمــر الحكــم وأنــه منصــب لا بــد أن يبقــى، وكــم مــن فــرق بــن أن يتــولاه 

إمــامٌ بَــرٌّ يهــدي النــاس إلى الجنــة وبــن أن يتــولاه إمــام فاجــر يقــود النــاس إلى النــار.

:)2( وقال )ب

، منــذُ قبــضَ اللهُ نبيَّــهُ صــى الله  »فــواللهِ مــا زلــتُ مدفوعًــا عــن حقــي، مُســتأثَرًا عــليَّ
عليــه )وآلــه( وســلم حتــى يــومِ النــاسِ هــذا«: فهنــا تريــح واضــح منــه  بأنــه الأولى 

بالحكــم إلا أن القــوم دفعــوه عــن هــذا الحــق.

ج( وفي الخطبــة الشقشــقية انتقــاد واضــح واعــتراض شــديد عــى مــن تــولى الحكــم 
نهــا الإمــام حــسراتٍ عــى ضيــاع الحكــم واغتصابــه مــن قبــل الحاكمــن  قبلــه، وقــد ضمَّ
ــفت  ــة كانــت بعــد انتهــاء فــترة الحــكام قبلــه، وقــد تكشَّ قبلــه، لا ســيا وأن هــذه الخطب
حينهــا الحقائــق وبــان عــدم أهليتهــم للحكم مــن ناحيــة المقام العلمــي والإيــاني، فكانت 

حــسرات الإمــام أشــد بســبب مــا جــرى مــن أضرار كبــرة عــى الديــن والأمــة)3(.

:)4( إلى أهل مر لما ولاَّه إمرتها قال  وفي كتاب أرسله مع مالك الأشتر )د

)1( خ40، ص82.
)2( خ6، ص53.

لت ذلك في شرح الخطبة الشقشقية. )3( وقد فصَّ
)4( الكتاب رقم62، ص451.
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»فلــا مــى  تنــازعَ المســلمون الأمــرَ مــن بعــده... فــا راعنــي إلا انثيــالُ 
النــاسِ عــى فــلانٍ يبايعونــه، فأمســكتُ يــدي حتــى رأيــتُ راجعــةَ النــاسِ قــد رجعــتْ 
عــن الإســلامِ، يدعــون إلى محــقِ ديــنِ محمــدٍ  فخشــيتُ إنِْ لم أنــرِ الإســلامَ وأهلَــهُ أن 
أرى فيــهِ ثلــاً أو هدمًــا، تكــونُ المصيبــةُ بــه عــليَّ أعظــمَ مــن فَــوتِ ولايتكِــم التــي إنــا هــي 
ــعُ الســحاب،  متــاعُ أيــامٍ قلائــل، يــزولُ منهــا مــا كان، كــا يــزولُ الــسراب، أو كــا يتقشَّ
فنهضــتُ في تلــك الأحــداثِ حتــى زاحَ الباطــلُ وزَهَــق، واطمــأنَّ الديــنُ وتنهنــه«: وإن 
مــن مظاهــر اهتــام الإمــام بهــذه القضيــة )غصــب الخلافــة( أننــا نجــده يســجلِّها في كثــر 
مــن المناســبات فنجدهــا في خطبــه وكتبــه وكلاتــه القصــار، وهــذا النــص الشريــف جامع 
ــعة  لــكل مــا ذكرنــاه حــول أهميــة الحكــم وزهــده فيــه مــن جهــة أخــرى، وفيــه ترجمــة موسَّ
لقولــه : »لأسُــلِمَنَّ مــا سَــلِمتْ أمــورُ المســلمن ولم يكــن فيهــا جــورٌ إلا عــليَّ خاصــة، 

التاسًــا لأجــرِ ذلــك وفضلِــه، وزهــدًا فيــا تنافســتموه مــن زخرفِــه وزبرجِــه«)1(.

وهــذا مــا ذكرنــاه في المقدمــة مــن ضمــن أســباب عــدم قيــام الإمــام في أول الأمــر 
ــنُ مــا أشرنــا إليــه مــن  وهــو الحــرص عــى مصلحــة الإســلام والمســلمن، ثــم هــو يضمِّ

زهــده في الحكــم الــذي هــو متــاعُ أيــامٍ قلائــل.

:)2( ويشر الإمام إلى هدفه من الحكم فيقول )هـ

ــا منافســةً في ســلطانٍ، ولا التــاسَ  ــه لم يكــنِ الــذي كان من ــمُ أن ــكَ تعل »اللهــم إن
شيءٍ مــن فضــولِ الحطُــام، ولكــنْ لنِـَـرِدَ المعــالمَ مــن دينـِـك، ونُظهِــرَ الإصــلاحَ في بــلادِك، 
ــةُ مــن حــدودِك«: فهــذا بيــان منــه لســبب  لَ ــامَ الُمعَطَّ فيأمــنَ المظلومــون مــن عبــادِك، وتُقَ

)1( خ74، ص102.
)2( خ131، ص189.
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اهتامــه بالحكــم وأنــه ليــس رغبــةً شــخصية أو حبًّــا في الســلطان بــل لإقامــة ديــن الله بــه 
ونــرة المظلومــن، وبعــد هــذه الكلــات برهــن الإمــام أنــه أولى وأحــق بالحكــم ثــم بــن 

صفــات الحاكــم الحــق.

ا زائلًا ثانيًا: زهد الإمام في الحكم متاعًا دنيويًّ

ــم  ــه للحك ــا نظرت ــنَّ فيه ــة ب ــبيهات عجيب ــا تش ــوص فيه ــة نص ــا ثلاث ــذ هن ونأخ
ــا:  ــا بأسره وللدني

و( »قــال عبــداللهُ بــنُ عبــاس : دخلــتُ عــى أمــرِ المؤمنــنَ  بــذي قــار وهــو 
ــتُ: لا قيمــةَ لهــا! فقــال : واللهِ  ــه، فقــال لي: مــا قيمــةُ هــذه النعــل؟ فقل يخصِــفُ نعل
ــب  ــرج فخط ــم خ ــلًا، ث ــعَ باط ــا، أو أدف ــمَ حقًّ ــم، إلا أن أُقِي ــن إمِرتكِ ــبُّ إليَّ م ــيَ أح له

ــاس...«)1(. الن

ــم  ــون جاهه ــم يُذهب ــى أنه ــم حت ــاس في الحك ــه الن ــس في ــذي يتناف ــت ال في الوق
وحياتهــم دونــه عــى أمــلٍ قــد يتــم أو لا يتــم- نجــد أن الإمــام  يــرى أن الحكــم لذاتــه 

ــا أو يدفــع باطــلًا. أحقــر مــن نعــل باليــة لا قيمــة لهــا، إلا أن يقيــم بــه حقًّ

:)2( وأما التشبيه الثاني فهو قوله )ز

»واللهِ لــو أُعطِيــتُ الأقاليــمَ الســبعةَ بــا تــت أفلاكِهــا، عــى أن أعــيَ اللهَ في نملــةٍ 
أســلبُها جُلْــبَ شــعرةٍ مــا فعلتُــه، وإنَِّ دنياكــم عنــدي لأهــونُ مــن ورقــةٍ في فــمِ جــرادةٍ 

تقضَمُهــا، مــا لعــليٍّ ولنعيــمٍ يفنــى ولــذةٍ لا تبقــى«.

)1( خ33، ص76.
)2( خ224، ص347.
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ــم  ــرسي الحك ــلطان وك ــم وس ــذات ونعي ــن ل ــل م ــا تم ــا ب ــا بأسره ــذه الدني ه
ــبهها  ــي فيش ــا ه ــا ك ــن  يراه ــر المؤمن ــا، وإذا بأم ــون عليه ــشر ويتهالك ــقها الب يعش
بورقــة في فــم جــرادة تكسرهــا بــل هــي أهــون عنــده مــن ذلــك، فــأيُّ تشــبيهٍ كهــذا وأيُّ 

ــة. ــه مــن خــلال ســرته العملي زهــدٍ يضاهــي زهــد عــليٍّ الــذي برهــن علي

ح( وأمــا التشــبيه الثالــث فهــو تشــبيه بشــع مــن ناحيــة الُمشَــبَّه وهــو الدنيــا، وهــو 
تشــبيه رائــع لذاتــه وحقيقــة تصويــره ووصولــه لهدفــه وهــو بيــان الزهــد وإبعــاد النــاس 

:)1( وتذيرهــم مــن التهالــك عــى الدنيــا، فيقــول

ــد  ــذوم«: وق ــدِ مج ــرٍ في ي ــراقِ خنزي ــن عِ ــي م ــونُ في عين ــذه أه ــم ه »واللهِ لدنياك
لاحظنــا أن الإمــام -وهــو مــع الصــدق- يبــدأ القــول في هــذه النصــوص بالقســم 
ــهُ للقســم، ومــا هــذا إلا بســبب غرابــة الأمــر عــى الســامع  ضُ الله تعــالى الــذي يُجِلُّ فيعــرِّ
وحــرص الإمــام عــى بيانــه لمــن يســمع أو يصلــه القــول وتأكيــده عــى ذلــك، وإن النفــس 
لتنقبــض لمجــرد ســاع هــذه الكلــات، فالعِــراق قيــل فيــه أنــه اللحــم الــذي لا عظــم فيــه 
أو هــو عِــرْقٌ داخــل البطــن بــن الــسرة والأحشــاء أو هــو الكــرش، فهــو شيء وضيــع فــا 
بالــك إذا كان مــن خنزيــر الــذي هــو نجــس العــن، بــل مــا أبشــعه إذا كان في يــد مجــذوم 
ره الإمــام  الــذي يبتعــد النــاس عنــه وينفــرون منــه، ولا شــك أن هــذا الأمــر الــذي يصــوِّ
هــو في غايــة المهانــة بحيــث تنفــر النفــس منــه أشــد النفــرة، وهــذا هــو حــال الدنيــا عنــد 

عــليٍّ الــذي يراهــا كــا هــي فيتعامــل معهــا بــا تســتحقه.

ــم  ــه مه ــد ذات ــم في ح ــن أن الحك ــاه م ــا قدمن ــوص م ــذه النص ــظ في ه إذن نلاح
ولكــن مــن زاويتــه الإلهيــة التــي هــي الإمامــة فــلا يســع الإمــام تركــه أو التخــلي عنــه لأنــه 

)1( الحكمة رقم236، ص510.



331

... فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

ــذ  ــدل وتنفي ــة الحــق والع ــة في إقام ــه الذاتي ــام بهــا، ولأهميت ــد مــن القي ــة لا ب ــة إلهي وظيف
أحــكام الله تعــالى بــن عبــاده، ومــن جهــة ثانيــة رأينــا زهــد الإمــام غايــة الزهــد في الحكــم 

بــل في الدنيــا بأسرهــا ومــا فيهــا.

ــا، وســرته كلهــا تشــهد بذلــك وإنــه مــن القلائــل  وقــد أثبــت الإمــام هــذا عمليًّ
ب أفعالُهــم أقوالَهــم بــل كان يفعــل فــوق مــا يقــول ويأمــر، وقــد عَــرَفَ هــذه  الذيــن لم تكــذِّ
ــي لا تــوم  ــة الت ــه مــن شــهد، فهــو بالمنزل ــه وشــهد ب هُ ومحبُّ الســرةَ وهــذا الزهــدَ عــدوُّ

حولهــا شــبهة.
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35( سياسة الإمام

أولًا: وضع الناس عند تسلم الإمام للحكم

ــاركة  ــا المش ــارك فيه ــلامية وش ــوة الإس ــاصر الدع ــام  ع ــرف أن الإم ــا نع إنن
ــي  ــاه الله تعــالى ســعة الأفــق والعلــم والشــجاعة وســائر الكــالات الت ــة، وقــد آت الفعال
ــك  ــش تل ــم - فعاي ــي الأعظ ــتثناء النب ــاس -باس ــائر الن ــا دون س ــص به ــاز واخت امت
الأدوار ولاحظهــا ملاحظــة دقيقــة ووقــف عــى التحــول العجيــب والــسر الإلهــي 

ــلام. ــور الإس ــة إلى ن ــن الجاهلي ــاس م ــاة الن ــه حي ــت ب ــذي تبدل ــاص ال الخ

وعــاش بعــد ذلــك فــترات طويلــة كان يعلــم فيهــا أنــه صاحــب الحــق ومــع ذلــك 
ــك  ــل، وذل ــن قب ــة م ــه الجاهلي ــت علي ــا كان ــاس إلى م ــر الن ــوع أم ــدى رج ــهد م كان يش
الرجــوع كان لعــدة عوامــل مــن أهمهــا أن القائمــن بالحكــم لم يكونــوا بالمســتوى اللائــق 

بإمامــة النــاس والإحاطــة بالشــؤون الشرعيــة والسياســية.

وعــى مــدى تلــك الفــترة الطويلــة التــي انتهــت بمقتــل عثــان ســنة 35هـــ ابتعــد 
ــت  ــن المقــدس وتبدلــت عقلياتهــم وتغــرت نفســياتهم واضطرب ــرًا عــن الدي ــاس كث الن
أمورهــم وكانــوا ليســوا أولئــك الذيــن نجــح النبــي  معهــم نجاحًــا عظيــاً في نقلهــم إلى 
حيــاة جديــدة كريمــة وتويلهــم مــن الجاهليــة المظلمــة إلى نــور الإســلام المــشرق، وكان 
الإمــام  حــن عــاد إليــه الحــق أمــام هــذا الوضــع المــتردي الــذي وصــل إليــه النــاس 
بســبب الحاكمــن وطــول مدتهــم، والتأريــخ يحــدث عــن مــدى الاضطــراب الــذي شــمل 
ــاس إلى  ــاع الن ــبيل إرج ــاة في س ــذه المعان ــام ه ــام أم ــكان الإم ــن، ف ــن والمحكوم الحاكم
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نهجهــم الأول وأن يرتــووا مــن معــن الإســلام العــذب عــى يديــه، وهــذا الوضــع يحتــاج 
ــروف  ــا الظ ــه، وأم ــالى ل ــق الله تع ــاج إلى توفي ــاعدة ويحت ــروف مس ــة وظ ــة فائق إلى سياس
ــا  ــه فيه ــأ ل ــرة لم يتهي ــداث كث ــيَ بأح ــد مُنِ ــام، فق ــرة الإم ــد مس ــت ض ــد كان ــذات فق بال
ــرًا نظــرًا لعــدم عمــق ارتباطهــم  ــه النــاس كث أن يطبــق نهجــه كــا يريــد، واســتعى علي
بالأصــول الإســلامية والتعاليــم النبويــة بســبب قــر المــدة التــي كانــوا فيهــا مــع الرســول 

. وبســبب التربيــة التــي عاشــوها مــع الحاكمــن بعــد رحيــل النبــي ،

فلــم يتــأتَّ للإمــام  أن ينجــح تمامًــا في مشروعــه الهــادف إلى إعــادة النــاس إلى 
النهــج الإلهــي القويــم.

وهــذه المقدمــة تلقــي الضــوء عــى مــا ســنراه مــن سياســة الإمــام  التــي كانــت 
تتســم أحيانًــا بشــدة في الحــق لا يرضاهــا النــاس، وتتســم أحيانًــا أخــرى بالصفــح 
والتســامح الكبــر حينــا يكــون الحــق متعلقًــا بشــخصه، وهــذا مــا انتقــده عليــه بعضهــم.

ثانيًا: سمو الهدف

قلنــا إن هــدف الإمــام  مــن الحكــم هــو إقامــة أحــكام الله تعــالى كــا أرادهــا الله 
تعــالى أن تكــون، مقتفيًــا في ســبيل ذلــك ســرة النبــي ، وهــذا الهــدف شــهدت به ســرة 
ــورًا  ــه مح ــه الأولى ويجعل ــرًا في خطابات ــه كث ــرح ب ــام ي ــد كان الإم ــة وق ــام العملي الإم

لسياســته القادمــة، ومــن جملــة النصــوص في بيــان هــذا الهــدف مــا يــلي:

:)1( لما بويع بالمدينة قال )أ

حــتْ لــه العِــبَرُ عــا بــن يديــه  تـِـي بــا أقــولُ رهينــة، وأنــا بــه زعيــم، إنَّ مــن صرَّ »ذِمَّ

)1( خ16، ص57.
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ــمِ الشــبهات، ألا وإن بليتَكــم قــد عــادت كهيئتهِــا  مــن الَمثُــلات حجزتْــهُ التقــوى عــن تقحُّ
يــومَ بَعَــثَ الله نبيَّــه ، والــذي بعثــه بالحــقِّ لَتُبَلْبَلُــنَّ بلبلــة، ولَتُغَرْبَلُــنَّ غربلــة، ولَتُســاطُنَّ 
ســوطَ القــدرِ حتــى يعــودَ أســفلُكم أعلاكــم، وأعلاكــم أســفلَكم، وليســبقَِنَّ ســابقون 
نَّ ســبَّاقونَ كانُــوا ســبقوا، واللهِ مــا كتمــتُ وشــمة، ولا كذبــتُ  َ وا، وليُقــرِّ كانــوا قــرَّ

كذبــة، ولقــد نُبِّئْــتُ بهــذا المقــام وهــذا اليــوم«.

  ــي يريدهــا الإمــام ــة والأهــداف الت ــادئ الأولي وهــذا النــص هــو إعــلان المب
بصفتــه الامتــداد الطبيعــي للقيــام بأمــر الديــن بعــد رحلــة النبــي  إلى الرفيــق الأعــى، 
وقــد كان ينبغــي أن يكــون لــه هــذا الحــق قبــل عــشرات الســنن فحينهــا ســتكون المهمــة 
أســهل، وأمــا الآن وقــد أُبعــد عــن الحكــم لمــدة تصــل إلى 25 ســنة فــإن النــاس قــد عــادوا 
إلى جاهليتهــم وإلى وضعهــم عنــد بــدء البعثــة، فهــو ســيبدأ معهــم كــا بــدأ الرســول مــع 
الجاهليــة الأولى، وإن كان أولئــك كفــارًا وهــؤلاء مســلمون إلا أنهــم يشــتركون في قلــة 
الإدراك وتــردي الفكــر، وإن التربيــة التــي رباهــم عليهــا الحاكمــون طيلــة هــذه المــدة قــد 
أخــذت منهــم مأخذهــا، ثــم أقســم الإمــام ولم يســتعمل لفــظ الجلالــة )واللهِ( أو غــره من 
ألفــاظ القســم بــل أقســم بالــذي بعــث النبــي بالحــق لتــام مناســبة القســم مــع الحديــث 
ــون أي  ــم يبلبل ــم بأنه ــم أخبره ــة.، ث ــل البعث ــا كان قب ــع ك ــوع الوض ــة، ورج ــن البعث ع
يخلطــون ويختــبرون ويغربلــون أي يفصلــون لتمييــز الخبيــث مــن الطيــب ويســاطون كــا 
يســاط القــدر أو يحــرك فيكــون الأســفل أعــى والأعــى أســفل، فهــي إذن فــترة امتحــان 
ــه أمــور فيكــون ســابقًا،  ــل هــذا تتضــح ل ــد يكــون مــن قــرَّ قب ــان، وق ــلإرادة وللإي ل
ــح،  ــلام الصحي ــودة إلى الإس ــة والع ــذه المحن ــام ه ــد أم ــبق لا يصم ــن س ــون م ــد يك وق

ا بعــد أن كان ســابقًا. ً فيكــون مقــرِّ

ثــم يقســم الإمــام  بــالله تعــالى أنــه عــى المبــادئ التــي كان عليهــا مــن اســتخلفه 
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للإمامــة وهــو النبــي  وأنــه لم يكتــم كلمــة للحــق ولم يكــذب مطلقًــا فهــو صــادق إذن 
في هــذا الإعــلام وأن الأمــر كــا قالــه وأنــه عــى تمــام البينــة مــن أمــر ربــه بــل هــو يعلــم 

بهــذا اليــوم وهــذا الموقــف مــع النــاس قبــل أن يكــون.

ــام  ــلاغ الإم ــم  وب ــول الأعظ ــا في الرس ــت بأنه ــة عنون ــال  في خطب ب( وق
عنــه)1(:

ــاعُكم  ــا أس ــمِعُكُمُوه، وم ــا ذا مُسْ ــا أن ــيئًا إلا وه ــولُ ش ــمَعَكُمُ الرس ــا أَسْ »واللهِ م

ــلًا خطامُهــا، رِخــوًا  ــةُ جائ ــتْ بكــم البلي ــد نزل ــدونِ أســاعِكم بالأمــسِ... ولق ــومَ ب الي
ــلٍ  ــدود، إلى أج ــلٌّ مم ــو ظ ــا ه ــرور، فإن ــلُ الغُ ــه أه ــح في ــا أصب ــم م ــلا يغرنَّك ــا، ف بطِانُه
معــدود«: وهــذا تريــح بــأن الإمــام عــى ســرة الرســول ويحمــل نفــس أهدافــه، وأن 
ــإن  ــول ، ف ــن الرس ــك م ــل أولئ ــا قب ــام  ك ــن الإم ــوا م ــم أن يقبل ــؤلاء يمكنه ه
لهــم أســاعًا وعقــولًا كــا كان لأولئــك، هــذا وإن بعــض مــن كان مــع الإمــام كانــوا أيضًــا 

مــع الرســول فيمكنهــم أن يقبلــوا الحــق كــا قبلــوه مــن قبــل.

ــة التــي يكــون خطامهــا  ــة التــي حلــت وأنهــا كالناق ثــم تــدث الإمــام عــن الفتن
أي حبالهــا الــذي تقــاد بــه غــر مشــدود، ويكــون البطــان الــذي يربــط في بطنهــا مرتــخٍ 

ــة. ــة عــن خطــر تلــك الفتن فراكبهــا إذن في خطــر مــن الســقوط، وذلــك كناي

ــه النــاس لــه وهــو أن البعــض  ثــم أشــار الإمــام  إلى شيء في غايــة الأهميــة ونبَّ
ــدًا أو  ــرًا في الحكومــات الســابقة فــكان بعضهــم أمــرًا أو قائ ــا شــيئًا كث ــوا مــن الدني نال
ــاس  ــن الن ــة م ــا أن فئ ــك، ك ــون كذل ــد لا يكون ــام ق ــة الإم ــم في حكوم ــا إلا أنه قاضيً

)1( خ89، ص122.
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خاصــة مــن قريــش كانــت تُعطَــى الأمــوال وتُفضــل عــى ســائر النــاس وأمــا في حكومــة 
الإمــام فســيكون هنــاك العــدل والمســاواة، فعــى أولئــك الذيــن كانــوا منعمــن بغــر حــق 

أن لا يغــتروا بذلــك النعيــم فإنــا كان بغــر حــق وهــو بعــد هــذا نعيــم زائــل.

ثالثًا: وضوح السياسة ونهج الحكم

ــاس  ــون الن ــن يخدع ــا والذي ــاً وحديثً ــين قدي ــائر السياس ــس كس ــام  لي فالإم
بالعبــارات البراقــة والإغــراءات والدعايــات الزائفــة فيكســبون بذلــك أصــوات الجاهر 
ويشــترون بأمــوال الأمــة ضائــر البعــض، ثــم بعــد ذلــك يخلفــون وعودهــم للنــاس فــلا 
ينالــون منهــم شــيئًا، وقــد كان الإمــام عــى تمــام الوضــوح في سياســته وفي بيــان أهدافــه 

ومنهجــه في الحكــم، ومــن جملــة النصــوص في هــذا المجــال مــا يــلي:

أ( قوله  لما أراده الناس عى البيعة بعد قتل عثان)1(:

»دعــوني والتمســوا غــري، فإنــا مســتقبلِونَ أمــرًا لــه وجــوهٌ وألــوان، لا تقــومُ لــه 
ــد تنكــرت،  ــد أغامــت، والمحجــةَ ق ــاقَ ق ــه العقــول، وإن الآف ــتُ علي القلــوب، ولا تثبُ
ــبِ  ــل، وعتْ ــولِ القائ ــغِ إلى ق ــم، ولم أُص ــا أعل ــم م ــتُ بك ــمْ ركب ــوا أني إنْ أجبتُكُ واعلم
يتمــوه  العاتــب، وإنْ تركتمــوني فأنــا كأحدِكــم، ولعَــليِّ أســمعُكم وأطوعُكــم لمــن ولَّ

ــي أمــرًا«. ــرًا خــرٌ لكــم من ــا لكــم وزي أمرَكــم، وأن

وفي هذا النص عدة نقاط نعرض لها بإيجاز:

فقــد ســبق الحديــث عــن أن الإمامــة منصــب إلهــي لا يمكــن للإمــام أن يســتقيل 
منــه، ولكــن الإمــام يقــول هنــا )دعــوني( يقصــد بذلــك مســألة الحكــم لا مســألة الإمامــة 

)1( خ92، ص136.
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العامــة، وحتــى في مســألة الحكــم لم يــرد الإمــام التخــلي عــن مســؤوليته، بــل قــال هــذا 
الــكلام لعــدة أســباب منهــا أن يبــن للنــاس أن سياســته ليســت كسياســة الحاكمــن قبلــه 

وقــد أوضــح ذلــك في هــذا النــص أيضًــا.

ــة  ــه لم يفــرض نفســه عليهــم بالحيل ــاس وأن ــم الحجــة عــى الن ــه أراد أن يقي كــا أن
والقــوة أو بغرهــا، كــا فعــل مــن كان قبلــه حــن وصلــوا للحكــم عــبر المكــر والعنــف، 

فقــد اختــار النــاس الإمــام  بمحــض إرادتهــم بــل وبإلحــاح شــديد منهــم.

ــد أن  ــم بع ــق عليه ــل الح ــدهم إلى ثق ــام أراد أن يرش ــو أن الإم ــث ه ــبب ثال وس
اســتمتعوا بالباطــل ســنن طويلــة عــى حســاب الأغلبيــة التــي حرمــت مــن كل متــاع، 
كــا أنــه كانــت هنــاك اعتبــارات عنــد الحــكام في تطبيــق الأحــكام والإمــام ليــس 
ــكل دون  ــى ال ــالى ع ــكام الله تع ــيطبق أح ــل س ــلات ب ــارات والمجام ــك الاعتب ــده تل عن
تفريــق بــن النــاس في ذلــك، فالتأريــخ يذكــر أن عمــر كان يميــز بــن النــاس في العطــاء 
ــه أم  ــرم في ــذي يح ــت ال ــا في الوق ــلًا- 12 ألفً ــة -مث ــي عائش ــا، فيعط ــمهم أصنافً ويقس
ســلمة مــن العطــاء ســنة كاملــة، وكذلــك عثــان الــذي امتــازت سياســته بكثــر مــن هــذا 
التمييــز، ولا شــك أن الذيــن كانــوا يســتمتعون بتلــك السياســة عــى حســاب الآخريــن 

ــن يرضــوا بسياســة الإمــام القادمــة. ل

هــذا بالإضافــة إلى إقامــة الإمــام للحــدود دون تفريــق وهــذا مــا لا تتملــه العقــول 
أو ترضــاه القلــوب، وليــس هــذا لأنــه أمــر محــرِّ أو يخالــف الفطــرة الســليمة بــل لأنهــم 
تعــودوا عــى غــره لمــدة طويلــة، وقــد كانــوا يعلمــون مــن ســرة الإمــام  وهديــه ومــن 
ــك  ــترف بذل ــد اع ــدل، وق ــن الع ــج م ــذا النه ــى ه ــه ع ــه أن ــول الله  في ــث رس حدي
غــره فقــد صرح عمــر عنــد تعيينــه للشــورى أنــه إن تــولى الأمــرَ عــليٌّ حملهــم عــى الجــادة.
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ــيدها  ــته وفي تجس ــلان سياس ــوح في إع ــام الوض ــى تم ــام  ع ــد كان الإم إذن فق
ــاق  ــاة المســلمن بشــكل عــام بأنهــا كالآف ــد عــبر الإمــام عــن حي ــع العمــلي، وق في الواق
الغائمــة وأن طريقهــم لم يعــد واضحًــا، فقــد تغــرت الأحــكام والأفــكار وأصبــح النــاس 
بعيديــن عنهــا، وبــنَّ لهــم أنــه إنِْ أجابهــم ركــب بهــم مــا يعلــم هــو فإنــه صاحــب المقــام 
العلمــي الــذي لا يجاريــه فيــه أحــد، وهــو المســدد بعصمــة الله تعــالى، فمن عســاه يستشــر 
وعمــن يأخــذ وقــد اســتغنى عــن الــكل؟! فهــل يصغــي إلى انتقادهــم وعتبهــم إذا عــزل 
ل وغــر لتعــود أحــكام الله كــا كانــت؟! فلانًــا مــن منصبــه أو أقــام الحكــم عــى آخــر وبــدَّ

ثــم يوضــح الإمــام  موقفــه مــن الحــكام الســابقن وأنــه كان مســالًما »مــا 
ــلام  ــى الإس ــا ع ــداث خوفً ــن الأح ــا م ــرًا قريبً ــل كان وزي ــلمن«، ب ــورُ المس ــلِمتْ أم س
مــن أن يقــي عليــه أعــداؤه في تلــك الفــترة الحرجــة ولا ســيا أن الحاكمــن لم يكونــوا 
بمســتوى المســؤولية، والإمــام يعلــن أنــه عــى اســتعداد أن يكــون وزيــرًا كــا كان إذا كان 

ــلام.  ــح الإس ــك في صال ذل

:)1( وقال )ب

تُ أشياء«. »لو قد استوت قدمايَ من هذه المداحضِ لغرَّ

ــد،  ــا بع ــا في ــنأتي عليه ــورًا وس ــام ف ــا الإم ــياء لم يغره ــة أش ــارة إلى جمل ــذه إش وه
ومــن جملتهــا -مثــلًا- أنــه أقــرَّ بالفعــل للقضــاة أن يقضــوا كــا كانــوا يقضــون مــن قبــل 
حتــى يأتيهــم الأمــر منــه بغــر ذلــك، فقــد كان الإمــام ينتظــر أن تســتقر الأمــور شــيئًا مــا، 
وهــذا مــا عنــاه هنــا بقولــه: )لــو قــد اســتوت( أي )ثبتــت( قدمــاه مــن تلــك المداحــض 

)1( الحكمة رقم272، ص523.
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)أي المزالــق( وذلــك كنايــة عــن اســتقرار الأمــور لــه.

رابعًا: التسامح مع المتخلفين والمعارضين

فالتأريــخ يذكــر ذلــك الإجمــاع الكبــر والإلحــاح الشــديد مــن النــاس في بيعتهــم 
للإمــام  والــذي يُعَــدُّ حجــة ظاهــرة في قبــال الطــرق التــي تمــت بهــا بيعــة غــره، وإلاَّ 
ــاع الله  ــو إجم ــاع فه ــر بالإجم ــحَّ التعب ــه، وإنِْ ص ــاس علي ــاع الن ــاج إلى إجم ــام لا يحت فالإم
تعــالى عليــه وملائكتــه ونبيــه  والمؤمنــن، وكفــاه نــص الله تعــالى عليــه بالإمامــة وأمــره 

نبيــه  بذلــك.

ر الإمــامُ نفسُــهُ هــذه البيعــة والصــورة التــي تمــت بهــا في عــدة نصــوص،  وقــد صــوَّ
:)1( فمنهــا قولــه

»وبســطتُم يــدي فكففتُهــا، ومددتُموهــا فقبضتُهــا، ثــم تداككتُــم عــليَّ تــداكَّ الإبــلِ 
ــيءَ  ــرداء، ووُطِ ــقط ال ــلُ، وس ــتِ النع ــى انقطع ــا، حت ــوم وِرْدِه ــا ي ــى حياضِه ــمِ ع الهي
الضعيــفُ، وبلــغ مــن سرورِ النــاسِ ببيعتهِــم إيــايَ أن ابتهــجَ بهــا الصغــرُ، وهَــدَجَ إليهــا 

الكبــرُ، وتامــلَ نحوهــا العليــلُ«.

وأمــا بعــد البيعــة فــكان التســامح الكبــر منــه مــع الذيــن تخلفــوا عــن البيعــة لــه 
أو مــا يســميه أهــل العــر بالديمقراطيــة مــع المعارضــة، في حــن نــرى الفــارق الكبــر 
بــن هــذا الموقــف وموقــف عمــر وأبي بكــر مــع آل محمــد ومــع الزهــراء h بالــذات ومــع 
عــليٍّ  نفســه والمؤمنــن معــه، حتــى تأســف أبــو بكــر ولكــن بعــد حــن عــى مــا صنعــه 
ــت الزهــراء عــى حــرب  ــو اشــتمل بي ــع ول ــا صن ــع م ــه لم يصن ــى أن ــت الزهــراء وتمن ببي

)1( خ229، ص350.
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ــت  ــدة لكان ــم بالش ــه وأخذه ــدر علي ــا كان يق ــن م ــام بالمعارض ــع الإم ــو صن ــده، ول ض
لــه تمــام الحجــة والعــذر لأنــه الإمــام المنصــوص عليــه وهــم يعلمــون بهــذا النــص مــن 
ــن  ــلمن، وم ــائر المس ــار وس ــرون والأنص ــه المهاج ــد بايع ــرى فق ــة أخ ــن جه ــة، وم جه

جملــة أحاديثــه عــن المتخلفــن عنــه:

أ( وقال  )في الذين اعتزلوا القتال معه()1(:

ــوا الحــقَّ ولم ينــرُوا الباطــل«: فهــم لم ينــروا الباطــل المتمثــل في أعــداء  »خَذَلُ
الإمــام إلا أنهــم أيضًــا لم ينــروا الحــق الــذي كان مــع الإمــام وكان الإمــام يدافــع عنــه، 

وعــدم نرتهــم خــذلان منهــم للحــق.

ــراني أظــنُّ أصحــابَ الجمــلِ  ــاه فقــال: أت ــوْط أت ــن حَ ــل: إن الحــارث ب ب( »وقي
كانــوا عــى ضلالــة؟ فقــال : يــا حــارثُ إنــك نظرتَ تتــك ولم تنظــرْ فوقــك، فحِرْتَ! 

إنــك لم تعــرفِ الحــقَّ فتعــرفَ مــن أتــاه، ولم تعــرفِ الباطــلَ، فتعــرفَ مــن أتــاه«)2(.

فقــد ظــن هــذا الرجــل أن المقيــاس الصحيــح هــو أن يــرى الأشــخاص ثــم يحكــم 
بــأن الــذي هــم عليــه هــو الحــق، بينــا المقيــاس الصحيــح كــا وضحــه الإمــام  هــو أن 
يعــرف الحــق تمامًــا ثــم يقيِّــم النــاس عــى أساســه، فإنــا يُعــرف الرجــالُ بالحــقِّ ولا يُعــرف 

الحــقُّ بالرجــال.

ــد الله بــن عمــر، فقــال  »فقــال الحــارث: فــإني أعتــزل مــع ســعيد بــن مالــك وعب
، ولم يخــذلا الباطــل«: فقــد كان  : إن ســعيدًا وعبــدَ اللهِ بــنَ عمــر، لم ينــرا الحــقَّ

)1( الحكمة رقم18، ص471.
)2( الحكمة رقم262، ص521.
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عليهــا أن ينــرا الحــق المتمثــل فيــه ومعــه، وأن يخــذلا الباطــل بمعارضتهــم وإطفائهــم 
ــد الله بــن عمــر هــذا  للحــروب التــي شــنها أصحــاب الجمــل وأصحــاب صفــن، وعب
أبــى بيعــة الإمــام  فطلــب منــه الإمــام أن يــأتي بكفيــل لــه، ولعــل ذلــك ليضمــن أنــه 
ــه سيء  ــه الإمــام نفســه وأخــبره بأن ــلًا فكفل ــه لا يجــد كفي لا يقــوم ضــد الإمــام فقــال إن
الخلــق صغــرًا وكبــرًا، والمقصــود ليــس حــدة المــزاج بــل الحمــق وضعــف الإدراك، وقــد 
قَ الواقــعُ قــولَ الإمــام فيــه، فــإن عبــد الله بــن عمــر هــذا الــذي رفــض بيعــة الإمــام  صــدَّ
ــد  ــه عب ــن طريق ــع ع ــاج! ليباي ــا الحج ــا أدراك م ــاج وم ــأتي للحج ــور أن ي ــه الأم ــت ب آل
الملــك بــن مــروان، فلــا اســتعلمه الحجــاج عــن ســبب ذلــك الإلحــاح في ذلــك الوقــت 
ــاللهِ  ــن ب ــرءٍ يؤم ــلُّ لام ــال: لا يِح ــه ق ــت عــن رســول الله أن ــر: لأني روي ــن عم ــه اب ــال ل ق
واليــوم الآخــر أن يبيــت وليــس في عنقــه بيعــة، فاســتهزأ بــه الحجــاج كثــرًا وقــال لــه إن 

يــدي لمشــغولة بالطعــام عنــك، هــذه رجــلي فامســح عليهــا)1(.

ومــن جملــة المعارضــن أيضًــا ســعد بــن أبي وقــاص وطلحــة والزبــر ومــع ذلــك 
فــإن الإمــام  تعامــل معهــم بالصفــح والتســامح الكبــر.

)1( يراجع لذلك ) الغدير ( 43/10 إلخ.
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36( نماذج من سياسة الإمام

مدخل

درســنا هــذا حــول حلقــة أخــرى مــن ســرة أمــر المؤمنــن  وسياســته في 
الحكــم وهــو يشــمل الحيــاة السياســية والاجتاعيــة ويأخــذ جهــة تأريخيــة نظــرًا لاتصــال 
ــل  ــاول أن لا نطي ــاط نح ــت نق ــتعرض س ــوف نس ــذا، وس ــا ه ــور بموضوعن ــذه الأم ه
ــج  ــا نه ــظ لن ــي حف ــة الت ــرته العملي ــام وس ــن كلام الإم ــتقيها م ــل نس ــا ب ــا حوله حديثن
ــاه  ــا كان يحي ــا خاصًّ ــاط نمطً ــذه النق ــع ه ــنلاحظ في جمي ــا، وس ــاًّ منه ــزءً مه ــة ج البلاغ

ــة. ــة وتربوي ــة أو مــن جهــة عملي الإمــام ســواءً مــن جهــة فكري

أولًا: البيعة والمبادئ الأولية

ــزَ كثــرًا عــى إعــلان  ــدَ عليهــا، كــا ركَّ لقــد ركــز الإمــام  عــى أمــر البيعــة وأكَّ
ــدرس  ــة في ال ــذه النقط ــا إلى ه ــد أشرن ــاشرة، وق ــة مب ــد البيع ــاس بع ــة للن ــه الأولي مبادئ

ــا اســتعراضها. الســابق ونتمــم هن

:)1( فمن جملة النصوص حولها قوله

ــايَ فلتــةً، وليــس أمــري وأمرُكــم واحــدًا، إني أريدُكــم للهِ  »لم تكــن بيعتُكــم إيَِّ
ــزُ عــى أمــر البيعــة ويحمــل ذلــك تعريضًــا بــل  وأنتــم تريدوننــي لأنفسِــكم«: فهــو إذن يركِّ
تريًحــا ونقــدًا للطريقــة التــي تمــت بهــا بيعــة الحــكام قبلــه وأبي بكــر بشــكل خــاص، وأن 

)1( خ136، ص194.
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أســاس الحكــم الســابق كان خطــأً وإن جميــع مــا ترتــب عليــه أخطــاءُ أخــرى عــى نســقه، 
ــت  ــال: »كان ــي عــبر بهــا عمــر عــن بيعــة أبي بكــر فق ــة( معهــودة وهــي الت وكلمــة )فلت
ــض  ــوه«، وفي بع ــا فاقتل ــاد لمثلِه ــن ع ــا، فم ه ــلمن شرَّ ــى اللهُ المس ــةً وق ــر فلت ــة أبي بك بيع

ــاتِ الجاهليــة«)1(. ــةً كفلت النصــوص »فلت

فالإمــام  إذن يشــر بــكل ثقــة إلى حقــه في الحكــم فقــد نــص اللهُ تعــالى عليــه 
ــغَ ذلــك رســولُه  أولًا، ثــم بايعــه النــاس وبإلحــاح شــديد، فهــو أولى النــاس  وبلَّ

ــةً أولًا أو آخــرًا. ــه فلت ــن تكــون بيعت ــاس ول بالن

ــرق  ــنِّ الف ــم كرعيــة فيب ــم وموقفه ــه كحاك ــعَ وموقف ــامُ الوض ثــم يقيِّــم الإم
الكبــر، فهــو يريدهــم لله تعــالى وهــي كلمــة جامعــة مانعــة تعنــي أنــه يريــد مــن الرعيــة مــا 
يريــده الله تعــالى منهــم ســواءً فيــا يتعلــق بالقانــون الاقتصــادي أو أمــور الحــرب والســلم 
أو الجهــة الفقهيــة أو بجميــع شــؤون الديــن والدنيــا، أمــا هــم فلهــم أهواؤهــم وتربيتهــم 
ــه شــتان  ــة، فإن ــي عاشــوا عليهــا وعصبيتهــم وقبليتهــم، وهــذا فــرق جوهــري للغاي الت
بــن أن يكــون الهــدف هــو الله تعــالى وبــن أن يكــون الهــدف هــو الأهــواء والأنفــس أو 

الدنيــا.

ل ويشرح الأمر فقال: بَ الإمام  با يفصِّ ثم عقَّ

ــهِ،  ــن ظالمِ ــومَ م ــنَّ المظل ــمُ اللهِ لأنُصِفَ ــكم، وأَيْ ــى أنفسِ ــوني ع ــاسُ أعين ــا الن »أيه
ــهِ حتــى أُورِدَهُ منهــلَ الحــقِّ وإنِْ كان كارهًــا«: وهــذا بعــض مــا  ولأقَــودَنَّ الظــالِمَ بخِزامتِ

ــة بعــد البيعــة.  ــادئ الأولي ــاه مــن إعــلان المب عنين

)1( تلخيص الشافي 104/2، عن عدة مصادر.
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ثانيًا: العدل وموقف الناس

فقــد كان الإمــام حريصًــا وملتزمًــا بــأن لا يصلــح أمــر الحكــم واســتقرار الأمــور 
لــه بــا يهــوى النــاس إذا اســتلزم ذلــك فســادًا كتفضيــل فئــة عــى أخــرى، وشراء الضائر، 

أو مخالفــة أوامــر الله تعــالى وأحكامــه، فمــن جملــة هــذه الأمــور مــا يــلي:

:)1( قوله )أ

»وإني لَعــالِمٌ بــا يُصْلِحُكــم ويُقيــمُ أَوَدَكــم، ولكنــي لا أرى إصلاحَكــم بإفســادِ 
نفــي«: فالإمــام مطلــع وعــالم بأمــر المجتمــع وهــو خبــر بأمــر الديــن، فإمــا أن يســتجيب 
للنــاس فيــا يعلــم أنــه يضمــن اســتقرارهم ورضاهــم بحكمه وإن اســتلزم ذلــك مخالفات 
للــشرع، وإمــا أن يلتــزم بأحــكام الله تعــالى وإن أباهــا النــاس بســبب تربيتهــم وأهوائهــم 

فلــم يخضعــوا لهــا واضطربــوا عليــه.

ب( ونمــوذج آخــر يلقــي الضــوء عــى ذلــك الوضــع هــو قولــه : »لمــا عُوتِــبَ 
عــى التســويةِ في العطــاء«:

ــا  ــه م ــورُ ب ــه! واللهِ لا أط ــتُ علي ي ــن وُلِّ ــورِ فيم ــرَ بالج ــبَ الن ــروني أن أَطل »أتأم
ــاً«. ــاءِ نج ــمٌ في الس ــا أَمَّ نج ــمرٌ، وم ــمَرَ س س

ــرى  ــى أخ ــة ع ــل فئ ــاء وتفضي ــم في العط ــق بينه ــى التفري ــاس ع ــى الن ــد تربّ فق
فكانــت هنــاك اعتبــارات للمهاجريــن والأنصــار ولمــن حظُــوا بمــودة الحاكمــن فأغدقــوا 
عليهــم العطــاء وفاضلــوا بــن النــاس بغــر وجــه حــق، ولا ســيا حــن انتهــى الحكــم إلى 

)1( خ69، ص99.
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عثــان فإنــه أعطــى الدنيــا التــي ملكهــا لبنــي أميــة حتــى وصــل الأمــر إلى أن يعطــي خُمْــسَ 
ى بــن النــاس في العطــاء ملتزمًــا  بــلادٍ افتتحــت لشــخص واحــد)1(، فلــا جــاء الإمــام ســوَّ
بذلــك أمــر الله تعــالى وســرة رســول الله  في العطــاء، فعُوتـِـبَ عــى هــذه التســوية فــإن 
الأغنيــاء لا يــروق لهــم ذلــك ومــن يــرون لأنفســم أفضليــة لا يقبلــون بذلــك، ومــن هــذه 
الأمثلــة أنْ أتــت ســيدة قرشــية مــن الحجــاز وجــاءت بعجــوز فارســية تقيــم في الكوفــة 
ــةِ  ــذه الأمََ ــن ه ــي وب ي بين ــوِّ ــدل أن تس ــن الع ــل م ــةً: ه ــن قائل ــر المؤمن ــت أم فخاطب
الفارســية؟)2( وقــد أبــى الإمــام أن يســعى للنــر واســتقرار الحكــم بــأن يظلــم مــن كان 
حاكــاً عليهــم وأقســم أن لا يصنــع ذلــك »مــا أَمَّ نجــمٌ في الســاءِ نجــاً« أي للأبــد ومــا 
 َ ــن وُليِّ ــاه م ــة تج ــة وأمان ــة وولاي ــؤولية إلهي ــي إذن مس ــك، فه ــع ذل ــان لا يصن ــي الزم بق

عليهــم واللهُ مســائلُهُ عــن ذلــك.

ثم أشار الإمام إلى جهة مهمة ليتعظ الناس فقال:

يتُ بينهــم، فكيــف وإنــا المــالُ مــالُ الله«: وتلــك هــي ذات  »لــو كانَ المــالُ لي لســوَّ
عــليٍّ التــي تنطــوي عــى قانــون العــدل وتبــه لذاتــه فضــلًا عــن أمــر الله تعــالى بــه ونهيــه 
عــن الظلــم، فلــو كان المــال لــه لجعــل النــاس سواســية فيــه وأقــام العــدل فكيــف وهــو 

مــالُ الله تعــالى الــذي اســتأمنه عليــه وولاَّه عــى النــاس ليقيــم العــدل بينهــم.

ثالثًا: أوضاع الناس وتربيتهم السابقة

وقــد أشرنــا إلى أن النــاس اعتــادوا عــى تربيــة ســابقة مــع الحاكمــن قبــل الإمــام 

)1( يمكــن مراجعــة شرح ابــن أبي الحديــد عنــد شرحــه للخطبــة الشقشــقية وقــد ذكــرت بعــض ذلــك في درس 
ــلي والحاكمون(. )ع

)2( حياة الإمام الحسن ، للشيخ باقر شريف القرشي 407/1.
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 ولم تكــن تلــك التربيــة هــي التــي يرضاهــا الله تعــالى فيقبلهــا الإمــام، كــا أن النــاس 
لا تــرضى باســتقامة الإمــام ومــا يريــده لهــم مــن تربيــة إلهيــة، ونأخــذ لذلــك نــاذج:

ــه مــن  ــا علي ــة وقــد عتب ــه بالخلاف ــر بعــد بيعت ــه طلحــة والزب ــم ب أ( وفي كلام »كلَّ
:)1( ــه ــا قال ــا« فم ــور به ــتعانة في الأم ــورتها والاس ــرك مش ت

»وأمــا مــا ذكرتمــا مــن أمــرِ الأســوة، فــإن ذلــك أمــرٌ لم أحكــمْ أنــا فيــه برأيــي، ولا 
وَليِتُــهُ هــوًى منــي، بــل وجــدتُ أنــا وأنتــا مــا جــاء بــه رســولُ اللهِ  قــد فُــرِغَ منــه، فلــم 
أحتــجْ لكــا فيــا فَــرَغَ اللهُ مــن قَسْــمِه، وأمــى فيــه حُكْمَــه، فليــس لكــا، واللهِ، عندي ولا 

، وألهمَنــا وإياكــم الصــبر«. لغرِكــا في هــذا عُتبَــى، أخَــذَ اللهُ بقلوبنِــا وقلوبكِــم إلى الحــقِّ

ــوم  ــه ي ــه في بيت ــه وكان مع ــو ل ــام ويدع ــودة الإم ــر م ــن يظه ــر مم ــد كان الزب وق
امتنعــوا عــن بيعــة أبي بكــر فهجــم عليهــم القــوم، ثــم لمــا آلــت الأمــور إلى الإمــام تبــدل 
ــا  ــإذا به ــن ف ــن لا مُكرَهَ ــامَ طائعَ ــة الإم ــو وطلح ــع ه ــد باي ــك فق ــم ذل ــلوكه وبرغ س
يظهــران مــا أخفيــاه مــن طلبهــا للدنيــا التــي ابتعــد عنهــا الإمــام وطلَّقهــا ثلاثًــا، وكانــا 
ــا كبــرًا خاصــة وأنهــا مــن المرشــحن للخلافــة في شــورى عمــر،  يريــان لأنفســها شرفً
ي بينهــم وبــن ســائر النــاس في العطــاء؟ لذلــك  فكيــف بعــد كل هــذا يــأتي عــليٌّ ليســوِّ
ــا عليــه بفعــل عمــر في تفضيلــه  عاتبــاه في أمــر الأســوة )أي التســوية في العطــاء( واحتَجَّ
أناسًــا عــى آخريــن في العطــاء، فأجابهــم الإمــام بــا بانــت منــه نفســيته وأن منهجــه 
ــن  ــة الفكــر واستشــارتها في الحكــم ب ــاج إلى إجال ــن الله تعــالى فــلا يحت ــوم وهــو دي معل
ــه بفعــل عمــر احتــج عليهــم هــو  ا عــى احتجاجهــم علي ــة وتدبــر أمورهــم، وردًّ الرعي
أيضًــا ولكــن بفعــل رســول الله  وســرته في العطــاء وقــد كانــا يعلــان ذلــك فاحتــج 

)1( خ205، ص322.
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الإمــام عليهــم بــه، وقولــه )ولا لغرِكــا( إشــارة إلى أنــه إذا كان هــذا تعامــل الإمــام مــع 
ــن  ــم إذن ل ــإن غره ــة- ف ــا وأفضلي ــم مقامً ــاس أن له ــم الن ــهم أو يراه ــرون أنفس ــن ي م

ــك. ــر ذل ــاء أو في غ ــيفضله في العط ــام س ــور أن الإم ــع أو يتص يطم

ــاني فهــو موقــف الإمــام مــن قطائــع عثــان وهــذا بعــض  ب( وأمــا النمــوذج الث
مــا عنينــاه بالجهــة التأريخيــة في الموضــوع، فقــد أبــى الإمــام أن يُقِــرَّ النــاس عــى مــا كانــوا 
عليــه وكان صارمًــا في إرجــاع مــا أعطــاه عثــان لمــن أراد مــن قومــه ســواء كان أمــوالًا أو 

:)1( أراضٍ أو غرهــا، قــال

جَ بــهِ النســاءُ، ومُلِــكَ بــه الِإمــاءُ، لرَدَدْتُــه، فــإن في العــدلِ  »واللهِ لــو وجدتُــهُ قــد تُــزُوِّ
سَــعَةً، ومــن ضــاقَ عليــهِ العــدلُ، فالجــورُ عليــه أضيــق«: وكل ذلــك إصرار مــن الإمــام 
. عــى إقامــة العــدل بــن النــاس وإرجاعهــم إلى التربيــة التــي رباهــم عليهــا رســول الله

رابعًا: معاملة الإمام للولاة

يحــدث التأريــخ عــن تعامــل الحــكام مــع عالهــم والــولاة عــى البــلاد، فأمــا عمــر 
ــا  ــا دقيقً ــك لم يكــن وصفً ــه، إلا أن ذل ــه مــع عال ــخ بالشــدة في تعامل ــه التأري فقــد وصف
ــا حيــث أن شــدته ظهــرت عــى أشــخاص كأبي هريــرة الــذي كان عاملــه عــى  وتامًّ
ــره  ــع ظه ــه وأوج ب ــه وكذَّ ــلمن فاتهم ــوال المس ــن أم ــه م ــار سرقت ــه أخب ــن فجاءت البحري
بالــضرب)2(، أمــا هــذه الشــدة فلــم تظهــر مــن عمــر مــع معاويــة أبــدًا، فــإن معاويــة الــذي 
كان واليًــا عــى الشــام كان قبــل ذلــك لا يملــك شــيئًا لكنــه أخــذ ينهــب ويســتأثر بأمــوال 

)1( خ15، ص57.
شرف  الحســن  عبــد  للســيد  والاجتهــاد  والنــص   ،42/12 الحديــد  أبي  لابــن  البلاغــة  نهــج  )2( شرح 

الديــن/286.
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ــن  ــه م ــم ب ــرب وأعظ ــسرى الع ــه بك ب ــه لقَّ ــيئًا إلا أن ــر ش ــه عم ــع مع ــم يصن ــلمن فل المس
لقــب يرتــاح لــه معاويــة)1(.

وأما عثان فحدث عنه وعن عاله وما صنعوه بأموال المسلمن ولا حرج)2(.

وأمــا في حكــم أمــر المؤمنــن صلــوات الله وســلامه عليــه، فــإن التأريــخ يحــدث 
ــلاد الإســلامية، وحرصــه عــى إقامتهــم  ــولاة عــى الب ــه وال ــه لعال عــن مــدى ملاحظت
الــولاة في عقلياتهــم  تفــاوت مســتويات  العــدل في كل صغــرة وكبــرة، ويلاحــظ 

ــال. ــة الح ــياتهم بطبيع ونفس

ونأخذ هنا ناذج من تعامل الإمام وبعض قضاياه مع عاله، فمن ذلك ما يلي:

أ( كتابه  إلى أحد عاله وقد جاء فيه)3(:

ــك،  »أمــا بعــد، فقــد بلغنــي عنــك أمــرٌ، إنِْ كنــتَ فعلتَــهُ فقــد أســخطْتَ ربَّ
دْتَ الأرضَ فأخــذتَ مــا تــتَ  وعصيــتَ إمامَــك، وأخزيــتَ أمانتَــك، بلغنــي أنــك جــرَّ
قدميــك، وأكلــتَ مــا تــت يديــك، فارفــعْ إليَّ حســابَك، واعلــمْ أن حســابَ اللهِ أعظــمُ 
ــوارد  ــبره بال ــه فيخ ــل إلي ــام أن يرس ــره الإم ــد أم ــلام«: لق ــاسِ، والس ــابِ الن ــن حس م
والصــادر ومــا أخــذه ومــا بذلــه ليحاســبه، ولكــن الإمــام  لم يكتــفِ بذلــك بــل نبَّهَــهُ 
إلى أنَّ الحســاب الحقيقــي هــو حســاب الله تعــالى لــه، فالإمــام إنــا يحاســبه بالظاهــر وإن 
ــا يعلمــه مــن الله تعــالى، ولكــن الله الخبــر  ــا هــو في الواقــع ب ــه أن يحاســبه ب كان بإمكان

)1( النص والاجتهاد/293.
)2( شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد في شرح الخطبــة الشقشــقية 198/1-199، وقــد مــرّ بعــض ذلــك، 

والغديــر 286/8.
)3( الكتاب رقم40، ص412.
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ــا هــو في الواقــع فيكــون حســابه شــديدًا. بالأمــور يحاســب ب

ب( ومــن النــاذج الأخــرى مــا روتــه امــرأةٌ لمعاويــة، وقــد كانــت تتحــدث عــن 
ــا  ــد ولاَّهُ صدقاتنِ ــلٍ كان ق ــهُ في رج ــد جئتُ ــت: »واللهِ لق ــرته فقال ــام  وس ــدل الإم ع
ــلَ عــليَّ برحمــةٍ  ــهِ ثــم أقب ــلَ مــن صلاتِ ــاً يصــليِّ فلــا رآني انفت ــهُ قائ ــا، فصادفتُ فجــارَ علين
ــهُ الخــبر، فبكــى ثــم  ــفٍ وقــال: أَ لــكِ حاجــة؟ قلــتُ: نعــم، فأخبرتُ ورفــقٍ ورأفــةٍ وتَعَطُّ
قــال: اللهــم أنــتَ الشــاهدُ عــليَّ وعليهــم وأني لم آمرْهــم بظلــمِ خلقِــك، ثــم أخــرجَ قطعــةَ 

جلــدٍ فكتــب فيهــا...«.

وعزل الإمامُ ذلك الرجل من فوره)1(.

ــد الملــك الحاكــم الأمــوي  ــال موقــف ســليان بــن عب وليُلاحَــظ هــذا الموقــف قب
حينــا بعــث أحــد رجالــه إلى مــر فقــال لــه: »احلــبْ حتــى ينفيــك الــدم، فــإذا أنفــاك 

فاحلــبْ حتــى ينفيــك القيــح، لا تبقيهــا لأحــدٍ بعــدي«)2(.

فهو وحكام بني أمية كانوا يأمرون رجالهم أن يسلبوا كل شيء من أموال الناس.

ج( ولنأخــذ نموذجًــا آخــر مــن النهــج كتابًــا »إلى المنــذر بــن الجــارود العبــدي وقــد 
خــان في بعــض مــا ولاَّه مــن أعالــه« فقــد جــاء فيــه)3(:

ــه، وتســلُكُ  ــعُ هَدْيَ ني منــك، وظننــتُ أنــك تتب »أمــا بعــد فــإنَّ صــلاحَ أبيــك غــرَّ

  ــام الحســن ــاة الإم ــي /269-270، وحي ــام عــلي مــن المهــد إلى اللحــد، لمحمــد كاظــم القزوين )1( الإم
ــرشي 415/1. ــف الق ــر شري ــيخ باق للش

)2( تأريخ ابن عساكر 403-402/2.
)3( الكتاب رقم71، ص461.
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ــيَ إليَّ عنــكَ لا تــدَعُ لهــواكَ انقيــادًا، ولا تُبقــي لآخرتـِـكَ عتــادًا،  ســبيلَه، فــإذا أنــتَ فيــا رُقِّ
تعمُــرُ دنيــاكَ بخــرابِ آخرتِــك، وتصِــلُ عشــرتَكَ بقطيعــةِ دينـِـك، ولئــنْ كان مــا بلغنــي 
ــا، لجمــلُ أهلِــكَ وشِسْــعُ نعلِــكَ خــرٌ منــك، ومــن كان بصفتـِـكَ فليــس بأهــلٍ  عنــكَ حقًّ
أن يُسَــدَّ بــهِ ثغــرٌ، أو يُنفَــذَ بــه أمــرٌ، أو يُعــىَ لــهُ قــدْرٌ، أو يُــشَركَ في أمانــةٍ، أو يُؤمــنَ عــى 

جبايــةٍ، فاقبِــلْ إليَّ حــنَ يصِــلُ إليــكَ كتــابي هــذا إن شــاء الله«.

وقــد قلنــا إن الإمــام يعامــل النــاس بالظاهــر مــن أمورهــم لا بــا يمكنــه أن يعلمــه 
ــة لا  ــذه الدق ــا وه ــه هن ــد عال ــع أح ــه م ــدة في تعامل ــذه الش ــالى، وإن ه ــم الله تع ــن عل م
تصــدر مــن غــر أمــر المؤمنــن ، كــا أنــه لا غرابــة في صدورهــا منــه فــإن الــذي يــرى 
ــا بــكل نعيمهــا أهــون مــن ورقــة في فــم جــرادة وأحقــر مــن نعــل باليــة- لا شــك  الدني
أنــه يســتحقر متاعًــا يأخــذه أحــد عالــه بالخيانــة ويبيــع دينــه مــن أجلــه، لذلــك فالإمــام 
يســتعظم منــه ماصنــع ولا يرضــاه ويحاســبه أشــد المحاســبة، ويصفــه بذلــك الوصــف.

خامسًا: الحقُّ ثَقُلَ عليهم

:)1( قال

ــفَ  ــكو حي ــومَ لأش ــي الي ــا، وإنن ــفَ رُعَاتِه ــكو حي ــلي لتش ــا قب ــتِ الرعاي »إن كان
ــا  ــه كذلــك حديثً ــاً كــا أن ــادة«: فقــد كان معهــودًا قدي ــودُ وهــمُ الق ــي الَمقُ ــي، كأنن رعيت
أن الحاكــم لكــي تســتقر لــه أمــور الحكــم ويهابــه رعيتــه ويخضعــوا لــه يأخذهــم بالشــدة 
ــا تشــكو لذلــك ظلــم  في غــر موضعهــا وبالظلــم والاســتبداد والعنــف فكانــت الرعاي
ــالى،  ــا الله تع ــي لا يرضاه ــرق الت ــك الط ــل بتل ــن يعم ــم يك ــام  فل ــا الإم ــكام، أم الح
ــلًا  ــق ثقي ــدون الح ــن يج ــا الذي ــل الدني ــوس وأه ــاف النف ــه ضع ــى علي ــد يطغ ــك ق ولذل

)1( غريب كلامه  رقم261، ص520.
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ــك لا يلجــأ لتلــك  ــه ذل ــام مــع معانات ــكان الإم لتعارضــه مــع مصالحهــم وأهوائهــم، ف
ــزم بأحــكام الشريعــة. ــل يلت ــدًا ب الطــرق أب

سادسًا: الغدر والتقوى

لقــد كانــت الأمــور والظــروف مضطربــة عــى الإمــام  ومــن هنــا حــاول 
ــور  ــام  بأم ــة الإم ــدم معرف ــو ع ــك ه ــبب ذل ــنَّ أن س ــا أن يب ــاً وحديثً ــض قدي البع
ــن  ــم يك ــالى فل ــكام الله تع ــا بأح ــام كان ملتزمً ــع أن الإم ــة والإدارة، إلا أن الواق السياس
يلجــأ إلى الأســاليب التــي نجــح بهــا الآخــرون في سياســتهم لأن تلــك الأســاليب تخالــف 
ــة...  ــود الشريع ــدًا بقي ــن كان مقي ــر المؤمن ــد: »وأم ــن أبي الحدي ــال اب ــك ق ــشرع، لذل ال

ــك«)1(. ــزمْ بذل ــن لم يلت ــرِهِ مم ــدةَ غ ــهِ قاع ــهُ في خلافتِ ــن قاعدتُ ــم تك فل

ومعلــوم أن الإســلام لا يريــد أن يســتقرّ حكمــه بطــرق الظلــم والفســاد والكــذب 
والمراوغــة والرشــوة والغــدر وهــذا مــا لجــأ إليــه غــر الإمــام في سياســتهم وتربــى عليــه 
النــاس حتــى لم يعــد يصلحهــم إلا ذلــك، فالإمــام  إذن رفــض تلــك الطــرق لأن فيهــا 
مخالفــة لأحــكام الله تعــالى كــا أنهــا تمتــع فئــة مــن النــاس عــى حســاب الآخريــن الــذي 

يُحرمــون مــن كل نعيــم.

ومن جملة النصوص حول هذه النقطة ما يلي:

:)2( قال )أ

»ولقــد أصبحنــا في زمــانٍ قــد اتخــذَ أكثــرُ أهلِــهِ الغــدرَ كَيْسًــا، ونســبَهُم أهــلُ الجهــلِ 

)1( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 212/10.
)2( خ41، ص83.
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ــا  ــةِ ودونَه ــبُ وجــهَ الحيل لُ القُلَّ ــوَّ ــمُ اللهُ! قــد يــرى الحُ إلى حســنِ الحيلــة، مــا لهــم! قاتلهُ
مانــعٌ مــن أمــرِ اللهِ ونهيِــه، فيدَعُهــا رأيَ عــنٍ بعــدَ القــدرةِ عليهــا، وينتهِــزُ فرصتَهــا مــن لا 

حريجــةَ لــهُ في الديــن«.

وهــذا أيضًــا بعــض مــا قدمنــاه مــن اتصــال الحديــث بجهــاتٍ اجتاعيــة، فالإمــام 
 يعــرض مشــكلة ونظــرة اجتاعيــة خاطئــة تــرى أن الغــادر هــو الكيِّــسُ العاقــل 
ــا  ــا، والإمــام هن ــاً وحديثً ــر الأمــور، وهــذه النظــرة قائمــة قدي الــذي يعــرف كيــف يدي
ــه  ــه وإدراك ــا لعقليت ــا وتويله ــا بتقليبه ــون عارفً ــور أو يك ــب الأم ــن يقل ــأن م ــرح ب ي
يجــد الحيلــة ويعــرف كيــف يســتخدمها، فــإذا كان ذلــك الشــخص مــن المتقــن فإنــه يــدع 
تلــك الحيلــة لاشــتالها عــى معصيــةٍ لله تعــالى مــع قدرتــه عليهــا وهــذا غايــة الرفعــة، أمــا 

إذا كان الشــخص لا يعبــأ بالديــن فإنــه ينتهــز تلــك الفرصــة ويعــي الله تعــالى. 

:)1( وتدث عن لعبة السياسة حينها فقال )ب

ــدرِ  ــةُ الغ ــولا كراهي ــرُ، ول ــدِرُ ويَفْجُ ــه يغ ــي، ولكن ــى من ــةُ بأده ــا معاوي »واللهِ م
ــرَة، ولــكلِّ غــادرٍ  ــرَةٍ كُفَ ــدَرَةٍ فُجَــرَة، وكلُّ فُجَ ــتُ مــن أدهــى النــاس، ولكــنْ كلُّ غُ لكن

ــديدةِ«. ــتَغْمَزُ بالش ــدةِ، ولا أُسْ ــتَغْفَلُ بالمكي ــا أُسْ ــة، واللهِ م ــومَ القيام ــه ي ــرَفُ ب ــواءٌ يُع ل

ــي كان  ــة الت ــروف الحرج ــك الظ ــو تل ــح ه ــذا التري ــة وه ــث المقارن ــل باع ولع
فيهــا معاويــة يغــزو اليمــن والمدينــة وأطــراف العــراق فيقتــل الرجــال ويســلب الأمــوال، 
ويحقــق نجاحًــا في سياســته بالطــرق المعروفــة عنــه، فــأراد الإمــام  أن يوضــح للنــاس 
أن ذلــك النجــاح ليــس لأن معاويــة أعــرف بأمــور السياســة مــن الإمــام  أو لقدرتــه 

)1( خ200، ص318.
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عــى الحيلــة والمكــر أكثــر مــن قــدرة الإمــام، بــل لأن الإمــام يتقــي الله تعــالى ومعاويــة لا 
يهتــم بذلــك، فقــد كان معاويــة يغــدر ويشــتري الضائــر بأمــوال المســلمن حتــى أن قائــد 
جيــش الإمــام الحســن  وهــو ابــن عمــه عبيــد الله بــن العبــاس أغــراه معاويــة بالمــال، 
  فقــد ذُكــر أنــه عــرض عليــه ألــف ألــف درهــم وقيــل غــر ذلــك، وكان جيــش الإمــام
معســكرًا اســتعدادًا للحــرب مــع معاويــة، فــا كان مــن عبيــد الله هــذا إلا أن ضعــف أمــام 

المــال وتوجــه إلى معســكر معاويــة)1(.

أمــا أمــر المؤمنــن  فلــم يكــن ليشــتري ضائــر النــاس ويــارس الرشــوة 
ــه، وكان يســمع ويعلــم بذهــاب النــاس  ــة لدي ــع أمــوال المســلمن التــي هــي أمان ويضي
ــا  ــول : »وأم ــاس فيق ــلاف الن ــول اخت ــتر ح ــك الأش ــه مال ــة، فيحدث ــه إلى معاوي عن
ــا  ــمَ اللهُ أنهــم لم يفارقون ــا لذلــك فقــد عل ــلَ عليهــم ففارقون مــا ذكــرتَ مــن أنَّ الحــقَّ ثَقُ
ــا زائلــةً عنهــم كأَنْ قــد  ــا إلى عــدلٍ، ولم يلتمســوا إلا دني مــن جــورٍ، ولا لجــأوا إذِْ فارقون

ــوا«)2(. ــا أرادوا أم للهِ عمِل ــةِ أَ للدني ــوم القيام ــأَلُنَّ ي ــا، وليُس فارقوه

الحكــم  لاســتقرار  الطــرق  تلــك  باتبــاع  عليــه  يشــر  أصحابــه  بعــض  وكان 
ــشرفِ في  ــابقاتِ وال ــلَ أولي الس ــألوه تفضي ــه وس ــن أصحاب ــةٌ م ــه طائف ــى إلي ــد »مش فق
ــلْ هــؤلاءِ الأشرافَ مــن  العطــاء«، »فقالــوا يــا أمــر المؤمنــن أعــطِ هــذه الأمــوالَ وفضِّ
ــرارَه«)3(،  ــاسِ وف ــن الن ــهُ م ــافُ خلافَ ــن تخ ــمِ، وم ــوالي والعج ــى الم ــشٍ ع ــربِ وقري الع

)1( صلح الحسن  للشيخ راضي آل ياسن/131، وحياة الإمام الحسن  للقرشي 126/2.
)2( ولراجــع أيضًــا كتابــه )إلى ســهل بــن حنيــف الأنصــاري، وهــو عاملــه عــى المدينــة، في معنــى قــوم مــن 

أهلهــا لحقــوا بمعاويــة( وهــو الكتــاب رقــم 70، ص461 مــن نهــج البلاغــة.
)3( منهــاج البراعــة، للمــرزا حبيــب الله الخوئــي 184/8، 192، وكذلــك )الإمــام عــلي مــن المهــد إلى 

.423/ اللحــد( 
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ــفَ  ــا كلَّ ــالى مه ــم الله تع ــل إلا بحك ــا لا يعم ــروف ثابتً ــك الظ ــام  في تل ــكان الإم ف
ــور. ــر بالج ــب الن ــلا يطل ــر ف الأم

وللتأريــخ نذكــر أن أول مــن اســتخدم المــال واشــترى الضائــر للهيمنــة عــى 
ــو  ــو بكــر وعمــر لتثبيــت حكــم أبي بكــر في تلــك الفــترة، فقــد كان أب الأوضــاع همــا أب
ــو ســفيان  ــاس، وقــد كان أب ــه مــن أحقــر الن ــرى أن ــأبي بكــر وي ــرًا ب ســفيان يســتهن كث
ــن  ــأل م ــول الله  س ــاة رس ــد وف ــة بع ــع إلى المدين ــا رج ــات فل ــع الصدق ــة يجم في مك
تــولى الأمــر؟ فقيــل لــه: أبــو بكــر، فقــال: أبــو فصيــل؟ مســتهيناً بــه، فــأراد أبــو ســفيان 
أن يشــعل الفتنــة فأتــى إلى أمــر المؤمنــن  وأخــبره أنــه يريــد أن ينــره فطــرده الإمــام 
، فلــا علــم عمــر بــا يحــاول فيــه أبــو ســفيان أشــار عــى أبي بكــر بــأن يعطــي أبا ســفيان 

مــا في يديــه مــن الصدقــات لإســكاته ففعــل ذلــك)1(.

وإننــا نجــد في تأريخنــا المعــاصر أن وضــع الحــكام عــى هــذه الشــاكلة فهــم يَعِــدُون 
النــاس ويغرونهــم ويشــترون الضائــر والأصــوات في الانتخابــات ليتولــوا الحكــم.

وقــد رفــض أمــر المؤمنــن  كل تلــك الوســائل وأبــى إلا أن يقيــم العــدل وأراد 
مــن النــاس أن يقبلــوا الحكــم بالحــق وليــس بمعصيــة الله تعــالى وظلــم النــاس ولــو كانــت 

ســرته خــلاف ذلــك لمــا صــحَّ فيــه:

.» « و»عليٌّ مع الحقِّ والحقُّ مع عليٍّ »عليٌّ مع القرآنِ والقرآنُ مع عليٍّ

)1( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد44/2.
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 إلى مالك الأشتر  37(عهد الإمام

مدخل

: قال

.)1(» ِرَحِمَ اللهُ مالكًا، لقد كانَ لي كا كنتُ لرسولِ الله«

الحديــث في هــذا الــدرس يــدور حــول عهــدِ الإمــامِ  لمالــكٍ الأشــتر رضــوان 
الله تعــالى عليــه، حينــا بعثــه إلى مــر، وجديــرٌ بهــذا العهــد العظيــم أن يُبحــثَ بــا 

ــتحقه. يس

وقبل الدخول في مضامن هذا العهد الجليل، لا بد أن نمر ببعض المقدمات:

أولًا: مقدمات

:أ( شخصية مالك

لَــهُ الإمــام تلــك الأمانــة العظيمــة،  وهــو الرجــل الكفــؤ الــذي كان مؤهــلًا لأن يحمِّ
ا في التأريــخ، وهــو مــن الــرواد الأوائــل  وشــخصية مالــك مــن الشــخصيات البــارزة جــدًّ
ــر  ــا أم ــد عليه ــة يعتم ــواعد قوي ــوا س ــى كان ــز حت ــود الممي ــم الوج ــن له ــل الذي والأماث
ــمعتُ  ــا س ــلي -ك ــى العام ــر مرت ــيد جعف ــق الس ــة المحق ــرى العلام ــن ، وي المؤمن
منــه- أَنَّ مالــكًا هــو أفضــلُ شــخصيةٍ في صحابــةِ أمــرِ المؤمنــنَ عــى الإطــلاق، وناهيــك 
بهــذا المقــام العظيــم، وشــهرة هــذا الرجــل في التأريــخ ومقامــه معــروف بحيــث لا يحتــاج 

)1( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 98/15، ومثله معجم رجال الحديث للسيد الخوئي 165/14.
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إلى مزيــد مــن القــول فيــه، ولكــن تأديــةً لحــق البحــث نذكــر شــيئًا مــن ســرته المباركــة.

فقــد ذكــره الإمــام  كــا في النهــج في مواطــن كثــرة بعنــوان الثناء بكلــات عالية 
لا ترقــى لهــا عبــارات أخــرى، أو بعنــوان بيــان فضلــه لمــن أُرْسِــلَ إليهــم أو بعنــوان ذكــره 
في مناســبة مــا، وكلــات الإمــام خــر مترجــم لهــذا الصديــق المخلــص والنــاصر العظيــم 

الــذي قــل نظــره ممــن كان يعــرف حــق الإمــام وفضلــه)1(.

ومن النصوص غر الموجودة في النهج هو قوله  في رثاء مالك:

»فرحــمَ اللهُ مالــكًا، لــو كان جبــلًا لــكان فنــدًا، ولــو كان حجــرًا لــكان صلــدًا، للهِ 
مالــك، ومــا مالـِـك؟ وهــل قامــتِ النســاءُ عــن مِثْــلِ مالــك؟ وهــل موجــودٌ كالــك؟... 

وبكــى عليــه أيامًــا، وحــزن عليــه حزنًــا شــديدًا، وقــال: لا أرى مثلــه بعــده أبــدًا«)2(.

  مرســلًا عــن المفضّــل بــن عمــر، عــن أبي عبــد الله  وروى الشــيخ المفيــد«
قــال: يخــرج مــع القائــم  مــن ظهــر الكوفــة ســبعة وعــشرون رجــلًا، خمســة عــشر مــن 
قــوم موســى  الذيــن كانــوا يهــدون بالحــق وبــه يعدلــون)3(، وســبعة مــن أهــل الكهف، 
ويوشــع بــن نــون، وســلان وأبــو دجانــة الأنصــاري، والمقــداد، ومالــك الأشــتر، 

امًــا«)4(. فيكونــون بــن يديــه أنصــارًا وحكَّ

)1( وأكتفي هنا بالإشارة إلى أرقام وصفحات هذه النصوص، وهي:

ــه  ــب كلام ــاب رقــم13 ص372، ورقــم34 ص417، ورقــم38 ص410، ورقــم62 ص451، وغري الكت
ــم443، ص554.  رق

)2( معجم رجال الحديث للسيد الخوئي 164-163/14.
قِّ وَبهِِ يَعْدِلُونَ. سورة الأعراف/159. دُونَ باِلحَْ ةٌ يَهْ )3( قال تعالى: وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّ

)4( معجم رجال الحديث للسيد الخوئي 162/14، عن الإرشاد للشيخ المفيد.
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وقــد عُــرِفَ منــه البــلاءُ الحســن والرجولــة والشــجاعة والشــهامة والصــلاح 
والســداد، وهــو ممــن وصفهــم الرســول  بالإيــان وذلــك في حديثــه عــن وفــاة أبي ذرٍّ 
رضــوان الله تعــالى عليــه، فقــد أخــبر الرســولُ بذلــك وأن أبــا ذر يأتيــه رجــال مؤمنــون 
َ أبــو ذر في الربــذة جــاءه مالــك ومــن معــه وصلــوا  للصــلاة عليــه، وبالفعــل حينــا تــوفيِّ

ــى أبي ذر)1(. ع

ــكان  ــر، ف ــد مهــم كم ــام لبل ــد وجهــه الإم ــلات فق ــك مــن مؤه ــا لمال ونظــرًا لم
ــذَ ويطبــق بنــود هــذا العهــد العظيــم والميثــاق الجليــل، وبالإضافــة إلى  ســفرًا للإمــام لينفِّ
تــزوده بهــذا العهــد ومــا يحمــل مــن تعاليــم، فــإن لمالــك مــا يعينــه ويؤهلــه لهــذه المهمــة 

الكبــرة مــن علــم وإيــان وســداد رأي وبعــد نظــر وحســن سياســة.

وقــد دعــا الإمــام في ختــام ذلــك العهــد بالشــهادة لــه ولمالــك، فــكان ذلــك، فأمــا 
ــهادته  ــت ش ــك فكان ــا مال ــم، وأم ــن ملج ــيف اب ــه بس ــهادته في محراب ــت ش ــام فكان الإم
مســمومًا عــى يــد نافــع مــولى عثــان)2( الــذي صحــب مالــكًا وخدمــه ثــم لمــا نــزل القلــزم 
غــدر بــه ودسَّ لــه ســاًّ في شربــة عســل وقدمهــا لــه، وقيــل إن مــن ســمه مــولى لعمــر أو 
لآل عمــر)3(، وكان ذلــك ســنة 39هـــ أو 38هـــ وهــي الســنة التــي بعثــه الإمــام إلى مــر، 

وقد اشتهرت عن معاوية كلمته: إنَِّ للهِ جنودًا من عسل)4(.

)1( معجــم رجــال الحديــث 161/14-162. كــا ذكــر ذلــك ابــن أبي الحديــد وغــره وعــدوا ذلــك منقبــة 
كبــرة لمالــك أن يصفــه رســول الله  بالإيــان.

)2( معجم رجال الحديث 163/14.
)3( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 76/6.

ــاري  ــخ البخ ــا في تأري ــاص ك ــن الع ــرو ب ــن عم ــرًا ع ــروى كث ــوي 454/1، وت ــدان، للحم ــم البل )4( معج
311/7، وتأريــخ مدينــة دمشــق لابــن عســاكر 389/56، وســر أعــلام النبــلاء للذهبــي 35/4، 

ــا. وغره
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ب( العهد الشريف)1(:

وتكمن أهميته في عدة أمور:

ــك  ــام  إلى مال ــا الإم ــعة عهده ــرة وموس ــود مخت ــة عه ــم إلى جمل ــه ينض 1( أن
ــة  ــن السياس ــرًا م ــا كب ــا جانبً ــت في مجموعه ــرى أوضح ــوص أخ ــة نص ــره وجمل أو غ

الإســلامية وأســاليب الحكــم والإدارة.

2( أنــه جــاء بعــد مرحلــة كانــت الأمــة الإســلامية تعيــش فيهــا فتنــة مقتــل عثــان 
ومجــيء أهــل البــرة والاضطــراب الــذي عاشــه النــاس والحــروب التــي قامــت، 
فكانــت الأمــور بعــد ذلــك تســر إلى فــترة أكثــر هــدوء واســتقرارًا، ولذلــك فقــد ســعى 
الإمــام إلى إبــراز السياســة الحقيقيــة للإســلام كــا أرادهــا الله تعــالى حتــى يســتفيد منهــا 
البــشر ويأخذوهــا مــن هــذا الوجــود المقــدس؛ مــن شــخص الإمــام نفســه ، فالإمــام 
ــا والآخــرة، بعــد  ــاة خاصــة تؤمــن ســعادة الدني أراد أن يهــيء للنــاس في كل البــلاد حي
 ، تلــك الحيــاة وذلــك الانحــراف الــذي شــهدته فــترات حكــم الحاكمــن قبــل الإمــام
فــكان هــذا العهــد تجربــة رائــدة ســجلها الإمــام وســلمها إلى أوثــق أصحابــه عنــده، بل إن 

الإمــام لأهميــة مــر آثــر أهلهــا بالــك عــى نفســه مــع حاجــة الإمــام إليــه)2(.

3( نضيــف إلى ذلــك مــا نعتقــده مــن أن الإمــام  عندمــا بــنَّ أُسَــسَ السياســة 
والإدارة الإســلامية في هــذا العهــد لم يحتــجْ إلى أَنــاةٍ ورويــة وطــول تفكــر ومزيــد 
مشــاورة، بــل أمــلاه أوكتبــه فلــم يحتــج إلا إلى الوقــت الــكافي لإملائــه أو كتابتــه، وهــذا 

)1( الكتاب رقم53، ص426.
)2( قــال  متحدثًــا عــن مالــك في كتــاب إلى أهــل مــر: »وقــد آثرتكــم بــه عــى نفــي«. الكتــاب رقــم38، 

ص411.
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هــو الإمــام وذلــك هــو العلــم الــذي لا بــد أن يملكــه مــن يكــون نائبًــا عــن النبــي  في 
الولايــة العامــة عــى الأمــة بــل عــى البــشر.

ــلُ عــى أنــه ليس بالضعيــف الذي  إذن فالإمــام يبلــغ للنــاس السياســة الإلهيــة ويدلِّ
ــة  ــة الإداري ــة والحكم ــية الواضح ــة السياس ــر إلى الرؤي ــس بالمفتق ــا، ولي ــق نجاحً لم يحق
ــت  ــة فكان ــا وكــا هــو واضــح لم تكــن الظــروف مواتي ــة بأســاليب الحكــم، وإن والمعرف
الفتــن وكانــت الحــروب الطويلــة التــي شُــغِلَ بهــا الإمــام ، وكانــت التربيــة المنحرفــة 
 ، التــي تربــى عليهــا النــاس مــع الحاكمــن، نعــم لم يتحقــق النجــاح كــا أراده الإمــام
وكان هنــاك فشــل مــن النــاس وتقصــر بــل عجــز فيهــم، وســرة الإمــام ومــا حملــه مــن 

فكــر ثاقــب ونظــرة حكيمــة وهــذا العهــد بالــذات خــر شــاهد عــى هــذه الحقيقــة.

فالمســؤولية تقــع عــى النــاس، وأمــا عــلي فإنــه ومــن هــذا العهــد فقــط يتجــى لنــا 
أي رجــل كان هــو في سياســته وحكمتــه وأنــه لا يمكــن أن يُقــرَنَ بــه عــى الإطــلاق أحــد 

ممــن ســبقه أو لحقــه.

ولا ينفــي ذلــك ســائر إنجازاتــه  الإداريــة فيــا يتربــط بالــولاة والعــال، 
وإصــلاح القضــاء، والتنظيــات الاقتصاديــة، وبســط العــدل، وتعليــم النــاس، والضــان 

ــر)1(. ــك كث ــر ذل ــة، وغ ــك العمل ــجون، وس ــلاح الس ــي، وإص الاجتاع

)1( وهــي جوانــب -مــع بالــغ الأســف- لم يســلّط عليهــا الضــوء، ولم تجمــع في دراســات مســتقلة ومســتوعبة، 
إلا أني أشــر إلى بعــض هــذه الدراســات المتفرقــة، فمــن ذلــك:

1- الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، جورج جرداق.

2- الراعي والرعية، للمحامي توفيق الفكيكي، وقد سبقت الإشارة إليه.

3- السياســة الاقتصاديــة في خلافــة الإمــام عــلي بــن أبي طالــب، جامعــة الرمــوك، رســالة ماجســتر، لأحمــد 
أســعد محمــود إبراهيــم.
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ج( العناية بهذا العهد:

ــل  ــج، ب ــع شروح النه ــةً في جمي ــا ودراس ــا وبحثً ــلام شرحً ــه الأق ــت في ــد جال فق
أُفــرِدتْ لــه شروح ودراســات مســتقلة، فقــد ذكــر الســيد عبــد الزهــراء الخطيــب أكثــر 

ــد)1(. ــذا العه ــتقلاًّ له ــا مس ــن 16 شرحً م

ونضيــف إلى ذلــك )دراســات في نهــج البلاغــة( و)عهــد الأشــتر( للشــيخ محمــد 
مهــدي شــمس الديــن، ويحســن بالطالــب كثــرًا مراجعــة هــذا الكتــاب )عهــد الأشــتر( 
فإنــه مختــر ونافــع في هــذا المجــال، ومــن أفضــل الــشروح لهــذا العهــد شرح المحامــي 
الكبــر توفيــق الفكيكــي حــن تعــرض لشرحــه ودراســته في كتابــه )الراعــي والرعيــة(، 
خاصــة وأنــه أخــذ منهجًــا آخــر غــر الــذي أخــذه الــشراح، وهــذا المنهــج هــو أنــه ســعى 
للتطبيــق بــن مــا قــام بــه الإمــام مــن بنــاء الدولــة وإرســاء السياســة والنواحــي الإنســانية 
في ســرة حكمــه، وبــن مــا أوضحــه الإمــام في هــذا العهــد، فكان ســعي الكاتــب للتطبيق 
ــات والقوانــن الأخــرى  ــم قــارن ذلــك بالنظري ــة، ث ــة الإمــام وســرته العملي بــن نظري
ــبَّاق في  فبــن أنهــا أخــذت مــن فكــر الإمــام ونظرياتــه، فــكان الإمــام  هــو الرائــد والسَّ

هــذه النواحــي السياســية والإداريــة)2(.

4- السياسة الاقتصادية للإمام علي، للشيخ نزيه محيي الدين.

5- تأريخ النقود الإسلامية /44-46، للسيد موسى الحسيني المازندراني.

6- مقــال بعنــوان: الإمــام عــلي بــن أبي طالــب  بــن حقــوق الإنســان وواجباتــه، للســيد محمــد تقــي 
ــم. الحكي

7- مجموعة مقالات بعنوان: الإمام علي  وتنمية ثقافة أهل الكوفة، لمحمد العبادي.
)1( مصادر نهج البلاغة وأسانيده 429-426/3.

ــري، في  ــن الم ــي حس ــد الغن ــد عب ــتاذ محم ــره الأس ــا ذك ــف م ــد الشري ــة بالعه ــذه العناي ــر ه ــن مظاه )2( وم
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وحول أهمية هذا العهد الشريف نقرأ ثلاثة نصوص)1(:

1( قال الشيخ آغابزرگ الطهراني:

ــعُ  ــودِهِ ، وأجم ــولُ عه ــه أط ــا أن ــم، ك ــلاميٍّ قوي ــونيٍّ إس ــابٍ قان ــو أولُ كت »وه
الدينيــةِ والمحاســنِ والقيــادةِ والتدبــر، وقــد وقَــفَ عنــدَهُ  السياســةِ  كتبـِـهِ لوجــوهِ 
عــونَ ورجــالُ القانــونِ في الــشرقِ والغــربِ منــذُ العهــودِ الســالفةِ حتــى يــومِ النــاسِ  المشَرِّ
هــذا موقــفَ الِإكبــارِ والإعجــابِ والتعظيــمِ، وقــد دُرِسَــتْ عــى ضوئِــهِ بعــضُ القوانــنِ 
والنُّظُــمِ الأوروبيــةِ الحديثــةِ وقُورِنَــتْ بــهِ فظهــرتْ ميزتُــهُ وأفضليَّتُــهُ، ولم يوجــدْ لــهُ نظــرٌ 
ــى  ــجةٌ ع ــهُ ناس ــوذةٌ من ــكِ مأخ ــنِ المال ــدولِ وقوان ــاترِ ال ــمَ دس ــل إنَِّ معظ ــبيهٌ، ب أو ش

ــه«. منوالِ

العدالــةِ  صــوت  عــلي  )الإمــام  القيِّــم  كتابـِـهِ  في  جــرداق،  جــورج  وقــال   )2
:)2 الإنســانية()

»إلِاَّ أنــهُ يصعــبُ عــى المــرءِ أن يجــدَ اختلافًــا بــن العهــدِ العلــويِّ والوثيقــةِ الدوليــةِ 

تقريضه لكتاب )الراعي والرعية( فقد قال عن العهد الشريف:

»فالإمــام الشــيخ محمــد عبــده شرحــه في كتــاب )مقتبــس السياســة(... كــا شرحــه مــن أفاضــل العلــاء الســيد 
ه  ه )التحفــة الســليانية(... وشرحــه ســلطان محمــد المتــوفىَّ ســنة 1354هـ وســاَّ الماجــد البحــراني... وســاَّ
ــة  ــام لهداي ــة الحس ه )هداي ــاَّ ــداني وس ــن الهم ــه الحس ــة(، وشرح ــيس الرياس ــة في تأس ــاس السياس )أس
الحــكام(، وترجــه إلى اللغــة الفارســية نظــاً الوقــاري الوصــال الشــاعر الشــرازي المتــوفىَّ ســنة 1274هـ، 

كــا ترجمــه إلى التركيــة نظــاً الشــاعر محمــد جــلال«. الراعــي والرعيــة /291.
)1( وقــد أورد الســيد عبــد الزهــراء الخطيــب هــذه النصــوص في )مصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده( 425/3 

نقــلًا عــن مصادرهــا.
)2( ج1.
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ــلًا في  ــه مثي ــنْ أســاسٍ بوثيقــةِ حقــوقِ الإنســانِ إلِاَّ ونجــدُ ل لحقــوقِ الإنســانِ، فليــس مِ
ــهِ الإمــامُ  ــطُ ب ــقِ يحي ــانِ الِإنســانيِّ العمي ــنَ الحن ــنِ أبي طالــبٍ، هــذا إلى إطــارٍ مِ دســتورِ اب

دســتورَهُ في المجتمــعِ ولا تيــطُ الأمــمُ المتحــدةُ وثيقتَهــا بمثلِــه«.

3( وقال ابن أبي الحديد)1(:

ــن  ــهُ ويفت ــهِ ويعجــبُ من ــةُ ينظــرُ في ــذي كانَ معاوي ــابُ ال ــقُ أن يكــونَ الكت »الألَْي
بــهِ ويقــي بقضايــاهُ وأحكامِــهِ هــو عهــدُ عــليٍّ  إلى الأشــتِر، فإنــهُ نســيجٌ وَحْــدَهُ، ومنــهُ 
ــمَ النــاسُ الآدابَ والقضايــا والأحــكامَ السياســيةَ، وهــذا العهــدُ صــار إلى معاويــةَ لمــا  تعلَّ

ســمَّ الأشــتَر ومــاتَ قبــلَ وصولـِـهِ إلى مــر«.

د( سند العهد:

ــال  ــبًرا، ق ــا ومعت ــنده صحيحً ــون س ــد أن يك ــذا العه ــة ه ــات أهمي ــن جه ــه م فإن
الســيد الخوئــي -رضــوان الله تعــالى عليــه- في مبــاني تكملــة المنهــاج ج1، ص5: »طريــقُ 

ــبَر«. ــكٍ الأشــتِر معتَ الشــيخِ إلى عهــدِهِ  إلى مال

هـ( لماذا التخصيص بمصر؟

فقــد خــصَّ الإمــامُ مــرَ بالــذات بهــذا العهــد العظيــم وبإيفــاد شــخصيةٍ كالــك 
الأشــتر إليهــا، ولعــل ســبب ذلــك هــو مــا قالــه الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الديــن)2(: 
»إن مــر عريقــةٌ في التنظيــم المجتمعــي والحضــارة منــذ عــشرات القــرون، وإن تقاليدهــا 
في السياســة والإدارة عريقــة في القِــدم، وإن مجتمعهــا الأصــلي مجتمــع مكتمــل التكويــن 

)1( شرح نهج البلاغة 73/6.
)2( في كتابه )عهد الأشتر( /13.
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في عاداتِــهِ وتقاليــده وفئاتــه الاجتاعيــة«.

نضيــف إلى ذلــك وجــود مــن قــام عــى عثــان مــن مــر ممــن لم يرضــوا بسياســته، 
وكانــوا يريــدون عدالــة الإســلام فــأراد الإمــام  نــشر العدالــة هنــاك وتهدئــة الوضــع 

ولتكــون نموذجًــا للبــلاد الأخــرى. 

ثانيًا: مضامين العهد الشريف

ونتناول في ذلك ثلاث نقاط:

أ( أهداف العهد:

ــبَ حــول  ــنْ كت ــد ذكرهــا الإمــام  نفســه في مقدمــة العهــد، كــا صاغهــا مَ وق
ــة  ــي أربع ــداف ه ــذه الأه ــن، وه ــمس الدي ــيخ ش ــرى كالش ــارات أخ ــد بعب ــذا العه ه

ــية: ــداف أساس أه

1( مالية الدولة، التي عبر عنها الإمام بـِ )جباية خراجها(.

2( الدفاع والأمن، الذي عنونه الإمام بـِ )جهاد عدوها(.

3( الإصــلاح الاجتاعــي، وقــد عــبرَّ عنــه الإمــام بـِــ )اســتصلاحِ أهلهــا(، وهــذا 
يشــمل جهــات عــدة مــن التعليــم والتربيــة والتثقيــف في كل المجــالات.

4( التنمية الاقتصادية، التي عبر عنها الإمام بـِ )عارة بلادها(.

ب( بعض المضامين التي ركز الإمام عليها:

ويلاحــظ أن مضامينــه شــملت نــواحٍ عــدة فيــا يتعلــق بالنفــس وبــاللهِ تعــالى 
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وبالرعيــة وبطبقــات المجتمــع والجيــش ومــا يرتبــط بالأخــلاق والآداب ومجــالات عــدة 
ــعة. واس

فمن قوله  في مقدمة الكتاب)1(:

ــهِ  ــن فرائضِ ــه: م ــه في كتابِ ــرَ ب ــا أم ــاعِ م ــه، واتب ــارِ طاعتِ ــوى اللهِ، وإيث ــرَهُ بتق »أم
وســننهِ... وأن ينــرَ اللهَ ســبحانه بيــدِهِ ولســانهِ... وأمــرَهُ أن يكــسَر نفسَــهُ ويزعَهــا عنــد 

ــمَ الله«. ــا رَحِ ــوءِ إلا م ــارةٌ بالس ــسَ أَمَّ ــإن النف ــاتِ، ف الجَمَحَ

ثم بنَّ ركيزةً من الركائز المهمةِ يلفت إليها نظر هذا السفر الموفَد:

ــك  ــا دولٌ قبل ــرتْ عليه ــد ج ــلادٍ ق ــكَ إلى ب هْتُ ــد وجَّ ــكُ، أني ق ــا مال ــم ي ــم اعل »ث
ــه مــن  ــتَ تنظــرُ في ــلِ مــا كن ــاسَ ينظــرونَ مــن أمــورِك في مث مــن عــدلٍ وجــورٍ، وإن الن
أمــورِ الــولاةِ قبلَــك، ويقولــونَ فيــك مــا كنــتَ تقــولُ فيهــم«. فجعــل ذلــك مقياسًــا يجــب 
أن يراعيــه مالــك في ترفــه مــع أهــل هــذا البلــد القــادم عليــه، فبالتزامــه بهــذه الناحيــة 

يحقــق العصمــة العمليــة والكــال المنشــود.

وعالــج الإمــامُ قضيــةَ مــا يســتوجبه الحكــم بطبعــه في نفــس الإنســان وهــذا أمــر 
:)2( دقيــق مــن الأمــور النفســية الخاصــة، فقــال

ــمِ  ــةً، فانظــرْ إلى عِظَ يل ــةً أو مَخِ ــه مــن ســلطانكَِ أُبهَّ ــتَ في ــا أن ــكَ م ــدَثَ ل »وإذا أَحْ
ــك...«. ــن نفسِ ــهِ م ــدرُ علي ــا لا تق ــى م ــك ع ــهِ من ــك، وقدرتِ ــكِ اللهِ فوقَ مُلْ

)1( ص427.

)2( ص428.
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فــإن طبــع الحكــم لــه نشــوة معينــة ويســتوجب نوعًــا مــن الخيــلاء والتعــالي، 
والإمــام  يــربيِّ تلميــذه وســفره بهــذه التربيــة ويريــده أن ينظــر إلى ســلطان الله تعــالى 
وقدرتــه ويفكــر في ذلــك دائــاً كــي لا يغــره مــا عنــده مــن ســلطان، بــل إن الإمــام يحــذره 
مــن نخــوة هــذا الســلطان والتكــبر، وينهــاه أن يــؤدي بــه ذلــك إلى تضييــع حقــوق الرعيــة 

حينــا يخطــئ في حقهــم فيقــول لــه)1(:

ــدن، وإنِ  ــوَدَ الب ــه قَ ــدِ لأن في ــلِ العَمْ ــدي في قت ــد اللهِ ولا عن ــك عن ــذرَ ل »ولا ع
ــزةِ  ــإن في الوك ــةِ ف ــدُك بالعقوب ــيفُك أو ي ــوطُك أو س ــك س ــرطَ علي ــإٍ وأف ــتَ بخط ابتُلي
فــا فوقهــا مقتَلــة، فــلا تطمحــنَّ بــك نخــوةُ ســلطانكَِ عــن أن تــؤدِّي إلى أوليــاءِ المقتــولِ 

ــم«. ه حقَّ

ونبــه الإمــام  أيضًــا عــى أمــر مــلازم للحاكــم، فإنــه يحــب أن يتعــرف عــى مــن 
يحبــه ومــن يبغضــه فيلجــأ إلى التجســس وقــد يشــتري ضائــر النــاس لاســتقرار أمــوره، 

فيلفــت الإمــام نظــر مالــك إلى هــذه الجهــة بقولــه)2(:

ــكَ منــك وأشــنأَهُمْ عنــدَكَ أَطْلَبُهُــمْ لمعائــبِ النــاسِ؛ فــإن في  »وليكــنْ أبعــدَ رعيتِ
ها، فــلا تكشِــفَنَّ عــا غــابَ عنكَ منهــا، فإنــا عليكَ  النــاسِ عيوبًــا، الــوالي أحــقُّ مَــنْ سَــتَرَ
تطهــرُ مــا ظهــرَ لــك، واللهُ يحكــمُ عــى مــا غــابَ عنــك، فاســتِر العــورةَ مــا اســتطعتَ 

يســتِر اللهُ منــك مــا تــبُّ ســتَره مــن رعيتِــك«.

فهــذا تهذيــب للنفــس ومنــع مــن التجســس لمــا يحملــه مــن أضرار عــى ذات 
الراعــي وعــى الرعيــة ويخالــف أمــر الــشرع المقــدس.

)1( ص443.

)2( ص429.
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ــمُ الإمــام مالــكًا  ثــم ذكــر الإمــام جهــة يحتــاج لهــا الحاكــم، ألا وهــي المشــورة فيعلِّ
:)1( أصــول المشــورة وشروطهــا بقولــه

»ولا تُدْخِلَــنَّ في مشــورتكَِ بخيــلًا يعــدلُ بــكَ عــن الفضــلِ، ويَعِــدُكَ الفَقْــرَ، 
ــنُ لــك الــشَرهَ بالجــورِ، فــإن البخــلَ  ــا يُضعِفُــكَ عــن الأمــورِ، ولا حريصًــا يزيِّ ولا جبانً

ــالله«. ــنِّ ب ــوءُ الظ ــا س ــتى يجمعُه ــزُ ش ــرصَ غرائ ــنَ والح والجب

ــام  يأمــره باستشــارة مــن هــو أهــل لأن يستشــار، وينهــاه عــن مشــورة  فالإم
ــا  ــظ هن ــورتهم، وتلاح ــك وأضرار مش ــبب ذل ــه س ــن ل ــذات ويب ــاف بال ــؤلاء الأصن ه
ــك  ــل في ذل ــم يُدخِ ــاد والتعالي ــم الإرش ــب تقدي ــام إلى جان ــي أن الإم ــرى وه ــة أخ جه

ــالله.  ــز مختلفــة ولكــن يجمعهــا ســوء الظــن ب ــأن تلــك الأمــور غرائ ــة فيخــبره ب المعرف

: ثم يرشده الإمام إلى الوزراء وشؤونهم بقوله

كَهُــمْ في الآثــامِ فــلا  ــكَ مــن كان لــلأشرارِ قبلــك وزيــرًا، ومــن شَرِ »إن شرَّ وزرائِ
يَكُونــنَّ لــك بطانــةً، فإنهــم أَعــوانُ الأثمــةِ، وإخِــوانُ الظَلَمــةِ، وأنــت واجــدٌ منهــم خــرَ 
ــه  ــا كان علي ــن م ــترجع في الذه ــذا يس ــم...«: وه ــم ونفاذِه ــلُ آرائِه ــه مث ــن ل ــفِ مم الخل
الحكــم الســابق حــن كان آل أبي ســفيان وآل أبي معيــط وبنــي أميــة عامــة في زمــن عثــان 
  ره الإمــام هــم القائمــن عــى رقــاب النــاس والناهبــن لأموالهــم بغــر حــق، فيحــذِّ
مــن هــؤلاء وأمثالهــم وإن كانــوا يملكــون الإدارة ويعلمــون بالسياســة، فإنــه ســيجد مــن 

الأخيــار المؤمنــن غرهــم ممــن يملــك الإدارة ويعلــم بالسياســة.

ــع الحكــم ألا وهــي  وبعــد ذلــك يشــر الإمــام  إلى جهــة أخــرى هــي مــن طب

)1( ص430.
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أن الحاكــم يحــب الثنــاء عليــه، وقــد كانــت ســرة الإمــام تشــهد أنــه لا يحــب الثنــاء عليــه 
وكان ينهــى أصحابــه عــن أن يثنــوا عليــه، وهــو هنــا يريــد مــن مالــك مــا يريــده لنفســه، 

قائــلًا:

»ثــم ليكــنْ آثرُهــم عنــدكَ أقولَهــم بمــرِّ الحــقِّ لــك، وأقلَّهــم مســاعدةً فيــا يكــونُ 
منــك ممــا كَــرِهَ اللهُ لأوليائِــه، واقعًــا ذلــك مــن هــواكَ حيــثُ وقــعَ، والصــقْ بأهــلِ الــورعِ 
والصــدقِ؛ ثــم رُضْهُــمْ عــى أَلاَّ يُطْــرُوكَ ولا يَبْجَحُــوكَ بباطــلٍ لم تفعلْــه، فــإن كثــرةَ 

ــده الإمــام لحاكــمٍ يقــومُ مقامــه. ــوَ...«: وهــذا مــا لا يري هْ ــدِثُ الزَّ الإطــراءِ تُْ

ــه،  ــع وطبقات ــات المجتم ــعِ فئ ــطِ جمي ــة إلى تراب ــرةً دقيق ــام  نظ ــه الإم ــم يوج ث
بقولــه)1(:

»فالجنــودُ -بــإذنِ اللهِ تعــالى- حصــونُ الرعيــةِ، وزيــنُ الــوُلاةِ، وعِــزُّ الديــن،ِ 
ــراجِ الــذي يقــوَوْنَ  ــرِجُ اللهُ لهــم مــن الخَ وسُــبُلُ الأمَْــنِ... ثــم لا قــوامَ للجنــودِ إلا بــا يُخْ
هــم... ثــم لا قــوامَ لهذيــن الصنفــنِ إلا بالصنــفِ الثالــثِ مــن  بــه عــى جهــادِ عدوِّ
مَعُــونَ مــن المنافــعِ... ولا قــوام  القضــاةِ والعــالِ والكُتَّــابِ لمــا يُحْكِمُــونَ مــن المعاقِــدِ، ويَجْ
لهــم جميعًــا إلا بالتجــارِ وذوي الصناعــاتِ فيــا يجتمعــونَ عليــه مــن مَرافقِِهــم ويُقيمونَــهُ 
ــمْ  ــقُّ رِفْدُهُ ــنَ يَحِ ــنْ أســواقِهِمْ... ثــم الطبقــةُ الســفى مــن أهــلِ الحاجــةِ والمســكنةِ الذي مِ

ــه...«. ــا يُصْلِحُ ــدْرِ م ــوالي حــقٌّ بقَ ــكلٍّ عــى ال ــعَةٌ، ول ــكلٍّ سَ ــمْ، وفي اللهِ ل ومعونتُهُ

وتوصية بالأناة والبعد عن البطش)2(:

)1( ص432.

)2( ص444.



370

... العقائد من نهج البلاغة ...

طَ فيها عنــدَ إمِكانِهــا، أو اللجاجةَ  ــاكَ والعَجَلَــةَ بالأمــورِ قبــلَ أوانِها، أو التَّسَــقُّ »وإيَِّ
ــرَتْ، أو الوهــنَ عنها إذا اســتوضحَتْ، فضَعْ كلَّ أمــرٍ مَوْضِعَه...«. فيهــا إذا تنكَّ

ثــم يذكــر الإمــام  أمــرًا رائعًــا فربــط الأنــاة والبعــد عــن العنــف والبطــش بأمــر 
ــاد قائلًا: المع

»وعــا قليــلٍ تنكشــفُ عنــك أغطيــةُ الأمــورِ، ويُنتَصَــفُ منــك للمظلــومِ، امْلِــكْ 
سْ مِــنْ كلِّ ذلــك  كَ، وسَــطْوَةَ يَــدِكَ، وغَــرْبَ لسِــانكَِ، واحْــتَرِ ــةَ أَنْفِــكَ، وسَــوْرَةَ حَــدِّ حَميَِّ
كُــمَ  ــطْوَةِ، حتــى يَسْــكُنَ غَضَبُــكَ فتَمْلِــكَ الاختيــارَ، ولــن تَْ بكــفِّ البــادِرَةِ وتأخــرِ السَّ
ــكَ«: فالســلطان حينــا يغضب  ومَــكَ بذِِكْــرِ المعــادِ إلى رَبِّ ذلــكَ مِــنْ نَفْسِــكَ حتــى تُكْثـِـرَ هُمُ
قــد يفتــك وقــد يزهــق الــروح، والإمــام  يوصيــه بــأن ينتظــر حتــى يســكن الغضــب 
ليملــك بذلــك اختيــاره ويســتطيع أن يصيــب في رأيــه ويكــون عــادلًا في حكمــه، وهــذه 
ــاد  ــر المع ــر أم ــالى وتذك ــالله تع ــاط ب ــا إلا بالارتب ــول إليه ــن الوص ــة لا يمك ــور صعب أم

والوقــوف بــن يديــه تعــالى.

ج( النواحي الإنسانية:

ــهِ  ــطُ ب ــقِ يحي ــانيِّ العمي ــانِ الِإنس ــنَ الحن ــارٍ مِ ــذا إلى إط ــرداق: »ه ــورج ج ــال ج ق
ــه«. ــا بمثلِ ــدةُ وثيقتَه ــمُ المتح ــطُ الأم ــعِ ولا تي ــتورَهُ في المجتم ــامُ دس الإم

ومن أمثلة هذه النواحي الإنسانية، ما يلي:

الذمــة  المؤمنــون وأهــل  فيهــم  الذيــن كان  النــاس   في حديثــه عــن  قولــه 
:)1 وغرهــم)

)1( ص427.
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ينِ، أو نظرٌ لك َفي الخلَْق...«. ا أخٌ لكَ في الدِّ »فإنهم صنفانِ: إمَِّ

وحــن يلتفــت الإمــام إلى طبيعــة الجنــود وأن مــن طبعهــم الشــدة والفتــك وإراقــة 
الدمــاء - ينبــه إلى أن الإســلام يريــد نموذجًــا آخــر، فــإن الجنــدي عــى مــا يتطلبــه وضعــه 
ــة  ــى في الرأف ــل الأع ــدوة والمث ــا الق ــون أيضً ــي أن يك ــق ينبغ ــدة في الح ــوة والش ــن الق م
والإنســانية، وقــد كانــت هــذه صفــة مميــزة وعجيبــة في ســرة الإمــام نفســه  وهــو هنــا 

يقــول)1(:

ــك... وأفضلَهــم  ــودِكَ أنصحَهــم في نفسِــك للهِ ولرســولهِ ولإمامِ ــولِّ مــن جن »ف
ــو عــى  عفــاءِ، ويَنبُْ ــرْأَفُ بالضُّ ــذْرِ، ويَ ــئُ عــن الغضــب، ويســتريحُ إلى العُ ــاً ممــن يُبْطِ حل

ــفُ«. عْ ــهِ الضَّ ــدُ ب ــفُ، ولا يَقْعُ هُ العُنْ ــرُْ ــاءِ، وممــن لا يُثِ الأقوي

:)2( وحن يتحدث عن اهتامه بالرعية يقول

دُ الوالدانِ من وَلَدِهما«. دْ مِنْ أُمُورِهِمْ ما يَتَفَقَّ »ثم تَفَقَّ

ثم يأمره بالموازنة بن الرعية والاعتراف بفضل أصحاب الفضل فيقول)3(:

»وواصِلْ في حُسْنِ الثناءِ عليهِمْ وتعديدِ ما أَبْىَ ذَوُو البلاءِ مِنهُْمْ«.

كــا بــن الإمــام  المقاييــس التــي يجــب أن يعتمــد عليهــا الحاكــم، وأن يتجنــب 
: المقاييــس التــي تصيــب وتخطــئ كالظــن والفراســة، فيقــول

)1( ص432.

)2( ص433.

)3( ص434.
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ضُــونَ لفِِراســاتِ الــوُلاةِ بتَِصَنُّعِهِــمْ، وحُسْــنِ خِدْمَتهِِــمْ، وليس  »فــإن الرجــالَ يَتَعَرَّ
وراءَ ذلــكَ مــن النصيحةِ والأمانــةِ شيءٌ...«.

ــم،  ــام به ــى الاهت ــد ع ــاكن يؤك ــه للمس ــراء وحب ــى الفق ــه ع ــه وعطف ــن لطف وم
:)1( ورعايتهــم كل الرعايــة، فيقــول

»ثــم اللهَ اللهَ في الطبقــةِ الســفى مــن الذيــن لا حِيلــةَ لهــم، مــن المســاكنِ والمحتاجــنَ 
ا، واحفــظْ للهِ ما اســتحفَظَكَ  مْنـَـى، فــإنَِّ في هــذه الطبقــةِ قانعًــا ومعــترًّ وأهــلِ البُؤْسَــى والزَّ
تِ صَوافِي الإســلامِ  ــهِ فيهِــم، واجعــل لهــم قِسْــاً مــن بيــتِ مالكِ، وقِسْــاً مــن غَــلاَّ مــن حقِّ
في كلِّ بلــدٍ، فــإن للَأقْــىَ منهــم مثــلَ الــذي للَأدْنَــى... فإنــك لا تُعــذَرُ بتضييعِــكَ التافـِـهَ 
ــدْ  ك لهــم، وتَفَقَّ ــرْ خــدَّ ــكَ عنهــم، ولا تُصَعِّ ، فــلا تُشْــخِصْ هَمَّ ــمَّ ــرَ الُمهِ ــكَ الكث لِإحكامِ
ــدْ أهــلَ  قِــرُهُ الرجــالُ... وتعهَّ أمــورَ مــن لا يَصِــلُ إليــكَ منهــم ممــن تَقْتَحِمُــهُ العُيــونُ وتَْ
ــنِّ ممــن لا حيلــةَ لــه، ولا يَنصِْــبُ للمســألةِ نَفْسَــه«: وقــد  ــةِ في السِّ قَّ اليُتْــمِ وذَوِي الرِّ
لاحظــت أن الإمــام  لم يبــدأ فقــرةً وأمــرًا في هــذا العهــد الشريــف بمثــل هــذه البدايــة 
ــاء ووزراء وقضــاة  ــه أثري ــع المجتمــع أن يكــون في ــفْىَ«، فطب ــةِ السُّ ــم اللهَ اللهَ في الطبق »ث
كــا أن فيــه فقــراء وزَمنــى )مــرضى( وأيتامًــا ومســنن وقــد تقتحــم العيــون هــذه الطبقــة 
ــذي  ــذي لا يســأل كــا أن فيهــم المعــترَّ ال ــع ال ــأُ بهــم ويُحتقــرون، وفيهــم القان أي لا يُعْبَ
يتعــرض للمســألة وهــم بطبيعتهــم وظروفهــم هــذه أحــوج النــاس إلى العــدل، والحاكــم 
لا يعــذر إذا حفــظ العــدل والأمــن والحقــوق للغالبيــة المهمــة وتــرك الأقليــة غــر المهمــة 

مــن هــذه الطبقــة الســفى.

فعليــه أن يلتفــت إليهــم ويُعنــى بهــم تمــام العنايــة بــل يجعــل مجلسًــا لــذوي 

)1( ص438.
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الحاجــات منهــم فإنهــم قــد لا يبوحــون لــكل أحــد بوضعهــم وحاجتهــم، وقــد استشــهد 
قائــلًا:    لــه بســرة رســول الله  الإمــام 

سَ أمــةٌ لا يؤخَــذُ  ــدَّ »فــإني ســمعتُ رســول الله  يقــولُ في غــرِ موطنٍ:)لــن تُقَ
ــه مــن القــويِّ غــرَ مُتَتَعْتـِـعٍ«.  للضعيــفِ فيهــا حقُّ

ثم يوصيه بالثبات وسعة الصدر بقوله:

يــقَ والأنََــفَ يبســطِ اللهُ عليــك  »ثــم احتمــلْ الخـُـرْقَ منهــم والعِــيَّ ونــحِّ عنهــم الضِّ
بذلــكَ أكنــافَ رحمتـِـه، ويُوجِــبُ لــكَ ثــوابَ طاعتـِـه«.

وقد دعا  أخرًا بهذا الدعاء:

قَنــي  »وأنــا أســألُ اللهَ بسَــعَةِ رحمتـِـه، وعظيــمِ قُدْرَتـِـه عــى إعطــاءِ كلِّ رَغْبَــةٍ، أَنْ يُوَفِّ
ــنِ  ــع حُسْ ــه، م ــهِ وإلى خلقِ ــحِ إلي ــذْرِ الواض ــى العُ ــةِ ع ــنَ الإقام ــاهُ مِ ــه رض ــا في ــاكَ لمِ وإي
الثنــاءِ في العِبــادِ، وجميــلِ الأثــرِ في البــلادِ، وتمــامِ النعمــةِ، وتضعيــفِ الكرامــةِ، وأَنْ 
  ِــونَ، والســلامُ عــى رســولِ الله ــهِ راجِعُ ــا إلي ــكَ بالســعادةِ والشــهادة، إنِ ــمَ لي ول تِ يَخْ

كثــرًا«. تســلياً  الطاهريــن، وســلم  الطيبــن 
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38( الإمام الإنسان.. السيرة الذاتية

مدخل

ــول  ــو ح ــن  وه ــر المؤمن ــاة أم ــن حي ــي ع ــث الختام ــو الحدي ــذا ه ــا ه حديثن
ســرته الذاتيــة، فبعــد أن تدثنــا عــن الإمــام الحاكــم نتحــدث هنــا عــن الإمــام الإنســان، 
ــا  ــث وكثرتهــا، وســوف نقتــر عــى مجــالات منهــا ب وســنلاحظ ســعة مجــالات الحدي

يســتوعبه هــذا الــدرس.

مقدمة

أ( دراسة الشخصية: 

ــتوعب  ــي تس ــة الت ــي الدراس ــا ه ــخصية م ــة لش ــة والموضوعي ــة الدقيق إن الدراس
والشــباب  والصبــا  الطفولــة  فــترة  في  الأدوار:  مختلــف  في  الشــخصية  تلــك  حيــاة 
والشــيخوخة، ففــترة الطفولــة والصبــا لهــا طبيعتهــا مــن الميــل إلى اللهــو، وفــترة الشــباب 
ــز والمواقــف، وفــترة الشــيخوخة  ــا في العواطــف والغرائ ــا معينً تســتدعي طيشًــا وانطلاقً
تصاحبهــا مؤثراتهــا ومتاعبهــا، وأمــر المؤمنــن  عــاصر في بدايــة حياتــه وضــع الجاهليــة 
ــة  ــى انتصارهــا وهــو في مرحل ــة الدعــوة وواكبهــا حت ــم عــاصر بداي ــكل انحرافاتهــا، ث ب
الشــباب، ثــم قاســى اغتصــاب حقــه منــه مــع إيانــه الراســخ بــه، ثــم كان أن عــاد الحــق 
إليــه مــع ابتلائــه بالأحــداث الجســام مــن فتــن وحــروب وغــر ذلــك وهــو في ذلــك الســن 
الــذي جــاوز فيــه الســتن، ومــرورًا بــكل تلــك الأدوار نجــد هــذه الشــخصية متاســكة 
فــلا تجــد ثغــرة واحــدة فيهــا خــلال تلــك الحيــاة الحافلــة بالبــلاء والأحــداث الكبــرة، وإن 
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ــا بــشر ولكــن ليــس كســائر البــشر. هــذه النظــرة السريعــة لتثبــت لنــا وتؤكــد أن عليًّ

اللهُ إن قلــتُ ذا بــشٌر فالعقــلُ يمنعنــي هــو  قــولي  في  اللهَ   وأختــي 

فصفــات عــليٍّ  هــي صفــات ممكــن الوجــود ولكنهــا صفــات في أعــى درجــات 
ــن  ــا ممك ــل إليه ــي لا يص ــود الت ــب الوج ــات واج ــالى صف ــات الله تع ــكان، وصف الإم
الوجــود بــأي حــال، وصــدق مــن قــال: إذا كان عــليٌّ بــشًرا فلســنا مــن البــشر في شيء، 

وإن يكــن هــو الله فذلــك هــو الكفــر. 

ب( ملتقى الكمالات:

وأنمــوذج  الإنســانية  والفضائــل  الكــالات  ملتقــى  هــو    المؤمنــن  فأمــر 
الاصطفــاء والعنايــة الربانيــة، وســنلاحظ ذلــك في عمــوم أدوار حياتــه وســائر نشــاطه في 
أمــر الديــن بــا يتعلــق بأمــر الحــروب التــي خاضهــا دفاعًــا عــن الإســلام ونــرةً للحــق 
مــن بــدر إلى النهــروان، وبــا يتعلــق بمواقفــه في فــترات حكمــه وفــترات الحاكمــن قبلــه، 
ومجــال آخــر هــو عدالتــه ومظاهــر ذلــك مــع أقــرب النــاس إليــه أو مــع ألــد الأعــداء لــه، 
وهــي كذلــك مــع ولاتــه ومــع ســائر النــاس، ومجــال آخر هــو إنســانيته مــع أهلــه وخدمته 
لهــم، وفي شــؤونه الخاصــة في لباســه وطعامــه، وفي تواضعــه وأريحيتــه في دعابتــه، وســعة 

أفقــه وتعاليــه، وجملــة مــن شــؤونه مــع النــاس.

ا. وقد تجلت في كل ذلك عظمته تجليًا تامًّ

ــل المعجــزة للإمــام  هــي مدعــاة  ــة الرائعــة ب ــإن هــذه الســرة الذاتي وأخــرًا ف
للــسرور والغبطــة والفخــر مــن جانــب، كــا أنهــا مدعــاة للأســى مــن جانــب إعــراض 

ــدَ الحــق. ــدَ القــرآن وجسَّ ــذي جسَّ ــم ال ــاس عــن هــذا الرجــل الإلهــي العظي الن
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أولًا: بطل الإسلام

ــك  ــوق كل ذل ــم، وف ــر المته ــادق غ ــو الص ــه فه ــن نفس ــليٌّ  ع ــدث ع وإذا ت
:)1( ــدًا، وقــد قــال فــإن ســرته تصــدق قولــه فــلا مجــال للإنــكار أب

»حتــى لقــد قالــت قريــشٌ: إنَّ ابــنَ أبي طالــبٍ رجــلٌ شــجاعٌ، ولكــن لا علــمَ لــه 
بالحــرب، للهِ أبوهــم! وهــل أحــدٌ منهــم أشــدُّ لهــا مِراسًــا، وأقــدمُ فيهــا مَقامًــا منــي! لقــد 
فْــتُ عــى الســتنَ! ولكــنْ لا رأيَ لمــن  نَهضَْــتُ فيهــا ومــا بلغــتُ العشريــنَ وهأنــذا قــد ذَرَّ

لا يُطــاعُ!«.

فعــليٌّ الــذي لم يتجــاوز حينهــا العشريــن ســنة كان بطــلَ الإســلام الأول في ســاحة 
الجهــاد، ويــوم ذاك لم يكــن لأبي بكــر أثــر.. ولم يكــن لعمــر عــن ولا أثــر.. ولم يكــن لعثــان 
لَ  ــدَّ ــذي ج ــلام ال ــارسَ الإس ــليٌّ ف ــدر( كان ع ــي )ب ــف.. فف ــك المواق ــر في تل ــم يذك اس
فرســان الكفــر، وفي )أُحُــد( جــاء النــداء مــن الســاء قائــلًا: »لا فتــى إلا عــليٌّ ولا ســيفَ 
إلا ذو الفقــار«، وإن )أُحُــد( لتشــهد بذلــك، وتلــك الفتــوة هــي كــا يقــول ابــن أبي الحديــد 
كالتــي عــبر بهــا القــرآن الكريــم عــن خليــل الله إبراهيــم )2( فــلا يرقــى لمثلهــا إلا مثــل 

تلــك الشــخصية، وفي )الخنــدق(: ضربــة عــليٍّ يــوم الخنــدق تعــدل أعــال الثقلــن.

قال ابن أبي الحديد:

»فأمــا الخرجــة التــي خرجهــا يــوم الخنــدق إلى عمــرو بــن عبــد وَدٍّ فإنهــا أجــل مــن 
أن يقــال جليلــة، وأعظــم مــن أن يقــال عظيمــة، ومــا هــي إلا كــا قــال شــيخنا أبــو الهذيــل 

)1( خ27، ص70.
)2( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 217/11.
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وقــد ســأله ســائل أيــا أعظــم منزلــة عنــد الله، عــليٌّ أم أبــو بكــر؟ فقــال: يابــن أخــي، واللهِ 
ــم كلهــا  ــن والأنصــار وطاعاتِه ــدق تعــدل أعــال المهاجري ــوم الخن ــرًا ي ــارزة عــليٍّ عمْ لَمب

وتُــربي عليهــا، فضــلًا عــن أبي بكــر وحــده«)1(.

ــه وقــوة المســلمن وبقاؤهــم،  ــلام وعزت ــد كان في تلــك الضربــة نــر الإس فق
واندحــار الكفــر وهزيمــة جيشــه، وكان عــليٌّ  طــوال تلــك الفــترة يمثــل وحــده جيشًــا 
عظيــاً لا يحتــاج الإســلام إلى غــره، وإلى أن بلــغ الإمــام الســتن وهــو بعــد يجاهــد دفاعًــا 

عــن الحــق.

وقــد تــدث الإمــام عــن تلــك المنزلــة شــاكرًا الله تعــالى الــذي أكرمــه بهــا وتفضــل 
:)2( بهــا عليــه، وتلــك الكرامــة التــي خصــه بهــا، فيقــول

ــى اللهِ ولا  ــولِ اللهِ  أني لم أردَّ ع ــابِ رس ــن أصح ــتحفَظُونَ م ــمَ المس ــد عَلِ »ولق
عــى رســولهِِ ســاعةً قــط، ولقــد واســيتُهُ بنفــي في المواطــنِ التــي تنكــصُ فيهــا الأبطــالُ 
وتتأخــر فيهــا الأقــدامُ، نجــدةً أكرمنــي اللهُ بهــا«: واللهُ  أعلــم حيــث يجعــل رســالته وأمانته 

فإنــه الحكيــم الــذي يضــع الأمــور مواضعهــا.

ثانيًا: مظاهر عدالته

وما أكثر هذه المظاهر وأعظمها، ولكن نأخذ سطورًا معبرة منها:

:)3( قال )أ

)1( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 60/19.
)2( خ197، ص311.
)3( خ224، ص346.
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ــدًا،  ــلالِ مصفَّ ــرَّ في الأغ دًا، أو أُجَ ــهَّ ــعدانِ مس ــكِ الس ــى حَسَ ــتَ ع »واللهِ لَأنَْ أبي
أحــبُّ إليَّ مــن أن ألقــى اللهَ ورســولَهُ يــوم القيامــةِ ظالًمــا لبعــضِ العبــادِ، وغاصبًــا لــيءٍ 
ــرى  ــولُ في الث ــا، ويط ــى قُفولُه عُ إلى البِ ــسْرِ ــسٍ يُ ــدًا لنف ــمُ أح ــف أظل ــامِ، وكي ــن الحطُ م

ــا؟!«. حُلولُه

ثــم يتحــدث عــن موقــف مــع أخيــه عقيــل وهــو مــن أقــرب النــاس إليــه وقــد كان 
ــن  ــة، ولك ــا بدق ــد وصفه ــام  وق ــا الإم ــديدة يعلمه ــة ش ــا وكان في حال ــرًا محتاجً فق
ــد  ــالى ويؤك ــاللهِ تع ــم ب ــام يقس ــرون، والإم ــاوم الآخ ــا يس ــه ك ــى دين ــاوم ع ــا لا يس عليًّ

واقــع الحالــة قائــلًا:

كــم صاعًــا، ورأيــتُ  »واللهِ لقــد رأيــتُ عقيــلًا وقــد أملَــقَ حتــى اســتاحني مــن برِِّ
دَتْ وجوهُهــم بالعِظْلِــمِ،  صبيانَــهُ شــعثَ الشــعورِ، غُــبْرَ الألــوانِ مــن فقرِهــم، كأنــا سُــوِّ
ــهُ  ــهِ ســمعي، فظــنَّ أني أبيعُ ــتُ إلي دًا، فأصغي رَ عــليَّ القــولَ مــردِّ ــدًا، وكــرَّ وعــاودني مؤكِّ
بـِـعُ قيــادَهُ مفارقًــا طريقتــي، فأحميــتُ لــه حديــدةً، ثــم أدنيتُهــا مــن جســمِهِ ليعتــبِرَ  دينــي وأَتَّ
ــه:  ــتُ ل ــمِها، فقل ــن مِيْسَ ــترقَ م ــا، وكاد أن يح ــن ألمهِ ــفٍ م ــجَ ذي دَنَ ــجَّ ضجي ــا، فض به
ــارٍ  ني إلى ن ــرُّ ــه، وتج ــانُها للَِعِبِ ــا إنس ــدةٍ أحماه ــن حدي ــنُّ م ــلُ! أتئ ــا عقي ــواكلُ ي ــكَ الث ثكلتْ

ــنُّ مــن لظــى«. ــه! أتئــنُّ مــن الأذى ولا أئِ سَــجَرَها جبَّارُهــا لغضبِ

وموقــف آخــر يذكــره عــى إثــر هديــة أهداهــا لــه ابــن الأشــعث، فيقــول  بعــد 
ذلــك:

»وأعجــبُ مــن ذلــك طــارقٌ طرَقَنــا بملفوفــةٍ في وعائِهــا، ومعجونــةٍ شــنئِْتُها، كأنــا 
ــا  مٌ علين ــرَّ ــك مُحَ ــةٌ؟ فذل ــةٌ أم زكاةٌ أم صدق ــتُ: أَ صِلَ ــا، فقل ــةٍ أو قيئِه ــقِ حي ــتْ بري عُجِنَ
أهــلَ البيــت! فقــال: لا ذا ولا ذاك، ولكنهــا هديــة. فقلــتُ: هبلَِتْــكَ الهبَُــولُ! أَ عــن ديــنِ 
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ــمَ  ــتُ الأقالي ــو أُعطِي ــة، أم تهجُــر؟ واللهِ ل ــتَ أم ذو جِنَّ ــطٌ أن ــي لتخدَعنــي؟ أَمُختبِ اللهِ أتيتن
الســبعةَ بــا تــتَ أفلاكِهــا، عــى أن أعــيَ اللهَ في نملــةٍ أســلبُها جُلْــبَ شــعرةٍ مــا فعلتُــه، 
وإنَّ دنياكــم عنــدي لأهــونُ مــن ورقــةٍ في فــمِ جــرادةٍ تَقْضَمُهــا، مــا لعــليٍّ ولنعيــمٍ يفنــى، 

لَــلِ، وبــه نســتعن«. ولــذةٍ لا تبقــى! نعــوذُ بــاللهِ مــن سُــباتِ العَقْــلِ وقُبْــحِ الزَّ

وللهِ أنــت يابــن أبي طالــب، فالــذي يتنافــس فيــه الملــوك والنــاس كنــت تنفــر منــه 
وتبتعــد عنــه بهــذه الصــورة، فهــذا المنصــور العبــاسي »هُيِّئَــتْ لــه عجّــةٌ مــن مــخٍّ وســكر 

فاســتطابها فقــال: أراد إبراهيــم أن يحرمنــي هــذا وأشــباهه«)1(.

وأمــا أمــر المؤمنــن  فيصــف هــذه الهديــة بأنهــا كالتــي عجنــت بريــق حيــة أو 
قيئهــا، فنفســه تنفــر منهــا أشــد النفــرة، لأنهــا جــاءت طمعًــا أن يفضــل الإمــام  جماعــة 
ــم يقســم  عــى أخــرى في العطــاء، وهــو يجيــب مــن أتــى بهــا بذلــك الجــواب الشــديد ث

بأنــه لــو أعطــي الأقاليــم الســبعة مــا ظلــم نملــة فكيــف يظلــم العبــاد.

ب( وكان عنــده والٍ لــه شــأن وكان معــه في حــرب الجمــل يجاهــد، وذلــك الــوالي 
لم يرتكــب جرمًــا عظيــاً ولكــن عليًّــا يأبــى إلا أن يربيــه عــى آداب الله تعــالى وبــكل دقــة، 
ــة  ــون ولاة الأم ــى إلا أن يك ــه، ويأب ــلاص ل ــكل إخ ــا وب ــي يعلمه ــة الت ــه بالهداي ويهدي
بذلــك المســتوى الرفيــع الــذي أرشــدهم إليــه، فقــد أرســل إليــه الإمــام كتابًــا جــاء فيــه)2(:

»أمــا بعــد يابــنَ حنيــفٍ: فقــد بلغنــي أن رجــلًا مــن فتيــةِ أهــلِ البــرةِ دعــاكَ إلى 
مأدبــةٍ فأسرعــتَ إليهــا تُســتطابُ لــك الألــوانُ، وتُنقَــلُ إليــكَ الِجفــانُ، ومــا ظننــتُ أنــك 

)1( مروج الذهب 309/3.

وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو أحد الذين قاموا عى المنصور.
)2( الكتاب رقم45، ص416.
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، فانظُــرْ إلى مــا تَقْضَمُــهُ مــن هــذا  ، وغنيُّهــم مدعــوٌّ تجيــبُ إلى طعــامِ قــومٍ، عائلُهــم مجفــوٌّ
الَمقْضَــمِ، فــا اشْــتَبَهَ عليــكَ عِلْمُــهُ فالْفِظْــهُ، ومــا أيقنــتَ بطيِــبِ وجوهِــهِ فنَــلْ منــه«. 

ــز  ــه بحيــث لا يتمي ــاً إلى رعيت ــا دائ ــوالي أن يكــون ملتفتً ــد مــن ال فالإمــام  يري
عنهــم، ويظــل يرعاهــم تمــام الرعايــة، ولا يــرضى أن يكــون الفقــر في رعيتــه يُبعَــدُ 
م ويدعــا، كــا يحــذره الإمــام مــن أن يُخــدع ويُرتَشَــى بمثــل  ويجفــى وأمــا الغنــي فإنــه يُكــرَّ

هــذه الدعــوات وغرهــا.

ثم يقرر الإمام  قانونًا عامًا بقوله:

»ألا وإن لــكلِّ مأمــومٍ إمامًــا يقتــدي بــه، ويســتيءُ بنــورِ علمِــه، ألا وإنَّ إمامَكــم 
ــى  ــدِرُونَ ع ــمْ لا تَقْ كُ ــهِ، أَلا وإنَِّ ــهِ بقُِرْصَيْ ــنْ طُعْمِ ــهِ)1(، ومِ ــاهُ بطِمْرَيْ ــنْ دُني ــى مِ ــد اكتف ق

ــةٍ وسَــدادٍ«. ــوني بــورعٍ واجتهــادٍ، وعِفَّ ذلــكَ ولكــنْ أَعِينُ

ــر،  ــة والزب ــع طلح ــه م ــه موقف ــن ل ــه أو المعارض ــع أعدائ ــهِ م ــن مظاهرعدالتِ وم
فقــد »قــالا لــه وقــت البيعــة: نبايعــك عــى أنــا شركاؤكَ في هــذا الأمــر، فقــال لهــا: لا، 
ع بدرهــمٍ فــا  ولكنكــا شريــكايَ في الفــيء لا أســتأثر عليكــا ولا عــى عبــدٍ حبــيٍّ مجــدَّ
ــد  ــان لي عن ــا عون ــة، فأنت ــظ الشرك ــا إلا لف ــإن أبيت ــذان، ف ــدايَ ه ــا ولا ول ــه، لا أن دون

ــتقامة.  ــوة والاس ــد الق ــة، لا عن ــزِ والفاق العج

قــال أبــو جعفــر: فاشــترطا مــا لا يجــوزُ في عقــد الأمانــة، وشرط  لهــا مــا 
ــة«)2(. ــن والشريع ــب في الدي يج

)1( الطِّمْرُ: الثوب الَخلِقُ البالي.
)2( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 42/7.
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ــن-  ــر المؤمن ــو أم ــه -وه ــاوي نفس ــة ويس ــى في العدال ــل الأع ــضرب المث ــو ي فه
ــلَ بعضهــم عــى بعــض في  بســائر رعيتــه، ويأبــى أن يمتــاز عليهــم بــيء ويأبــى أن يُفضِّ

العطــاء.

ثالثًا: إنسانيته الفذة

ــة  ــترة معين ــم في ف ــه الحاك ــم كون ــو ورغ ــر، فه ــن المظاه ــر م ــل في كث ــي تتمث وه
ورغــم كونــه قبــل هــذا أمــر المؤمنــن إلا أنــه  كان طــوال حياتــه عامــلًا كادحًــا، بــل 
ــرُ نفســه حتــى لليهــودي فيســقي نخيــلاتٍ لــه بأجــرٍ ولــو  كان في حيــاة الرســول  يؤجِّ

. ــره لرســول الله ــدًا كمقــدارٍ مــن التمــر يوفِّ كان زهي

وأمــا إنســانيته في بيتــه فهــو يشــارك زوجــه  الخدمــة في الطحــن أو الكنــس أو 
ســائر الأمــور الأخــرى.

وأمــا إنســانيته في أمــوره الشــخصية فقــد تجلــت حتــى في لباســه وطعامــه، وهــو 
:)1( ــا عــن رســول الله يقتــدي في ذلــك برســول الله، وقــد قــال متحدثً

»خَــرَجَ مــن الدنيــا خميصًــا، ووردَ الآخــرةَ ســلياً، لم يضــعْ حَجَــرًا عــى حَجَــرٍ حتــى 
ــه، فــا أعظــمَ منــةَ اللهِ عندنــا حــن أنعــمَ بــه سَــلَفًا نَتَّبعُِــه،  مــى لســبيلِهِ وأجــابَ داعــيَ ربِّ
وقائــدًا نَطَــأُ عَقِبَــه!«: وهــذا هــو الوعــي والإدراك لرســالة الإســلام ومنزلــة الرســول في 

القــدوة ودور الحاكــم وســرته.

: ثم قال

)1( خ160، ص229.
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ــال لي  ــد ق ــا، ولق ــن راقعِه ــتحييتُ م ــى اس ــذه حت ــي ه ــتُ مِدْرَعَت ع ــد رقَّ »واللهِ لق
ى!«:  َ مَــدُ القــومُ الــسرُّ قائــلٌ: ألا تَنبْذُِهــا عنــك؟ فقلــتُ: اغْــرُبْ عنــي فعنــد الصبــاحِ يَحْ
والإمــام بقولــه عــن مدرعتــه: )هــذه(، يشــر إلى واقــع محســوس يرونــه، وقــد كان مــن 
يرقــع مدرعتــه هــو الإمــام الحســن صلــوات الله وســلامه عليــه، ومــع ذلــك فقــد وصــل 

الحــال بالإمــام أن يســتحي منــه.

وفي الكتــاب رقــم45 شيء مــن شــؤون الإمــام الشــخصية في لباســه وطعامــه 
ــل ليكــون أســوة  ــه بســبب الفقــر أو الحاجــة ب وســائر أمــوره، ولم يكــن ذلــك الحــال من
لأضعــف رعيتــه وأشــدهم حاجــة، وهــذه غايــة الإنســانية مــن شــخص كان هــو الإمــام 

ــاب)1(: ــروات، فهــو  يقــول في هــذا الكت الحاكــم المهيمــن عــى المقــدرات والث

ــحِ  ــذا القم ــابِ ه ــلِ ولُب ــذا العس ــى ه ــقَ إلى مُصَفَّ ــتُ الطري ــئتُ لاهتدي ــو ش »ول
، ولكــن هيهــاتَ أن يَغلبَنــي هــوايَ، ويقــودَني جشــعي إلى تخــرِ  ونســائجِ هــذا القَــزِّ
ــبَعِ«:  الأطعمــةِ، ولعــلَّ بالحجــازِ أو اليامــةِ مــن لا طَمَــعَ لــه في القُــرْصِ ولا عَهْــدَ لــه بالشَّ
فهــو إمــام الخلــق فــأراد أن يكــون أســوةً لهــم جميعًــا، وذلــك هــو همــه وتلــك هــي نفســيته 

وعدالتــه وحبــه للخلــق وخوفــه مــن الخالــق.

وكان مــن تواضعــه وإنســانيته أنــه لا يحــب الإطــراء والثنــاء عليــه وينهــى أصحابــه 
عــن ذلــك، فقــد خطــب بصفــن »فأجابــه  رجــلٌ مــن أصحابـِـهِ بــكلامٍ طويــلٍ، 

:)2( يكثــر فيــه الثنــاءَ عليــه ويذكــرُ ســمعَهُ وطاعتَــهُ لــه« فــكان ممــا قالــه

»فــلا تُثْنـُـوا عــليَّ بجميــلِ ثنــاءٍ، لِإخراجــي نفــي إلى اللهِ ســبحانَهُ وإليكم مــن التقيةِ 

)1( الكتاب رقم45، ص418-417.
)2( خ216، ص335.
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ــمُ بــه  في حقــوقٍ لم أَفْــرُغْ مــن أدائِهــا، وفرائــضَ لا بــدَّ مــن إمضائِهــا، فــلا تكلمــوني بــا تُكَلَّ
الجَبابـِـرَةُ... ولا تظنُّــوا بي اســتثقالًا في حــقٍّ قيــلَ لي ولا التــاسَ إعظــامٍ لنفــي... فإنــا أنــا 

وأنتــم عبيــدٌ مملوكــونَ لــربٍّ لا ربَّ غره«.

ــاءً  ــقَيْناَهُم مَّ ــةِ لأسَْ رِيقَ ــىَ الطَّ ــتَقَامُوا عَ ــوِ اسْ ــول: وَأَلَّ ــالى إذ يق ــدق الله تع وص
.)1(غَدَقًــا

فلــو حكــم في الأمــة أمــر المؤمنــن  مــن يومهــا الأول فهــو بهــذا المســتوى مــن 
ــرات  ــرت الخ ــاشرةً لظه ــول مب ــد الرس ــة بع ــيَ الخلاف ــو أُعطِ ــة، ول ــع الرعي ــل م التعام
المســتقيم  الــراط  عــى  ويحملهــم  ســيهديهم  لأنــه  أعالهــم  في  الــبركات  وبانــتِ 
فيســتقيمون )عــى الطريقــة(، وذلــك بــا يحملــه الإمــام مــن فكــر ووعــي، وبــا يملــك 

ــره. ــا غ ــس لا يملكه ــى النف ــة ع ــن هيمن م

ــا  ــالى بأدائه ــه الله تع ــي كلف ــوق الت ــره في الحق ــن تقص ــام  ع ــدث الإم ــد ت وق
ــاً. ــر دائ ــعر التقص ــذي يستش ــل ال ــد الكام ــان العب ــا ذاك إلا لس ــة، وم للرعي

رابعًا: أريحيته وسعة أفقه وتعاليه

فأما أريحيته فقد وصفه حتى أعداؤه بالدعابة والمزاح.

قال ابن أبي الحديد:

»وأمــا ســجاحة الأخــلاق وبــشْر الوجــه وطلاقــة المحيــا والتبســم، فهــو المضروبُ 
بــه المثــل فيــه؛ حتــى عابــه بذلــك أعــداؤه؛ قــال عمــرو بــن العــاص لأهــلِ الشــام: إنــه ذو 

)1( سورة الجن /16.



385

... فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

ــنِ النابغــةِ يزعــم لأهــل الشــام أن فيَّ  ــا لاب ــةٍ شــديدة، وقــال عــليٌّ  في ذاك: عجبً دعاب
دعابــة وأني امــرؤ تلعابــة أعافــس وأمــارس، وعمــرو بــن العــاص إنــا أخذهــا مــن عمــر 
بــن الخطــاب لقولــه لــه لمــا عــزم عــى اســتخلافه: للهِ أبــوك لــولا دعابــةٌ فيــك! إلِاَّ أن عمــر 

جها«)1(. اقتــر عليهــا، وعمــرو زاد فيهــا وســمَّ

وأمــا واقــع تلــك الدعابــة فهــي جانــب مــن جوانــب كــال الإمــام  في أخلاقــه 
ــا  ــا: »وكان فين ــف لي عليًّ ــة ص ــه معاوي ــال ل ــا ق ــرة حين ــن ضم ــال ضرار ب ــرته، ق وس
كأحدنــا يجيبنــا إذا ســألناه، ويأتينــا إذا دعونــاه، ونحــن واللهِ مــع تقريبــهِ إيانــا وقربـِـهِ منــا لا 

نــكاد نكلمــه هيبــةً لــه«)2(.

وقــال قيــس بــن ســعد في حديــث مــع معاويــة أيضًــا: »أمــا واللهِ لقــد كان مــع تلــك 
ــهُ الطَّــوى، تلــك هيبــةُ التقــوى، لا كــا  الفكاهــة والطلاقــة أهيــبَ مــن ذي لبدتــن قــد مسَّ

يهابــك أهــل الشــام«)3(.

وقد أجاب الإمام نفسه عى كلام عمرو هذا)4(.

وموقــف آخــر مــع الأسرى ومــع مَصقلــة بــن هبــرة وذلــك »لمــا هــرب مصقلــة بن 
هبــرة الشــيباني إلى معاويــة، وكان قــد ابتــاع ســبي بنــي ناجيــة مــن عامــل أمــر المؤمنــن 

:)5( وأعتقهــم، فلــا طالبــه بالمــال خــاس بــه وهــرب إلى الشــام« فقــال 

)1( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 25/1.
)2( الإمام علي من المهد إلى اللحد/243.

)3( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 25/1.
)4( خ84، ص115.

)5( خ44، ص85.
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»قَبَّــحَ اللهُ مَصْقَلَــةَ! فعــل فعــلَ الســادةِ وفــرَّ فِــرارَ العبيــدِ! فــا أنطــق مادحَــهُ حتــى 
ــهِ  ــا بالِ ــا ميســورَه، وانتظرْن ــام لأخذن ــو أق ــهُ، ول تَ ــى بكَّ ــهُ حت ق واصِفَ ــكَتَه، ولا صــدَّ أَسْ

ــورَه«. وُفُ

ا لأنَْ يعينــه عــى هــذا العمــل  فقــد مدحــه الإمــام عــى فعلــه الأول وكان مســتعدًّ
الإنســاني مــع ســبي مــن أعــداء الإمــام ، وموضــع الشــاهد الــذي هــو فــوق ذلــك أنــه 
قيــل للإمــام أن يعيــد مــن أعتقهــم مصقلــة إلى الــرق لأنــه لم يقبــض ثمــن عتقهــم كلــه، 
؛ قــد عتقــوا إذْ أعتقهــم  فرفــض الإمــام ذلــك وقــال : »ليــس ذلــك في القضــاءِ بحــقٍّ

الــذي اشــتراهم، وصــار مــالي دينًــا عــى الــذي اشــتراهم«)1(.

وموقف آخر مع مروان، وما أدراك ما مروان؟ 

»أُخِــذَ مــروان بــن الحكــم أســرًا يــوم الجمــل، فاستشــفع الحســن والحســن  إلى 
أمــر المؤمنــن  فكلــاه فيــه فخــلاَّ ســبيله، فقــالا لــه: يبايعــك يــا أمــر المؤمنــن؟ فقــال 
: أَوَ لم يبايعنــي بعــد قتــل عثــان؟ لا حاجــةَ لي في بيعتـِـه! إنهــا كــفٌّ يهوديــة، لــو بايعنــي 
بكفــه لغــدر بسُِــبَّتهِِ، أمَــا إنَِّ لــه إمِْــرَةً كلَعْقَــةِ الكلــبِ أَنْفَــه، وهــو أبــو الأكْبُــشِ الأربعــة، 

وســتلقى الأمــةُ منــه ومــن وَلَــدِهِ يومًــا أحمــر!«)2(.

فقــد عاملــه الإمــام  بذلــك المســتوى مــن الإنســانية التــي ليــس لهــا نظــر والتــي 
ــفَ فيهــا. هــي ذاتيــة مــن ذاتياتــه لا تكلُّ

وموقــف آخــر مــع الخريــت بــن راشــد الــذي كان مــع الإمــام في صفــن، ثــم بعــد 

)1( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 147/3.
)2( خ73، ص102.
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التحكيــم لم يــرض بــا صنعــه الإمــام فعــزم عــى عصيانــه والاعتزال عنــه فجــاء إلى الإمام 
مــع ثلاثــن مــن أصحابــه، وأخــبر الإمــام بذلــك ولكــن الإمــام ناقشــه وطلــب منــه أن 
يناظــره وأراد لــه الهدايــة وتلــك إنســانية رفيعــة أن يقبــل أولًا أن يفــاوض معارضًــا يريــد 
الخــروج عليــه بــدل أن يرغمــه بالقــوة حتــى يرجــع أصحابــه ولا يلحــق بــه آخــرون، بــل 

إن الإمــام  كان يحــب وبــكل إخــلاص لــه الهدايــة)1(.

وموقــف آخــر لمــا مــر  بالأنبــار في العــراق خــرج أهلهــا »فلــا اســتقبلوه، نزلــوا 
ــه، ومعهــم براذيــن)2( قــد أوقفوهــا  ــم جــاؤوا يشــتدون معــه وبــن يدي عــن خيولهــم، ث
ــم؟  ــذي صنعت ــذا ال ــم به ــا أردت ــم؟ وم ــي معك ــدواب الت ــذه ال ــا ه ــال: م ــه، فق في طريق
ــه الأمــراء؛ وأمــا هــذه البراذيــن  ــا نعظــم ب ــا فهــو خلــق من قالــوا: أمــا هــذا الــذي صنعن
 : فهديــة لــك، وقــد صنعنــا للمســلمن طعامًــا وهيئنــا لدوابكــم علفًــا كثــرًا، فقــال
ــا ينفــع ذلــك  ــواللهِ م ــه الأمــراء، ف ــه فيكــم خلــق تعظمــون ب ــم أن ــذي زعمت أمــا هــذا ال
الأمــراء؛ وإنكــم لتشــقون بــه عــى أنفســكم وأبدانكــم، فــلا تعــودوا لــه، وأمــا دوابكــم 
هــذه، فــإن أحببتــم أن آخذهــا منكــم، وأحســبها لكــم مــن خراجكــم أخذناهــا منكــم، 
وأمــا طعامكــم الــذي صنعتــم لنــا؛ فإنــا نكــره أن نــأكل مــن أموالكــم إلا بثمــن...«)3(.

ــربي  ــو ي ــليٌّ  وه ــا إلا ع ــدر عليه ــانية لا يق ــة وإنس ــة بالرعي ــف ورأف ــذا لط وه
رعيتــه عــى مــا يصلحهــم ولا يريــد أن يمتــاز عليهــم أو يرهقهــم. 

)1( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 128/3.
)2( جمع )برِْذون(: وهو الخيل غر العربي.

)3( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 203/3.
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خامسًا: الانضباط والملكات الشريفة 

ونجد ذلك في ما قاله قبل موته لما ضربه ابن ملجم لعنه الله)1(:

»إنِْ أبقَ فأنا وليُّ دمي، وإنِْ أَفْنَ فالفناءُ ميعادي، وإنِْ أَعْفُ فالعَفْوُ لي قُرْبَةٌ«.

:)2( وقال

ــونَ:  ــاءَ المســلمنَ خوضًــا، تقول ــي عبدالمطلــب، لا أُلْفِيَنَّكــم تخوضــونَ دم ــا بن »ي
ــهِ هــذه،  ــا مــتُّ مــن ضربتِ ــرُوا إذا أن ــلي، انْظُ ــنَّ بي إلا قات ــن، ألا لا تَقْتُلُ ــلَ أمــر المؤمن قُتِ
بُــوهُ ضربــةً بضربــةٍ، ولا تمثِّلــوا بالرجــلِ، فــإني ســمعتُ رســولَ الله  يقــول:  فاضِرْ
ــيعته أن  ــه وش ــر أهل ــه أن يأم ــد كان بإمكان ــور«: وق ــبِ العَقُ ــو بالكل ــةَ ول ــم والُمثْلَ إياك
ــى إلا  ــه يأب ــه، ولكن ــأر ل ــل الث ــن أج ــة م ــرب قاطب ــش والع ــع قري ــروب م ــعلوا الح يش
الانضبــاط والالتــزام بأحــكام الــشرع المقــدس، كــا أنــه يوصيهــم كيــف يعاملــون قاتلــه 

ــالى. ــم الله تع ــا بحك ــه التزامً ــوا ب وأن لا يمثل

وموقــف عجيــب كان للإمــام  لمــا أن منعــه معاويــة مــن مــاء الفــرات بصفــن 
وكان مــع الإمــام أكثــر مــن مائــة ألــف فــارس، فلــا أن تمكــن الإمــام مــن المــاء بعــد قتــال 
شــديد، قــال »أصحــاب عــليٍّ  لــه: امنعهــم المــاء يــا أمــر المؤمنــن كــا منعــوك، فقــال: 
ــاب الله،  ــم كت ــنعرضُ عليه ــون، س ــه الجاهل ــا فعل ــل م ــه، لا أفع ــم وبين ــوا بينه لا، خلُّ
وندعوهــم إلى الهــدى، فــإن أجابــوا؛ وإلا ففــي حــد الســيف مــا يغنــي إن شــاء الله«)3(.

)1( رقم23، ص378.
)2( ص422.

)3( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 331/3.
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وفي مجــال ملكاتــه الشريفــة نقــف عــى جانــب عظيــم ومثــر في موقــف الإمــام مــع 
عمــرو بــن العــاص:

قال ابن أبي الحديد:

ا للحــارث بــن نــضر الخثعمــي وكان مــن أصحــاب  »كان عمــرو بــن العــاص عــدوًّ
عــليٍّ ، وكان عــليٌّ  قــد تهيبتْــهُ فرســان الشــام، ومــلأ قلوبهــم بشــجاعته، وامتنــع كل 
ــه الحــارث بــن  ــه، وكان عمــرو قلــا جلــس مجلسًــا إلا وذكــر في منهــم مــن الإقــدام علي

نــضر الخثعمــي وعابــه، فقــال الحــارث:

عليّــا ليــسَ عمــرٌو بتــاركٍ ذكــرَهُ الحــا يلاقــي  أو  بالســوءِ   رثَ 

ــا ولــو مــات  فشــاعت هــذه الأبيــات حتــى بلغــت عمْــرًا فأقســم بــالله ليلقــنَّ عليًّ
ــه برمحــه فتقــدم عــليٌّ  وهــو  ألــف موتــة، فلــا اختلطــت الصفــوف لقيــه فحمــل علي
مخــترطٌ ســيفًا معتقــلٌ رمحـًـا، فلــا رهقــه همــز فرســه ليعلــو عليــه، فألقــى عمــرو نفســه عــن 
فرســه إلى الأرض شــاغرًا برجليــه؛ كاشــفًا عورتــه، فانــرف عنــه لافتًــا وجهــه مســتدبرًا 

لــه، فعــدَّ النــاسُ ذلــك مــن مكارمــه وســؤدده، وضرب بهــا المثــل«)1(.

ســواء ضرب المثــل بترفــع أمــر المؤمنــن  وإنســانيته، أو بضِِعَــةِ عمــرو وموقفــه 
ذاك، ولهــذا قيــل:

ــةٍ دَى بمذلَّ ــرَّ ــعِ ال ــرُو ولا خــرَ في دف ــا بســوءتهِِ عَم ــا يومً ه ــا ردَّ  ك

وأمــا بــسر بــن أرطــاة -وهــو الرجــل الطاغيــة الجــافي- فقــد كان شــديدًا مــع غــر 
، أمــا مــع عــليٍّ فقــد كان كقــول القائــل: عــليٍّ

)1( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 313/6.
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بــتُ نفــي كالغــزالِ أنــا في الحــربِ مــا جرَّ الهزيمــةِ  في   ولكــن 

أو كقول القائل:

ــةٌ ــروبِ نعام ــليَّ وفي الح ــدٌ ع  خرقــاءُ تهــربُ من صفــرِ الصافرِ أس

ــه  ــجعه ويمني ــزلْ يش ــرب »ولم ي ــليٍّ  في الح ــاء ع ــى لق ــة ع ــه معاوي ــد حرض فق
حتــى رأى عليًّــا في الحــرب، فقصــده، والتقيــا فرعــه عــليٌّ  وعــرض لــه معــه مثــل مــا 

عــرض لــه مــع عمــرو بــن العــاص في كشــف الســوأة«.

وللشعراء فيها أشعار مذكورة.

وكان مما قاله الحارث بن نضر في ذلك)1(:

ينتهــي لــك  فــارسٌ  يــومٍ  كلِّ  باديــه أفي  العجاجــةِ  وســطَ   وعورتُــهُ 

ســنانَهُ عــليٌّ  عنــه  لهــا  ــه يكــفُّ  ــلاءِ معاوي ــا في الخ ــكُ منه ويضح

 وعــورةُ بــسٍر مثلُهــا حــذو حاذيــه بــدتْ أمــسِ مــن عمــرٍو فقنَّــعَ رأسَــهُ

ــرا ــسٍر: ألا انظ ــم ب ــرٍو ث ــولا لعم ثانيــه فق الليــثَ  تلقيــا  لا   لنفسِــكا: 

وخِصاكــا الحيــا  إلا  تمــدا  واقيــه ولا  للنفــسِ  واللهِ  كانتــا   همــا 

ســنانهِِ مــن  تنجيــا  لم  العَــوْدِ ناهيــه ولولاهمــا  بــا فيهــا إلى   وتلــك 

، فاتــركا الخيــلَ ناحيــه متــى تلقيــا الخيــلَ المغــرةَ صبحــةً  وفيهــا عــليٌّ

)1( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 317-316/6.

وأعتــذر مــن القــارئ الكريــم لذكــر هــذه الأبيــات لمــا فيهــا، ولكــن وكــا يقــول الشــيخ القمّــي إنــه إذا كان مثــل 
هــذا الــكلام في ذكــر أعــداء الله تعــالى فــلا بــأس بــه.
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ــا ــغُ القن ــث لا يبل ــدًا حي ــا بعي كافيــه وكون التجــاربَ  إنَّ   نحورَكــا 

»قــال معاويــة يومًــا بعــد اســتقرار الخلافــة لــه لعمــرو بــن العــاص: يــا أبــا عبــد الله، 
لا أراك إلا ويغلبنــي الضحــك؛ قــال: بــاذا؟ قــال: أذكــر يــوم حمــل عليــك أبــو تــراب في 
ــا مــن شــبا ســنانه، وكشــفتَ ســوأتَك لــه؛ فقــال عمــرو:  صفــن، فأزريــتَ نفســك فَرَقً
أنــا منــك أشــد ضحــكًا؛ إني لأذكــر يــوم دعــاك إلى الــبراز فانتفــخ ســحرك، وربــا لســانك 
في فمــك، وغصصــتَ بريقــك، وارتعــدت فرائصــك، وبــدا منــك مــا أكــره ذكــره لــك... 
فقــال: يــا أبــا عبــد الله، خــض بنــا الهــزل إلى الجــد، إن الجبــن والفــرار مــن عــليٍّ لا عــارَ 

عــى أحــد فيهــا«)1(.

سادسًا: السيرة الواحدة

فــإن ســرة رســول الله وســرة أمــر المؤمنــن صلــوات والله وســلامه عليهــا وآلهــا 
واحــدة »وإذا تأملــتَ أحوالــه في خلافتـِـهِ كلهــا وجدتهــا هــي مختــرة مــن أحوال رســول 
الله  في حياتــه كأنهــا نســخة منتسَــخة منهــا، في حربه وســلمه وســرته وأخلاقــه، وكثرة 
شــكايته مــن المنافقــن مــن أصحابــه والمخالفــن لأمــره؛ وإذا أردت أن تعلــم ذلــك علــاً 

واضحًــا، فاقــرأ ســورة )بــراءة( ففيهــا الجــم الغفــر مــن المعنــى الــذي أشرنــا إليــه«)2(.

 : وقال

»أنــا مــن رســول الله صــى الله عليــه )وآله( وســلم كالعضد من المنكــب، وكالذراع 
مــن العضــد وكالكــف مــن الــذراع، ربــاني صغــرًا وآخــاني كبــرًا؛ ولقــد علمتــم أني كان 

)1( شرح النهح لابن أبي الحديد 313/6-317 . ففيها ما يتعلق بعمرو بن العاص وبسر بن أرطاة.
)2( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 129/6.
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ــه؛  ــل بيت ــه وأه ــه أوص إليَّ دون أصحاب ــري؛ وأن ــه غ ــع علي ــس سرٍّ لا يطل ــه مجل لي من
ــال:  ــرة فق ــو لي بالمغف ــرة أن يدع ــألته م ــوم، س ــذا الي ــل ه ــد قب ــه لأح ــا لم أقل ــن م ولأقول
أفعــل، ثــم قــام فصــى، فلــا رفــع يــده للدعــاء اســتمعت عليــه، فــإذا هــو قائــلٌ: اللهــم 
ــدٌ أكــرم  ــال: أَ واح ــذا؟ فق ــا ه ــا رســولَ الله، م ــت ي ، فقل ــر لعــليٍّ ــدك اغف بحــق عــليٍّ عن

منــك عليــه فأستشــفع بــه إليــه«)1(.

: وقال

ــا  ــاس ك ــرُ إلَِيَّ الن ــول الله  يَنظُْ ــن رس ــزء م ــول الله  كج ــام رس ــتُ في أي »كن
يُنظَْــرُ إلى الكواكــبِ في أفــقِ الســاء، ثــم غــضَّ الدهــرُ منــي فقُــرِنَ بي فــلانٌ وفــلان، ثــم 
قُــرِنَ بي خمســةٌ أمثلُهُــمْ عثــان، فقلــتُ: واذفــراه، ثــم لَمْ يــرضَ الدهــرُ بذلــك حتــى أرذلنــي 

فجعلنــي نظــرًا لابــنِ هنــدٍ وابــنِ النابغــة، لقــد اســتنَّتِ الفِصَــالُ حتــى القَرْعَــى«)2(.

ٌ هــذا النــص عــن المــرارة والحــسرة التــي كان يحياهــا أمــر المؤمنــن  وكــم هــو معــبرِّ
 بســبب ذهــاب الحــق وبعــد النــاس عنــه، ولهــذا كان ممــا يأســى عليــه كثــرًا أن 
ــة ومــن بعــده، وتضيــع كل الجهــود التــي  يــؤول أمــر الحكــم والإســلام إلى مثــل معاوي

بُذِلــت مــن أجــل الدعــوة.

سابعًا: أمير البيان

ــه  ــد تلاوت ــام  بع ــه الإم ــا قال ــره كلامً ــد ذك ــد بع ــن أبي الحدي ــة لاب ــا كلم وهن
ألهاَكُــمُ التَّكَاثُــرُ * حَتَّــى زُرْتُــمُ الَمقَابـِـرَ)3(، قــال ابــن أبي الحديــد:

)1( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 315/20.

)2( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 326/20.
)3( خ221، ص338.
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»وينبغــي لــو اجتمــع فصحــاء العــرب قاطبــة في مجلــس وتــلي عليهــم أن يســجدوا 
لــه، كــا ســجد الشــعراء لقــول عــديٍّ بــن الرقــاع: 

* قلمٌ أصابَ من الدواةِ مِدادَها *

فلــا قيــل لهــم في ذلــك، قالــوا: إنــا نعــرف مواضــع الســجود في الشــعر؛ كــا 
تعرفــون مواضــع الســجود في القــرآن.

وإني لأطيــل التعجــب مــن رجــل يخطــب في الحــرب بــكلام يــدل عــى أن طبعــه 
ــة، ثــم يخطــب في ذلــك  ــاع الأســود والنمــور وأمثالهــا مــن الســباع الضاري مناســب لطب
ــان  ــاع الرهب ــاكل لطب ــه مش ــى أن طبع ــدل ع ــكلام ي ــة ب ــه، إذا أراد الموعظ ــف بعين الموق
لابــي المســوح الذيــن لم يأكلــوا لحــاً ولم يريقــوا دمًــا... وتــارة يكــون في صــورة ســقراط 

ــا المعمــدان الإسرائيــلي، والمســيح بــن مريــم الإلهــي. الحــبر اليونــاني، ويوحن

وأقســم بمــن تقســم الأمــم كلهــا بــه؛ لقــد قــرأت هــذه الخطبــة منــذ خمســن ســنة 
ــا  ــدي روعــة وخوفً ــت عن ــا قــط إلا وأحدث ــا قرأته ــرة، م ــف م ــن أل ــر م وإلى الآن أكث

ــدة...«)1(. ــي رِع ــا، وفي أعضائ ــي وجيبً ــرت في قلب ــة، وأثَّ وعظ

وبعــدُ.. فهــذا شيء مــن الســرة الذاتيــة للإمــام  وبعــض مــن روائعــه التــي لا 
تــد، وحــق للقائــل أن يقــول:

العقــولْ عــشُر  بمعنــاكَ   ولــولاكَ لا بعــلَ يغشــى البتــولْ تــرُ 

ــكَ كنــتَ الرســولْ أقــولْ ولــولا ابــنُ عمِّ لكنــتُ  الغلــوُّ   ولــولا 

لــكْ المهيمــنِ  صفــاتِ   جميــعُ 

)1( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 153/11.
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ــات الله  ــالى لأن صف ــات الله تع ــي صف ــليٍّ ه ــات ع ــع أن صف ــى بالطب ــس المعن ولي
تعــالى هــي عــن ذاتــه، وأمــا صفــات عــليٍّ فهــي مُفَاضَــةٌ مــن الله تعــالى، وكــا قلنــا فتلــك 
صفــات واجــب الوجــود التــي لا يصــل إليهــا ممكــن الوجــود، وهــذه صفــات الممكــن 

ولكنهــا في أرفــع درجــات الإمــكان.

فكان عليٌّ مظهرًا لعلم الله تعالى ومظهرًا لقدرته ولكلِّ أثرٍ من آثاره. 

خاتمة:

كان عبــد الله بــن عبــاس قبــل موتــه يرفــع يديــه إلى الســاء ويكــرر قولــه: »اللهــم 
بُ إليــكَ بولايــةِ الشــيخِ عــليِّ بــنِ  بُ إليــك بمحمــدٍ وآلِ محمــد، اللهــم إني أتقــرَّ إني أتقــرَّ

أبي طالــب«)1(.

:)2(  وجاء في زيارة الأمر

ة، الســلامُ عــى  »الســلامُ عــى أبي الأئمــة، وخليــلِ النبــوة، والمخصــوصِ بالأخُُــوَّ
ــبِ  ــال، ومقلِّ ــزانِ الأع ــى مي ــلامُ ع ــان، الس ــةِ الرحم ــان، وكلم ــنِ والإي ــوبِ الدي يعس
الأحــوال، وســيفِ ذي الجــلال، وســاقي السلســبيلِ الــزلال، الســلامُ عــى صالــحِ 
ــوى،  ــجرةِ التق ــى ش ــلامُ ع ــن، الس ــومَ الدي ــمِ ي ــن، والحاك ــمِ النبي ــن، ووارثِ عل المؤمن
ــه  ــابغة، ونقمتِ ــهِ الس ــة، ونعمتِ ــةِ اللهِ البالغ ــى حج ــلامُ ع ــوى، الس ــسرِّ والنج ــامعِ ال وس
الدامغــة، الســلامُ عــى الــراطِ الواضــح، والنجــمِ اللائــح، والإمــامِ الناصــح، والزنــادِ 

ــه«. ــةُ اللهِ وبركات ــادح، ورحم الق

)1( الكنى والألقاب 348-347/1.
)2( مفاتيح الجنان /437.
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ويستحب في تعقيبات صلاة الصبح أن يقال:

»اللهــم أحينــي عــى مــا أحييــتَ عليــهِ عــليَّ بــنَ أبي طالــب، وأمتْنــي عــى مــا مــات 
.)1(» ٍعليــه عــليُّ بــنُ أبي طالــب

 نســأل الله تعــالى أن يحيينــا عــى نهجــه العظيــم، ويحشرنــا تــت ظــلال لوائــه لــواء 
الحمــد، ويســقينا مــن حــوض كوثــره بيــده، ويجعلنــا معــه في أعــى عليــن.

)1( مفاتيح الجنان /48.
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39( المعاد

مدخل

: قال

»عَجِبْتُ لمَِنْ أنكرَ النشأةَ الأخرى وهو يَرَى النشأةَ الأولى«)1(.

ــس  ــل الخام ــن الأص ــث ع ــو الحدي ــف ه ــدرس الشري ــذا ال ــي له ــدرس الختام ال
مــن أصــول الديــن وهــو المعــاد، وبحــث المعــاد مــن أكثــر الأمــور التــي عُنـِـيَ بهــا الإمــام 
ــر بــه في كل   في كلِمِــهِ، في خطبــه وكتبــه وكلاتــه القصــار، فنجــده يذكُــر المعــاد ويذكِّ

مناســبة لذلــك.

وحديــث المعــاد مترامــي الأطــراف وهــو يتعلــق بأحاديــث عــن الدنيــا والآخــرة 
ويتصــل بموضــوع الجنــة والنــار والــبرزخ والبعــث والنشــور وأمــور كثــرة هــي في 
مجموعهــا مــن عــالم الغيــب الــذي إنــا نأخــذ مــا نعلــم مــن تفصيلاتــه مــن القــرآن الكريــم 

ــه وعليهــم أفضــل الصــلاة والســلام. ومــن أحاديــث رســول الله والأئمــة علي

أولًا: تعريف المعاد

فُــهُ علــاء الــكلام بأنــه الوجــود  المعــاد لغــةً: البعــث يــوم القيامــة، واصطلاحًــا يعرِّ
الثــاني للأجســام وإعادتهــا بعــد موتهــا وتفرقهــا)2(.

)1( كلمة رقم 126، ص491.
)2( النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر، للمقداد السيوري/86.
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وهــذا نــصٌّ عــى أن المعــاد يتعلــق بإعــادة الأجســام وليــس إعــادة الأرواح فقــط 
كــا يعتقــد آخــرون.

:)1( في الكلمة التي افتتحنا بها هذا الدرس يقول

»عَجِبْتُ لمَِنْ أنكرَ النشأةَ الأخرى وهو يَرَى النشأةَ الأولى«. 

فالإمــام  يتعجــب أن ينكــر الإنســان النشــأة الآخــرة وهــي المعــاد في حــن أنــه 
ــقَ الإنســان وقــد أتــى  يــرى النشــأة الأولى التــي هــي الخلــق والحيــاة في الدنيــا، فقــد خُلِ
عليــه حــن مــن الدهــر لم يكــن شــيئًا مذكــورًا، فمــن الممكــن والأوَلى أن يعــاد خلقــه بعــد 
ــاهُ مِــن  ــا خَلَقْنَ ــرُ الِإنسَــانُ أَنَّ ــا، وهــذا مصــداق لقولــه تعــالى: أَوَلاَ يَذْكُ أن أصبــح رفاتً

.)2(قَبْــلُ وَلَمْ يَــكُ شَــيْئًا

فَ بــه علــاء الــكلام  وفي هــذا المجــال يشــر الإمــام إلى ناحيــة أخــرى وهــي مــا عــرَّ
:)3( المعــاد -كــا ذكرنــا- فيقــول

ــتِ الدهــورُ، وأَزِفَ النشــورُ، أخرجهــم مــن  مَــتِ الأمــورُ، وتقضَّ »حتــى إذا ترَّ
ضرائــحِ القبــورِ، وأوكارِ الطيــورِ، وأوجــرةِ الســباعِ، ومطــارحِ المهالـِـكِ، سراعًــا إلى 
«: فيمكــث  ــا، قيامًــا صفوفًــا، يَنفُْذُهُــمُ البَــرَُ أمــرِهِ، مهطعــنَ إلى معــادِهِ، رعيــلًا صموتً
الإنســان دهــورًا في الــبرزخ، حتــى إذا أزف )أي قــرب( النشــور، يخــرج البــشر مــن أماكن 
شــتى كانــوا متفرقــن فيهــا، فبعضهــم كان في قــبر وبعضهــم أكلتــه الطيــور في أوكارهــا 

)1( الحكمة رقم126، ص491.
)2( سورة مريم /67.
)3( خ83، ص108.
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ــا( أو في أماكــن ومطــارح أخــرى  ــا )أي جحوره ــباع في أوجرته ــه الس ــم أكلت وبعضه
يمــوت فيهــا البــشر كقيعــان البحــار وغرهــا، فيخــرج الجميــع مهطعــن )أي مسرعــن، 
ــل فــلا ينفــرد  ــل أي القطعــة مــن الخي ــون في ســرهم كالرعي ــرآني( فيكون ــر ق وهــو تعب
أحــد عــن الآخــر بســبب سرعتهــم فيكونــون كلهــم بــن يــدي الله تعــالى يراهــم ويحيــط 

.) بهــم وذلــك تعبــر الإمــام )يُنفِْذُهُــمُ البَــرَُ

ثانيًا: سير الإنسانية 

فقد أعطى الإمامُ نبذةً مخترةً وهي جامعة لسر الإنسانية ابتداءً وانتهاءً.

:)1( فمن ذلك قوله

»عبادٌ مخلوقونَ اقتدارًا، ومربوبونَ اقتسارًا«:

ــم  ــي أنه ــذا لا يعن ــدرة، وه ــذه الق ــم به ــن عليه ــو مهيم ــه وه ــم بقدرت ــد خلقه فق
مجبــورون عــى الأعــال بــل القــسر هنــا هــو مــن ناحيــة الخلــق مــن الأســاس، كــا يقــول 
الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة بــأن الإنســان مخــرٌ ظاهــرًا مســرٌ باطنـًـا، وهــذا لا يعنــي الجــبر 
في شيء بــل يعنــي أن أســاس الخلــق كان قــسًرا ولم يكــن باختيــار الإنســان، فالإنســان لم 
ــل إن  ــه عقــل، ب ــار كيــف يخــرج منهــا ولم يخــتر أن يكــون ل ــا ولا يخت ــأتي للدني يخــتر أن ي

كوننــا مختاريــن في أعالنــا هــو في حــد ذاتــه أمــر قــسري علينــا لا خيــار لنــا فيــه.

نــونَ أجداثًــا، وكائنــونَ رفاتًــا«: فــالله تعــالى  »ومقبوضــونَ احتضــارًا، ومضمَّ
يقبــض أرواحنــا ويحضرهــا إليــه، وأمــا أجســادنا فتوضــع في الأجــداث أي القبــور، ثــم 
بعــد ذلــك ينقلــب ســر الإنســانية فتتحلــل هــذه الأجســاد وتصبــح رفاتًــا تــت الــتراب.

)1( خ83، ص109.
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»ومبعوثون أفرادًا، ومَدِينون جزاءً، ومميزون حسابًا«: 

وتلــك مرحلــة أخــرى مــن ســر الإنســانية، وذلــك قولــه تعــالى: وَلَقَــدْ جِئْتُمُونَــا 
لْناَكُــمْ وَرَاء ظُهُورِكُــمْ)1(، وقولــه  ــا خَوَّ ةٍ وَتَرَكْتُــم مَّ لَ مَــرَّ فُــرَادَى كَــاَ خَلَقْناَكُــمْ أَوَّ
ــا  َ ــوْمَ أَيهُّ ــازُوا اليَ ــز بــن النــاس في الحســاب كل بعملــه: وَامْتَ تعــالى في موضــوع التميي
ــمْ شَــقِيٌّ وَسَــعِيدٌ)3(، فــكلٌّ مدينــون ومجزيــون  الُمجْرِمُــونَ)2(، وقولــه تعــالى: فَمِنهُْ

.)4(وَلاَ تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرَى ا فــشر بأعالهــم، إن خــرًا فخــر وإن شرًّ

ــروا مَهَــلَ المســتعتب،  »قــد أُمهِلــوا في طلــبِ المخــرج، وهُــدوا ســبيلَ المنهــج؛ وعُمِّ
ــوا لمضــارِ الجيــاد... في مــدةِ الأجــل«: وكُشِــفَتْ عنهــم سُــدَفُ الريَــب، وخُلُّ

ولله الحــق أن يعاتبهــم ويحاســبهم فقــد أمهلهــم وأعطاهــم الحيــاة وأعطاهــم 
نهــم مــن التنافــس في المضــار نحــو الخــرات  الاختيــار وأوضــح لهــم الطريــق ومكَّ

والمــكارم لنيــل الجنــة. 

)5(ُمَاوَات لُ الَأرْضُ غَيْرَ الَأرْضِ وَالسَّ ثالثًا: يَوْمَ تُبَدَّ

:)6( وفي هذا المجال نلاحظ قوله

)1( سورة الأنعام /94.
)2( سورة يس /59.

)3( سورة هود /105.
)4( سورة الإسراء /15.

)5( سورة إبراهيم/ 48.
)6( خ109، ص161.
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ــه،  لِ ــقِ بأوَّ ــرُ الخل ــقَ آخِ ــرَه، وأُلِح ــرُ مقادي ــه، والأم ــابُ أجلَ ــغَ الكت ــى إذا بلَ »حت
ــه«. ــدِ خلقِ ــن تجدي ــدُه م ــا يري ــرِ اللهِ م ــن أم ــاءَ م وج

لكِم آخِرُكم«)1(. فُوا تَلْحَقُوا، فإنا يُنتَظَرُ بأوَّ ومن أقواله : »تخفَّ

فهــم مجموعــون جميعًــا أولهــم وآخرهــم في عرصــة واحــدة ومجمــع واحــد، فبعــد 
ذلــك البـِـى والتحلــل في الــتراب أو في أحشــاء الحيــوان أو في قــاع البحــار يشــاء الله تعــالى 

أن يعيــد النــاس مــن جديــد فيكــون ذلــك الموقــف الرهيــب:

ــفَها، ودكَّ  ــا ونس ــعَ جبالَه ــا، وقل ــا، وأَرَجَّ الأرضَ وأرجفَه ــاءَ وفطَرَه ــادَ الس »أم
دهــم بعــد  بعضُهــا بعضًــا مــن هيبــةِ جلالتِــه، ومَخـُـوفِ ســطوتهِ، وأخــرجَ مَــنْ فيهــا، فجدَّ
ــا  ــن خفاي ــألتهِم ع ــن مس ــدُهُ م ــا يري ــم لم ــم ميَّزه ــم، ث قِه ــد تفرُّ ــم بع ــم، وجمعه إخلاقِه
الأعــال، وخبايــا الأفعــال، وجعلهــم فريقــن: أنعــمَ عى هــؤلاء وانتقــمَ من هــؤلاء...«.

)2(، وعندهــا )لا  ــعِرِ وميَّزهــم بأعالهــم فريقــن: فَرِيــقٌ في الجنــةِ وفَرِيــقٌ في السَّ
الُ( أي لا يرتلــون بــل يقيمــون فيقــال لأهــل الجنــة: خلــود، ويقــال لأهــل  ــزَّ يظعَــنُ النُ

النــار: خلــود. 

:)3( وقال

ــورِ، فتَزْهَــقُ  »يــومٍ تَشْــخَصُ فيــهِ الأبصــارُ، وتُظلِــمُ لــه الأقطــارُ... ويُنفَْــخُ في الصُّ
ــمٌ  كلُّ مهجــةٍ، وتَبْكَــمُ كلُّ لهجــة، وتــذِلُّ الشــمُّ الشــوامخ... فــلا شَــفِيعٌ يَشْــفَعُ، ولا حَميِ

)1( خ21، ص63-62.
)2( سورة الشورى /7.
)3( خ195، ص310.
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يَنفَْــعُ، ولا مَعْــذِرَةٌ تَدْفَــعُ«:

ــفًا )105(  ــفُهَا رَبيِّ نَسْ ــلْ يَنسِ ــالِ فَقُ ــنِ الِجبَ ــأَلُونَكَ عَ ــه تعــالى: وَيَسْ وذلــك قول
.)1(ــا ــا صَفْصَفً ــا قَاعً فَيَذَرُهَ

رابعًا: عدل وعفو ومداقَّة

تُرِكنــا مِتنــا  إذا  ــا  أنَّ حــيِّ ولــو  كلِّ  راحــةَ  المــوتُ   لــكانَ 
بُعِثنــا مِتْنــا  إذا  شيِّ ولكنــا  كلِّ  عــن  بعدَهــا   ونُسْــأَلُ 

ــدة  ــاب في ع ــق في الحس ــو والتدقي ــدل والعف ــذا الع ــن ه ــام  ع ــدث الإم ويتح
مواطــن، فمــن ذلــك:

قوله  في كتابٍ كتبه إلى محمد بن أبي بكر)2(:

ــرة،  ــم والكب ــادِهِ عــن الصغــرةِ مــن أعالكِ ــإنَّ اللهَ تعــالى يســائِلُكم معــشَر عب »ف
ــرم«. ــو أك ــفُ فه ــم، وإنِْ يع ــم أظل بْ فأنت ــذِّ ــإنِْ يع ــتورة، ف ــرةِ والمس والظاه

فمــن جانــب نجــد الإحاطــة التامــة مــن الله تعــالى بأعــال العبــاد والدقــة في 
تســجيل جميــع شــؤونهم وَيَقُولُــونَ يَــا وَيْلَتَنَــا مَــالِ هَــذَا الكِتَــابِ لاَ يُغَــادِرُ صَغِــرَةً وَلاَ 
ــكَ أَحَــدًا)3(، والتعبــر  ا وَلاَ يَظْلِــمُ رَبُّ ــرَةً إلِاَّ أَحْصَاهَــا وَوَجَــدُوا مَــا عَمِلُــوا حَــاضِرً كَبِ
بالعبــاد تعبــر مهــم ولــه مدلولــه وهــو أن الله تعــالى هــو المــولى والنــاس عبيــده فهــو إذن 

)1( سورة طه /106-105.
)2( الكتاب رقم27، ص383.

)3( سورة الكهف /49.
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يملــك أمــر مســاءلتهم وحســابهم عــى أعالهــم صغرهــا وكبرهــا وظاهرهــا وباطنهــا 
ــا  ــدْ خَلَقْنَ ــع عــى كل شيء وَلَقَ ــه تعــالى مطل ــة في رصــد الأعــال لأن وتلــك هــي الدق
الِإنسَــانَ وَنَعْلَــمُ مَــا تُوَسْــوِسُ بـِـهِ نَفْسُــهُ وَنَحْــنُ أَقْــرَبُ إلَِيْــهِ مِــنْ حَبْــلِ الوَرِيــدِ)1(، فــإنْ 
بَ اللهُ تعــالى عبــاده فذلــك هــو العــدل لأنــه إنــا يعذبهــم بأعالهــم، وإنِْ عفــا عنهــم  عــذَّ

فهــو العفــوُّ الكريــم.

إذن ففــي ذلــك مشــهد وشــأن مــن شــؤون المعــاد والقيامــة، ونلاحــظ أن في 
ــا وأنــه  مجمــوع ذلــك ومــا ســيأتي أيضًــا حكــاً وأدلــةً عقليــةً توجــب أن يكــون المعــاد حقًّ
لا بــد منــه، وإلا لمــا كان هنــاك عــدلٌ وانتظــام ولــكان القــويُّ في هــذه الحيــاة الــذي يظلــم 
ويفتــك لا يُؤخَــذُ منــه الحــق للضعيــف المظلــوم وهذاخــلاف العــدل والحكمــة الإلهيــة، 

ــعٌ لحقــوق الإنســان مــن النفــس والمــال والحريــات.  وتضيي

خامسًا: صورتان للنعيم والجحيم

ــن  ــدة، فم ــن عدي ــار في مواط ــم الن ــن جحي ــة وع ــم الجن ــن نعي ــام ع ــدث الإم ت
 : ــه ــك قول ذل

ــمِ،  لَ ــن الظُّ ــورًا م ــنِ، ون ــن الفِتَ ــا م ــهُ مخرجً ــلْ ل ــقِ اللهَ يجع ــنْ يَتَّ ــهُ مَ ــوا أَنَّ »واعْلَمُ
ــه؛  ــا لنفسِ ــدَه، في دارٍ اصْطَنعََه ــةِ عن ــزِلَ الكرام ــهُ من ــه ويُنزِْلْ ــتهتْ نفسُ ــا اش ــدْهُ في م ويخلِّ

ارُهــا ملائكتُــه، ورُفَقَاؤُهــا رُسُــلُه«)2(: ظِلُّهــا عَرْشُــه، ونُورُهــا بَهْجَتُــه، وزُوَّ

فالجنــة فيهــا مــا لا عــنٌ رأت ولا أذنٌ ســمعت ولا خطــر عــى قلــب بــشر، وقــد 

)1( سورة ق /16.

)2( خ183، 266.
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ــى  ــل ع ــه لدلي ــا توي ــة وم ــر الجن ــرة، وإن أم ــارات الكب ــذه العب ــام  به ــا الإم وصفه
عِظَــمِ تكريــم الله تعــالى للإنســان لــو وعــى الإنســان ذلــك، وإذا كانــت الجنــة بهــذا 
المســتوى مــن النعيــم والتكريــم الإلهــي وبــا فيهــا مــن المقربــن، وقــد أرادهــا الله تعــالى 

ــاد أن يصنعــوا؟ ــذي يجــدر بالعب ــا ال ــاده - ف لعب

ــمُ الأمــلُ،  ــعَ بهِ »فبــادِرُوا المعــادَ، وســابقِوا الآجــالَ، فــإن النــاسَ يُوشِــكُ أن يَنقَْطِ
ويَرْهَقَهُــمُ الأجََــلُ، ويُسَــدَّ عنهــم بــابُ التوبــةِ«. 

ــك  ــال ذل ــه لين ــان أن يصنع ــدر بالإنس ــا يج ــة وم ــام إلى الجن ــار الإم ــد أن أش وبع
التكريــم - يشــر الإمــام  إلى جحيــم النــار بقولــه:

ــكم،  ــوا نُفُوسَ ــارِ، فارْحَمُ ــى الن ــبٌر ع ــقِ ص قِي ــدِ الرَّ ــذا الِجلْ ــس له ــهُ لي ــوا أن »واعْلَمُ
ــا. ــبِ الدني ــا في مصائِ بْتُمُوه ــد جرَّ ــم ق فإنك

رِقُــه؟  أَ فرأيتُــمْ جــزعَ أحدِكــم مــن الشــوكةِ تصيبُــه، والعثــرةِ تُدْمِيــه، والرمضــاءِ تُْ
فكيــف إذا كانَ بــن طابقــنِ مِــنْ نــارٍ، ضجيــعَ حَجَــرٍ وقريــنَ شــيطانٍ! أَ علمتُــمْ أن مالــكًا 
ــا  ــتْ بــن أبوابِه ب ــه، وإذا زَجَرَهــا توثَّ ــمَ بعضُهــا بعضًــا لغَِضَبِ ــارِ حَطَ إذا غَضِــبَ عــى الن
ــا قــد  ــا يتحــدث عــن أشــياء محسوســة ندركهــا ولكن ــه!«: والإمــام هن ــنْ زَجْرَتِ ــا مِ جَزَعً
بَ الإنســان  رنــا بهــا لكــي تكــون أكثــر حجــة وتأثــرًا فينــا، فقــد جَرَّ نغفــل عنهــا، فهــو يذكِّ
مقــدار تملــه لمصائــب الدنيــا وضعفــه أمامهــا، فالشــوكة تدميــه، وجســده ضعيــف لا 
ــا  َ يقــوى عــى الآلام فكيــف يصنــع بــألم النــار وشــدة العــذاب وأهــوال الجحيــم يَــا أَيهُّ
ــةٌ  ــا مَلَائِكَ ــارَةُ عَلَيْهَ ــاسُ وَالِحجَ ــا النَّ ــارًا وَقُودُهَ ــمْ نَ ــكُمْ وَأَهْلِيكُ ــوا أَنفُسَ ــوا قُ ــنَ آمَنُ ذِي الَّ
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غِــلَاظٌ شِــدَادٌ)1(، ومالــكٌ خــازنُ النــار لا يحتــاج لإشــعالها حتــى تضطــرب بــل إنــه إذا 
غضــب عليهــا اضطربــت وتأججــت وحطَــمَ بعضهــا بعضًــا.

ثــم يخاطــبُ الإمــام كبــار الســن بشــكل خــاص لضعفهــم وقــرب أجلهــم عــادة، 
بقولــه:

ــواقُ  ــتْ أط ــتَ إذا التحم ــف أن ــر، كي ــزَهُ القت ــد لَهَ ــذي ق ــر، ال ــنُ الكب ــا اليَفَ »أيه
ــر  ــو يذك ــواعد«: فه ــومَ الس ــتْ لح ــى أكل ــعُ حت ــبتِ الجوام ــاق، ونش ــامِ الأعن ــارِ بعظ الن
ــه، وبالجوامــع )الأغــلال( التــي  قُ هــذا الشــيخ ضعيــف البــدن بأطــواق النــار التــي تطوِّ
تــأكل لحــم ســواعده، وهــذا مــا لا يحتملــه الإنســان، فلــو تدبــر فيــه لم يُقــدِم عــى المعصيــة. 

فقــد جمــع الإمــام  ذكــر الجنــة ونعيمهــا وذكــر الجحيــم وعذابهــا، ومــا ينبغــي 
للعبــاد أن يصنعــوه، ثــم ختــم بقولــه:

»أقــولُ مــا تســمعون، واللهُ الُمســتعانُ عــى نفــي وأنفسِــكم، وهــو حســبُنا ونعــم 
الوكيــل«.

:)2( وقال

ــم  ــا! وأنت ــن عاملِه ــارِ م ــربُ إلى الن ــن أق ــا، وم ــن عاملِه ــةِ م ــربُ للجن ــن أق »فم
طُــرَداءُ المــوت، إنِْ أقمتُــمْ لــه أَخَذَكُــمْ، وإنِْ فررْتُــمْ منــه أَدْرَكَكُــمْ، وهــو ألــزمُ لكــم 
ــارًا  ــذَرُوا ن ــنْ خَلْفِكــم، فاحْ ــا تُطــوَى مِ مــن ظِلِّكــم، المــوتُ معقــودٌ بنواصيكــم؛ والدني
هــا شــديد، وعذابُهــا جديــد، دارٌ ليــس فيهــا رحمــةٌ، ولا تُسْــمَعُ فيهــا  قعرُهــا بعيــد، وحرُّ

)1( سورة التحريم /6.
)2( الكتاب رقم27، ص384.
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دعــوةٌ...«: فالتســابق مُتــاحٌ للجميــع وبإمــكان كل فــرد أن ينــال الجنــة بعملــه، كــا أنــه له 
ــه أيضًــا. ــار بعمل ــار أن يدخــل الن الخي

ــاَ  وقــد عــبر الإمــام  عــن عــذاب النــار بأنــه جديــد وذلــك قولــه تعــالى: كُلَّ
هَــا ليَِذُوقُــواْ العَــذَابَ)1(، وإن النــار ليــس فيهــا  لْناَهُــمْ جُلُــودًا غَرَْ نَضِجَــتْ جُلُودُهُــمْ بَدَّ

رحمــة مــن جهــة العــذاب لأن مــن فيهــا لا يســتحق ذلــك.

سادسًا: نومتان عن الجنة والنار مرديتان

:)2( قال

»ألا وإني لم أرَ كالجنةِ نامَ طالبُها، ولا كالنارِ نامَ هاربُها«. 

ــل  ــه في مجــال العمــل لا يعمــل للوصــول إليهــا ب ــة ولكن ــاك مــن يطلــب الجن فهن
ــم ينبغــي أن لا  ــم والتكري ــم العظي ــا فيهــا مــن النعي ــة نظــرًا لم ــام عــن ذلــك أو أن الجن ين
ــا  ــم مــن أجلهــا، فمــن يعشــق شــيئًا دنيويًّ ــام مــن يطلبهــا لأنهــا تســتحق العمــل الدائ ين
نجــده يحــرص عــى نيلــه وإذا كان موعــده قريبًــا نجــد أنــه لا ينــام شــوقًا إليــه وخوفًــا مــن 

أن يفوتــه غــدًا.

وكذلــك فــإن النــار بــا فيهــا مــن أهــوال كيــف ينــام مــن يريــد الهــرب منهــا، فــإن 
ــا فــلا ينــام بســبب ذلــك أو أنــه  ــا خائفً ــا مضطربً مــن يحــذر مــن أمــر دنيــوي نجــده قلقً

يســتميت في ســبيل التخلــص منــه والبعــد عنــه.

)1( سورة النساء /56.
)2( خ28، ص71.
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وهاتــان النومتــان عــن الجنــة والنــار همــا النومتــان المرديتــان فــإن نتيجتهــا الهــلاك 
والحرمــان مــن نعيــم ليــس فوقــه نعيــم.

سابعًا: الخير والشر الحقيقيان

:)1( قال

»مــا خــرٌ بخــرٍ بعــدهُ النــار، ومــا شرٌّ بــشرٍّ بعــدهُ الجنــة، وكلُّ نعيــمٍ دونَ الجنــةِ فهــو 
محقــور، وكلُّ بــلاءٍ دونَ النــارِ عافية«.

ومــا أروع أمــر المؤمنــن في فكــره وهديــه وقولِــه وعملِــه، فهــو يبــن  هنــا أن 
جميــع مــا في الدنيــا مــن نعيــمٍ وملــكٍ ومــالٍ يُؤتــاهُ الإنســان، فيكــون كفرعــون أو قــارون 
أو معاويــة أو يزيــد أو هــذه النــاذج مــن الماضــن والباقــن الذيــن نالــوا مــن الدنيــا أكــبر 
النعيــم وتكمــوا بهــا، ومــع ذلــك حينــا يكــون عاقبــة كل ذلــك إلى النــار ينكشــف الواقع 
ــا، وإن  ــا ولم يكــن خــرًا حقيقيًّ ــاً زائفً ــا بــل نعي ــاً حقيقيًّ وأن مــا كانــوا عليــه لم يكــن نعي
هــذا النعيــم كلــه تُنســيهِ حالــةٌ واحــدةٌ ولحظــاتٌ قليلــة في نــارِ جهنــم ومشــهدٌ واحــدٌ مــن 

مشــاهد القيامــة.

ــه ويُفــتَرى  رُ ب ــم، ويُنهَــب ويُشــتَم ويُشَــهَّ ــا فيُظْلَ ا دنيويًّ وأمــا مــن ينــال بــلاءً وشرًّ
ــرَّ  ــو أقســم عــى اللهِ لأب ــاءِ اللهِ تعــالى ل ــا مــن أولي ــابِ وليًّ ــرُ وهــو في رثِّ الثي ــه ويُحتقَ علي
ــاذا؟ لأن  ــا، لم ا حقيقيًّ ــس شرًّ ــك لي ــإن ذل ــه ف ــذي ينال ــلاء ال ــك الب ــع كل ذل ــمَه، وم قَسَ

 . ــبَرُ ــنَ اللهِ أَكْ ــوانٌ مِ ــي ورِضْ ــر الحقيق ــم والخ ــو النعي ــة وه ــم الجن وراءه نعي

إذن نحــن نؤمــن ونؤكــد بــأن هــذه المشــاهد وهــذه الحقائــق عــن المعــاد يجــب أن 

)1( الحكمة رقم387، ص544.
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تبقــى في أذهاننــا وتخالــط مشــاعرنا لأن الارتبــاط بالمعــاد لــه أكــبر الأثــر في ســر الإنســان 
نحــو الله تعــالى ونيــل رضوانِــهِ وجنانِــهِ.

وفي نفــس الوقــت نلتمــس جانبًــا آخــر غــر الخــوف مــن الآخــرة وهــو جانــب مــن 
الألطــاف الإلهيــة ألا وهــو التمســك بــولاء أمــر المؤمنــن  والتــزام نهجــه وســرته، 
وإن مــا ينــال المؤمــن بســبب هــذا الــولاء، مــن البــلاء والمضايقــة في عمــل أو دراســة أو في 
ســائر الأمــور، لا لــيءٍ إلا لأنــه يــوالي محمــدًا وآلَ محمــد، فــكل ذلــك البــلاء يهــون مــا 

دام الإنســان عــى الحــق ومــا دامــت عاقبتــه إلى النعيــم.

ولذلــك أحببــتُ أن أختــم هــذا الــدرس الشريــف بذكــر بعــض مــن آثــار الــولاء 
لأوليــاء الله تعــالى، محمــدٍ وآلِ محمــد، وبعــضٍ مــن آثــار العــداء والبعــد عنهــم.

»وإنَّ عــى الكوثــرِ أمــرَ المؤمنــن  وفي يــدِهِ عصًــا مــن عوســج يحطـِـم بهــا 
ــكَ فــلانٍ  ــقْ إلى إمامِ ــا، فيقــولُ الرجــلُ منهــم إني أشــهدُ الشــهادتن، فيقــول انطل أعداءَن
أَ منــي إمامــي الــذي تذكــرُه، فيقــولُ ارجــعْ إلى ورائــك  فاســألْه أن يشــفعَ لــك، فيقــولُ: تــبرَّ
ــدك أن  ــقِ عن ــرَ الخل ــألْهُ إذا كان خ ــق فاس ــى الخل ــه ع م ــولاَّه وتقدِّ ــتَ تت ــذي كن ــل لل فق
يشــفعَ لــك فــإن خــرَ الخلــقِ مــن يشــفع، فيقــول إني أهلــكُ عطشًــا، فيقــول لــه زادَكَ اللهُ 
ــوضِ  ــن الح ــوِّ م ــى الدن ــدرُ ع ــف يق ــداك وكي ــتُ ف ــتُ: جعل ــا، قل ــاً وزادَكَ اللهُ عطشً ظ
ولم يقــدرْ عليــه غــرُه، فقــال وَرِعَ عــن أشــياءَ قبيحــةٍ وكــفَّ عــن شــتمِنا أهــلَ البيــت إذا 
ذكرنــا، وتــرك أشــياء اجــترأ عليهــا غــره وليــس ذلــك لحبنــا ولا لهــوىً منــه لنــا، ولكــن 
نـِـهِ ولمــا قــد شــغل نفســه بــه عــن ذكــر النــاس، فأمــا  ذلــك لشــدةِ اجتهــادِهِ في عبادتِــه وتديُّ
قلبــه فمنافــق ودينــه النصــب، واتباعــه أهــل النصــب وولايــةُ الماضــن وتقديمــه لهــا عــى 
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أحد«)1(. كلِّ 

هذا حال عدو آل محمد، فاذا عمن يوالي محمدًا وآل محمد:

»وأمــر المؤمنــن  قائــمٌ عــى الحــوضِ يصافحُــهُ ويرويــه مــن المــاء ومــا يســبقه 
أحــدٌ إلى ورودِهِ الحــوض حتــى يــروى ثــم ينــرف إلى منزلـِـهِ مــن الجنــة ومعــه ملَــكٌ مــن 
قِبَــلِ أمــرِ المؤمنــن يأمــر الــراطَ أن يَــذِلَّ لــه ويأمــر النــارَ أن لا يصيبــه مــن لفحِهــا شيء 

.)2(» حتــى يجوزَهــا ومعــه رســوله الــذي بعثــه أمــر المؤمنــن

 جهنــمَ كانَ الفــوزَ عنــدي جحيمُهَــا أَبَــا حَسَــنٍ لــو كانَ حُبَّــكَ مُدْخِــلِي

قَسِــيْمُهَا وكيــف يخــافُ النــارَ مَــنْ بَــاتَ مُوقِنـًـا المؤمنــنَ  أَمِــرَ   بـِـأَنَّ 

نســأل الله تعــالى أن يتقبــل منــا هــذا العمــل اليســر، وهــذا الــدرس الــذي عشــقتُهُ 
ــول  ــن القب ــه بأحس ــالى أن يتقبل ــألُ اللهَ تع ــه فأس ــسرة لانتهائ ــسُّ بالح ــه وأح ــتُ ب وارتبط
وأن يجــزيَ بالحســنى كل مــن ســاهم في إحيــاءِ هــذا الأمــر، ونســأل الله تعــالى أن يكافئنــا 

عــى ذلــك ويثبِّتنــا عــى حــب أمــر المؤمنــن  والتــزام نهجــه وســرته.

والحمد لله رب العالمن، والصلاة والسلام عى محمد وآله السادة المنتجبن.

)1( كامل الزيارات/102.

)2( كامل الزيارات/123.
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